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دراسات زاريخية 
لعقق وال را سات صول تارم العورب 
تسافأ طن ةكثابة ما رٍج| لعريب جهامعة وى 


هبئة اندشاف 
د.شاهكرا ذغشح_ام المدمرالسؤول 
د. صمل خارف_أرس) 


د.عبدالحكرير رافق 
ل. الل بي 3 
اى ‏ لحويك سكسم سيل 
د._افلرصك4لاس رئيس التحربير 


السنة السابعة » العددان ١؟‏ و 32 » اذار ‏ حزيران 1941 


السئة السابعسة 
العددان ١؟‏ و ؟؟ »2 آذار- حزيران 19485 


دداسات تزاريذية 


الندوة الثانية حول مشروح كتابة تاريخ الغرب .ا د ادتيايتب...... © 


هج النظام الكالي 8 عهد الخلفاء الراشدين 1 
دء محمد ضيف الله بطايئة 
6 الللقاع 6 من الفتعح الاسلامي حتىن, نهابة المعرن الثالث الهجرى 000000 


ده محمد خريسات 


2+ صالحم فياض أنو دياك 

6 استعمال العربية 2 الدواو بن المالية 000 ة1 12 1 1 1 1 1 1 0 
2+ فالح حسين 

وى الادب في التاريك الارامي القكام .ااي يست سيت ل هآ 
ذ+ محيد حرب فرزات 
د. يسرى الكحك 


عند !اينيد 


تنوبهة . 


© الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجة نظر كاتبها 
وى ترتيب البحوث بخضع لاعمتبارات فنية 


بي الاموريون في تصوص أببلا . 00001010212121 ا 
ترجمة . قاسم طوبر 


٠‏ كامل حميل العسلي 
وي الارشيف الوطني الهندي في نيودلهي ومو حوداته من وثائق العراق . لاما 
والخليج العربي دء مصطفى عبف القادر اللنجار 
ى كندة وعلاقتها لوك الفرس وعمالق ملوك الخيرة ب نه بست قة] 

محسن «ونس 
ى حغرافية اليمن فى اللقرن الاول للهنجرة .. .... ......... 07 


هب لمحات عن بهود الحزائر ( مثذ مطلم القرن م١‏ حتى ,189 )ااا .؟؟ 
محمد دادة 


ي قضية الموصل وصداهافي الاوساط العراقية ...ا 0520 "م 


جعفر الحيائي 


بعل الاشتراك السنوي : رلعام 1585 : ومجموعات السئوات 1١١8[‏ 24 685ا ) 
١. 581‏ 1 5ا ؛ 13586 ا. 


للافمراد 8 (. 9 ل؛..س تلانون لرة سور نةه أو مابعاد لها ل 
( ساف لبدل الاشتراك اجور البريد الجوي أو العادى حسب 
البلاد الاحنية : )١.(‏ عشرة دولارات أميركية ( بما فيها اجور البريد الجوي ) . 
تاربخ العرب + 


و أد لتحويل القيمة الى حساب حجامعة دمشيق ١‏ لفتوح ف مصرف سوربة 
المركزي نحت رقم 79/9899 ٠‏ 


ا مراسالات ؛ بدن كا بةَ ثا يا لعرب 
عامو رشن _ اجمبورية العرستالسورية 


دراسات تاريضة 
1 1" 
أ١؟‏ سا 56 


عول_حشرور عكمّابة ثارث ا لعريبه 
141 تشرين الأول 8م5١1‏ 


أن لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق © وقد قطعت شوطا أساسيا في انجاز 
الخطوط الرئيسية لهذا الأشروع على صعيد الاعداد الفكري الاولي » رأت أنه مسن 
النافع عقد ندوة في رحاب جامعة دمشق من أجل عرض ما تم انجازه حتى الان » 
ولتدارس تفصيلات الخطوات التنفيذية الضرورية كي يلتقل مشروع كتابة تاريخ م العرب 
الى حيز التحميق .١‏ 

عقدت الندوة في مكتبة الاسد تحت رعاية السسيد الدكتور كمال شرف ورزيسر 
التعليم العالي » وافتتحها السيد الدكتور محمد حرب فرزات بكلمة رحب فيها 
بالحضور ») وذكر بأن انعقاد الندوة الثانية هذه بعد مرور سنوات على انعقاد الندوة 
الاولى تأكيد على استمرار المسيرة نحو الهدف المنشود : وهو كتابة تاربخ المرب 
برؤية عربية واقلام عربية ليخرج الى النور موسوعة عربية كاملة نتيح للاحيال النتاشئة 
وعي لازن [عتوم على حتينتة و ضعاء رو كيم لحاضرها ومستقلها الذي تصبو اليه : 
تكون اسهاما متواضعا في التهيئة للوحدة العربية التي عمل من احلها المناضلون .و ضحى 
الشهئأء. 

وتالقى السيد الدكتور عادل العوا عضو لجحنة كتابة تاريخ العرب كلمة اللجنة 6 
فأشار الى الاطار العلمي الذي يطرح فيه مشروع كتابة تاريخ العرب والمراحل التي 
احتازها ملذ ان كان فكرة . وبعد أن تحدث عن التاريخ عامة وأهميته وتنوع وجهات 
النظر في فهمه وتقويمه » تطرق الى الغرض من كتابة تاريخ العرب وبين أنها تأتيتلبية 
لحاجة عصرية ملحفة تستهدف المعرفة للمعرفة من جهة » ومن جهة اخرى وفيالوقت 
ذاته العمل بوعي واختيار ومسؤولية » وهو هدف يشترك فيه ابناء الامة جميما 
وستجيب لتحدبات ذاتية تتطلع الى تحرير الارادة وة المدعة » ودعوة انسانية 
للاسهام في صنع تاريخ البشر القريب »6 وربما البعيد أيضا .واشار الدذكتور العوا في 
ختام كلمته اللى النقاط الرئيسية في حدول اعمال الندوة » وهي لا تخرج عن مسعي 
كتابة تاريح عربي بتسم بانله قومي وحضاري وأنساني, 


يبد © بي 


ثم الى ألسنيد الدكتور محمد زياد االشويتي زيش جامعة دمسسق رسن 
لجنة كتابة تاريخ العرب ممثل راعي الندوة كلمة ذكر فيها بما اجتمعت عليه الاراعءحول 
ما كتب في التاريخ العربي © وانه لايمكن ان بعد تاريخا متكاملا لامة تشفل رقعة مسن 
الارض تمتد من المحيط الى الخليج ٠‏ اسهمت في اثراء الحضارة الانسائية بعطاء غير 
محدود 64 وكانت فى جميع مراخل تاربكها منفتحة على كل ماهو خير + وقال الذكتور 
الشويكي ان عودتنا الى تاريخنا العومي يحب أن تكون عودة صادقة اصيلة ؛ تسسير 
بهدى العقل وتعتمد على فهم وادراك صادقين لعلاقة ماضيئا بحاضرنا ومستقبلنا »؛ 
يكون الوعي التاريخي مصدر قوة وعامل نماء وتقدم وخلق وابداع :.. 


رأعي العلم والثقافة باني نهضة سوربة المعاصرة 3 التي تنعمد هذه الندوة فى معلم بارز 
من معالمها في عهده ؛ مكتبة الاسد © الصرح الثقاني الضسخم الذى طال انتظارها له )2 
كفمره من الانحازات التي تمت بى هذا العهد الميمعون . 
باحثا من القطر العربي السسوري واقطار عربية » وممثلي بعض مراكز البحث التاربخي) 
للافادة من امكانات المؤرخين والباحثين العرب في كل مكان » ومدى توافر الكفاءات 
اللازمة له ؛ وتهيئة الأسساب الكفيلة بمشاركة الجامعات والرسسات العلمية العربية 
والعلماء والساحثين العرب مشاركة فعالة في تنفيذد.. ومنها واحود اكثر من جهة طر حت 
وتطرح الفكرة كل مرع زاونتها الخاصة ودونما آنة بحاو ل للتعاون والتنسيق فيما 
ببنهأ ) مع عدم وجود مدرسة ثاررخية عربية واحدة أو وحدة ف التوجه » ومنها 
ضرورة اللقاءاث والاتصالات المناشره بين الو سنياتك العلمية والاكاديميةالعربية والعلماء 
والؤرخين العرب ؛واهمية التواصل الداثم المستمر وائره في توحيد الرؤية وتعيئة 
الطائات 4 والنشاط الاعلامي وأهميته بالئسسة لثل هذه المشروعات الكبيرة 06 وقد 
اتفقت الاراء على ان. العمل في هذا المشروع الهم عمل دائم وليس آنية » وهو بالتالى 
عمل مؤسسة دائمة ذات امكانات علمية وادارية ومادية كبيرة . 

واستونفت الجلسة العامة في الساعة السادسة مساء »6 وتركز النقاش فيها حول 
و ضع تصور لخطة العمل »؛ مع النظر بعين الاعتبار الى القضابا التي طر حت في الجلسة 
الصباحية وتقدير اهميتها 0 

دار النفاش حول احداث « ,هيمة عربية » تتولى الاشراف على سسير العسل 
وتكارية و 0 0 4 اتخودك 0 الخليية وتوحيدها م جيه 
مستلزماتها البشرية والمادية »؛ وحول حصر الكفاءات العلمية العرفية وكنية تاسين 


اين 


التواصل معها ؛ وعقد الندوات العلمية والتنظيمية وتحديد موضوعات عملها . والامور 
المالية ... وتناولت المناقششات كيفية تنظيمعمنيات التاليف والمراجعة والتقويم والتحرير 
والتنسيق ... وتحديد مسؤولياتها » والافادة من النشاط الاكاديمي في الجامعات النثي 
تتبنى الفكرة ؛ كما تناولت الدور الذى يمكن ان تقوم به مجلة « دراسات تاريخية » 
قَِ هذه المرحلة ٠‏ 

وقد بينت المناقشات ان الاتفاق قال على اهداف المشروع ومنطلقاته ومبادىء 
0 فيه » وان نعددت ا ف اسلو الممل وتفصيلاته ) الب 0 
العمل 0ك الاطر اللازمة للمباشر: بالتنفيل ؛ والعمل في الوقت د نفسه على تهيبة 
الظروف والمستلزمات الضرورية ؛ وسد الثفرات التي ابرزتها المناقشات . 
الاسلامي واالو سيط 6 لحنة التاريح الحديث والمعاضصر ) كل على حدة لدراسة مابخص 
كلا مئها من المشروع ووضع توصياتها بشيأنة . 


توصيات التوة 


وف الساعة الحادية عشرة من بوم الاثنين في / ٠‏ 6 عقدت الجلسة 
العامة الختامية وانتهت الى أقرار التوصيات التالية : 
أولا : في تشكيل الاطر العلمية والادارية ٠‏ 
١‏ ب تشكيل لجنة اشراف متخصصة لكل فترة من فترات التاريي العربي ٠‏ يكوون أحد 
اعقتالها: مم و لاعن تعاعة سنو العمل + 
؟ م تشسكيل هيثة اشراف عربية عدد اعضائها من ستة الى ثمانية » مهمتها الاشراف 
على سير العمل ومتابعته حتى بخرج الى حيز الوحود . 


'" ب تتالف هيثة الاشراف من أعضاء لحان الاشراف المتخصصة , بالاضافة الى 
عضوين أو اكثر من ذوى الكانة العلمية » وبراعى فى اختيار أعضائها التمثيم 
الجغراني . 

؛ ل بكون لكل لجنة اشراف متخصصة مقرر بشارك في اعمال هيئة الاشراف . 

تتألف من مقرري هيئة الاشراف واللحان المتخصصة لجنة ادارية مسؤولة , 

1 براعي فى اختيار المقررين أن بكونوا من المقيمين في دمشق »؛ مقر امشروع. 


ب لاب 


ى د قه عه 


١‏ احداث أمائثة دائمة للجنة كتاية تاريح العربم بجامعة دمشق تتولى الاحراءات 
الاداربة والتنفيذية وك فير الامكانات اللازمة لها .١.‏ 

م توصي الندوة بالعمل على احداث هيئة علمية ذات استقلال اداري ومالي »تتولى 
مسؤولية المشروع كاملة . 
ا ا ١‏ 
والساد مهيا 4 والتوا هن الداق رحن والباحتن 0 . وبتى ذلك 
بتحرك مدروس وبوساطة شخصيات علمية معروفة » وعن طرييق الندوات 
الدورية » وتسمية ممثلي ارتباط في الجامعات واللموسسات العلمية . 

؟ ‏ السعي للتنسسيق مع مؤّؤسسات اخرى ؛ ف الاردن والكويت والمغرب العرني ...١‏ 
وثميرها 4 والافادة من تجاربها في هذا المضمار . 

507 العمل على أعداد سلوغر افيا تاريخية عربية 
بمن تراه اللجان المختصة منهم , 

> - العمل على الافادة من النشاط الاكاديمي في الجامعات التي تتبنى الفكرة » كتوجيبه 
الرسائل التي تعد لثيل الشهادات بشكل ساعد على ملء الفحوات قٍِ ميدآن 
التاريح العربي 0 

لا . اعداد بملفات تدور حول محاور معينئنة) تنشر فى مجلة « دراسات تارسخية » 
وتطرح المناقشة والتقوم : 

55 تكليف باحثين نكتابة مو ضو عات محددة خلال فترة معيلة»6 وععب ندوئات متخصصة 
للمشروع »© ونشر بعضها في محلة « دراسات تاريخية » .. 
أو 5 
عليه أل 0 المشابهة بالنسية بة لامثالهم . 

5 صرف نصف المكافات المقررة عند التكليف » والنصف الاخر عند أنجاز العمل». 

ا رفع التو صيات الى .لحهات المسؤّولة : 


فد 8 د 


سا خمامءلإاتحاد الؤَّرَين العَبب 


اصدر اتحاد الوّرخين العرب بيانا بيفضح اساليب الكيان الصهيوني في تشويه 
تاريخ الامة العربية » ويدعو الؤرخين والمثقفين العرب بعامة » في الوطن العربي وخارجهء 
لوقو ف في وحه الهحمة الوحشية الصهيونية الحاقدة على الامة العربية وتاريخها 
وتراثها » والتي تخطط باستمرار لهدم ألو حود العربي. والذات العربية وتجعل مسن 
الانسان العربي متشككا في امجاد امته وحضارتها الانسانية التليدة . 


جاء فى البيآان ٠.‏ 

لم تعد مواجهة الكيان الصهيوني للامة العربية مقتصرة على التحدي العسكرىي 
وحده © وانما اتجه بهذا العدبو الى استغلال الفكر العري © والثيل منه » ومحاولة 
تسخير ماتصدر فى هذا الكيان من موٌلفات باللغة العربية » وخاصة الموضوعسات 
التاريخية لخدمة أهدافه » هذه الاهداف التي تصب في مجرى معروف هو الحقد 
على العرب وعلى تاريخهم وقيمهم من أجل طمس ما قدمته الحضارة العربية لحركة 
الانسسان على الارض من معطيات في الماضي وتعطيل كل دور حضاري يمكن أن يفون بنه 
العرب في لوقت الحاضر ٠‏ 


خصوصا 4 وذلك بدراسته دراسة واعصة عميفة 4 واكتشاف ما فيه من سمو م حاقدة 


وافكار مريضة تبثها دور النشر الصهيوئية لضرب الفكر العربي في الصميم . 


أن الكيان الصهيوني بعني عناية كبيرة بالدراسات المتعلقة بالوطن العربي والعالم 
الاسلامي » وقدا خذت الجامعات الصهيوئية على عاتقها توجيه البحوث والدرا/سات 
نحو قضايا تاشر التاريخ العربيوالاسلامي في كثير من ابوابه ومنافذه »؛ ويهيق سبيل 
تحقيق هذه الغاية راحت تتابع بشكل دقيق كل ما يصدر عن الوطن العربي من مو لفات 
وبحوث ودراسات وتجميعها وتحليلها » لتعطيل كل ما فيها من معطيات تخدم الحقيقة 
التي يعززها التاريخ وتسندها الحقائق » وذلك بطرح اراء ودعاوى باطلة من لدن 
الكتاب والباحثين اليهود ©» تفسد الاوحه المشرقة في التفكر العربي قدبما وحديثا , 


ب 5 بس 


ان الاعمال اليهودية التي تنشر في الوطن الفلسطيني المحتل تحتاج من المؤرخين 
العرب وقفة جدية لتجميعها ودراستها وتحليلها خدمة لمرحلة الحسم القادمة مثلما 
بفعل الكيان الصهيوني نفسه , 


ومن أجل ذلك ترى الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب ان اللضرورة الواقعية 
والحضارية للامة العربية تقتضي ضرورة العناية الفصوى من لدن اقسسام التاريخ في 
الجامعات العربية ومراكز البحث العلمي وكل المثقفين العرب » بالنتاي الفكري وخاصة 
انتاربخي اليهودي المنشور في الارض المحتلة » أو عن مؤرخينيهود مكتسسبين جنسيتهاء 
وينشرون اعمالهم في دول غربية » فتسعى بكل .حرص الى الوصول الى كل ما يصدر 
منه » ومن ثم أحالته الى اتحاد الموؤرخين لدراسته من قبل متخصصين الدراسات 
الاسراثيلية للوقوف على ما فيه من افكار تزيف الحقائق وتششوه الوقائع . وما هذا 
العمل الا تأكيد الاهتمام بالقضية المصيربة للامة العربية التي نرى ان من مصلحتها فهم 
الععلية الصهيونية وسسلها ف معالجة القضابيا والاحداث التي مرت وتمر بها المنطفة 
العربية اليوم . 


وبختتم ألبيان ٠.‏ 
واننا اذ نوجه الدعوة للمؤرخين العرب كافة فائما ندعورهم الى ان يكونوا بدا 
وأحدة من أحل الوقوف أمام الزرحف الاستعماري الثعاي الخطير : 


صدر عن الامانة العامة لاتحاد الؤُرخين العرب. في غسرة جمادى الآخر من عام 
.اه 6 الموافق اليوم الرابع عشر شهر شباط كلم أا. 


. صطفى ع القاد_الثيار 
الامين العام لاتحاد المؤرخين المرب 


الأظظَامّاكَالى 


يل لل 03 


د .ضيف ادله بطاينه 
جامعة اليرموك ‏ ' 


انطلقت حركة الفتوح ف خلافة ابي بكر نحو العراق والشام » وحقق المسلمون في 
هذا الوجه نحاحا آوليا أسقر عن عقد معاهدات صلح مع بعض الماأن والقرى ف هذه 
البلاد » فصالحت الحيرة عام ؟1 ه على سبعين الف درهم »؛ وقيل ماثة الف درهم52)) 
وقيل الف درهم ورحل02) » وحمل الخمس من ذلك الى المدنة كان أول مال يبحمل 
الى المدينة من العراق20) . وصالحت من العام نفسسه اليس على ألف ديئار2©) ) 
وبائقيا على الف درهم وطيلسان50) » واهل نهر المرآة في الابلة على اثني عشر ألف 
درهم(1) © واهل الانبار وعين التمر على شيء عليهم2») © وصالحت يصرى الشيام ؛ 
وبعث خالد بالاخماس الى ابي بكر » وكانت أول مدينة فتحت بالشام82) . 


ثم جاءت الفتوح ١‏ 8 لعظيمة بعد وفاة أبي بكر في خلافة عمر بن الخطاب »© ففتحت 
بلاد الشام والعراق ؛ وجاوزتها الى البلاد الواقعة الى شرق العراق وشماله وجنوبه؛ 
وفتحت مصر »© وبلغت في خلافة عثمان بلاد سجستان وخراسان من الشرق »؛ وآأرميئية 
وأذربيحان من الشمال ؛ وبلاد افر بقية من الغرب . 

والذي نلاحظه بخصو ص البلاد المفتوحة ؛ أن المصادر التاريخية والفقهية تصئفها 
عند الحديث عنها ؛ الى بلاد فتحت عنوة » وبلاد فتحت صلحا ؛ والتمييز الذى 
تضمئه هذا التصئيف »؛ ان البلاد التي فتحت علوه »© وضعت عليها ضرية مالية على 


ب 1[ هب 


الرؤؤوس ( جزية ) » وضريبة مالية على الارض ( خراج )87) 4 ويكون بمقدور ولاة أمر 
المسلمين أن بعدالوا » بلا حرج » وضع هذه الخرائب المالية وفق المعطيات المتجددة . 
اما البلاد التي فتحت صلحا فان العلاقة المالية بيتها وبين المسلمين محدودة بالعهود 
والعقود »© وثابتة في الغعالب ©» وتتمثل عادة بضرسة مالية احمالية واحدة , 


ومعرفة البلاد التي فتحت عنئوة ؛ والبلاد التي فتحت صلحا أمر غير متيسر 
تماما(١٠)‏ »© فالاختلاف بين الروابات حول ما فتح عئوة © وما فتح صلحا قائم ©» فالباد 
الفلاني في روابة فتح صلحا » وف رواية ثانية فتح عنوة »© وأحيانا فتح عنوة أو 
صلحا١(١١)‏ , ولعل فتح البلد فير مرة © والاختلاف في مقدار الضرائبه وأنواعها في البلاد 
المفتوحة من العوامل المسؤولة عن ذلك . قيل فتحت بلاد الشام عنوة دون مدنها التي 
فتحت صلح!١1)‏ ©» وفتح السواد فى المراق عنو2(١5)‏ »4 باستثناء قربات فتحت 
صلحا(؟١»‏ » وحد السواد في العراق طولا من تخوم الموصل مادا مع الماء الى ساحل 
البحر ببلاد عبادان من شرق دجلة » وحده عرضا من منقطع الجبل من أرض حلوان 
الى منتهى طرف القادسية المتصل بالعذيب:من أرض ألعرب«١1)‏ , 


وفتحتالاهواز وفارس واصبهان وافريقية عنوة0؟1)» وصالحت الرىي” »وكرمان» 
وسجستان ؛ وخراسان »؛ وانطابلس وطرابلس وهما من بلاد ليبيا اليوم27© . وقيل 
فتحت مصر صلحا ؛ وقيل فتحت علوة » وقيل فتحته صلحا عذا الاسكندرية(18) 2 
وفتحت الجزيرة صلحا وقيل فتحت عنوة(15) , 


وبعد ان اطمأن المسلمون في الشام والعراق وبخاصة بعد معركة اليرموك التي 
حرت على أارض الشام عام ه٠١‏ ه »؛ ومعركة القادسية التي تلتها مبامفسرة على أرض 
العراق » آثيرت قفغسية الارض في هذه البلاد المفتوحة » ويبدو من المناقشات التى دارت 
بين الصحابة بشأن هذه القضية »© ان قسسمة الارضين بين الجند الغائمين نحو ما كان 
بصئع من قيل بغناثم الحروب السسابفة » كان مما بظنه عامة المسلمين(١2)5‏ ولكن 
عمر بن الخطاب وبعض الصحابة(١؟)‏ لم بروا هذا الرأي © وابقوا الارض بيد من كان 
يعملها على خراج يودونه عنها . 


أثار موقف عمر بن الخطاب من الارض المفئومة » وعدم توزيعها بين الغانمين 
اهتمام الباحثين من مؤرخين وفقهاء » وذهبوا في ذلك مذاهب شتى ؛ فمنهم من رأى 
استنانا بفعل عمر بن الخطاب ؛ أن لولي الامر الخبرة في ذلك » ان شاء قسم الارض؛ 
وان شاء حبسها على المسلمين عامة ولم بقسسمها2؟؟ » ومنهم من رآأىان عمر بنالخطاب 
عندما وقف الارض المغنومة ولم يقسسمها بين الغانمين انما استطاب نفوسهم على نحى 


ب [١‏ ب 


لاه فشهدكد بطايئنة 


ما استطاب الرسول ( ص ) نفوس من صار في أبديهم سبي هوازن بحئين © وعلى نحو 
عوضا عن حقه في أرض السواد (؟5) : 


ل 
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وقد يكون للاوضاع العامة في هذه المرحلة المبكرة من الفتوح اثر في اتخاذ هذا 
القرار لتأليف أهل البلاد المفتوحة » وقطع مظاهرتهم للاعداء من الفرس والبيزنطيين 2 
وأعمار الارض«52؟) ©» هذا الى ما كان من الحرص على ضرورة فقاء المسلمين امة 
مجاهدة » وخوف الفتنة بينهم لو قسمت الارض «6)55 ولما هم عليه من ضعف الخيرة 
بامور الزراعة وقلة العدد بالنسبة لاهل البلاد المفتوحة02؟) » واحتج عمر بن الخطاب 
او قفه بقوله تعالى : « وما افاء الله على رسوله منهم ... الى قوله تعالى .... والذين 
حاءوا من بعدهم »57(0) »> وهدآه فهمه لهذه الابات الى أن جعل للمسلمين وحتى يوم 
القيامة حقا في هذه الارض(52) 5 


ومهما تنوعت الاقوال والآراء بشأن موقف عمر بن الخطاب 4 فان القرار وفق 
الى ابجاد مورد مالي ثابمت يصر ف منه على الحند »© ويدفع منه العطاء والارزاق» وشفق 
منه على أدارة مصالح الدولة ©» وبعطيى منه المحتاجون على الدوام(؟) . وصار هذا 
الحل منهحا عاما اتبعه ولاة الآمر في معاملة الارضين التي فتحت عنوة من بعد . 


وضع الضرائب وتقديرها في البلاد المفتوحة : 


يلاحظ المتتبع لحركة الفتوحات في هذه البلاد ان السلمين كانوا في المرحلة 
الممكرة من الفتح بأخذون من أهل الملاد مويو ذه عيئنا رنفا لهم 4 ومقدآارا من الما ل نقدا, 
كبير » واضرب على ذلك مثالين اولهما : لما جاء رسول عتبة بن غزوان من منطقة البصرة 
المسلمين بهيلون بها الذهب والفضة هيلا(١»‏ » وكان مقدار ما اصابه السلمون فى 
الابلة التي قيل ان المسلمين اصابوا فيها الذهب والفضة » ستمائة در » فأخذ كل 
رجحل ذرهمين١١5)‏ ٠.وثانيهما‏ : نذكر مدينة حمص مثالا من بين مدن الشام ) قيل 
انها صالحت على ماثة الف و سمعين الف ديار 9؟) 4 ولكن لما قدم عمر بن الخطلاب 
حظهم منها » فنال الرجل منهم نصف ديئار ان كان اعزبا » وان كانت معه امراته ناله. 
ديئار92) » هذا ولا يتجاوز عدد المسلمين في جبهة الشام آنذاك الثلانين الفا اعتمادا 


عم ؤأ ا هب 
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على الروأبات التي تذكر عدد المسلمين الذين وجهوا قُ الحيوش والامدادات أالى بلاد 
الشسسام ٠‏ 


ولما استقر المسلمون في هذه البلاد » صار تنظيم الحقوق والواجيات المالية 
المترتبة على هذه البلاد حاجة لازمة وضرورة قائمة ٠.‏ وبخصوص الواحبات المالية 
التي وضعت على البلاد المفتوحة » يذكر يوليوس فلهوزن أن المسلمين وضعوا اتاوة 
واحصدة اجمالية لا اكثر في البلاد التي فتحت عنئوة واليلاد التي فتحت صلحا ؛) ولم 
يكن يهمهم سوى حمل هذه الاتاوة الى بيت المال(5؟) » غير ان الاتاوة في اليلاد التي 
فتحت صلحا » قدرت بحسب الشروط التي نص عليهافي كتابم الصلح ولا يجو زتغييرها 
على الهوى250) » وير فض فلهوزن وجود ضريبتين منفصلتين في هذه البلاد اسمهما 
0 جزية وخراج »5100) طيلة القرن الهجري الاول » ويرى ان لفظي « جزية وخراج » 
ظلا متراد فين لاكثر من قرن. » ويطلقان بنفسى المعئى على الاتاوة التي فرضها العرب على: 
البلاد المفتوحة © ولم يكن لهما مدلول ضرائب حقيقية حتى حوالي منتصف القرن الثاني 
المجري عندما اتخذ كل من لفظي خراج وجزية لاول مرة معنى محندا من معاني 
الضرائب الحقيقية : جزية بمعنى ضريبة الرأس وخراج بمعنى ضريبة الآرض © وكان 
ذلك فى عام 1؟1اه ؛ عندما أصدر تصر بن سيار واني خراسان قرارا يفضي بانيؤدي 
الناس جميعا ضريبة الارض ( الخراج ) ويؤدي غير المسلمين ضريبة الرأس ( الجزية ). 
واتهم فلهوزن لذلك الفقهاءوااؤرخين المسلمين الذين لم تطاوع أقوالهم ما ذهب اليه؛ 
تهمهم بنسية نظم عصرهم الى ايام الرسول (ص) والخلفاء الراشدين حتى بحيطوها 
بجو من التبجيل والاحتراء(5/70) » وأبده في ذلك بكر وكايتاني . ويقول كايتاني ببخصوص 
دئاك : انه نظام ( نظام الاسلام ونظام الاقتصاد مند) مثالي 2 ولد ونشأ في معظسه 
خادم الحياة الواقعية 6 وكانخلقاصنعته الدراسة والمدارس الفقهية » ولا يتفق الا 
قليلا مع النظم التي كان الناس يسيرون عليها بالفعل في الحياة اليومية للجمامة 
الاسلامية» ويتهم الفقهاء بأنهم زيفوا ما جاء عن اصول النظم الاولى » وحاولوا ان 
يثبتوأ ان الدولة في عهد الرسول ( ص ) والخلفاء الأول كانت الامور تجري فيها دائما 
بالثئل الذي تصوروه وارادوه«58© . 

5 


ولكن دينيل دينيت أنكر عليهم ذلك »© وقال لدينا نصوص قاطعة صريحة شديدة 
.أؤضوح » تقول ان المسلمين قرروا شيثًا بعينه في مصر »؛ وشيئا آخر في سورية ) 
. وشيئًا ثالثا في العراق » وشيئا يختلف عن هذا كله في خراسان(5) . وان لفظي «حجرية 
وخراج » ليسا مترادفين على الاطلاق » وان لكل من اللفظين معنى ماما ومعنى خاصا » 
أما المعني العام فلا يعدو ما تفيده كلمة ضرببة بشكل عام دون تحديد أو تخصيص 2 
فاذا استعمل اللففل بهذا المعنى العام وقصد به ضريبة بعينها » فان مابليه من عبارة 


11 
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هو الذي بيحدد أي ضرسة قصدها صاحب النص الذي بين أندينا ©» وبذلك فان حز بة 
على الرأس تعني ضريبة على الراس ؛ وان جزية على الارض تعني ضريبة الارض ٠‏ وقل 
الشيء نفسه مع كلمة « خراج » ؛ فالى جائنب المعنى العام ؛ كان لكل من الجزبة 
والخراج معنى خاص » قفالجزية كانت تعني ضريبة الرأس »© والخراج كان يعني ضريبة 
الإرض(:2) . وتمكن ديليل دينيت بهذا الفهم للفغلي « جزرية وخراج » من تذليل 
الصعوبات التي تعترض القارىء لدى مطالعته للروايات التاربخية التي تدور حول 
موضوع الجزية والخراج »© وتقديم صورة متماسكة لاتبعد أقوال الفقهاء فيها عن 
واقع الحياة العملية للمجتمع الاسلامي . 


وسنتناول موضوع تلظيم الضراثب في كل بلد على انفراد : 
فى المراق : | 


احتاج المسلمون بعد فتح العراق الى ننظيم امور المال فيه 4 وجبابة الاموال 
الموظفة عليه بطريقة ميسورة » ذكر ابو هلال العسكري رواية عن المدائني » وعن غيره 
بروابة جمعية قال : لما ظهر المسلمون على السواد وفارس لم يعلموا كيف يصنعون 
بالخراج وجبابة أهل الذمة » وكان سعد يستعمل العامل على طسوج ( الناحية ) ) 
فيأتيه بما رحد ولا يدري كيف يعمل(1) © فلما زال الخطر الفارسى وبخاصة بعد 
معركة نهاوند التي جرت مام ١؟‏ ه »؛ وتوطدت أركان الحكم الاسلامي في العراق ) 
قيسر لعمر بن اللخطاب أن يقوم بتنظيم أمور السواد2؟؟) » فكتب الى عثمان بن حئيف » 
وحذيفة بن اليمان اللذان كان حعلهما على سواد العراق »6 ان يبعثشا اليه بنفر من 
الدهاقين ؛ فلما حضروا » سألهم عمر عما كانت ملوك الفرسس تستعممله في جبابة 
الخراجج9؟6 , 


وكان ملوك فارس قبل انو شروان يقاسمون الئاس على ثمارهم وفلاتهم على 
النصف والثلث والربع والخمس الى العشر على قدر قرب الضياع من المدن »© فأعاد 
فبأذ بن فبروز النظر في ذلك 4 وأمر بمساحة الارض وعدد النخل والشبحر وأخصساء 
الجماجم لوضع تقدير للضرائب حجديد ؛ ومات قبل ان يتم العمل) فاستتمه انوشروان» 
ووضع الخراج على الحنطة والشعير والكرم والرطب والنخل والزيتون والارز على كل 
نوع من هذه الأنواع شيئا معلوما » ووضع الجزية على الناس ضمن اربع فناتث هي 
١5‏ درهما ؛ 8 دراهم 4 6 دراهم » ؟ دراهم » واسقطها عن أهل البيوتات » والمرازية» 
والأساورة ؛ والكتئاب » ومن كان ني خدمة الملك » ومن لم بأت له عشرون سنة © او 
جاوز الخمسين سئة ؛ ومن كان فقيرا او زمنا » وامر ان يجبى ذلك في ثلاثة انجم من 
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السنة(؛4) . فانتقع عمر من هذا الذي كان فعلة الا كابر ة55(5) 6 ومسبح السسواد 
واستثنى من المساحة كل تل وأحمة » ومستئقع ماء 6 ولما لاببلفةه الماء(45) » فبلغت 
المساحة ستة وثلاثين الف ألف جريب ( الجربب بعادل ..1؟ م؟ ) © قوضع على كل 
جريب عامر أو غامر ثثاله الماء وبطاق زرعه درهما وقفيزا من حنطة أو قفيزا من 
شعير(!4) 4 واعفيت المساكن والدور من الخراج ولم بجعل عليها شيثاا/م؟) . 


وسدو أن تعديلا طرأ على التقدير الاول للخراج بعد عام ؟؟5ه(1) © اتخذ نوع 
المحصول اساساف التقدير مراعاة للاختلاف بين الغلات والتفاضل بينهاق القيمة6500): 
فوضع على جريب الكرم عشرة دراهم » وعلى جريب النخل ثمانية دراهم © وعلى جريب 
القصب ستة دراهم »؛ وعلى جر بب ألبر أربعة دراهم ؛ وعلى جربب الشعير درهمين») 
وعلى جربب الزيتون اثنا عشر درهما © هذا الى غلات أخرى 4 واختلافات في المقادير 
التي فرضت خراحا على هذه الغلات١١ه)‏ ؛ اختلافات نرجع في الغالب الى التباين في 
الغلات اساسا لتقدير الخرايج على الارض الى زمان علي بن ابي طالب ؛ اذ امر عامله 
على بعض الرساتيق والقرى التي سقيها الفرات » ان يضع على كل جربب زرع قمحا 
زراعة كثيفة درهما ونصفا وصاعا من طعام » وعلى كل جريب وسط درهما » وملى 
كل جربب رقيق الررع ثلثي درهم 4 وعلى الشعير نصف ذلك 6 وعلى الجر نبب مسن 
بساتين النخل والشحر عشرة دراهم » وعلى جريب الكرم اذا اتت عليه فلاث سنين 
ودخل ف الرابعة واطعم عشرة دراهم ©» واعفى كل نخل شاذ عن القرى بأكله من مر به 
وأعقهى الخضروات مثل المفاثي(5ه) : 


واستثني من السواد ولم بعامل معاملة الخراج ©» كل ارض كانت للاسرة الحاكمة 
( كسرى وآل بيته) » وارض من قتل في الحرب أو هرب » وارض المعابد » وكل مغيض 
ماء ( اللكان المنخفض الذي يجتمع فيه الماء) ؛) فصيرت صوافي(5) تعود ملكيتها للدولة) 
من بستغلها يؤدى ضريبة عنها خراجا ان كان ذمة »6 او عشرا ان كان مسلما(هه» » وقيل 
بلغت غلتها في خلافة عمر بن الخطاب سبعة الاف الف درهي(051) . 


كما استثني من معاملة السسواد اراضي البلاد التي صالحت »© كالحيرة وبعض 


قرى ألغرات » وهي قليلة نسسبيا » وتركت بملكها اصحابها » وبدون ما صولحوا 
عليه (اه) . 


نيط _ 1 1 ابن 


أما بالدسية للناس فى السواد »© فقد تحاذبتهم فى البقاء فيه »6 أو الحلاء عنه ٠‏ 
أحوال الحرب بين المسلمين والفرس من المد والحزر والامان على التنفوس وغقيرها » 
ويذكر أن المسلمين دعوا من جلا من أهل السواد ألى الاسلام والرجوع ؛ أو الجزاء 
ولهم الذمة والمنعة » فتراجعوا على الجزاء والملعة © ولم ببق غربي دحلة الى أرضص 
العرب سوادي الا أمن واغتبط بملك الاسلام » وصار لهم عهد683) » واحصوا وختموا 
في رقابهم » وهو عمل شببه أصدار الوثائق الشخصية550) ( الهويات وحوازات السفر 
وآمثالها اليوم ) وبلغ من ختم عثمان بن حنيف خمسسة ماثة الف وخمسين ألفا(١6)‏ ع 
وأحذوأ بالجزية » واسقطت عن النساء والصبيان(11) . 


وبخصوص الجزية ؛ قيل ان عمر بن الخطاب أخف أهل السواد بخراج كسرى ) 
وكان خراج كسرى على بؤٌّوس الرجال على ما في ابديهم عن الحصة والاموال090 ؛ 
ففرض على كل رجل منهم اربعة وعشرين درهما12) © وقيل أخل من كل رجل منهسم 
اربعة دراهم في الشهر أي ما دساوي ثمانية واربعين درهما ف السنة2؟6) . والاختلاف 
في هذه الروايات وامثالها قد يكون اشارة الى احوال التنظيم الذي خضع له تقدير 
الجزية » وسدو أن سلم تقدير الجزية انتهى الى اتخاذ درجات ثلاث هي : 


أهل اليساى » وبدفع كل رجل منهم ثمانية واربعين درهما » ومتوسطو الحال» 
وبدقع كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما » وبدفع كل رجل كان من دون هذين 
الصنعين اثني عشر درهماده٠)‏ . وروى عن علي بن ابي طالب أنه أمر ف خلافته أن 
يوخد من أهل الذمة من كل رحل من الدهاقين الذين بركبون البراذن »© ويتختمون 
بالذهب ثمانية واربعين درهما » ومن اوسطهم من التجار من كل رجل أربعة وعشرين 
دوقيا ف السقة ومن الاكر 5[ الفلاتحين )"وسائن من هن فوم من كل ندل التي قشر 
درهما(؟؟) ©» مما شير الى سرئان مفعول هذا التصئيف زمان الخلافة الراشدة .. 


واشتملت العهود التي اعطيت لهم » أضافة ألى الجزية ؛ على تقديم بعضص 
الخدمات كأصلاح الطرق 4 والحسورن ؛ والعناطر ©» وا رش ساد الضال من المسلمين 
أو علف »6 وأذا حمسسه مطر او مرض انفق من ماله72) ٠‏ 


من الكو قة والمصرة 4 اطلق عليهم عمال الخراج(18) 8 وكان هو لاء المو ظلفون 4 وهم 
مسلمون 4 يستعيئون في اداع وظيفتهم لب )0 الدهافين ( الذين كانوأا بعومون بوظيفة 
الجبادة زمان الاكاسرة . وكان عمال الخراجج يتركون ما على اهل القرية من الاموال 
للدهقان ليقوم الدهقان بجبايتها وتسليمها لهم152) . 
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بلغت الحباية السئوية للسواد في خلافة عمر بن الخطاب ثمائين مليون درهم © 
ثم ارتفعت الى مائة مليون درهم(70) © وقيل اكثر »© وبلغت في خلافة عثمان بن عفان 
مثل ذلك(١7)‏ . والاختلافات في مقادير الحبابة » يشير الىاحوال تنظيم الحبايةوالزياده 
في الزراعة9؟07) . ومما بجدر ذكره أن هذه الارقام المذكورة كانت تمثل مسجموع الاموال 
النقد وقيمة الاموال العيئية » فقد مر سابقا ان الضرائب المفروضة على الارضين كانت 
5 وعينا » وروى عن عمر بن الخطاب »؛ أنه كان باخل فى الجزية من اهل كل صناعة 
من صناعتهم بقيمة مابجبعليهم » وكذلك كان على بن ابي طالب يفعل 4 فكان بأخذ 
الجزية من أصحاب الابر الابر 4 ومن اصحاب المسال المسال » ومن اصحابء الحبال 
الحبال02) . 


الشام : 


بلاحظ ان المسلمين كانوا بأخذون في المرحلة الاولى من فتح الشمام اموالا نقدا 
وعينا رزقا لهم . ويظهر هذا في صلح بصرى الشام التي صالح اهلها خالد بن الوليد 
على أن بؤدوا عن كل حالم دينارأ وجررب حنطة : وعلى مشل صلحهم صالح أهصل 
مآب من أرض اللقاء » واهل اذرعات من أرض المثنية01:0) و4 كماصالم أهل دمشق على 
ان يؤدي كل رجلمنهم ديئارا وحريبب حنطة وخلا وزدتا لقوث المسلمين(0) . 


ويبدو لما استقر فتح الشام » بدأ المسلمون تنظيم العلاقة المالية مع أهل البلاد؛ 
ففرض عمر بن الخطاب الجزية على الرجال والخراج على الارض »© وذكر البلاذريان 
صاحب بصرى الششام جاء عمر بن الخطاب في اثناء زيارة الاآخير للشام © فذكر له انه 
تاخز هال المسبامين على ظنام وريت وخل 4 فتجال عدر ان كعب له فكلتت ارو عند 
صاحب بصرى وقال ٠‏ انما صالحناه على شيء ينتفع به المسلمون لمشتاهم © ففرض 
عليهم الجزية على الطبقات والخراج على الارض 4 وجعلت الجزية في رقاب اهل 
الذمة » والخراج على الارض ؛ في فلسطين والاردن وباقي بلاد الشام10) . 


وبخصوص الجزية على رؤؤوس اهل الذمة » جعل عمر على اهل الورق منهم على 
كل رجل أربعين درهما » وعلى اهل الذهب أربعة دنائير » وصيرهم طبيقات لغنى 
الغني 4؛واقلال المقل » وتوسط المتوسط » أي أربعين وعشرين وعشرة من الدراهم » 
وأربعة واثئين وواحدا من الدنائير . ويروى عن الاوزاعي بهذا الخصوص أن الجزنة 
بالشام » كانت في بادىء الامر جريبا ودينارا على كل. جمجمة » ثم وضعها عمر علىاهل 
الذهب اربعة دنائير » وعلى أهل الورق اربعين درهما » وجعلهم طبقات لغنى الغني © 
واقلال المقل وتوسط المتوسط(78/) . 
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وأذا قدرنا سعر الصرف للدينار الواحد باثني عشر درهما ©» تكون طبقات 
الجزية في بلاد الشسام ثمانية واربعين » واربعة وعشرين »© واثني عشر من الدراهم »© 
واربعة » وآأثئين » وواحدا من الدنائير » وهو ما بشيه حال الحزبة على اهل الذمة 
في العراق . 


وقد تكون الارزاقف التي قدرها عمر بن الخطاب للمسلمين ف بلاد الشام على أهل 
الذمة من أهل الرساتيق والريف » تمثل الخراج الذي وضع على الارضين ©» حيث 
ذكرت الروابات ان المسلمين وضعوا الجزية على اهل الذمة في الشام »> وجعلوا علىاهل 
الرساتيق, والريف ارزاق المسلمين من الحنطة والزدت : مدبان من الحنطة وثلائة 
اقساط زيتا بي كل شهر لكل أنسان » وشيمًا من الودك ( الدهن ) والعسل ©» وضيافة 
من نزل بهم ثلاثا 6 أكل الضيف مما بأكلون ولا يكلفهم ذبح ثماة ولا ذبح دحاحة ؛ وان 
عليهم أرشاد الضال © وان سنوا القناطر من أموألهم(080) . 


الا أن بعض المناطق في الشسام كان لها اوضاع مختلفة » فروىي ان اهل اللاذقية 
صالحوا على خراج بؤدونه أن قلوأ أو كثروا(ة/) 4 وصولمم أهل السبأمرة وهم هود 6 
السزنطيين0(١06)‏ 1 


وبخصو ص الارزاق للمسلمين ؛ جاء تعدبرها على أساس ما كفي ألواحد مسو 
المؤونة في الشهر 9 وبذكر أبن عساكر بحصو ص ذلك »© أن عمر بن الخطاب ؛ في أثناء 
زيارته للشام؛ دعا (أبن قاطورا) صاحب الارض © فدبر معه مقدار مابكفي أثر حل الواحد 
في الشهر » فوجد انه بكفيه مديان من قمح » وقسط زيت ©» وقسط خل » قأمسسن 
عمر بذلك )8١(‏ , 


وورود أسم ( أبن قاطورا ) صاحب الارض فى خبر ابن عساكر » اشسارة الى 
استعانة المسلمين بغيرهم في امور الخرابج في الشام » على نحو ما استعاتوا بالدهاقين. 


اما الاراضي التي كانت زمن البيزنطيين من الضياع الامبراطورية ؛ والملكيات 
الصغم 5 ؛ والضياع الخاصة وامثالها82) من تلك التي هرب قوأمها والمشر فون عليها 
وملاكوها ولحقوا بالبيزنطيين »© او قتلوا في المعارك » فانها صيرت من « الصوانى » ) 
وجعلت الى نظر الخليفة مثيل صواني السواد في العراق » وكان من صوافي الشام ع 
اندر كيسان بدمشق ») وقبيسس بالبلقاء ) وجيعانا على باب حمص59) . 


ب 1[ سه 


وبسخصوص حمباية الشام فالمقدار غر متيسرة معر فته زمن الخلفاء الراشدين » الا 
أن نعتد بما ذكره اليعقوبي عن حباية الشام في خلافة معاوية بن ابي سفيان التي بلغت 
قرابة مليون ونصف دئار 89) »© وبلغت فى خلافة هارون الرشيد مثل ذلك » أ 
مليون ونصف ديئار » اضافة الى ثلاثمائة الف رطل من الزبيب850) » في حين انخفضت 
فى خلافة الأمون الى سيعمائة وخمسة وسبعين الف دينار(81) .. ويبدو أن ذلك 
الانخفاض يعود في بعض اسبابه الى الحربم الاهلية التي وقعت بين الامين والمأمون . 


الجزيرة : 

كانت الجزيرة تخضع في بعضها الذي بقع شمال العراق لسلطان الساسانيين :6 
وتخضع في بعضها الاخر الذي بقع شمال الشسام لسلطان البيزنطيين ٠‏ فلما فتحت 
الشام » توجه عياض بن غنم الى فتحها : فحاصر مدينة ألرقة حتى طلب بطرشها 
الامان منه 6 فاجابه عياض الى ذلك »© وأقر الارض ف أيديهم على الخراآاج » ووضع 
الجزية على رقابهم » دينارا في كل سنة على كل رجل منهم » وجعل عليهم مع الدينار 
أقفزة من قمس ») وشيما من زبت وخل وعسسل(200 . 


والطرق © عوملت مدن الجزيرة : الرهأ » وحرآن ولصيبين © وميافارقين» وقرقيسسياء 
وآمد »؛) وحصن ماردىين © ودارآا » وغرها من مدن الجز ير 84(6).. 


ولما فتحت عانات وسائر حصون الفرات »© أرأد عمير بن سعد الاتصارى من كان 
هناك من بني تغلب على الاسلام فأبوه » وهموا باللحاق بارض السروم » فصالحهم 
المسلمون على ان اضعفوا عليهم الصدقة التي تؤخد من المسلمين في كل زرع وماشية 
ومال455) . 

استمر اخل المال: النعد والمواد الغذانية من اهل الجز يرة فترة 6 ثم خعف عمرين 
الخطاب عنهم © وقومها جميعا مالا نقدا وجعلها على الطبقات 28٠١‏ 4 4؟ 152 مسن 
الدراهم » أو ؟»6؟؛ 1 من الدنائير(١6)‏ . وتداول الدراهم والدثائير في الجزيرة بعود الى 
خضوع بعض الجزيرة لحكم الساسانيين وعملتهم الدراهم » وخضوع بعضها الآخر 
لحكم المسيزنطيين وعملتهم الدنان ر<31) . 

ومبلغع حبابية الجزيرة في السنة زمنالخلفاء الرأشدين غير مذكور © ولكن أليعقوبي 
بذكره في جادفة معاوبة بين أبي سقبيان بخمسة وخمسين مليون درص» 1592) 4 وهي 
اشارة تدل على خصوبة المنطقة وثرواتها الوفيرة . 


2 


مصر . 
دينارا لكل رجحل من أاصحابه »6 وجعلمع الدينار حبة وبرنسسا وعمامة وخفين لكل 
وأاحد منهى (61) ٠‏ 


وببدو أن البلاد من حول اليونة» دخلت فيما دخلت فيه اليونة» فقيل أن صاحب 
اليونة » لما فرغ من أمر الاتفاقعن مدينته مع عمرو »> صالح عن جميع أهل مصر على 
مثل صلح مدينته550) ٠‏ ألا أن حسم المو قف فى مصرحاء من الاسكندرية معق ل الميز نطيين 
الآخير في مصر © ومركز تجمعهم بعد فتح أليونة ؛ فلما هزم البيزنطيون في المرة الاولى 
عام ١|؟!‏ هص اه وألثانة عام ها وعحزوا عن الاحتفاظ بالاسكندرية فضلا عن استعادهة 
مصر » صارت مصر كلها في سلطان المسلمين . 


وبالرغم مما جام عن الاسكندرية وبعض قرى مصر مثل : سلطيس » ومصيل ؛ 
وبلهيب » التي عاندت المسلمين وسائدت البيزنطيين »؛ وقيل فتحت عنوة © وأن لأعهد 
ولا عقد لها » قان ألروابات تكاد تكون متشابهة ني ذكر الفرائض المالية التي وضعت 
على مصر + 

في روأية ؛ قيل ؛ كان صلم أهل مصر دينارين على كل انسان جزية وارزاق 
المسلمين(51) . 

وفيروايةثانية» قيل» كانت مصر كلهاصلحا بفريضة دينارين دينارين» عل ىكل ر جل ) 
لذ يزاد على أحد منهم في جزية رأسه أكثر من دينارين »؛ الا انه يلزم بقدر ما يتوسع فيه 
من الارض والزرع72) . والاشارة الاخيرة في هذه الروابة تقوم مقام الارزاق للمسلمين 
التي ذكرت في الرؤابة الاولى . 

وفي روابية اخرى ؛ قيل أقر عمرو بن العاص أهل مصر على أنهم ذمة » ووضع 
الجزية فير قابهم 4 والخراج في اأرضهم (54) . 

وتكاد الروايات تتفق على أن جزية الرأس كانت دينارين على كل حالم ليس فيهم 
امرأة ولا صبي ولا شيخ ؛ وتنتفق كذلك في وضع ضرببة الخراج » الا انها تختلف بعض 


#1 د 


الشيء في مقدارها » فقيل 'لزء كل ذى أرض مع جزية راسه ثلاثة أرادب حنطة : 
وقسطي زربت ©» وقسطي عسل » وقسسطي خل » رزقا للمسلمين550) » وقيل جمل 
على كل جربب من الارض دينار 3 وثلانة أرادب طهاما(١٠٠)‏ . 


ود كج ان د حي بض لحن العائلة قرو وضع اللكر يه والعدر ا ) أن ابن 
شهاب الزهري دذكر ان فتح مصر كان بعضها بعهد وذمة » وبعضها عئوة » فحعلها 


وألزم أهل مصر بتقديم كسوة كاملة من الملابس لكل واحد من المسلمين في كل عامء 
وكانت كسوه الشخص الواحد تتألف من جبة صوف » وبرنس » وعمامة » وسراويل» 
وخفين ؛ هذا الى جانئب اقامة الانزال » والضيافة للمسلمين ثلاثة ايام92١٠0)‏ . 


وبيدو أن الفرائض العينية ؛ على نحو ما بذكر الليث بن سعد ع قومت فى فترة 
تالية من خلافة عمر بن الخطاب نقدا » وصار كل حالم من اهل الذمة يمصر بدفسع 
أربعة دنائير » دثارين جزية رأسه »؛ ودثئارين عوضا عن الفرائض العينية2؟١٠)‏ 5 


ولكن الروابات التي تذكر ما كانت تقدمه ولاية مصر من الغلال الىاهل الحجاز ىْ 
خللرفة عمر بن الخطاب ومن جاع بعذدهة<:١٠)‏ »© والكتاب الذي أورذه دثيل دىننيت قٍِ 
مؤلفه موجها من قرة بن شريك الى أهل باكونيس من كورة افروديتي وفيه :انه اصابكم 
من جزية سنة ثمان وثمانين » اربعمائة دشار وثمانية وتسعون © ومن ضربسبةالطعام » 
مائة وثمانية وعشرون أردب قمح ونصف اردب ؛ ونصف وببة(١٠٠)‏ » لتدل على أن 
الالتزام بهذه الفاعدة © والغاء الفرائض العينية التي كانته تَوّخذ الى جانئب الفرائض 
النقدية 4 لم يكن عاما ودائما . 


انتفع المسلمون في ادارة الامور الماليةفي مصر بالخبرات الادارية المحلية» واستعائوا 
بالجهاز الاداري السابق في امور الخراجعلى نحو ماجرى في العراق والششام» ويبدو هذا 
وأضحا فيالرواية التي يذكرها المقريري17١2)‏ عن زبد بن اسلم قال » لما استبطأ عمر بن 
الخطابغ عمرو بن العاص في الخراج © كتب اليه ان يبعث رجلا من القبط من أهل 
مصر » فلما حضر القبطي » استخبره عمر عن مصر وخراجها قبل الاسلام » وعن وجوه 
عمارتها ؛ كما يبدو ذلك واضحا في طريقة جباية الخراج . 


وبخصو ص طربقة جباية الخراج ؛ روى ابن عبد الحكم 2007 قال 4 لمااستوسق 


ا كت 


روود همود مده قو يموق لومم روم عمو مم سمه وموي 1 5ه مومه سوه كد ره هر وسور بعوده ممه ووز وموم وموم مس هن م ههه رومو جه سو وده اط شق وام وسه طن ةن ودش 5 غ1 1 زش كز راس دش قش هل ضف 55100 وس هده 4 زع و شط رن وس هسه : كسس 53669 


الامر لعمرو بن العاص أقر قبط مصر على جباية الروم »؛ وكانت جبايتهم بالتعديل »؛ 
اذا عمرت القرية وكثر أهلها زيد عليهم » وان قل أهلها وخربت نقصوا » فكان يحتمع 
عرفاء كل قرية ( ورويت عرافسوأ ؛ وعرافسى © وعسرافسوآأ) وماروتها » ورؤساء 
اهلها » فيتناظرون في العمارة والخراب » حتى اذا أقروا من القّسم بالزيادة » انصر قوا 
بتلك القسمةالى الكور »4 ثم اجتمعوا هم وروٌساء القرى.؛ فوزعوا ذلك على احتمال 
القرى وسعة الازارع » ثم ترجع كل قرية بقسمهم » فيجمعون قسمهم » وخراج كل 
قرية وما فيها من الارض العامرة ؛ فيبتدئون ويخر حون من الارض فدأآدين لكنائسهم » 
وحماماتهم » ومعدياتهم من جملة الارض ؛ ثم يخرج منها عدد الضيافة للمسلمين ؛ 
ونزول السلطان ؛ فاذا فرغوا » نظروا الى ماني كل قرية من الصناع والاجراءه فقسموا 
عليهم بقدر لاحتمالهم ) فا ن كانت فيهم حالية قسسموا عليهابقدر احثمالهاء ثم ينظرون مابقي 

من الخراج ©» فيعسمونه بيئهم على عدد الارض ري اه 
منهم على قدر طاقتهم » فان عمجز احد وشكا ضعفا عن رزع أرضه © وزعوا ما عجز عنه 
على الاحتمال » وانكان منهم من يريد الزبادة أعطي ما عجز عنه أهل الضعف » قان 
الختلفوا قسموا ذلك على عدتهم © وكانت قسمتهم على قراريط الدينار أربعة وعشرين 
قيراطا يقسمون الارض على ذلك . 


بلغت حباية مصر السئوية مليونين من الدنائير في ولابة عمرو بن العاص » ثم 
ارتفعت في ولائة عد الله بن سعد زمان عثمان بن عتان الى أربعة ملايين(8١22‏ © فقال 
عثمان لعمرو ٠‏ با عمرو » هل تعلم أن تلك اللقاح درت بعدك !2 فقال عمرو >أن فصالها 
هلكت(١١٠)‏ . وقد لاتكون الزيادة راجمة الى التشديد والزيادة في الحباية اعسووبل 
قد ثعود ابشا الى تقو بم الضرائب العينية وأخذها نشدا , 


وقيل بلغت حباية مصر زمن عمر بن الخطاب اثني عشر مليون ديئار3١١21‏ »6 وقيل 
اربعة عثر مليون دثار2١١4)01‏ وقيلحناها عمرو بن العاص عشر ذملا بين ))1١5(‏ وحساها 
ف العام القبل اثتي عشر مليونا؟١١)‏ 6 وحباها عبد الله بن سعد اربعة عشر مليونا(؟١1)‏ 
ولكن المرحوم الريس » يستيعد اكثر هذه التقديرات » ويرى ضمن الادلة التي بحتج 
بها » آن جباية مصر في عهد الامويين والعباسيين كانت اربعة ملابيين »؛ ولم يحدث مابين 
خلاقة عثمان بن عفان وتلا فة معاوية من فيساك أو خراب في الارض لبحو ما تذكر 
لمفريزي110) » حتى تهبط جباية مصر من اربعة عشر مليون ديئار كانت تؤديها في 
عهد الرأشدين » الى أربعة ملابين في عهد الاموبين والعباسيين . لذلك فانه يرجم أن 
حجماية مصر كانت زمن الراشدين اربعة ملابين دثئار(1١1) ٠‏ 


11 حش 


مصر من غير أن تأتيهم حاث أو مستحك170١)‏ . وفتحت أطرابشسس عام 
؟؟ه (2018 » وفتحت افريقية عام /ا؟ ه في خلافة عثمان » وصالحأهلها على مليونين 
ونصف من الدثائر © ولكن المسلمين م بدخلوها ثانية الا فى خلافة معاوية بن أبي 
سفيان(119) © وغزا المسلمون جزيرة قبرص عام 8م؟ ه » وقيل عام 5؟ ه في خلافة 
عثمان 6 وصالح أهلها على حز بة مسئو به معقذدارها سبعة ألاف ددنار(١5١1) ٠.‏ وغزا 


شرق العراق وخراسان : 


لما حاء عمر بن الخطاب خير فتح نهاوند عام ١؟كه‏ ؛ أذن للمسلمين بالانسسياح 
في البلاد الشرقية202522) . وقد حقق المسلمون في هذا الوجه نصرا كبيرا » وبدات حواضر 
العهود والمواثيق . 


قيل صالح أهل مدينة نهاوند عام ١؟ه‏ على الخراج والجزية201592) » وصالح 
على مثل صلحهم ؛ اهل الدينور ؛ وما سبذان » ومهرجا نقذق »© وقزوين © وزنجان » 
وهمذان . ونكثت همذان © ففتحت ثالية فى خلافة عثمان » ودفعت للمسلمين مائة 
الف درهو(2054 . ولا تذكر الروابيات بصدد الفريضة المالية على هذه المدن » شيئًا عن 
مغادير ها . 


وقيل صالحت بعض المدن الاخرى على الجزية في كل سنة على قدر طاقة كل 
حالم فيها ؛ وعلى ان ينصحوا للمسلمين » ويداوهم على الطريق © وبقروا ضيفهم يوما 
ولملة(ه؟1) )6 وعلى مثل هذأ )» صالحت مأه به رأذآن » ومأه ديثار عام 1ه 2 وصالحت 
الري وقومس عام ؟1؟ه + وقيل صالحت على الجزية والخراج » واعطوا خمس مائة 
الف درهم 4 وان كونوا أسوة أهل نهاوند فى خراجيه(2051) . وصالحت أذربيجان 
عام 9ه وقيل صالحت على ثمان ماثة الف درهم © وقيل صالحت على مائة الف 
درهم (11) ٠‏ وصالحت البابء وتواج ©» وأصطخر »© وقم ©» وقاشان » ولاصبهان © وقيل 
صالحت على الجزية والخراج © وان اشرافها » أي اشراف اصبهان »؛ انفوا من الجزية 
فاسلموا » وادوا الحراج<8؟15) , 


د 1آدات 


عمد نمه ممم ةظ !51 1ع رن موعة وسورة عومل امعد بوسسرمسوقمم 3 ١‏ موقمب بطايئنة 


معو مو مموورس سمي مومه طأ مه جوع قممومهضوم دسم 


سس سه سس للج جم م ع 6 4 1 مس 8 مدت ن 2662 ةو قور »1 ١ه‏ 


نقضت © ففتحت ثانية عام /ا1 ه »© ووظف عمر بن الخطاب عليها عشره ملايين واربيع 
مائة ألف درهم ؛ ثم ردها الى الجربية12؟1) . وصالح اهل سابور عام 5ه على ثلاثة 
ملانين وثلاث مأنة ألف درهو(١؟1)‏ ع وصالح اهل أرحان واهل دارابجرد عام 10 هسعلى 
مليو نين وماثتي الف درهم لكل منهما (121) , 


وقيل فتحت جراسان خلا مرو عام ؟؟ ه وصالحت على مليونين ومائتي الف 
اوقية0159 » ثم نقضت زمان عثمان بن عفان فسار اليها عبد الله بن عامر عام لاه 
وفتحها .وصالحت مرو على مليوئين ومائتي الف درهم9؟1) »© وصالحت أبر شهر على 
مائة وخمسين الف درهم0؟1) » وصالحت نيسابور على مليؤن ٠‏ ويقال سبع مائة 
الف درهم » وصالحت نسا على ثلاث ماثة الف درهم ٠‏ وصالحت ابيورد على اريع 
وباذفيس على الجزية © وقيل على مليون درهم تقسسم على الارض عدلا بينهي (129) 4 
ثم انتقضت خراسان في خلافة علي بن أبي طالب » فلم تزل منتقضة حتى قتل(151) 5 


وصالحت زرنج من سجستان عام ٠؟‏ ه على ألف وصيفا ؛ مع كل وصيفف 
جام من ذهبي«7؟1) . وصالح دهقان زالق من سحستتان المسلمين ؛ وان بكون بلده 
كبعض ما افتتح من بلاد فارس وكرمان1510) . وغزا الحارث بن مرة العيدي في خلافة 
على بن ابي طالب السند فظفر واصاب مغلما وسسبيا(059) . 


أما بخصوص طريقة الحباية © فنلاحظ ان الذين تولوأ مصالحة المسلمين ٠‏ كانوا 
اولي الامر في الحكومة المحلية في المدينة » أو امير المدينة الحاكم » او صاحب الاقليم؛ 
فيروى أن ( الفرخان ) صالح المسلمين عن الرىي وقومسنى © وصالح مرزيان اذربيجان 
على جميع اهل اذربيجان ؛ وكان اليه جبابة خراحها » وصالح دهقان الاهواز المسلمين 
على مال » وصالح الهربق على دارادحرد » وصالح عظيم فسا على مثل صلح دارابجرد» 
وصالح دهقان زالق »© ودهقان زرنسج من سجستان » وصالح مرزبان نيسابور على 
جميع نيسابور بوظيفة بؤديها للمسلمين قيل كانت مليون درهم ؛ وصالح مرتبان 
الطالقان والغارباب ؛ وصالح صاحب سسا »؛ وصاحب سرخس ٠‏ وى خلا فة علي بنابي 
طالب »6 قدم مرزبان مرو ألى على بن ابي طالب ف الكو فة » فكتب له على الى الدهاقين 
والاساوره والدهثلارية »© ان يؤدوا اليه الحزية : وكانت مرو صالحت المسلمين على 
مليو نين وماثتيالف درهم ) وأن عليهم قسلمة المال؛ وليس على المسلمين الا قمضها(١؟2١)»)‏ 
وهذه أشارات تدل على أن المسلمين جعلوا جمع الفرائض الالية. الى ألرؤٌ ساءالحليين»؛ 
والعظماء » والامراء » فكان اذا جمع هؤّلاء المال » دفعوا للمسلمين ما صالحوا عليه © 


0 كك 


النظلسسام أكالي مودق جوم وف وم مسد وموس عمسف ممم ممم عور قه فقو لدوم كوو مأو ووو مم مده وه تققد رق ووو ممم توووج دوو مممممووووو م عمو تممه ممصو توووم مده ووو ووم ممم ةقش ممق نمم مق وفممة ممعم تقمة 
و و م سي 


وهذا خلآف ما كان عليه الحال في - مواد العراق ©» حيث كان عمال الخراج مسن 
المسلمين يمسكون بزمام الامور المالية في سواد العراق » ويستعيئون على جمعها 
بالدهاقين » اماف هذه البلاد » فكان الرؤٌساء المحليون هم الذين يمسكون بزمام الامور 
المالية » ويدقعون من المال للمسلمين ما صالحوهم عليه . 


تاق العاوعات عن متدار الجرية :في كل بلد #دوما ذكره الجهشتياري من بحالة غسله 
البلاد زمن الخليفة الرشيد » ومقداره بزيد على ماثة وخمسين مليون درهم فضلا عن 
الاشياء العينية(151) »© لا بفيد شيا في أعطاء فكرة عن حبابة هذه البلاد زمن الرأشدين») 
لاسباب يعود بعضها الى اختلاف رقعة البلاد بين العهدين . 


ا 7 جأيا 


والى حانب الفرائض المالية التى كانت تحبى من الناسن والارض في البلاد 
المفتوحة © تناولت التنظيمات زمن الراشدين فرائضرن المال على التحارة . 


عرف الال الذي كان يِوٌّحْذ من اهل التجارات في فترة ما قبل الاسلام باسم 
العشور أو المكوس »4 وكانت العرب تتعامل به في اسواقها التي كانت تعقدها للتجارة. 
وبروى من هذا القبيل ان أكيدر السكوني »© وقنافة الكلبي كان من ولي منهما سوق 
دومة الحجندل بأخذ العشور من التجار الذين كانوا بحضرون السوف وبيعون بضاعتهم 
فيها » وكان بنو تميم بعشرون التجار في سوق المشقر ؛ وكان الجلندي بن الممستكبر 
يعشر التجار في سوق دبا وفي سوق صحار بعمان ؛ وكانت الابناء تعشر التجار فيسوف 
علان وقد فا مستهاء00145 ذلا حاء الأسلاء النيث لوس دول يعن ليسول (ض) 
مسلم ان يأخذ مكسآ من تجار المسلمين ©» ومما رويعنه (ص) لا بدخل الجنة صاحب 
مكس » (155) »6 وكتب لمن أسلم من اهل الامصار مثل ثقيف واهل البحرين ودومة 
الجندل وغيرهم » انهم لا بحشرون ولا بعشرون(155) »4 فلما كان زمن عمر بن الخطاب 
وفتحت البلاد » كتب زياد بن حدير أليه في نجار الحرب الذين بأتون ديار الاسلام 4 
فكتب أليه عمر » أن بأخل منهم مثلما بأخذون من تجار السلمين50؟1١)‏ © وقيل أخذ من 
تجارات أهل الحرب العشر على حسب ما كانوا يفعلون بمن يدخل اليهم من تجار 
المسلمين » فانهم كانوا بأخذون من اموال المسلمين وامتعتهم اذا ادخلوها بلدهم 
العشر2؟؟١)‏ . وروى عن عمر انه كتب أرضا بخصوص تحار الحرب © قال : « من أقام 


د 


منهم ستة اشهر فخذمنه العشر ؛ ومن أقام سنة فخد منه نص العشر 214926 . ولعل 
بالزيت والحنطة من الشام نصف العشر لكي بكثر الحمل الى المدينة(045 , 


ولم يقتصر أخذ العشور على تجار اهل الحرب » وانما شمل تجار اهل الذمة 
وتجار المسلمين . روى ابو عبيد أن انس بن سيرين كتب لانس بن مالك سنة عمسر 
فجاء فيها ٠:‏ بَوخذل من المسلمين من كل اربعين درهما ؛ درهم ؛ ومن أهل الذمة من كل 
عشريندرهما » درهم »© ومن لاذمة له ( تجار الحرب كانوا يفدون الى دار الاسلام)منكل 
عشرة دراهم ) درهم . وذكر زياد بن حدير قال ؛ استعملني عمر على العشر فأمرني أن 
اخذ هن تجان السلمين ريع العثر 6 ومن تجان :اهل الذفة نل ما احلاهن تخار 
المسلمين ومن نصارى بني تغلب العشر (:16) . 


غير أن العشور على تجار الذمة ؛ وتجار المملمين » لم توضع على جهة مكوس 
الجاهلية وعشورها ؛ وأنما وضعت على جهة اخرى . فبالنسية لاهل الذمة قيل 
صالحوا على ذلك صلحا » واقروا على ان بدفعوا من اموالهم التى يختلفون بها للتجارة 
من كل عشر ين درهما »> درهما ) فكان يو خذ منهم نصف العشر 5 


واما بالنسبة لتجار المسلمين » فالفريضة التي كانت تؤخذ من تجارتهم » كانت 
تؤخذ منهم على جهة الزكاة المفروضة في اموالهم كلسمئة ومقدارها ريع العشر» واموالهم 
التي: وٌخذ ملها ربع العشر © هي الاموال التي بطلق عليها « الصامتة 44 أو « الاموال 
الباطنة »من الذهب والفضة وعروض التجارة » وسميت بذلك لإامكان اخفائها » وهى 
غيرالاموال الظاهرة من الماشية والحرث والتخل ١ . )15١١(‏ 


كان الخليفة ابو بكر » اذا اراد أن بعطي المرء نصيبه من المال سأله ان كان عنده 
مال قد حلت فيه الزكاة» فان اخبره ان عنده مالا قد حلت فيه الزكاة » قاصه مما بريد 
أن نعطية . وكذلك كان عثمان بن عفان يفعل في خلافته ) فكان أذا خرص عطاء احدهم؛ 
سأله ان كان عنده مالوحبت فيه الزكاة ؛ فان كان عنده مال وحمت فيه الزكاة ؛ 
حاسبه به من عطاثه(؟15) » وقيل ترلك عثمان أمر زكاة الاموال الظاهرة الى اصحابها 


فلما كثرت الفتوح » وتصرقت التجار في البلدان » جعل الخليفة عمر بن الخطاب 
العشارين ليأخذوا زكاة ما يمر بهم من أموال التخار ؛ وبعتشيروا النصاب والحول(:5٠1)‏ , 


11ت 


قال انس ين مالك » بعثني عمر بن الخطاب على جبابة العراق وقال : اذا بلغ 
مال المسلم مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم » وما زاد على المائتين © ففي كل أربعين 
درهما » درهم(150) . وذكر الشميبائي ان عمر بن الخطاب بعث زباد بن جرير ( وقيل 
بن حدير ) مصدقا الى عين النمر » وأمره بان ياخذ من5لى من يمر عليه بماله من 
المسلمين ولم يد ذكاته » أن بأخذ منأموالهم ربع العشر 4 ومن اهل الذمةاذا اختلفوا بها 
للتحارة نصف العشر >4ومناموال اهل الحرب العشر » وجعل عمر بن الخطاب نفقة 
العاشر ؛ أي المصداق » من المال الذي بأخذه منهم(165) 


أما بخصوص زكاة الاموال الظاهرة » فان ابا بكر حارب القيبائل التي منعتها ' 
ورفضت #ديتها الى عمال الصدقات الذين كان بعثهم اليهم ليأخذوها » فلما اعيدوا 
الى الطاعة صار عمال الصدقات بخرجون اليهم بأخذونها منهم في مياههم وبأفنيتهم) 
ولا بكلفونهم الانتقال بمواشيهم من مواضعهم اليهم يبتغون التيسير عليهم » وقد ارشد 
الرسولعليه السلام الي ذلك من قبل قال : « ... ولا تؤخذ صد قات المسلمين الا على 
مياههم وبأفئيتهم )(/0)215. وكان الخلفاء » ابو بكر وعمر وعثمان وعلي » يوصون عمال 
الصدقات ألا بأخذوا حرزات المسلمين » أى خيار اموالهم » فلا بأخذوا الربي » وهي 
الشماة التي يتبعها ولدها ؛ ولاالماخض »؛ أي الحامل » ولا ذات الدر ؛ ولا الشاة السمينة 
الت ا لدعا ليا لدع 2 4ا تعدك د لكا عن لخر لا ميكابيا إكال »رو لعفي ندم 4 
وان لا بأخدوا الهرمة وذات العوار وآمثالهما , لما في ذلك من الحاق الاذى بالمصلحة 
العامة 6 وكان عمال الصدقات بفر قون المال ثلاث قرق © ثم بختار صاحب الال 'ثلثا © 
وبأخذ المصدق الركاة من ألثلث الثاني . وكان بمقدور رب الماشية أن سادل بما عندم: 
الى صنف آخر » كأن يبادل معزى ببقر ؛ او ابلا ببقر » أو أن بدفع مالا نقدا 4 دونان 
بجبر احد على ذلك » وائما كان يقبل ذلك تيسيرا على الذين يؤؤخذ منهم ؛ ووقاء 
للذين قو خد لهم (158) 5 

روى عن ابي بكر قال © اذا تبابنت أسئان الابل في فرائض الصد قات » فمن بيلعت 
عنده صدقة الجذعة » وليست عنده جذفعة »© وعنده حقة »© فائها تقبل منه » وبجعل 
معها شاتين ؛ أن استيسرتا له » أو عشرين درهما ؛ ومن بلغت عنده صدقة الحقة ) 
وليست عنده الا جذعة ؛ قانها تقبل منه ؛ وبعطيه المصدق عشرين درهما ؛ أو شاتين . 
وجاءعن معاذ بن جبل وعلي بن ابي طالب مثل ذلك(0550) , 


كانت جا الصيك اتا دم ام اضحات 0 كد حمر ا على نياهوم 
وامرعى » وكان ذلك يحدث عادة في 0 بالوادووف او 1 ا 


م رس 


و موود وه وه وو وم ور و هسه وسوس يور روم ورور ووه همده وم مداه عمس ودج مسوه نممد رمفم موه نمه وسعمرد وموموفرهة ووم عمد عمووممون ا ووودم م فمموههوروه مروم موممممسويووسه تممه ووو سم سحس م وموم ومسو انو يوس زم م عه 


كان سعث عمال الصدقات فى قبل الصيف »© وروى عن مالك بن انس قال » ستة 
السعاة ( عمال األصد قات ) أن سسعثوأ قبل الصيف وحين تطلع الثريا وسير الناس 
بموأاشيهم الى مياههم »© لان ذلكرقق بالناس باجتماعهم على المام» وعلى عمال الصد قات 
لاجتماع الناس بالناس , وأحب الشافمي أن كون أخذها بى * شهر المحرم ع كانالمحرم 
في الصيف أو فى الشمتاء(١11)‏ . 


فيهم أخذت الزكاه © فان فضل شيء © ففي فقراء الفوم الذين بلونهم وهكذ!١١؟١)‏ . 
فاذا توفر شىء من أموال الزكاة بعك ان يكون قد فرغ من سد حاحة اصناف 
مسستحقيها © حمل الل الديئة ٠‏ وضما زوى في هذا الستيل ان معاذ بن بل كان يصدق 
الناس في أليمن زمن النبي ( ص) وابي بكر » ثم زمن عمر » فبعث الى عمر بثلث صدقة 
الناس »© فائكر ذلك عمر وقال » لم ابعثك جابيا ولا آخذ جزية » ولكن بعثتك لتأاخذد 
من اغنياء الناس فتردها على فقرائهم »6 فقال معاذ 4 مابعثت اليك بشيء وانا أجد احدا 
يأخذه مني »؛ فلماكان العام الثاني بعث اليه شطر الصدقة »© فتراجعا بمثل ذلك ؛ فلما 
كان العالم الثالث بعث اليدبها كلهاء فراجعه عمريمثل ما راجعه قبل ذلك » فقالمعاذ: 
ماوحجدت أاحدا بأخذ مني شين11292) . 


ذكر البلاذري ان الأعشار في بلد » ودبيار ربيعة » هي أعشار ما اسلمت عليه العرب أو 
عمرته من الموات2؟11) 8 وبامتداد الاسلام ألى خارج شه الجزيرة » صادف المسلمون 
فيالبلادالمقتوحة من الزروع مااختلف فيالوفرة والنوع عما كان مألوفا في شبه الجزيرة») 
وهو أمر سيو دق الى أخثلا ف الآراعء حول ما بحب فيه الزكأة من الزروع وما لا حب 
فيه » للتنوع من جهة »© والوفرة التي جعلتها في عداد الشروة الاقتصادية في هذه البلاد 
من جهة اخرى »4 ونذكر من هذه الزروع » القطاني بانواعها » والزيتون » والسلت 
والذرة(؟15) , 


أما بخصوص مقادير أموال الزكاة التي كانت تجبى كل عام فأمر غير معروف 4 
والاشارات التي تذكر بعض الارقام أشارات حزثية وغر دقيقة ) ولا تنفع ف أعطاء 
تفدير كلي © قيل أن عمر بن الخطاب حمى ارض الربفة لنعم الصدقة 6 وكان بحمل 
عليها في سبيل الله ؛ وكان مقدار ما يحمل عليه كل عام في سسبيل الله اربعين الفا مسن 
الظهر(110) 4 وولى عثمان بن عفان الحكم بن ابي العاص صدقات فضاعة ؛ فلغت ثلاث 
مائة الف درهم(2151 . 

جار أ جا 


1 اع 


ووو ني ااه رج سُاسسووس اك 

وبعد هذا » تتنتقل الى الحديث من الاثار الاقتصادية التي ترتيت على فتح 
البلاد المحيطة بشبه الجزيرة العربية ©» وما اتخذ فيها من التنظيمات »© ودور ذلك في 
حماة الدولة والئاس 


اما بالنمسة للدولة : فقد آدت الفتوحات على التدريج الى كثرة الاموال التي 
صارت تقول الى نظرها » مما جعل دورها بكبر في حياة الناس اكثر فاكثر © وكان في 
خلافة ابى بكر ؛ اذا حاءه المال قسسمه بين الناس, على السوية » فقيل جاءه مال من 
البحرين » فأعطى كل انسبان كان رسول الله ( ص ) وعده شيئًا » وكان جابر بن عبد 
الله قال لابي بكر؛.قال لي رسول الله (ص) » لى جاء مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا 
شير بكفيه ©» فقال له ابو بكر خذ »© فأخدل بكفيه » ثم عده فوجده خمسمائثة ) ثم قال 
له )خذ الها الغا وبقيت بقية من المال قسهها بين الناس بالسوية » على الصفير ) 
والكبير » والحر » والمملوك » والذكر : والائثى » فأصاب كل انسسان سبعة دراهم وثلث 
الدرهم »© قلما كان العام أأقيل ؛ حاءه مال كثير هو اكثر من ذلك فقسسمه بين الناس »؛ 
فأصاب كل انسان عشر بن درهما »ومرة اخرى جاءه مال فقسمه بين الناس © فأصاب 
كل انسان تصف دينار » وطالبه بعض الناس بتفضيل اهل السوابق والقدم والفضل 
في القسم فقال ؛ فما اعر فني ذلك » وانما ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناوّه » وهذا 
معاش »© فالاسوة فيه خير من الاثرة(111) . 


ومئذ خلافة عمر بن الخطاب ؛ كثرت الاموال لاتساع الفتوح وامتدادها ؛ وضمن 
قرار وقف الارض المفتوحة ©» وعدم قسسمتها بين الغائمين » موردا ماليا ثابتا للدولة . 
واذا جمعنا ما كان بوّخل من الإموال من أرض العئوة ©» وارض الصلم »© ومن أصل 
الذمة جزية وضرىة على التحارة » ومن أهل إالحرب اذا دخلوا بلاد الاسلام 
للتجارة )١18(6‏ صار ما مقداره سئويا ؛ عدا الاموال العيئية ؛ مشرين مليون دشار 
تقريبا 119(6) زد عليه او انقص منه قليلا » الامر الذى شجع عمر بن الخطاب عام.؟ه 
على سن الرواتب السنوية للمسلمين .' ْ 


لم بتع عمر التسوبة في العطاء » واتما آثر التفضيل © وجعل السسبق الى الاسلام 
والقرابة من الرسول (ص) اساسا في تقدير الرواتب » واتخذ المشاهد المشهورة في 
تاريخ الدعوة الاسلامية معالع في ترتيب الناس على طريق السبق وتقدير الرواتب ؛ 
فنجعل بدرا » والحدببية ؛ وفتص مكة ) وحرب الردة © والحروب الاولية التي عرفت 
[' ب « الايام » في العراق والشام © والقادسية واليرموك 6 وما بعدها » علامات في تدريج 
الرواتبه والتفاضل بينها © فأعطى على سبيل المثال » من كان اسلم قبل بدر اكثر ممن 


ك2 امن 


مخ ةيو وووسها و نهسة 95444 دوزرر نزؤضم 1644 لس مد دوه نتسهظثج شمهسنووس مه ةشه ةظآ شهه: 4865 1ش ل ضووهرو وده روهت موممءوفسها نقشنؤون وو يهتنن نوؤنود وسو هدوورع ؟*5ث 6ضهة ‏ اكوودة 411و رتوو روزن رس هدومه» 


كان اسلم بعد بدر » واعطى من كان اسلامه قبل فتح مكة اكثر ممن كان اسلامه بد 
فتمح مكة وهكذا ٠‏ وكانت الرواتب 6 اذأ اسكتنينا بعضص أالحالات(١١17)‏ 6 بن" تترأاوح لسن 
خمسمة الاف درهم 4 وثلاثمائة درهم وقيل ماثتي درهم ف السلة : 


فى الدقة امن اسن وو سن لحري والاتضان كوينة الى خفييية اواك 
في كل سمنة » حليفهم ومولاهم معهم بالسواء ؛ والحق بهم الحسن والحسين لقرابتهما 
برسول الله (ص) » وفرض لن كان له اسلام كاسلام اهل بدر » ومن مهاجرة الحبشة 
مون خنهت احدا اززئعة الأ اريعة الاق وفرشن لأبناء الندوون: الفين الفين 16و فر شن 
لاسامة بن زيد بن حارثة اربعة الاف لمحبة رسول الله (ص) أبيه زيد بن حارثة »)وفقرض 
لعمر بن ابي سلمة اربعة الاف لان امه أم سلمة زوج الرسول (ص) »© وفرض للنامسس 
على منازلهم وقراءتهم القرآآن وحهادهم ؛ ثم جعل من بقي من الناسسربابا واحدا »والحق 
من جاء من المسلمين بالمدينة في خمسة وعشرين ديئنار!1912) , 


وف العراق » فرض لاهل الايام ثلاثة الاف ثلاثة الاف » وفرض لاهل القادسية 
الفين الغين » وفرض لاهل البلاء البارع منهم ف الفين وخمسسمائة بزيادة خمسسمائة لكل 
واحد »© ثم فرض للروادف المثنى خمسماثة خمسممالة » ثم للروادف الثليث بعدهم 
ثلاثماثة ثلاثماثة » وفرض للروادف الربيع مانتين وخمسين 4 وفرض أن بعدهم على 
مائتين1752) ., 


وفي الشام » فرض لاهل اليرموك الفين الفين ») وفرض أن جاء من بعد ذلك ألغا 
ألفا »؛ وفرض لاهل اليمن وقيسس بالشام والعراق لكل رجل ما بين الفين ؛ الي الف 
وتسعماثة الى خمسممائة » الىثلاثمائة:2؟7١)‏ . 


وكتب عمر الى عمرو بن العاص في مصر ء انظر من قبلك ممن بايع تحت الشجرة 
( أي كان من أه لالحدسسية) فأتم له العطاء مائتين 4 أي مائتي ديار وهو ما بعادل 
الفين وخمسممائة درهم تقريبا » واتمها لنفسك لامرتك » واتمها لخارجة بن حذافة 
لشجاعته واتمها لعثمان بن ابي العاص لضضيا فته2؛19) . 


وفرض لامراء الجيوش ما بين تسعة الاف وثمانية الاف » وسيعة الاف» على قدر 
ما يصلحهم من الطعام ) وما يقومون به من الأمور 8 


القادسية ألقاأ ألفا 6 وال العسبلمين + عدد من الاساورة دفيادة ) سياه ) لد قاذدهة 


ا 1 


١‏ لتنظسام آكالسي 2111 م لمم مم ووم وموس ممم م ممحمم م عأ وممتم ةمسدهه موود ووو سمدم سس ممح جعمد مووم م س ممه اوعدو مومه سمه امسم صم وق كج اوموق سم ممم مف 
اس سي ل ل الامو 


برد حرد »م فكتب عمر الى ابي موسى الاشعري فيهم » ان الحقهم على قدر البلاء في 
ولستة منهم في الفين وخمسسمائة (175) , 


كما شيمل العطاء التسساء »6. فقرضص لنساء مهاحرات © منهن صفية بنت عبد 
المطلب » ستة الاف درهم © وأسماء بنت عميس ألف درهم م وام كلثوم بنت عقبة 
الف درهم ؛ وأم عبد الله بن مسعود الف درهم »4 وفرشُ لنساء المهاجرين والانصار 
ستمائة ستماثة » وأربعماتئة أربعماثة »؛ وثلاثمائة ثلاثمائة » ومائتين مانتين 4210/57 وفر ض 
لتساع أهل الايامفيالعراق تلاثمائة تلاثمانلة » وفرضص للشباء أهل العادسسية قٍِ العراق») 
ونسماء اهل اليرموك ف الشام مانتين مانتين171) . ؛: 


وفرض العطاء للذربة ٠.‏ وكان عمر لا بفرض للمولود حتى يفطم »© فترك ذلك 2 
وأمر متاديا ينادي ؛ لا تعجلوا اولادكم عن الفطام »© فانا نفرض لكل مولود في 
الاسسادم(178) . فقفرض للطفل اذا ولدته امه مائة درهم »2 فاذا ترعرع فرض له ماثتين) 
فاذا بلغ زاده10502١) ٠.‏ وفرض للاطفال اللقطاء ماثة ماثة » وكان يوصي بهم خيرا » وسجعل 
رضاعهم ونفقتهم من بيت المال(20800) . 


والى جانب الرواتب © فرضت الارزاق للمرأة والرجل والمملوك بمقدار جريبين 
من الطعام كل شهر(181) © وأمطيت|اموال١ضافية‏ على شكل معونة وسميت «المعاون» © 
وقد امر عمر بن الخطاب بصر فها في قصل الربيع معونة للجئد الذين كانوا يخرجون 
حلش داك ألى السادية ليربعوا خيو لهم ودوابهم1852) 6 كما جعل لكل لفسس متفو سة 2 
رمضان درهما في كل بوم » وفرض لازواس الرسول (ص) درهمين درهمين »© فأقر 
عثمان بن عفان الذي كان صنع عمر فق رمضان » وزأد فو ضع طعام رمضانت للمتعيد 
الذي يتخلف في المسجد : وأبنالسبيل »© والفقراء من الناس14292) . 


كأنت الاموال من الرواتب 4 والارزاق 4 والمعاون 2 تصرف لاصحابها من واردات 
البلد الذى ينزلون فيه حسب سحجلات أعدت لذلك182) © وكان توزيعها بتى وفق 
طريقة منظمة © فكانت الرواتب ف الئمصرة على سميل المثال 6 تدفعالى الامراء ( كان 
الئاس في البصرة زمن الرأشدين موزعين ألى أسباع ؛ وعلى كل سبع أمير ) والامراء 
ند قعونهأ الى العر فاع والتصساء والامناء : وند فعها هق لاع الى أضصحابها 2 دور هو (185) : 
وكان ذلك بتم عادة في شهر المحرم من كل سمنة1852) . الا أن دفعه في وقته المحدد لم 
الأرزاقق فكانت تجمع قٍِ دار تدعى «دأن الرزق»14106) ؛ وأخل التاس ارراقهم ملهأ ., 


د 


ممم فقو 2 لو لهك بطايئمة 


. 
لاشو هشوه وم وهر ارم وسوس مده مويه ا« ع عت ين سه و الى بع "#اظو م دس ةس و وه تابجو يز 0س يعس شن رومس م ممممممسةا عوروه «ووده نع قو مقمووووط وو سءعمك وسصسليره سجبووسه ومن[ ةة1؟ بسن سظاروةة159 


ركان عمر بن الخطاب بوزع العطاء تي المدينة ؛ وحمل دبوان خراعة حتىنزل قديدا © 
فيأتيه الناس »© فلا يعيب عنه امرأة بكر ولا ثيب فيعطيهن في ابديهن ؛ ثم بروح فيتزل 
عسنقان فيفعل مثل ذلك«188) . 


واردات كل بلد موقو فة على منقعة أهله من رواتب وغيرها ؛ عد أهل المدينة شركاء 
الفاتحين في الملاد الفتوحة » وعلى مسيل امثال » كتب عمر بن الخطاب ألى عثمان سن 
حنيف في العراق »© أن احمل الى أهل المدينة اعطياتهم » فائهم شركاؤهم »© فكان بحمل 
مابين العشرين الف الف الى الثلاثين الف الف1433) 4 ولابد انه كان بحمل الى المديئة 
من بلاد الشام ومصر» وأنكنالانعلم مقدار ذلك » سيما وقد شارك اهل المدينة في فتوح 
بالامسكتدرية0100) , 


وقيل لما كثر المال قال عمر »© للنىعشت الى هله الليلة من قابل © لالحقن أ'خر 
الناس باولاهم حتى بكونوا في العطاء سواء » فتوفىي قبل ذلك )15١(‏ , 


وعلى أبة حال © فان الوقت كان كفيلا بتقليل الفوارق بين الناسن في الرواتب ») 
وكان الموت من أهم العوامل التي كانت تعمل على ازالة الفئات التي فضلت في العطام ) 
نظرا الى ان السبق الى الاسلام وهو علة الاثرة في العطاء والتفضيل لا يورث . وفي 
خلافة عثمان كثر الخراج 4واتاه المال من كل وحه » وادر الارزاق ؛ وكان لما استخلف 
زاد الناس مالة درهم في العطاءد؟ة١)‏ ؛ غير ان توسعه قفي بذل الاقطاعات من ارضص 
الصوافي 1599) »6 وهيمنة بني أمية على زمام الامور ؛ ادى الى انتقاد سياسة الدولة 
ومنها سياسة الاقتصاد في زمنه والثورة عليه » فلما استخلف عايين ابي طالب ©اعطى 
الناس بالسوية » ولم بفضل احدا على احد » واعطى الموالي كما أعطى الصليبة ؛ وكان 
كلما جاءه مال وزعه فيالناس »© فامطى في سنة واحدة اربع مرات وقال ؛ اني لست 
لكم بسخازن (116) ه 


ومما بجدر ذكره »2 ان المطاء والارزاق كانت تفرض لاهل الحاضيرة من المسلمين 
دون غيرهم من الذن كانوأ لا بحضرون محاضر المسلمين ولا سهدون مشاهدهم 0 ولي 
أشارة الى أن الحهاد والدقع عن البلاد والمياد كان المسرر ذل العطاء . وخطب عمسر 
ابن الخطاب؛ الناس بالجابية فقال ١‏ .. فمن اسرع ألى الهجرة 6 اسرع به العطاء »)ومن 
أبظأ عن الهجرة 2 ابطأ عنه المطاء فاك يلومن رجحل ألا مناخ راحلته)(155) ٠‏ وكيل أن 
رحلا من أهل. الناددةسأل أبا عسيدة ان برنقهم فعمال » لا وألله » لا أرزقكم حتى أرزق 


تت كم دراسات تار دسشية 5-5 م 


أهل الحاضرة © فمن اراد بسحصرحة الجنة فعليه بالجماعة(111) ) ومماأ قاله أبو عبيد 
بهذا الخصوص : « فاما درور الاعطية على المقاتلة واجراء الارزاق على الذربة فلم ببلغنا 
عن رسول الله (ص) ولا عناحد من الاثمة بعده أنه فعل ذلك الا بأهل الحاضير 5 الذينهم 
اهل الغناء عن الاسلام 195900) , وكان عمر لا بعطي اهل مكة عطاء © ولا يضرب عليهم 
بعثا . وكان اهل البادية الذين كانوا لاشتركون في الحهاد » لاعطاء من بيت المال لهم 
ولا ارزاق » وانما كانت توٌّخدل الصدقات من أغنيائهم وترد فى فقرائهم © واذا اصابتهم 
الجوائح اغيثوا حتى بر فع ما بهم عنهم1540) »© على نحو ما حرى ف عام الرمادة . 


وانشثت اللان والساجد في اليلاد المفتوحة ؛ البصرة والكوفة في العراق : 
احل ذلك من قوم منازلهم ٠‏ ووسيع عام 9؟ ه مسجد الرسول (ص) فالمدينة 6و حملت 
له الحجارة من بطن نخل » وجعل ف عمده الرصاص وجعل طوله مائة وستين ذراعا )2 
وعر صه مانة وخمسين ذراعا 50 , 


ودفعت الدولة اضافة لما سيق ذكره من العطاء والارزاق »© الرواتب للموظفين» 
فكان زياد بن أبيه على سبيل المثال » يتقاضى كل يوم درهمين اجرا على قسسمةالغنائم ؛ 
وبلغ راتب عامل كل كورة من كور الموصل مانتي درهم(0١٠5) ٠‏ هذا اضافة الى رواتب 
الخلفاء والولاة والقضاة وباقي موظفي الجهاز الاداري . كما ساهمت الدولة فى الانفاق 
على الحملات العسكرية » والمنشآت العامة » ومشاريع الري وامثال ذلك من المصالم 
العامة(١١5)‏ , 


والشواهد السابقة تدل على مدى الدور الذى صارت تلعبه الدولة فى حياة 
الناس » ولكنها لم تتخذ هذا الدور في هذه الفترة للهيمنة عليهم » والغلبة والقهر 
نيم 6 ققك أبى عمر بن الخعذلاب أن بق بسع على نفسساهء فيمعيشسته التي فار قه الرسول (ص) 
وآبو بكر عليها(؟١؟)‏ ... وكان اذا استعمل عاملا . كتب له عهدا ») واشهد عليه رهطا من 
المهاجرين والانصار» واشترطعليه ان لاب ركببرذونا»ولا بأكلنقياء ولا بسر قيقا0:)) 
ويقول لهم اني انزلت نفسسي واباكي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم ؛ قال تعالى؛ ومن 
كان غنيا فليسستعفف © ومن كان فقيرا فليأكل بالممروف ٠ )٠١2(0‏ وكان اذا وفدوا عليه 
انتبه الى لباسهم واكلهم عنده . قيل أن عمرو بن العاص قدم عليه مرة ) فعدم لساء 
ثريدا » وادخل عمر يده فيالثريد فملأها » وناولها عمروا » نجعلها عمرو في بدهالليسرى 
وياكل باليمنى » ووقد مصر ينظرون 6 فلما خرجوا قال عمرو » والله لقد علم اني بما 
قدمت به من مصر لغني عن الثريد الذي ناولني »6 ولكنه اراد ان يختبرني » فلى لم 


ع ان 
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اقبلها للقيت منه شر أده١5) 8٠‏ وكان اذا بلغه عنهم كثره فى المال فقاسمهم ؛ وقاسم عمرو 


كان عثمان بن عفان بعيش. من ماله 3 وكان على بن ابي طالب متقشقا 8 ونصف 
أبن الطقطقي دولة الراشدين بانها لم تكن من طرز دول الدنيا: وكان هدبها هدي 
الاولياه » وهي بالنيوات : والرئب الديئية » والامور الاخروية اشبه من الرتب الدنيوية 
ف جمببع الاشسباء(/١؟)‏ 5 


أما بالدسية للناس ٠١‏ فمد وحد المسلمون. منهم فى البلاد المقتوحه سنعك من بعد 
ضيق »© فأنشأوا المدن © واختطوا المنازل فيها ؛ وسكنوا ماجحلا عنه اهله من األدور 
والمنازل في الاسكندرية ؛ ومدن بلاد الشاع وغيرها . وكانوا اذا حل الربيع خرجوا 
بدوابهم يتربعون ٠‏ فكتب عمر بن الخطاب الى سعد بن ابي وقاص وعتبة بن غزوان في 
العراق »© ان يتربعا بالناس في كل حين ربيع في أطيب أرضهم من كل سسنة 6 وأمر لهسم 
في وجههم هذا بمعونة من المال(5:4) . وخطب عمرو بن العاص الئاس في مصر فقال : 
با معشر الئاس ؛: أنه قد تدلت الحوزاء »6 وذكت الشعرى ؛ وأقلععت السسماء © وارتفع 
الوباء »؛ وقل الندى :وطاب المرعى ٠+‏ ووضعت الحوامل » ودرجت السخائل »© وعلى 
الراعي بحسن رعيناء حسن الننار : فحي لحم على بر كك الله الىر يفكم » فنالوا من خير ه و لننه6 
وخرافه » وصيده ٠‏ واربعوا خيولكم ؛ واسمئوها: وصوثوها والزموها » واستوصوا 
بمن جاورتموه من القبط خيرا . وكانوا يقيمون في وجههم هذا حتى يحمض اللبن 
وبشتد العود : وبكثر الذباب ؛ وهي اشارة الى انعضاء الربيع ودخول الصيف 6 فعلك 
ذلك بعودون الى القفسطاط . وكات قبائل العرب في مصر تنزل المواضع المختلفة © 
فكان آل عمرو بن العاصس ( وآل عند الله بن سعد ينزاون في مثف وو سبيع 6 وكانت 
هذيل تنزل في بنا وبوصير ؛ وعدوان في بوصير ؛ وعمك في بوصير ومنوف واتريب »© 
وهذيل في مئف وطرابيه » الصدف ولخم في الفيوم وغيرهانة:؟) . 


وكثرت الاموال في ابدي المسلمين © وبلغت ثروات بعضهم مقادير كبيرة تدعصو 
الى الشاك والارتياب » فقيل كانت ثروة عثمان بن عمان يوم قتل خمسون وماثة الف 
دنار » والف الف درهم © وقيمة ضياعه بوادي القرى وغيرها مائة الف ديئار » وخلف 
خيلا كثم ١‏ وابلا560) » واشترى على بن ابي طالب ارضا بيتبع بثلاآثين الف درهم 
وكانت له مزارع في ارض ينبع والمدينة » وحرةة الرجلاء » وفدك ؛ وواديالعرى10١),‏ 
وبلغ مال الزبير بن العوام بعد وفاته خمسين الف دينار » وخافالف فرس 6 والف 
عد وامة » وكان قد ابتئى دارا بالبصرة » وابتنى دورا في الفسطاط والاسكندرية 
| والكو فة550) . وكانت غلة طلحة بن عبيد الله من العراق الف دنار كل يوم ؛ وغلتسه 


1 <يت 
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بناحية السراة اكثر من ذلك 4وننى دارا بالكوفقة »4 وشيد دارا بالمديئة © ويئاها بالاجر 
والجص والساج ٠‏ وبلمُ ريع ثمن مال عبد الرحمن بن عوف أربعة وثمانين الفا 6 وكان 
على مربطة مائة فرس » وله الف بعير ؛ وعشرة ؟لاف شاة من الغنم » وبنى دارا بالمدينة 
ووسعها . وكان لسمعد بن ابي وقاص دار بالعقيق »4 فرفع سمكها ووسع فضاءها ) 
وخلفه ينون كانكة هن الذهب والففة ا كان تكيد و الئة ومن 6خ ما تلفة هن الاموال 
وألضياع التي بلغت قيمتها ماثة الف دئار .. وبلفت تركة دعلى بن منية ثلاثمائة 
الف دبنار19) . 


ويقول ابن خلدون بصدد هذه الثروات » وهم » أي الصحابة » مع ذلك على 
خشونة في عيشهم » فكان عمر يرقع ثوبه بالجلد » وكان علي يقول » ياصفراء ويابيضاء 
خرىي غيري »© وكان ابو موسى بتجافى عن اكل الدجاج © وعلى الجملة كانت أموالا حلالا: 
وكان حالهم فيها على القصد والاعتدال» ونفقاتهم في سبيل الحق ومذاهبه »واكتساب 
الدار الآخرة(515؟) »؛ فحبس عمر بن الخطاب؛ بعض ماله في وجوه الخير وتوفي مدينا : 
وحبس علي بن أبي طالب مزارعه صدقات بين بنيه وأهله واقاريه وق سبيل اللهدة١5),‏ 
وكذلك فعل الزبير بن العوام5512) , 


ولكن وفرة المال ادت عند السعض الى ظهور البذح والترف 4 مما أغضب الاتحاه 
الذي كانينادي بالتزام التقشف ابداء كما ادثالى ارتفاعاسعار بع ضالسلع » نفي عهد 
الرسول (ص) كانت الدية مائة من الابل » وقيل كانت قيمةالبعير اذ ذاك اربعيندرهماء 
فكانت الدية اربعة الاف درهم : ثم غلت الابل في خلافة ابي بكر » فكانت قيمة البعير 
ثمانين درهما » ثمغلتفي خلافة عمر » فكانت قيمة البعير عشرين ومائة درهم © فكانت 
الدية على عهد عمر بن الخطاب أثني عشر الف درهم5592) , 


أما الواد الغذائية » وبخاصة ما كان يبوزع منها مجانا » كالقمح » ارزاقا للمقائلة 
وذرياتهم > فيبدو انها شهدت في هذه الفترة ثباتا في الاسعار بعض الشيء » فمن جهة) 
كانت الدولة تقبل الفرائض الالية العينية على الارض من المزارعين “. فكانوا لابمضطرون 
الى بيع منتوجاتهم باسعار رخيصة »؛ ومن جهة اخرى ؛ كان المقاتلة وعيالاتهم نتيجة 
احدذ أرزاقهم عينا ُ لا يحتاحون الى شراء هذه المواد الفغذانية ..أما السلع الاخرى 4 
وبخاصة الكمالية منها ؛ فلابد انها شهدت تغيرا في أسعارها (518) 5 


الحجلاء عن البلاد المغتو حة 0 وعقدت لهم الذمةوالعهد)وتركت الاأرض بأنديهم تزرعونها 4 
ويؤودون عنها الفريضة المالية المقررة ؛ وقد فرضت الدولة عند تقريبر الضرائب © ان , 


ف ا عد 


هه وه 6 ع موه 444 تجن 1ه م إواووع روي ون ورج شخ و شيرج ون بسدة ووجوي و صم بن جداد 


لا بظلم احد »© وان لا يكلف احد فوق ما يطيق252؟) > وجعلت ادارة هذه المصلحة 
مركزية »© والاشراف عليها مباشرا ©» وألغغت الامتيازات القديمة » وتحرر العلاس من 
سيطرة الدهاقين وامثالهم . وتحول هؤّلاء ) أي الدهاقين ؛ الى جباة » وصار الفلاح 
مسؤولا عن خراج ارضه وجزية رأسه(250) . قيل لعامر الشعبي »© أحد فقهاء العراق 
وأعلامه العلماء » ان اناسا يزعمون إن اهل السواد عبيد > فقال الشعبي © فعلام تو خل 
الجزية من العبيد12؟5) » وهي أشارة الى أنهم احرار . 

وكان أذا حضر مال الجباية عمر بن الخطاب »© خرج مع المال.جماعة من المصر المه؛ 
يشهدون اربع شهادات بالله أنه من طيب » مافيه ظلم ملم ولا معاهد22) . 

وروي عن علي بن ابي طالب ؛ انه استعمل رجلا على عكبرى ( على بعد عشرة 
فراسخ من بغداد ) فقال له على رؤّوس الناس + لا تدعن لهم درهما من الخراج : ثم 
قال له القني عند انتصاف النهار »6 قلما حضر قال له ؛ لاتبيعن لهم في خراج حمارا ن 
ولا بشرة © ولاكسوة شتاء ولا صيف 6 وار فق بهم 4 قان عصيتني نزعتك »© وكان من 
'الرفق بهم في هذا الوجه ؛ ان يؤخن منهم مما بسهل الاداء فيه عليهم559) . 

واضافة الى فتعم باب الزراعة أمام أهل ألذماةء » فتشحت أبواب الصئاعة والتحارة 
وغيرها من المحالات الاقتصادية ظ ووفرت لهم الدولة بحيشها الامن على الاأاموال 
والنفوس» واتاحت لهم المناخ المناسب للكسب والانتاج .. وكانت المعاملات الاقتصاددة 
من البيوع والشركة وغيرها تجري بحق المسلمين واهل الذمة على السواء . واحيطت 
حالات التحول الى الاسلام بالرضا والسرور » ورفعت الجزية عن راس كل من كان 
يسلم منهم(8؟0 .. وكانت وصية الخلفاء بهم : اوصي الخليفة من بعدى »© بأهل الذمة 
خيرا » ان يوفى لهم بعهدهى؛ وان بعاتل من وراثهم » وان لا كلفوا فوق طاقتهي.(2؟5), 

وما كانت الدولة لا تصرف الرواتب الا للمقائلة » ولا تجعل الاستحماقات للحند 
الا بعلة الجهاد والدفع عن البلاد . ولم تقسسم الارض بين الجئد الفاتحين وحعلتها وقفا 
على المصلحة العامة للمسلمين »؛ وكان باستطاعة أهل الذمة أن بتحولوا الى الاسلام : 
وينضموا للجيش »© وكان الجميع .. بفضل الجيش ومرابطته © بتفيؤون ظلال الامن 
والطمانينة ؛ ويباشرون ما احبوا من المهن والصنائع » صار القول بان العلاقة بين 
الدؤلة واهل الذمة كانت اقرب الى علاقة بين راع ورعيته منها الى شعب بعيش على 
حسباب شعب ؛ وشعب يحصد ما يزرع غيره(556) . هذا علاوة على ان أي بلد لابد 
له من جيش يحميه ويفودعئه ؛ فضلا عن ان يكون حامل فكر للناس . وضمان العيش 
للقومة بهذه الاهداف »؛ اي الجيش ؛ لا يجيز ان نصف الجيش بهذا السيب انه شعب 
بحصد ما يزوع غيره “وهذا اذا سلمنا ان الثاس يؤثرون الجندية على غيرهاء وأنهامحال 
لا يوازيه في المنفعة والمكاسب المادية مجالات العمل الاخرى . ظ 
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الحواشي : 


اليعقوبي ©» تاريخ اليعقوبي جه ؟ ص ١99‏ > أبو عبيد بن سلام الاموال ص 117695 , البلاثري» 
فتوح اللدان ج؟ ص لا5؟ , 

بحيى بن ادم القرشي » الخراج ص 1ه , 

الملاذري » فتوح البلدان جه ؟ ص 59518 , 

ابو جعفر الطبري » تاريخ الطبري ج ؟ ص 541 , البلائري » فتوح البلدان ج؟ ص 155,ابو 
هلال العسكري » الاأوائل ص ١١8‏ . 

خليفة بن خياط » تاريخ خليفة ص/!1١‏ . 1١١5‏ , الملاذري» فتوح البلدان ج؟ ص 5.؟ , 
البلاذري »© فتوح البلدان جا ص ١95‏ » ابن الاثرء الكامل فى التاريخ جى؟ ص إلثة؟ , 

اورد البلاذري بخصوص ذلك قول ابي حنيفة قال : أيما ارض أخذث عنوة مثل السواد والشام 
دولم تفسم ففي رقاب اهلها الجزية وعلى الارض الخراج . 

انظر : البلاذري » فتوح ج ؟ ص 515 , 

ددى خليفة بن خياط قال : حهد زياد في سلطانه ان يخلص الصلح من المنوة فما قبس , 

انظ ٠‏ خليفة بن خياط » تاريخ خليفة ص 19 , 

ذكر خليغة بن خياط بخصوص فتح الري : فافتتحت الري عام ؟؟ هه صلحا أو عنوة , 

الظر : خليفة بن خياط » تاريخ خليفة ص إ15 . 

أبو عبيد بن سلام » الأموآل ص ١40-1146‏ , البلاذري »2 فتوح اشلدان ج ا1ص196بة؟1., 

ابو جعفر الطبري » تاريخ الطبري ج 7 ص 49168 لاله » ج 6' ص 81 . البلائري » فتوحالبلدان 
جا [أص. ١”.‏ . 

من هذه القربات : اليس > الحيرة » بانقيا » انظر : ابو جعفر الطبري » تاريخ الشبري حلاص 
14 ., بحبى بن آدم الفرشي »2 الخراج ص 2)51 29-025 . 

أبو عبيد بن سلام » الأموال ص ؟, ١‏ » ابن قئيية © المعارف ص 8؟؟ , ابو جعفر الطبرى» لاريم 
0000 

ابن افتيبة / العارف ص !4؟ ب 1148 , آبن عبد الحكم » فانوح مصر ص 835 . البلاذري © فتوح 
البلدان ج ١‏ ص 764 2 711 . السيوطي »2 تاريخ الخلقام ص 165, 

أبن عبد الحكم » فتوح مصر ص 1ب.5 . خليفة بن خياط » تاريخ خليفة ص 122-١69‏ . 
السسوطي ؛ تاريخ الخلفاء ص »19 . 

| اليعقوبي »2 تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص ١١.‏ . خليفة بن خياط » تاريخ خليفة ص 9؟١‏ . أبو عميد 


ين سلام» الإموال ص 111 - لإ؟! . ابن قنيبة > المعارف ص ١58‏ . البلاذري » فتوح البلدان 
ب 1 ص 8و 
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انر : ابو يبوسف » الخراج ص ؟ ؟اسلما 4 ه”# , 

كان ممن يرى رأي عمر من الصحابة : عثمان بن عفان 4+ وعلي بن ابي طالب »© وطلحة بن عبيدالله 
ومعاذ بنجبلوعبد الله بن عمر وغرهم » وكان همن يخالف رأي عمر عبد الرحمنبن عوفواتزي 
بن العوام وبلال بن رباح, 

انر : ابو يوسف ؛ الخراج ص 5" , ابن عبد الحكى » فتوح مصر ص ام ٠‏ 


ابو عبيد بن سلام » الاموال ص بة/ . البغدادي » تاريخ بشداد ج 1 ص 1., الماورديء الأحكام 


السلطانية ص //191 6/ا؟ا . 

أبو يبوسف ؛ اللخراج ص ١بل؟"‏ , الشافصي 4 الام جا ص إم6؟.1 , أبو عميكد بن سسسلام» 
الاموال ص "ل لام , البلاذري © فتوح البلدان جه اص 798 . 

ابن عساكر » تهذيب تاريخ دمشقبت 1 ص 185 ؛ ْ 

وانظر : محمد بطابنة » فتح فلسطين ‏ بحث في المؤتمر الدولي الثالث لتارخ بلاد الشام » المجلد 
الثالثت ص 5 . 

ابو جعفر الطبري » تاريخ الطبري ج ؟ ص 81ه ‏ لاذه . ابو عبيد بلام » الأموال ص [السة/. 
اللاذري » فتوح البلدان جح ص إلا! » ج ؟ ص 727 , اسن الآاثر » الكامل ف التاريسم 
جح )"ا ص4١‏ ١؟.‏ 

'كتتب سعف بن ابي وقناص عن العراق الى ممر بن الخطاب قال : ١‏ .. وعددنا قليل » وقد كثر اهل 
صلحنا »وان اعمر لنا واوهن لعدونا تالفهم » . ابو جعفر الطبري »© تاريخ الطبريج؟ صمله . 
سورة الحشر الآيات 1١-1‏ . 

ابو يوسفه © الخر اج ص ااسلا؟ . 

ابو يوسف ء الخراج ص 5-564؟ . الازدي » ففتوح الشام مخطوط ص '!14. أبو عبيكف بن سلام» 


الأموال ص ,لام . بحبى بن أدمء الخراج ص 17 , اين عساكر » تهذيب تاريخ دمتسق جا 


ص !ىا ٠‏ 

ابو حئيفة الديئوري » الاخبار الطوال ص ١١7‏ . ابو جعفر الطبري »© تاريخ الطري جاص )ؤه, 
أبو عبيد بن سلام » الاموال ص ه5.! , ابو جعغفر الطضري» تاريخ الطمري ج؟ ص05561 + 

خليفة بن خياط » ناريخ خليفة ص .؟١‏ , البلاذري » فتوح البلدان ج ١‏ ص ١166‏ 

أبو عبيد بن سلام » الاموال ص /اه؟ . ابن عساكر » تهديب تاريخ دعشق جا ص 171 . 
بوليوس فلهوزن »© تاريخ الدولة العربية ص ١7‏ . 

يوليوس فلهوزن » تاريخ الدولة العربية ص مس14 . 

بشآن مدلول لغظي ( الجزية والخراج » انظر : محيد الريس »2 الخراج والنظم الالية ص 


دينيل ديئيت » الجزية ولاسلام ص ,! » 1١‏ »2 ؟4 . بوليوس فلهوزن ء تاريخ الدولة العربية 
ص .15 , 


3 


النظام المالي ا 0 000 


(0؟) ديئثيل دينيت » الجزية والاسلام ص “191,497 , 
(.؟) عن الشواهد التي تدل على وجود ضرييتين : ضريبة الراس ( الجزية ) وضرببة الارض ( الخراج): 
ما ذكره ابو بوسف عن محمد بن اسحاك عن الزهري قال : فترك ( غمر ) الارض واهلها »وفرب 
عليهم الجزية »وراخد الخراج من الآأرض , أبو يوسف *» الخراج صلم؟ » ص ©" , وما ذكرهايو 
عبيد قال : وفرق عمر بين خراج الراس وخراج الارض , ابو عبيد بن سلام » الاموال ص1 ١!؟‏ , 
وقال حسن بن صالح : واما سوادنا هذا » فانا سمعنا انه كان في ايدي النبط » فظهر عليهم اهل 
فارس » فكاتوا يؤدون آليهم الخراج 6 فلما ظهر المسلمون على أهل الجزية » تركوا السواد ومن 
يقانلهم من النبط والدهاقين على حالهم » ووضعوا الجزية على رؤوس الرجال » وقسموا عليهم 
ما كان في ايديهم من الارض © ووضعوا عليها الخراج . 
انظر : يحيى بن ادم الفرشي »2 الخراج ص ؟؟ , 
(11) أب هلال العسكري » الأوائل جا ص 9؟؟ - 11514 . 
(؟5) روى أيو جعفر الطبري عن أبن اسحاق قال : وافتتحت نهاونئب » فلم يكن للاعاجوبعد ذل كجماعة, 
دانظر : ت. صائح اتلعلي ؛ النظشمات الاجتمافية والاقتنصادية ص ”197 , ' 
49) ابو بوسف »2 الخراج ص لاكسلم)ا . 
(15) الجهشبياري » الوزراء والكتاب صره ,ابو حئيفة الدينوري ؛ الاخبار الطوال ص١م‏ ,المسعودي, 
التلبيه والاشراف ص 86 . ابن الاثبر» الكامل فى التاريخ ج ١‏ ص 58!, 
(1465) ابن الاثر » الكامل في التاريخ ج- ١‏ ص 48؟ , 
(11) اليعقوبي »تاريخ اليعقوبي جه ؟ ص 18١‏ . 
0؟) أسوى يوسف »2 الخراج ص 8؟ , ابو عبيد بن سلام »© الاموال ص 38. البلاذري » فتوح البلدان 
(4؟5) أبو عبيد بن سلام » الاموال ص 2١7‏ 1؟! , 
(5؟) يذكر اليعقوبي جبايتين للسواد في خلافة عمر بن الخطاب بلفت الاولى ثمانين الف الف درهم 
دبلغت الثانية عثرين ومائة الف الف درهم © فاذا كان التنظيم المالي في المراق بدا عام 1) هء 
وحصلت الجاية الاولى عام ؟؟ ها ء فتكون الججاية الثانية اخذت عام ؟؟ ه على اساسالتعديل 
الذي يمكن أن يكون تم عام؟؟ ه » وقتل عمر بن الخطاب عام4؟ ه, تاريخ اليعقوبي جى ؟ص100, 
(.0) أنظر : البلاذري » فتوج البلدآن حي ؟ ص |98 
)6 من اجل هذه الاختلافات » انظر : 
آأبو يوسف 1 انخراج ص 7 , ابو عبيد بن سلام » الأموال ص اتآخنايرة. , اليمقوبي 4 تأريسخ 
اليعقوبي > أكصساما , البلاثري » فتوح البلدان ج ؟ ص 4؟٠ ‏ 598 . ابو هلال العمسكري» 
الاوائل ج- 1١‏ ص ؛6؟, 


(؟4)05 انظر : اليعقوبي ء تاريخ اليعقوبي 5 صس؟19 . البلاذري »2 فتوح البلدان حاص .#0 0مم, 
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انظر : اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص 105 , البلاذري » فتوح البلدان ج؟ ص 791191 , 


آبو عبيد بن سلام © الأموال ص ١155‏ , ابو جعفر الطبري 2 تار بخ الشري ح؟ ص اام ااه . 
يقول بحيى بن ادم بخصوص الصوافي : فذلك للمسلمين » وهو الى الامام » ان شاء اقام فيها 
من يعمرها ويؤدي الى ببت مال المسلمين عنها شيمًا 2 وبكون الففضلة له » دان شاء اتفق عليها 
من بيت مال السلمين » واستاجر من يقوم فيها » ويكون فضلها للمسلمين » وان شاء أقطعها رحلا 
ممن له غئاء عن السلمين , يحبى بن ادم القرشي » الخراج ص ١؟‏ , 

ابو عبيد بن سلام » الأموال ص 544 , البلاذري » فتوح البلدان ج ١‏ ص )"5 , 


ابويوسف » الخراج ص 8؟ , ابو جعفر الطيري » تاريخ الطبرىي ج "ا ص ولالا ؛ 2814» لامم») 
ج 4 ص 79 . أبو عبيد بن سلام ©» الاموال ص 115 . ١١/‏ .اللاذري» فتوح اليلدان جاص ., 
دينيل ديئنيت »6 الجزية والاسلام ص 1ه , 


آبو حعقر الطبري ش تاريخ الطسري ج ة ا ص مه > إلا , اللاذرىي 4 فتوح الملدان جح ؟ صلا ؟. 
الدوري »© النظم الاسلامية ص 5؟1 , وكان عثمان بن حثيف بعد أن فرغ من عرضهم واحصائتهم 
آعلم الدهاقين بعددهم وكصر الخواتم . أبو يوسف »2 الخراج ص 1518 . 

ابو يوسف »2 الخراج ص /0؟865؟1 . البلاذري » فتوح اللدان ج ؟ ص ا"( , 

كتنب عمر بن الخطاب الى امراء الاجناد ان يغربوا الحزية » و0 يبضربوها على النساء والصبيان» 
ولا يضربوها الآ على هن جرت عليه اللوسى , ابو يوسف »2 الخراج ص8؟1 . أبو عبيف بن سلام » 
الاموال ص >2١‏ م558 , البلاذري © فتوح البلدان ج ١‏ ص 168 »2 .18 . يحبى بن ادمالقرشي 


الخراج ص "الا. 

ابو جعفر الطبري »2 تاريخ الطبري ج ؟ ص 581. 

آبو عبيد بن سلام »© الاهوال عى 58. 

الصدر نفسة ص إلز, 

ابو يوسف » الخراج ص ؟١11.‏ 118 . ابو عبيد بن سلام » الاموال ص 05, البلائري » فتوح 
البلدان ه؟ ص 6؟؟ »© .؟؟, ابو هلال السكري ؛ الاوائل ج! ص 46؟ ,. 

اليعقوبي »2 تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص 16١0‏ . البلاذري » فتوح البلدان جه » ص "70 , 

ابو جعفر الطبري » تاريخ الطبري جح 4 ص 6؟ , أبو عميف بن سلام » الأموال ص "517 ب 1١؟,‏ 
كان من عمال الخراج على السواد في خلافة عمر بن الخطاب : عثمان بن حنيف على ماسقى الفغرات» 
وجذيفغة بن اليمان على ماسقى دجلة , انظر : ابو يوسف » الخراج ص اسة1. | 
آبو عبيد بن سلام » الاموال ص )لا . 

اليعقوبي »2 تاريخ اليعقوبي جه ! ص 10 . البلاذري » فتوح البلدان ى ؟ ص #9" , 

ابو هلال السكري » الأواثئل جه ١‏ ص ١١45‏ , 

دينيل دينيت »© الجزية والاسلام ص لاه, 

ابو يوسفه »2 الخراج ص ؟؟1 . آبو عبيد بن سلام. » الاموال ص3 ,اه , 
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الازدي » فتوح الشام ص ١م‏ , قدامة بن جعفر » الخراج وصناعة الكتابة ص 588 . البلائثري» 
فتوح اللدان تى آاص؟؟! , 

البلاذري » فتوح اللداآن ج أ ص .١158‏ 

قدامة بن حعفر © الخراج وصتاعة الكتابة ص,5ة! 6..؟ . البلائثري » فتوح البلدان جا ص: 
باط ع يقطزووم| ي)ثأه[ء 184إ 4 ثلا . 

اللاذري » فتوح البلداآن ج ١‏ ص 1868| . 

أبو .يوسف ه الخراج ص 8؟١!‏ . ادو عبيد بن سلام © الأموال ص 228 » 1560 , يحينى بن ادم 
القرشي » الخراج ص لا , البلاثري ؛ فنوح البلدان جا ص 118 , ابن عساكر © تهذيب تاريخ 
دمشق جح أاصأمة1 , 

الملاذري » فتوح السلدانج1 ص 1690 + 

الصدر نفسه ج ١‏ ص /أل8م1ا . 

لآن عساكر » تهوذيب تاريخ دمشق جد إأا ص ك1 , 

ديبليل ديئبك » الجرزية والاسلا +#ص؟ة ه ل/اى5 , 

أبن عساكر ء تهذيب تاريخ دمشق جب ١‏ ص 1859 م 185 . 

اليعقوبي »> تاريخ اليعقوبي جه 5 ا ص "15 ب 14؟1, 

الجهثياري »2 الوزراء والكناب ص 85؟ م /إثم؟ + 

قدامة بن جعفر » الخراج وصناعة الكتابة ص م11سة!1. 

أبو يوسف » ,الخراج » ص 41. البلاذري »2 فتوح البئدان جا ص 5.68 . 

البلاثري »2 فتوح البلدان سج اص 45.! ا 8,؟ , قدامة بن جعفر © الخراج وصناعة الكتاسسة 
ص ”717 . 

ابو يوسف » الخراج ص .! !ب 111 . البلائري » فتوح البندان ج ١‏ ص 15؟. 

قدامة بن جعفر » الخراج وصاعة الكتابة ص 1!4؟ , البلاذري » فتوح اللبلدان ج ١‏ ص١١؟,‏ 
ابو يوسف , الخراج ص .؟ , الدوري » النظم الاسلامية ص ١١8‏ . 

اليعقوبي »© تاريخ اتيعقوبي جه ”اص 511-1519 , 

ابن عد الحكم )؛ فتوح مصر ص 1.١‏ , 

البلاذري » فتوح البلدان ج ١‏ ص ١0,‏ . قدامة بن جعفر » الخراج وصناعة الكتايةقص ا؟؟, 
البلائري ©» فتوم البلدان ج 1 ص 55 ,١‏ 

آبن صف الحكيم ؛ فتوح مصر حي 88 . 

الصدن نفسة ص 8١5‏ - 85 . 

البلائري > فتوح البلدان ج ١‏ ص ١0١,‏ , قدامة بن جعفر » الخراج وصناعة الكثابة ص/0؟؟. 
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(99) أبن عد الحكم » فتوح مصر ص ,لا » ؟/ . البلاذري » فتوح البلدان جه ١‏ ص 05؟ . قدامةين 
جعفر »الخراج وصناعة الكتابة ص /9” , 

, ١5١ اللبلاذري » فتوح البلدان جا ص‎ )٠..( 

. ٠.6 أبن عبد الحكم » فتوح مصر ص‎ )١.١( 

(؟.1) ابن عبد الحكم » فتوح معر ص .74/ . 

(.1) الملاذري » فتوم الملدان ج ١‏ ص 54؟ . قدامة بن جعفر © الخراج وصناعة الكتابة ص8 ؟؟. 

, ١82١ ص‎ ١ اللبلاذري » فتوح اللبلدان ج‎ )١.4( 

(ه.1) دينبيل دينيت »© الجزية والأسلام ص 1١٠8١ 1١2.‏ . 

, ١؟9/ المفريري » خطط اكقريري جا اص 1986 ه‎ ٠. 

(ا.1) أبن عد الحكم » فتوح مصر ص 155161 , المقريزى » خطط المفريزي جه اص 111. 

(1.4) البلاذرى > فتوح البلدان ج 1 ص ١01 2» ٠9‏ , قدامة بن جعفر > الخراج وصناعة الكتابة 
ص .5" . 

(ذ.1١)‏ ابو جعفر الطبري » تاريخ الطبري ج > ص ل/اه١؟‏ . 

. المقريزي » خطط المقريري جح ا ص 4؟1ا >16ما‎ )١١.( 

.١ البعقوبي »تاريخ اليعقوبي جه ؟ ص 6ه‎ )11١1١( 

. !)2-146 القريزي »© لخطط المقريزي ج اص‎ )١1١4-11-110( 

. ص الما‎ ١ المقريزي » خطط المقربري ج‎ )١١5( 

(115) همحمب الريس »2 الخراج والنظى المالية ص 45 أم 128 . 

1190) البلاذري » فتو جالبلدان ج 1 ص 14" , 

(1148) الصدر نقسه ى !أ ص 506 , 

(115) ابو جعفر الطبري » تاريخ الطبري جه )ا ص 586 . 


(.؟41 ابو جعفر الطبري »> تاريخ الطبري ج > ص ١15١‏ »2 19؟ . البلاثري »> فتوح اليلدان جة ١‏ صس 


(111) البلاذري » فتوح اليلدان ج | ص م1 , 
(؟1) ابو جعفر الطبري »© تاريخ الطبري جه ) ص 1958. 
)١١19‏ اللبلاذري »2 فتوح البلدان ج ؟ ص 5ل/ا؟ . قدامة بن حعفر ©» الخراج وصناعة الكتابة مي 1١لا؟,‏ 


(111) البلاذري » فتوح :البلدان ج؟ ص للا؟ » .م7 ©» م89 . قدامة بن جعفر ) الخسراج وصناعة 
الكتابة ص ؟/ا9» #ا/ا؟ , 


(6؟1) ابو جعفر الطبري »2 تاريخ الطصري ج ؟ صلا"١!‏ » لإ11! ؛ [15ء ١27‏ »2 مه[ )2 لام|] > 4بالء 
لذ © 


أ 4# م 


البلاذريى » فتوح البلدان ج 7 ص ,5" , 
الصدر نفسه جه ؟ ص 1 ). 

المصدر نفسه جلا ص 89 ب 184 . 

خليفة بن خياط » تاريخ خليفة ص ١8 » 1١74‏ . 

وانظر : ابو جعفر الطبري » تاريخ الضطرىي ج 4 ص 8لا ب الا , 

خليفة ين خياط » تاريخ خليفة ص 1ه [>2 158 , 

الملصدر نفسه ص 168 . 

االيعقوبي » تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص لاا .١‏ 

ابو جمفر الطبري » تاريخ الطبري ج + ص 8.8 . 

خليفة بن خياط » تاريخ خليفة ص 1١186‏ , 

البلاذري » فتوح البلدان جه ؟ ص 15154 هس آأ,ه , 

قدامة بن جعفر » الخراج وصتاعة الكتابة ص 2,4 , 

خليفة بن خباط » تاريخ خليفة ص 158 , 

قدامة بن جعفر » الخراج وصناعة 'الكتابة ص 97م , 

البلاذري 4 فتوح البلدان ح ؟ ص [ه , 

انظر : قدام ذبن جعفر »الخراج وصناعة الكتابة الصفحات : )/ا١؟‏ » م/م 2 )ل 2 إرار؟ عردم 
24615 5,1 > 44.1 1.4 , وانظر : ديئيل دينيت » الجزية والاسلام ص 185 , الدوريء النظم 
الأسلامية ص 1.2 -س1[ه1ا., 

انظر : الجهشياري »2 الوزراء والكتاب ص 5241 ب 1م1 . 

ابن حبيب ؛ الخبرص 715-5514 , 

أبو عبيفد بن سلام » الامووال ص ",لا . 

قيامة بن جعفر »© الخراج وصتاعة الكتابة ص ١؟؟.‏ , ابو عبيد بن سلام » الاموال ص لا,لا . 
أابو عبيد بن سلام ؛ الاموال ص ,/661,لا ., 

قدامة بن حعثر » الخراج وصناعة الكتابة ص ؟1؟ , 

يحيى بن أدم الفرشي ؛ الخراج ص 2 ؟. 

الدوري » النظم الاسلامية ص "10. 

أبو عبيد بن سلام » الاموال ص ؟١/‏ . 

الصدر السابق نفسه ص الإ1 » يحيى بن ادم القرشي » الخراجص؟!1 . 

اللأدردي » الاحكام السلطانية ص 118 , 

الشاقعي : الام ج ) ص ؟| باب الزكاة , ابو قبيك بن سلام ؛ الآموال ص 279. 
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ابو هلال السكري ؛ الأوائل جا ص 18؟ , 
االمصدر نفسه ج ١‏ ص 518 ,+ 

ابو عميف بن سلام © الاموال ص لالاه. 

الشيباني » شرح السير الكير ءى ماص 199لاس؟1؟ , 

الشافعي » الام ج؟ ص ١7‏ باب الزكاة , ابو عبيد بن سلام » الاموال ص 088 , 

أبو عبيد بن سلام »© الاموال ص ١062س6هه.‏ 

لآو عسيف بن سلام ؛ الأموال ص 15هسة251, 

الشافمي » الام ج »" ص 14 باب الزكاة , 

وانظر : صالح العلي » تنظيم جباية الصدقات في القرن الاول الهجري » مجلسة العرب الجزم 
العاثر السنة الثالثة تموز 1955 ص ./ام ب "الام . 

ابو عبيد بن سلام » الأموال ص ]لاب 88 ٠‏ 

ابو عبيد بن سلام © الأموال ص 6غلا ب 46لا , 

البلاذري » فتوح البلدان جه ١‏ ص 5١5‏ , 

انظر : الشافعي ؛ الام ج؟ ص 15أس,؟ , أبو عبيد بن سلام ؛ الأموال ص لالاا“سة؟5 ؛ بالكل 
1/1" , يحيى بن آدم القفرشي » (الخراج ص ١١7"‏ »© .15 , 

الشيباني » شرح السير الكبير <ى ؟ ص 5.808 . ادو عبيد بن سلام »© الاموال ص 6419 , 
البلاذري » اتساب الاشراف جح هم ص م؟. 

ابو بوسف »© الخراج ص ؟ 4. بو عبيد بن سلام ء الاموال ص الاثاس)/171, 

ابو عبيد بن سلام »© الاموال ص 56؟., 

جام التفدير اعتمادا على ان خراج مصر كان اربعة ملايين ديئار » وخراج الشام مليون ونصف 
ديئار » وخراج الجزيرة خمس وخمسون مليون درهم أي ما يعادل اربعة ملايين ونصف المليونمن 
الدنانير » وخراج العراق ماثة مليون درهم أى ما يعادل ثمانية ملايين ديثار , 

نذكر من الحالات الاستثنائية » ان عمر بن الخطاب فرض لكل واحدة من أزواج الرسول (ص)تعشرة 
الاف درهم » الا عائشة » فانه فرض لها اثلي عثر الف درهم © والحق بهن جويرية بنت الحارث 
وصفية بنت حييءوقيل بل فرض لكل واحدة منهن ستة الآف درهم . 

والحق باهل بدر العباس بن عبد المطلب والحسنء الحسين ككانتهم من رسول الله (ص)وقيل الحق 
بهما آبا ذر وسلمان الفارسي > وقيل فرص للعباس الني عشر الغا » وقيل فرض له سبعة الاف 
درهم . 

انظر : ابو جعفر الطمري ء تاريخ الطبري جح ؟ ص516-515 , أبو يوسف » الخراج ص؟144-14. 
المأوردي » الاحكام السلطانيةقص ١.؟‏ . البلائري » فتوح البلدان جه ؛ ص 58 . 


انظر : آبو يوسف م الخراج ص 1+ 9 البلادري 1 فتوح البلدان مين ص ,+ #8سسأ 828 , 
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أبو جعقر الطبري »© تاريخ الطبري ج ؟ ص 16" , 
البلاذري » فتوح البلدان ج " ص 08ت , الماوردي »© الاحكام السلطانية صض١.؟.‏ 

أبن عبد اللحكم »فتوح مصر ص 162 , ابو عبيد بن سلام » الأموال ص ١17‏ . 

ابو جعفر الطيري » تاريخ الطيري ج ص ,4ب31. وانظر : يحبى بن ادءالقرشي > الخراجحص,1, 
السلاذري » فتوح اللدان <ت؟ ص ,66١‏ 

ابو جعفر الطبري » تارم الطمري خااص؟ ااس6 11 , 

ابو عمد بن سلام > الأموال ص 78 ؟, 

أبو يوسف © الخراج ص 4+؟ , 

اليعقوبي »© تاريخ اليعقوبي ج 8_اصو,. هة! . اللاتري» فتوح البلدان جى ؟اص201, 

الو يوسف »2 الخراج ص 27, 

ابو جعفر الطبري » تاريخ الطبري جح 7م ص 5١8‏ , ابو عبيد ين سلام ء الآموال صاه؟اب)ت7, 
ابو حعقر الطمري » تاريخ الطمري كك 6)صض15. 

المصدر نفسهى 4 ص 45؟ . 

انظر : المصدر نفسه ج؟ ص !اهم » جة ص 156 , البلاذي » فتوح البلدان حاص ١8‏ , 
ابوجعفر الطبري ؛ تاريخ الطبري » ت؛ صم1. 

الملصدن نفسه حت ص ؟, 

انظر : ابن عبد الحكيى » قتوم مصر ص 1515 , البلاذري » فتوح البلدان جا سس 0هاء 9م؟, , 
ابو جعقر الطبري ؛ تاريخ الطبري »ج؟ ص 152151 2 ,/؟ »2 27/14, 

ابو جعفر الطبري ؛ تاريخ الطبري ج : ص ,١1-11[١1؟‏ , 

اليعقوبي » تأريخ اليعقوبي ج ؟ ص !16 . 

ابن عبد الحكم » فتويح معر ص ؟١15,‏ 

ابو يوسفا »؛ الخراج ص 46 . 

آأبو حعفر الطبري »* تاريخ الطبري جه 4 ص66114؟؟, 

انظر : البلاذري » فتوح البلدان ج ١‏ ص ه8؟ , ابن عساكر » تهذيب تاريخ دمشقج| ص)1١.‏ 
يحبى بنادمالقرشي » الخرلاج ص ولا , ْ 
وقيسل أن سعيد بن العاص الاموي قال وهو وال نعثمان بن عفان على الكوفة » انما هذا 
السواد بستان لقريشى » فقال الاشتر النخعي »2 اتزعم أن السواد الذي افاءه الله علينا فآسيافنا 
بسمتان لك و لقوماك , 

تاريخ الطبري جه ) ص 128, 

اليعقوبي » تاريخ اليمقوبي ج ؟ ص 1898 , 
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ادو عبيد بن سلام : الأموال ص 5الا . 
اللعدر نفسه ص 155 بس 8؟؟, 

و بورد ابن عساكئر حديث بريدة لاسامة قال له » شهدت رسولالله ر(ص)يوصي أباك أن يدعموهم 
الى الاسلام »؛ فان إطاغوه خيرهم فآن احبوا أن ؛يقيموآا قف ديارهم وكونوا كاعوان للمسلمين فماد 
سيء لهم ف الغيء ولا ف الغنيمة » الا ان يجاهدرا مع السلمين » وأن تحولوا؟ الى دار الاسسلام 
كان لهم ما للمهاجرين 2 وعليهم ماعلى المهاجرين . 
ابن عساكر » تهذيب تاريخ دعمشق جا ١‏ ص؟؟1 . 
ابو عبيد بن سلام » الاموال ص ١؟؟‏ , 
اليعقوبي »© تاريخ اليعقوبي ح ) ص 155461١55‏ . خليفة بن خياط »© تاريخ خلينة ص ؤه١141؟1,‏ 
الملاذري ©» فنوح اللدسان ج؟ ص .١44١؟1‏ . 
انظر : صائح العلي »© التنظيمات في البصرة ص116ات,/!1, 
الازدي ؛ فتوح الشام ص؟56-52؟ . ابو جعفر الطبري »© تاريخ الطبري جا ص 510", المسعودي 
مروج الذهب <ت ؟ ص ؟19؟ ‏ ه2١؟‏ , أبن الاثم ؛ الكامل قِ التاريخ جخ)! ص ؟ثم؟. 
ابو جعفر الطري » تاريخ الطبري جح ؛ ص ى,؟ ٠‏ 
سورة النساء اية»"” 53 


أبن عبد الحكم » قتوح فصر ص 95آ1. 
انظر : اليعقوبي »تاريخ اليعقوبي جح ١‏ ص لا15 , أبو عبيد بن سلامع » الأموالرص1ل؟؟م؟. 
ابن عبد اللحكم » فتوح مصر ص 1497 -1180. 
وهما يروي ان خالد بنالصدق وقيل عمرد بن الصمق شكى الى عمر بن الخطاب ما عليه الولاة من 
جمع آلمال وكنئب ذلك شعرا قال : 

ابلغ آامر المؤمئنين رسالة فانت ولي الله في المال والاسر 

فارسل الى التعمان فاعلوحسابه وارسل الى جزء واارسل الى بشر 

ولا تسين الثافمين كليهما وصهر بني غزوان عندك ذا وفسر 


اذا التاحسر الهندي جاء بفارة من السكراحدقىي مفارقهم تجر ي 
نببع اذا باعوا ونفزوا اذا عردا فاني لهم مال ولسنا بذي وفر 


فقاسهمهم نفسي فداؤك انهسم سيرضون أن قاسمتهومتكبالشطر 
دف ظني آن الاسماء الواردة ق هدآ الشعر هي لعمال في خلافكة معاوية و بسي ف خلافة عمر 6 


انظر من اآخل الشعر : أبن عبد الحكم » فتوح فصر ص 155 ب 1]5, 
ابن الطقطقي » الفغخغرىي ص 5655لا . 

ابو جعفر الطري » تاريخ الطشري ج 6ص15., 

أبن عبد الحكم » فتوح ممر ص .145-1١41١‏ 


النشسام الالسي ممه كوه مودكو ممم فة مرروهه ععور و وموجمووو ووووو ووه هووو عم وهومه قوور! مومومس 


)1.( 
)511( 
21 


19؟). 


2515( 
)؟1١ه(‎ 


الرقرفق 
17 
(18؟5) 
(15) 
( 1 


11 ) 
(؟5) 
50 
لثقف 
(ه؟ ؟) 
(1؟) 


المسعودى »2 مروجالذهب ج ) ص 545941١‏ ., 

عمر بن شبه > تاريخ المديلة اخلورة جا ١‏ ص 519سم؟؟ . 

السعودى »2 مروج الذهب اه ؟ ص ؟([؟. 

المصدر نفسهاى ]اصض؟؟81 , 

أبن خلدون ؛ المقدمة ص61 ١1-؟15.‏ 

من اجل كناب صدقة علي بن ابي طالب »2 انظر ١‏ زيف بن شميه »© تاريخ المديلة المتسسسورلا ج ١‏ 
ص؟ة؟؟ --18١؟‏ . 

زيد بن شبه » تاريخ المديئة المنورة جا | ص .11 , 

الصدير تفسدىت ؟ ص 5هلا هس “اهل , 

صالح العلي » التنظيمات في البصرة ص 4/!! » ه/ا! » 141 . 

ابو يوسف » اتلخراج ص !1 > أبو عبيد بن سلام © الاموال ص”ملاه , 

انظر : الدوري » تاريخ العراق الاقتصادي ص 5ه. مندمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص 96), 
حمال جودة ؛العرب والايض فإصتر الاسلام ص 11١1-1١.‏ . 

ابو جعفر الطبري »تاريخ الطيري بج ؟ ص (64, 

أبنو يوسف»ء الخراج ص ؛4١11,‏ 

ابو عميد بن سلام ؛ الأموال ص؟أكب؟1. 

انظر : يحيى بن ادم القرشي» الخراج صككا. 0 

ابو يوسف » الخراج ص5؟1 . 

الظر : فون كريمر » تاريخ الحضارة في الشرق ج 1 ص 1١91‏ 
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0 يس 
البلفة ام 
م لشت ار رس زيجت مار القن الازءاريى 
(( دراسة سياسية ادارية )» 


د . بر_ عير القار_عربات 
الجامعاه الاردبية 


الاسم والمدلول 


ورد اسم اللقاء فى العاجم العربية والمصادر الجقرافية والتاريخية الاسلامسة 
غير أن هذه المصادر لم تتفق على معنى الاسم ومدلوله ٠‏ 


فغي المعاجم العريبة جاءت كلمة ( الملقاء )» بمعان مختلفة » ومشتقة من الالفاظ 
التالية : 


الملق : بمعنى السواد والبياض المختلطين ولذلك قيل أبلق وبلقاء لمن كانت فيه 
هاتان الصفتان ٠‏ ووردت كذئك بمعنى الفتح أي انبلق الباب بمعنى انفتئح ٠‏ والبلقاء 
تانيث لكلمة أبلى 4 واللوقة الاأرض الفغر الني . يلمت فيها الشحر ٠‏ أما كلمة الملقاء 
نفسها فقد حاءت بمعنى الفسطاط والارض المستوية(1) ٠‏ 
السسميات الاخرى 2 بلاد الشمام ألتي لسسسعت الى أقوام أو اشخاص سكتوا صذه 
النطقة » فكان ان نسسبها بعض الجغرافيين والتاريخيين ألى بالق بن مآب أو الى بالق 
أبن سبو بررنة من بدني عمأن )أو بلعاء بن صفر 2؟). وبالق هذا هو ملك المؤابينالذىاستعان 


11 دراسات تاريخية ‏ مع 


البلقساء تعمور يفف موفمه رفوقة مموووة توم فموه طأ ممفه م ممة 


بالعراف بلعام 81 ليصب لعنته على اليهود 5) . ومن خلال ما تعدم فان تسسمية 
البلقاء قد جاءت إما من الاشتقاق اللغوي » واما بنسسيتها الى شخص ما . وهنا لابد من 
مناقشمة الآمرين علنا نتوصل الى عامل مرحم لهذه ١ل:‏ لكسنو. 7 


ان نسسبة الاسم الى الاشتقاق اللغوي اللمأخوذ من البلوقة » أي الارض القفر التي 
لا تنبت الشجر » لا ينطبق وواقع البلقاء التي اشتهرت بخصوية تربتها وبحسن انتاجها 
لنحبوب خاصة القفمح الذي ضرب به المثل(؟) ؛ ولا لكثرة غاباتها التي كانت منتدشرة فى 
الزرقاء الى الشرق من عمان حتى أطلق عليها أمسسسم 0 امسسبعة )) (ه6 لكثرهة سباع 
غاباتها » ولا لغابات السلط الكثيفة الواقعة الى الغرب؛ من عمان حيث حاءوت تسمية 
المديئة من الكلمة اللآتينية 521618 )١‏ أي الغابات الكثيفة . هذا بالاضافة الى 
الإشجار المثمرة التي كانت منتشرة في معظم أنحاء البلقاء كما سترى. لكل ذلك ستعد 
أن تكون البلقاء قد أخذتث اسمها من الاشتقاق اللغوي لكلمة اللو قة التي جاءت بمعنى 
الارض القفر . | 


ومن ناحية نسبتها الى شخص معين « كبالق » فان هذهالتسمية بعيدة الاحتمال 
لكون كثير من الجغرافيين كانوا يلجأون الى مثل هذه التسميات قياسا على مناطق 
سسبت فعلا الى أشخاص معيئين / هذا من ناحية ومن ناحية ثانية ان التورأة أسسم 
تورد هذه التسمة ») كما أنها لم تشر الى أن بالق بن صفور) ملك الموٌابيين هذا قد 
أطلق اسمه على بعض المناطق التي كانت تحت سيطرتقه » بالاضافة الى أن حدود 
الؤابيين لم تتجاوز وادي الموجب ني حين كانت سهول ميدبا ( مادبا اليوم ) وحشسبون 
( حسبان اليوم ) من أملاك الأمور بين(8) ورنبكة عمون من أملاك العمونيين(5) ٠‏ وهصذه 
المناطق هي من أرض البلقاء فلا يعقل أن يطلق الاموريون والعمونيون على مناطقهم 
اسم ملك :بلد مجاور . وهذا يرجح ان التسمية قد أطلقت في وقت متأخر عن بالق 
بن صفور ؛ لكن الجغرافيين نسيوها الى بالق ملك المؤابين حتى يضفوا على هذه 
التسهية شَيتَامِن الاهنية . 


ومما يدعم احتمال بعد هذه التسمية ان المصادر التي ذكرت نسب بالق هذا 
قد جاءت مختلفة ولم تتفق على نسق واحد في تسلسل هذا النسب02) . 


. ومن الجدير بالذكر أبضا أن هناك مناطق أخرى قد سميت ١‏ بالبلقاء » دون ان 
تنسب الى أسماء أشخاص كما نسبت البلقاء موضوع الدراسة(01 . 


وهما تقدم فان أحد الاشتقاقات اللغوية لكلمة البلقاء بمعنى البلق أى السسواد 


سجس 6 اسك 


والبياض أاختلطين» وبمعنى الارض المستوبة» هماأقرب الاحتمالات لمصدر هذهالتسمية 
للأمور التالية : 

١‏ ان مئنطقة البلقاء كانت مطروقة لعرب الجزيرة العربية متل عصور ما 
قبل الميلاد » بل أن بعض الدول اليمنية قد أقامت لها مسمتوطنات على الطريق التجاري 
كمعان التي كانت مستعمرة هامة للمعينيين7١1)‏ وقد حملت هله المستعمرة أسمهم 
فسميت بيت بعل معون؟9؟1١)‏ . 

1 ان هجر القبائل العربية الى أطراف الشام قد بدأت مع مظطلع الالف الاول 
قبل الميلاد » ثم ظهرت بصورة متزايدة في القرن الثالث الميلادى ©» ومن هذه القبائل 
فقضاعة التي غلبت على معظم مناطق الملقاء142) واتخنت لها رابة سمتها « اليلق 15(06) 
والبلق كما رأينا من الاشتقاقات اللغوية لكلمة البلقاء , ولعل ف هذه التسسمية ارتياط 
بين الرادة ومناطق قضاعةفى هذه المنطقة , 

«! سه ضمت اليبلقاء مناطق حصلية بيضاء أشار اليها الممدسي قُ أواخس العرن 
الرابع نعو له (11) . 

( أن بعمان جبال بيض تسسمى الحوارة فيه أدنى صلابة سبيض به السقوف 
وبطين به السطوح ب لوالو 

والى جانب القمم البيضاء وجدتالغابات فى حبال وسهول الللقاء » بالاضافة الى 
أن المنطقة المتاخمة لها من الحهة الششمالية والشمالية الغربية قد أطلق عليها اسم 
لسواد ححارتها +٠‏ والاخر بالعراق اموي ذلك لسواده بالزروع والنخيل والاشحار 0 

ل الى جاتب مناطق السواد واليياض في البلقاء ضمت هذه المنطقة أراضي 
اللغوي للبلق وهو بمعنى السواد والبياض والارض السستوية وليس من نسسبتها الى 
شخص معين كما نفلت لنا بعض المصادر ٠‏ 

حدود اللقاء . 


فيك ١‏ الا سد 


لوا 
ألملة أع ا وا ع 1 21110 
٠.‏ 


المصادر على تعيين ححل ود اللعاء 4 و لى تم هذه الإاختلا ف قانهء دمكن ل تسسيم الصورهة التالمة 
لحدود اللقاء خلال فشرة هده الدراسه4 5 


ان حد البلقاء من الحجئوب هو الحد الفاصل بين بلاد الشام والجزيرة العربية » 
وفي هذا الحد تقع بادية الشام وبادية الجزيرة » فتيماء وبرية خساف الى قرب وادي 
القرى والحجر من بادية الجزيرة » وأما حد بادية الشام فأوله أبلة ودبارطىء وبذلك 
تصيمم أيلة أول حد البلقاء من الجنوب . وهذا بخالف ما ذكره داقوتث من أن وادىي 
العمرى هو الحد الفاصل بين الحز برة العربية وبلاد الشام(18) 5 وعلى هذا الإاساس 
تغربيا جرى رورسم الحدود بين الاردن والسعودية ف الوقت الحاضر ٠‏ ومن الغرب فقد 
ساوروتث جدود البلقاع ألى الغرب مر الطربق التجارىي القديم ألمار من نصر ىن" والمتحه 
حئوبا الى نهر الزرقاء ») ومن حئوب, نهر الررقاء كان نهر الاردن وامتداده « وادى 
عرية » الى أيلة ( العقبة ) هو الحد الفاصل عن جند فلسطين الذي امتد عرضه من 
بافا الى اربحا(19) . ومن الشمال وصلت حدود البلقاء الى أذرعات واليثنية فما كان 
من جنوبها فهو من البلقاء 00 . 

ومن الشرق امتدت البلقاء الى ما بعد منطقة الازرق حيث بادية الشسام(١5).‏ 
وهكذا نجد أن البلقاء قد اطلقت على جميع المنطقة التي سميت فيما بعد بشرق الاردن 
باستثناء المنطقة الواقعة الى الغرب من الخطك التحاري العدي الممتد من بصرى الى 
ألحنوب والمحصورة بين نهرى الرموك شمالا والزرقاء جنويا » ؛ أذ كانت. هذه النطفة 
من حنك الاردن2؟؟) . وقد قدرتك المسافة بين القدس ا دمر حلتين ومن مشارف 
حورأن الى الملقاء بثلاث مراحل9) . 


وف العصور الحدشة استقرت حدود الملقاء بالماطقة المحصورة بين نهر الزرقاء 
شمالا ونهر الموجب -جنوبا الى نهر الاردن غربا والازوق والبادية شرقا؛) . 


اللقاء عند الفتح الاسلامي : 

كشفت الحفريات الاثرية في بمض مناطق البلقاء أن هذه المنطقة كانت مأهو لسة 
مندث العصور الحجرية العدري 00 4 ومع بدأ ناه الكرن الثالث 0 قبل الميلاد ىق 
والتر يو دلقم لون ١‏ اااي وق 0 نشأت في جنوب 
البلقاء دولة عربية هي دولة الانباط ألني ع بلغت أوج مجدها زمن أللك الحارث الرابع 
(أ1ق8مومعس. ؟ م ) وامتد نفوذها على شرق الاردن اليوم جميعها وجنوب فلسطينو حتى 
سحل واد د مسق وشمال الجزيرة العربية(1؟) 5 


غيها.. ‏ 0ه انيد 


موقم اشام فحكثمب خريسات 


00 
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وفي هذه الفترة » أي القرن الاول قبل الميلاد » بدأت هجرة القبائل العربية الى 
أطراف الشام . ثم تتابعت في القرن الثالث الميلادي فكانت قضاعة من أوائل القبائل 
المهاجرة واستقرت في البلقاء2؟) . وفي أوا/خر القرن الثالث الميلادي هاجرت قبيلة 
عغسان برئاسة عمرو مزقياء بن عامر بن ماء السسماء واستوطنت أول أمرها الملقاء(8) 
ثم أستولت بعد ذلك على مناطق سليح فى حوران واقامت فى الشام مملكة العساسئة 
التي امتد نفوذها زمن الملك جبلة الاول زت 59 م ) الى فلسطين55927) . 


ومع مطلع القرن السادس الميلادي دب الضعف في مملكة الغساسنة الذين 
اتفسموا الى خمس عشرة فرقة على كل منها رئيس أو شيخ ؛ كان أبرزها آل جفنة. 
وذكر أبن سعيد الاندلسي (ت ا ا م ) أن الروم قد أخذت دمشسق من 
آل جفئة بعد ان ضعفت مملكتهم وآخرجتهم الى عمأن مديئة البلقاء » وجعلت دمشق 
متئزها ملو كهم(2»22 , 


وقبيل الفتج الاسلامي سكنت قبيلة غسان البلقاء في مناطيق أذرح ومصان 
والقسطل وعمان بالاضافة الى حوض اليرموك والحولان وصيدا وحبلة550) . هذا 
وقل ترك الفساسئة آثارا متعدده في البلقاء مثها صر العدير 6 وطق عبار ه عن حمام 
شيده عمرو بن جفنة في الماطقة المحاذية لحوران في السهل الواقع الى الشرق من قصر 
الحلابات2؟) » وقصر أبير ( باير ) ؛ وقصر معان وشيدهما الحارث بن حجيلة2؟)© )و قصر 
الفسطل الواقع على بعد 8م كم الى الغرب من المشتى » ويعتقد بان حبلة بن الحارث قد 
أمر ببنائه بالاضافة الى القناطر وأذرح42) . 


الشرى وبادية الشسام ىن حجسرمى وأذرح وبال الشرأة ومعان وألة الى جح دود 
فلسطين220) 6 وقد جعل هذا الأتساع منها قبيلة قوية تقف على قدم المسساواة مسع 
مملكتي كندة والغساسئة(1؟) . ومئها عذرة ما بين وأدي القرى والبلقاء؟) » ولخم 
في جنوب البلقاء بالاضافة الى مناطقها في الجولان وحوران والبثئية ونوى4)80 وقضاعة 
في ألة وحبال مؤاب وبادية الشام مما دعا الروم أآلى استعمالهى على هذه البادية2؟55؛ 
ومنها سليم ما بين غرة وجبال الشرأة والموقر وخارج البلقاعنيا لسلمية ‏ ,وحورآان0:١5):‏ 
وبلي خاصة بني أراشة جئوب البلقام قرب مؤٌّنة40) ©) كما استقرت بعض فروعها في 
غر ندل بالاضافة الى منطفة الحيانيات قٍِ كورهة حجر سس والحولان ونوى والثنية2؟) : 


4 تقدم نرى أن الملفاء كان يغطنها عند الفتم الأسلامي قبائل غسسان وحخاام 
وعذرة ولخم وقضاعة وسليم وبلى ؛ وقبائل أقل شأنا مثلبهراء وبلقين فيغر ندل12) . 


0 


١‏ للغقماء دلي عع و وطق عونم امسوة اسمن فلتي وك 


وكان للبلقاء قبل الفتم الاسلامي أهمية تجارية كبرى نظرا لموقعها على الطريق 
التجارى الواصل من قلب الجزيرة العربية الى مصر مرورا بالبلقاء وفلسطين » كما 
أصبحت هذه المنطقة أيضا ملتقى للطريق الع ضاني الواصل بين العراق والبحر المتوسط 
من جهة والطرئيق الطو لاني ( طريق مارسسن 112315 1719]) الذي سدأ من دمشيق الى 
حوران ثم جلعاد ومنها الى مؤّاب ثم الى الجئوب ليتصل بطريق القوافل التجارية . 
ونظرا لاهمية هذا الطريق التجاري والعسكري فقد تم رصفه في اواخر القرن الاول 
الميلادي على يد القائد الروماني تراجان (8 5ب 7١11م)‏ .وقد اصبح هذا الطريق 
فيما بعد طريقا للقوافل التجارية وقوافل الحجاج الى مكة5» . 


ميادين التجارة أم العبادة . وسستدل على العلاقة التجارية أن أبا سفيان قد امتلك 
ضيعة في البلقاء تدعي بقيش:44) . وف ميادين العبادة حمل عمرو بن لحي صئم هبل 
من البلقاء وتوجه به الى مكة عندما رأى أهل البلقاءيعبدونها ويستمطرونها ومستنصروا 
بها على عدوهم © فتصبه ف الكعة وطلب من الناس عبادته وتعظيمهة2(ه5؟) . 


وزبد بن عمرو بن نفيل الذي خرج بلتمسن دين ابراهيم عليه السلام فلما توسط 
أرض جدام قتل بأرض ميفعة(1)) . 


ولم تقتصر أهمية البلقاء على الموقع التجاري فحسب بل جاءت ايضا من الاهمية 
الرراعية والصناعية »؛ فمن اللاحية الزراعية تميزت أرض البلقاء بخصوبة التربة 
ووفره المياه مما ساعد على تنوع المحاصيل الزراعية فيه . وياتي على راس المحاصيل 
الزراعية التي اشتهرت بها المنطقة الحوب وخاصة الفمح حثى سهيت الملقاء بمعدن 
الحبوب0)) نظرا لكثرة انتاحها منه وجودته . 


ونظرا لحاجة أهل الحجاز الى هذا المحصول نشطت العلاقات التجاربة» فالحجاز 
بأخذ القمح »والبلقاء بحصل على التمر . وقد ذكر ابن حجر العسقلاني480) اسم أحد 
تجار القمح الى الحجاز وهو سيماه البلقاوي » وقد كان هذا بالاضافة الى مهنته 
التجارية شماسا في البلقاء ؛ وقد التقى بالتبي (ص) أثناء بعض رحلاته فأسلم على بديه. 

واشتهرت البلقاء كذلك بأشجار الزيتون في أذرح ووادي موسى » واللوز والتين 
والرمان والكروم في أذرح ومآب. والسلط52)) ؛ والنخيل في زغر حتى أن ثمر هاسمي 
« بالانقلاء » ووصف بأنه من أجود أنواع التمور عذوبة وأحسنها منظرا(:ة) » وكذلك 
في أبلة(01) . وشجرة النيل في زغر والغور التي كانت تستخدم في الصبائة00) »وقصب 
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٠. 
للنئيية ا ننيليمطلننينا‎ 


السكر في الغور59) والزعفران في جادية(054) » والرواند الشامي ف عمان(05 بالاضافة 
الى أنواع أخرى من الفاكهة والخضار . وفي مجال الصناعات تميزت جنوب البلفاء 
صناعة السيوف لتوقر مادة الحديد » وقد وحدت هذه الصناعة فى مشار ف » واليها 
نسسبت السيوف المشر فية(61) » وموتة التي ذكرها الشامر كثير عزة بقوله(/0) : 


أبى الله للشم الانوف كلها صوارم بجلوها بيوٌؤته صيقل 


والشراة التي نسب ألمها السيوف الشرو دة(584) ٠‏ واشتهرت زغر بصناعة| لكناتن 
الحمر 25 ٠‏ 
واشتهرت حدونا) اللقاء كذ لك بصناعة الخمور خاصة في زغر ومآم» حيث كانت 
تكثر شجرة الكرمة » وكان أهل البلقاء يلقحونها بالحمر الذي كان يستخرج من البحر 
المبت(10) . وقد وصف خمر زغر وماآب الشاعر حاتم الطرائي بقوله112) : 
سقّى الله رب الناس سحا وديمة حجنبوب الشراة من مآب الى زغر 
بلاد أمريء لا بعرف الذم بيته له الشرب الصافي وليس له الكدر 
ومن الصناعات التي اشتهرت بها اللقاء الطواحين التي ساعدتث وفرة المياه على 
وحوده2؟1) ٠.‏ 


وفي عهد الرسول « ص » لم تقتصر العلاقات على النواحي التجارية بل أمت.دت 
كذلك الى الناحية السياسية عندما بعث عليه الصلاة والسلام رسلا الى ملكي 'البلقاء 
من الغساسنة الحارث بن أبي شمر الغساني وأبن عمه حملة بن الأبهم (55) ؛ والى فروة 
بن عمرو الجذامي عامل الروم على معان(14) » وبحنة بن رؤبة صاحب أيلة(10) , 


وقد أدى مقت ل الحارث بنعمير رسول رسول اللهلا ص )امن قبل صاحب بصرىألى 
بدء المواجهة الحربية بين المسلمين والقبائل العربية المتنصرة في الشام تدعمهم بيزنطة» 
فكانت غزوة مؤّتة . ولئن مني المسلمون بهزيمة من الناحية التعبوية فان هذه الغزوة 
مكنت الرسول « ص » فيما بعد من أقامة علاقات ودبة مع كبرى قبائل المنطقة وهي 
م جذام 1120) © كما عقد صلحا مع أبلة واذرح وااحرباء1!2) 2. وبالاضافة الى نشير 
الإسلام فقد كان هم الرسول « ص ) الوصول الى صناعة السيوف التي كانت متعتم د 
في حلوب الملقاء كما ذكرنا 


الملقساء ا 00 

وقد ساعدت هذه الاتصالات على تكو بن منطعة نفوذ للمسلمين أمتدث من المدينة 
الى جمال الشراة فى البلقاء . وربما كان هذا اللفوذ مشجعا للرسول «ص» ف تجهيز 
حملة أسامة نن زيند للاغارة على اللماء والداروم مع فلسسطين (18) » آلا أن هذه العزوة 
لم تنفذ فى حياته ونفذت في عهد خلفه أبي بكر الصديق . 


وأمام سرايا الرسول « ص» الى المناطق الجنوبية من البلقاء وسرية اسامةبنزيد 
تتجاهة درك البوز تيون افهدة الالقاء وذورها العمكرى نمو انخهد المسلفين والدفاع 
عنم دولتهم قاتخدذوأ رابطة ١‏ حامية ) لهم في عمان كدر عددها بخمسة الآإف رحل(15). 


فلح الملقاء : 

أصبحت اللقاء منطقة مواجهة فعلية بين المسلمين والبيزنطيين » ونظرا أو قعها 
العسكري الهام فلابد وأن تكون أول المناطق التي ستجهز لها الجيوش . والواقع ان 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه ادرك أهمية هذه المنطقة رغم الشغاله بحروب الردة 
فعقد لخالد بن سعيد بن العاص وطلب منه ان ينزل تيماء على حدود البلقاء ولاببرحها 
والا بقاتل الامن قاتله حتى تأتيه أوامر الخليفة , 


وأمام ارسال خالد بن سعيد الى تيماء قام الروم باستعدادات عسكرية فطلبوا 
تحمعت لابه الشائل التي كانت على حدود ومشار قفا البلعاء تشجع للتعدم فأرسلآالى 
الخليفة يستاذنه بذلك فوافق الخليفة » وبدا خالد بالتقدم فانضم اليه عامة من تجمع 
له من عرب الضاحية والتقى بالرابطة البيزنطية قرب زيراء فاوقع به الروم هزيمة 


وبعد أن فرغ أبو بكر من قتال المرندين أهتم بالاتجاه نحو الشام © فجهز حيوشيه 
وأمرها أن تسلك طريق القوافل التجارية ( طريق البلقاء ) » فسار أبو عبيدة من وادى 
العرى الى الححر وذات المئار الى متب فصالحت أبا عبيدة فكانت أول مناطق البلقاء 
صلحا وهي بومذاك قفسطاطا ولم تكن تمد بنة(؟1) ,٠‏ ومن مآب تو جه أبو عسيدة الىئىعمان 
فخرحتته اليه حاميتها فهزمهم المسلمون فتحصن الروم بداخل المدينة وشددالمسلمون 
عليهىم الحصار(؟7) , 


671 يت 
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والظاهر أن المسلمين قد فكوأ الحصار عن المدينة ثم عادوا بعد ذلك أاليها » فيذكر 
في البلقاء ؛ وش رحبيل بن حسنة في بصرى » ومعاذ بن حبل في حوران وعمرو بن العاص 


فى فلسطين ٠.‏ 


وقد تمكن يزيد بن ابي سفيان من فتح عمان صلحا وفق الشروط التي فتحت 
بها بصرى على ان تمئح أهلها الامان على دمائهمسم وأموالهم مقابل دقع الجزرمة 
للمسلمين(15) .. ويذكر الواقدي11) أن حنئان وهي حصن منيع بالقرب من عمان قد 
صالح أهلها على عشرة آلاف ديئار » كما بذكر المقدسي2772) ان صلح البلقاء كان على 
الف ألف درهم وطيلسسان وهذا بدل على أهمية النطقة وغناها . 


وبعد المتح استقرت قبائل جديدة في البلقاء خاصة في القطائع التي كانت تحت 
بد أثياطظ القرى والتي لحقت بالروع بعد الفتح الاسلامي »؛ فصارت تلك المزرارع والقرى 
صافية للمسلمين موقوفة عليهم0280 .٠‏ وقد سكنت هذه المناطق بالاضافة الى القبائل 
التي كانت قبل الفتح الاسلامي بعض بطون قريش في الشسرأة(11) ومعان600)» وبعضبطون 
قيس ؛ كيني مره وفرار81(5) وثقيف420) في البلقاء وحوران ؛ بالاضافة الى قبيلة طي 
التي كايست متتقلة ف اللعاء0؟4) ٠‏ 


الجند نابع من أهميتها التجارية ووقوعها على طريق الحج » ولا تذكر الصادر أول من 
تسلم البلقاء لكن من المرجح أن فائحها يزيد بن أبي سفيان تان أول من تسسلم هصذه 
المنطعة ٠.‏ وبعك وفاته أشارت المصادر الى أن معأوبة دن أبي سفيان قل عين على اللقاع 
دعك442) ... هذ[ ولا لسسير المصادر من كان على اللفاء فسل تسملم معاوبة الخلا فه ف -حين 
أنها أشارت الى تعيين علقمة بن علاثة بن عوف بن الاحوص على حوران من قبل عمر ابن 
الخطاب »؛ وحورأآن كانت من حند دمسصق(152) + 


الملفاء 2 العهد الأامسوي . 

نالت البلقاء عناية خاصة من الاموبين نظرا لوقوعها على الطريق التجاري وطريق 
الحج من جهة » ولكونها اصبحت المتنفس لخلفاء وأمراء بني آمية من جهة ثانية . وبدل 
على هذا الاهتمام تلك القصور التي شيدها الامويون في هذه البلاد والتى لا تزال ثارها 
مائلة للعيان في جميع أنحاء البلقاء ؛ في أيلة ( العقبة ) ومعان وأذرح والجرباء والحميمة 
وغور الاردن والبادبة وعمان417) :.. 


ب للات سم 


1 للقسماء لوده وطس 1 44ت موده وعديه مودماء تمق عدف وموففه 


ومن قصور الاموبين في البلقاء قصير عمره » وقصر الحرائة ( الخرانة ) في شمال 
شرق عمان » وقد بني في عهد الوليد بن عبد اللك »؛ وقصر العويند جنوب شرقي 
قصير عمرة » وقصر المشتىجنوب غربي الموقر وتم بناؤه في عهد الوليد بن يزيد بنعبد 
الملك)؛ وقصر الموقر في عهد بزيد بن عبد الملك »وقصر أبير ( ناير ) وهو قصر غساني 
أعيد ترميمة من قبل الاموبين »؛ وقصر معان الذي شيد على تلة مرتقعة ليزند بن عبد 
الملك وابثه الوليد بن يزيد 6 وقصر عمان الذى كشفت عنه الحغفربات مؤخرا وقامت 
دائرة الآثار بترميمه<17) . 


ومن الطبيعي أن لشميك الامويون الى حادب المصور المساحد ؛ فكان أن أقاموا 
مسسجدا في عمان وصفه المقدسي080) بأنه كان مزينا بالفسيفساء حتى صار يضاهي 
مسسحد مكة © ويقوم مكانه اليوم المسجد الحسيني في وسط عمان . ومس جد خان 
الزبيب على بعد م كم الى الغرب من القطرانة » ومسسجد أم الوليد على بعد مر كم 
الى الغرب من زيزا ومسععد أهل الكهف في الر قيم ومسجد قصر الحلابات450).. 


واهتم الامويون كذلك بالمشرومات المائية سواء كانت للشرب آم لرى المحاصيل 
الرراعية » فعلى سبيل المثال أقاموا بركة ماء في زيزاء لتسقي قوافل الحجاج » وبركة 
ثانية في الموقر وثالثة في الضليل »© كما عثر في هذه المنطقة على آبار تعود الى الفترة 
الامونرة(١5)‏ . 


و ا سي يي باو وكيوا ا 
بابعه بالخلافة بان بجعل له ولقومه كورة البلقاء » ووافق مروان على هذا الشرط الا 
الى جانب مروان بنالحكم وكاتوا من الداعين له بالخلافة بعد وفاة معاوية بن بزيدوقيام 
مروأن بن الحكم بالمطالبة بالخلافة(؟4) , 


ونظرا لاهمية البلقاء كان واليها بعين بي حالات كثيرة من قبل الخليفة ع » قفي عهد 
عبد الملك ورد أسم والي البلقاء مع اجناد الشام الاخرى على النحوالتالي99؟1) : فلسطين 
وعليها سليمان بن عبد املك »؛ وحمص وعليها عبد الله بن عند الملك : والاردن وعليها 
أبو عثمان بن مروأن ؛ بن الحكم والبلقاء وعليها محمد بن عمر الثقفي . ووليها في عهده 
أيضا أبان بن مروان بن الحكم » وعلى شرطتها الحجاج بن نو سنب الثقفي(؟1) :.. 


هذآ وقد أصهر عبد الملك بن مروان الى الملقاء عندما تزوج الشعراء بنت شسيب 


اه 


...ا ذةا, محمكت كرييسات 
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بن عوانة الطائية على مهر ماثة من الابل وعشرة الاف درهم وما بتبع من الطيس والخدم 
والاناث . ونالت الشعراء عنده حظوه مما دفع عاتكة بنت يزيد بن معاوبية أن كر حاو 
روح بن زتباع الحجذامي أن بفسد من شأنها عند عبد الملك(05) , 

وفي عهد عبد املك بن مروان كانت « عمان » مركز البلقاء ومركزا لضرب بعض 
العملات الأموية خاصة بعد ان قام عبد الملك بتعريب النقود ... وقد كشفت التنقيبات 
الاثئرية التي تمث في ساحة السوق الرومانية وسط عمان ما بين غام 1956 9515| 
عن مجموعة من !فلوس النحاسية الاموية ضربت في عمان117) . ظ 


وفي عهد الوليد بن عبد الملك لا تشير المصادر الى ولاة البلقاء بالرغم من انها كانت 
متنزها للوليد » ويدل على ذلك القصور التي شيدها ف البلقاء كما ذكرت سنابقا . 


وثي عهد سليمان بن عبد املك تبدو البلقاء كمركز من مراكز القيسسية خاصة لآل 
ابي عقيل من ثقيف »© فنقم عليهم وسلمهم الى يزيد بن المهلب ليخرج أموالهم ويعذبهم؛ 
وقد حاول يزيد بن عبد اللك التو سط لدى ابن المهلب لاطلاق سراحهم » الا أنه لم 
يعبل شفاعته فقال له يزيد : « أما والله لثن وليث من الامر شيئا لأقطعن منك عضوا. 

فرد عليه أبن المهلب :وأنا والله لتن كان ذلك لأرمينك دمائة ألف سيف 89(0) . 
الادارية اسم واليها مع اجناد الشامالاخرى: اذ جاءت التفسيماتعلى النحوالتالي580): 
دمشق وعليها عبد الله بن الحساس العذري و فلسطين وعليها النصر بن بريمبن أبراهيم 
أبن الصباح والاردن عبادة بن سبي الكلبي وحمص وعليها يزيد بن حصن السسكوني» 
وفلسرين وعليها الوليد بن هشسام بن الوليد بن عتبة » والبلقاء وعليها الحارث بنعمرو 
الطاني ٠‏ 

ويجىء تعيين وال على البلقاء من طي ليضع عمر بن عيد العزيز حدا لسيطرة 
الفيسية على البلقاء »؛ وخاصة آل عقيل » ويستدل على ذلك من الرسالة التي بعث بها 
ألى واليه الحارث الطائي يقول له : أما بعد فاني بعت اليك بآل عقيل » وبئسس والله 
أهل البيتء في دين الله تعالى وهلاك المسلمين » فأنز لهم بقدر هوانهم على الله تعالى 
وعلى أمير ألو منين5357) :. 

. ولا تسلم يزيد بن عبد الملك الخلافة اتخذ من الموقر في البلقاء مقرا له فوفد اليه 
الشعراء » ككثي, عزة 20٠١١06‏ والفرزدق<1١0)‏ وجريرة؟١1)‏ وغيرهم . وقد بقي فى الملقاء 
حتى وفاته سنة 65 © فذكرت بعض المصادر أنها كانت بعمان9؟١)‏ العف الآخر 
أنها كائيت باريد من الإردن(؛١٠)‏ جه 


عد 285 عند 


الملقسساء ووقومم ره رمعو وفوورد وو رم موه ومس مقطا ره ا "9 


٠ 


وف عهد هشاعم بن عبد الملك عين على البلقاءصفوان بن سلمة الأراشي وهو سليل 
النواح بن سلمة بن كهلة الآراشي أدرك الرسول « ص ) وحده كهلة الذي مطله أبو جبل 
حقه فلحا الى قريشنى فلم بحمهم أبو جهل ؛ فقصد الرسول « ص )») وذهب معه الى 
أبي جهل تأعطاه حقه فلامت قريش أبا جهل على قبوله شفاعة محمد « ص » ورفض 
شفاعتهم فقال آبو جهل : رأيت معه بعيرا فاغرا فاه والله لو امتنعت لأكلني000 . 


وف عهد هشام صارت البلقاء مركزا لولي عهده الوليد بن يزيد خاصة بعد ان 
ساءت علا قاته مع عمهومعه خاصته ومواليه فنزل على ماء يقال لهالاغدف بالازرق بعد أن 
خلف كاتبه عياض بن مسلم مولى عبد الملك بن مروان بالرصافة كي يطلعه على أحوال 
الدولة(5١2‏ . ولكون البلقاء كانت مركزا اقامة والده من قبل ومركز أخواله من 
تيف 2٠١12‏ فعد أستمر بها بعد بيعته بالخلافة »؛ وشيد بها القصور كما ذكرت »., وفى 
موسم الحج كان يتخذ من محطة زيزاء مركز إقامة له ليشرف على قوافل الحجاج ) 
وذشر الطبري12١٠)‏ أنه كان علعم الجا ثلانة أيام وتعلف دوأبهم وسديب دعوهة مسن 
سأله . ونظرا لقرب عمان من الأزرق ©» وحتى سقى خصومه تحت أنظاره » اتشل 
منها سجنا للخارحين عليه من بنى أمبة ؛ فعندما أشتد الخلاف بينه وبين أبناء 
هشام بن عبد املك ضرب سليمان بن هشام ماثة سوط وحلق لحيته وغربه الى عمان 
ذلم يزل محبوسا بها حتى قامت الثورة على الوليد بن يزيدةة0 ... واستمر الوليد في 
البلفاء » حتى بعد ان وصلته اخبار الثورة عليه ألى أن فقتل على أرضها + ولم سسمع 
لنصائح أعوانه بالخروج منها الى مناطق أاخرى بالشام(١١1) ٠‏ وبعد معتله خرج 
سليمان بن :هشمام من سحجنه تق عمان وآأخد ما كان من الاموال وانتجه الى دمشق لعن 
الوليند وبعيبة بالكفر<١١1)‏ . 


ولا تسلم يزيد بن الوليد بن عبد الملك الخلافة نقم على آل ابي عقيل نظرا 
لارتباطهم بالوليد بن يزيد » فتتبع يوسف بن عمر الثقفي الدي خرج هاربا من العراق 
الى موطنه في البلقاء ) فالعى عليه مسسلم بن ذكوان ومحمد بن سعيد بن مطر ف الكلبي 
القيض ومعهما خمسيون رحلا من جند البلقاء فأودع السحجن الى ان مات مقتولا فيه 
سنة 5؟1| ه (15) . 


ولما أخذت الدعوة العباسية تشتد فى الحميمة وعلم بها مروان بن محمد كتب 
ألى وآلي دمشق الوليد بن معاوبة بن عبد املك أن بأخلدذ أبرأأهيم لين معحمد الأمام من 
الحميمة ؛ فكتب لوتيد بن معاوية الى عامل البلقاء سفيان بن يزباء بن متحمد بن غطيبة 
السعدي ليأخذ ابرأهيم بن محمد الامام فسسار اليه والي البلقاء وارسله الى دمشق : 
تم أرسل بعد ذلك الى مروان بالجزيرة حيث لقي حتفه هناك012 , 


دا وأ ادا 


110101012112111 ااا ا ااا ا خريسسات 


ولما قامت الثورة على الاموبين ؛ واشتركت بها معظم الاحزاب والقبائل » بقي 
أهلالبلقاء على ولاثهم للامويين بالرغم مما لحق ببعض أهله من قتل وتعذيب على أيدي 
بعض الخلفاء الاموبين © ولم يكتفوا بذلك بل توجه جند من البلقاء الى دمشق العاصمة 
المحاولة لنجده الاموبين فيها ؛ الا أن جيوش العباسية كانت أفوى من جند دمشق 
والبلقاء فحاصرتهم في دمشق الى أن اقتحم المباسيون المدبئة فى العاشر من رمضان 
سمنة 175 بقياده عبد الله بن علي(9١1)‏ . 


ولم بقف أهل البلقاء عند هذا الحد بل قاموا بمحاولة الثورة على العماسية تحث 
زعامة الحبيب بن مرة الثقفي وبابعته قيس وغيرها في مناطق البلقاء والبثنية وحوران» 
وزاد من خطورة الموقف على العباسيين عندما بيتض في نفس الفترة أبو الورد مجزأة بن 
الكوثر بن زفر الكلابي بفنسرين مما دفع عبد الله بن علي للصالحة حبيب بن مرة وخرج 
متوجها الى قنسسرين50١001:.‏ 


الكعاد في المهد الضاسي 

بدا وجود بني العباس في البلقاء عندما اقطع عبد املك بن مروان الحميمةفي جنوب 
البلقاء الى علي بن عبد الله بن العباس الذي قدم الى الشيام بعد ان استقر الامر فيها 
لعبد الملك ؛ فأحسن عبد الملك وفادته ليقوى بمكانته على ابن الزبير . 

وذكر مؤلف أخبار الدولة العياسية12١1)‏ أن عليا نفسه قد سأل عبد املك أن 
نقطعه الحميمة بناء على وصية من والده عبد الله بن العباس . ولكن من خلال الحوار 
الذي جرى بين عبد الملك وعلي دستدل على أن عليا كان ترغب فى الاقامة في منطقة بعيدة 
عن العاصمة دمشق حتى لابعرض نفسه للتهمة ققد قال لعيد الاملك : « أحب المئازل 
الي" أخلاها وأبعدها عن العوام : فاني متى أقمت معك بدمشق لم آمن من أن بلقاك 
بعض أهل الشام فيقول : قال علي »© ولقي على © وعر ضني لتهمتك » ... وقد رحب 
عبد أإملك بهذا الطلب وقال له: وصلتك رحم » ما أنت بمتهم »© والبلقاء منزل صدق 
تضم فيه أهلك وحشسمك »© وتقيم عنلدي ما أحببت »© وتأتيني اذا شت ولسست تبعد 
عني » ولا ينساك ذكر ولا ببعد عنك خبر من بالحجاز من أهل بيتك ... قنزل بالشراة 
من الملقاء ونزل من الشراةالى الحميمة2١1)‏ , 

ومما تقدم نرى ان العرض قد جاء من عبد الملك نفسه وليس يطلب من علي بن 
عبد الله » كما أن الحميمة لم تكن منطعة خالية وبعيدة عن الناس لانها كانت تقع على 
طريق الحج والطريق التجاري » وهمذا ما يجملة يسبتطلع أخبار أهل الحجاز 
والشام معا , 


ب [ة لس 


وفي الحميمة ولد من العياسيين محمد بن سليمان بن علي © وأييو العياسن 
السفاح ؛ وأبو حعفر المنصور »© والهدى (4)14 وسكنها منهم رائطة بنت عبيد الله 
وكانت نحت عبد ألملك بن مروأن ثم تزوجها على فانجبت له أبا العباس السسفاح(؟1١))‏ 
وابراهيم بن محمد الامام وزوجته زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله » واليها 
نتسب الزبئبيون من ولد العساس »© وكانت من أولات الفضل والعلم » حدثت عن أبيها 
سليمان وروي عنها عاصم بن علي الواسطي وحعفر بن عبد الواحد أبن أنخيها » وعبد 
الصمد بن موسى بن محمد بن ابراهيم ؛ وابو العباس أحمد بن الخليل بن مالك 
أبن ميمون »6 ومحمد بن صالح القرشي »© كما حكى عنها المأمون ».. وقد عمرت طويلاء 
وهي التي دخلت على مروان بن محمد عند هلاك ابراهيم بن محمد الامام تستأذنه في 
دفنه فآذن لهاذ١؟1)‏ . 


ومن منطقة الحميمة 2 اللقاع انطلقت الدعوة العماسسية »؛ وسهل من النتشار 
دعوانهم وقوع هذه المنطفقة على طريق الححاج والطريق التجارىي ؛ فكانت والحالة هذه 
ملتعى أشيعة بئىالعاس وأخل الدعاة دشرددون عليها لنقل أخيار الدعوهة بين 
مناطقها في خراسان والكوفة والحميمة159) , 


أنشده أبو نخلة عندما دخل علي ابي العباسس السفاح بعد مقتل مروان بن محمد 
وقال9؟0) : 


واتنيتك الاتسيان دارا تمر وخرست من الشام أدور 
حمص وباب التبن والمو قسر ودمرت بعد أمتناع تدمر 
وواسط لم بق الا القرأاقسر منهاولا الدير بان الاحضر 


وان تعرضت بعض مناطق البلقاء لمثل هذا التدمير كالموقر فانه ناتئج عن شدة 
المقاومة التي أبدتها القبائل القيسية تحاه الدعوة العباسية في البلقاء . 


وبعد أن وطد العباسيون الامر في بلاد الشام قسسمت الثيامات | لالتين 
كلسير نين 154) ١‏ لتك 


الاولى . و صضييت أحناد قنسمر دن ودلمسق والاردن وجمعص.ن وعليها عبد ألله 


ابن على ٠‏ 
ع ل 


ذاه محمد خرسسات 
1 


5ق ده ف ه 18 528:45 26 9053 نج 51 1 953 اقوس موه دن 15 3ه غذسؤ هوم مو دسو ون , 


الثانية : وضمت فلسطين والبلقاء وعين عليها صالح بن علي . وقد عين صالح 
ابن علي على البلعاء علي بن صفوان بن سلمه الاراشي سيد قخاعة الششام كلهاذه؟01) » 
وريما كان هذا الاجراء من العباسيين كرد مناهض للقبائل القيسية التي ناهضت 
العياسيين َ واستمر علي بن صقوأن قي ولاته للملقاء حتى وفاة الس هامح سسةه 
“الها /64مل/ام. 


وفي عهد المنصور : وعتلما فام عبد الله بن علي سنة /1؟١1/ههل!‏ بثورقه عليه 6 
أدرك المنصور خطورة جمع مناطق كبيرة لوال واحد ؛ فعادت الشمامات الى أجنادها 
السابقة » وعادت اليلقاء الى حند دمشق » فعين عليها عنيد الله ( عند الله ) بن سليمان 
أبن محمد بن عبد المطلب واستمر قيها حتى نقل منها الى اليمن سنة 4ره١‏ ه0152 
حيث خلفه آبنه محمد »؛ ألا أن ولايته لم تطل » بسبب فضبه المنصور عليه » فحمل مع 
البريدٌ ومعه المال الذي وجد عنده(057 . 


وف زمن هارون الرشيد هاحت العصبية القبلية بين القيسسية واليمالية في 
القضاء على هذه الفتنة وعين بدلا منه أبراهيم بن صالح بن علي. 


وسبب هذه ألفتنئة ان رجلا من آالقين خرج الى البلقاء ليطحن قمحا له » فاعتدى 
على حائط رجل من جذام ولخم فيه بطيخ وقثاء » فانتهى الشسجار بيئهما الى قتل 
القين » فأوكلت القين الامر الى هؤلاء الرجال لحل النزاع مع اليمانية . ثم توجهوا بعد 
ذلك الى اليمانية فكلموهم فقالوا لهم : انصر فوا عنا حتى ننظر فيما جنتم له :. فانصر فوا 
الى وحالهم » فلم تشسعر الا بالخيل تدوسهى فقتل من القين ما بين ٠"...‏ ب .6 وجل) 
فتوجهوا الى قيس فأنجدتهم وانضم معهم خمسون رجلا من بني عامر بن عوف فخرجوا 
الى العواليك<0١1)‏ من أرض البلقاء فقتلوا ستمائة من اليمانية ثم توجهوا الى الربة 
( قرب الكرك اليوم ) فقتلوا ثمانمابة ؛ ثم انصر فوا وكثر القتال بيتنهم » واستمر النزاع 
أكثر من سنتين ©» وقد لعب ابو الهيذام عامر بن عمارة بن خريم المري دورا بارزا فيهذه 
الفتنة (4115.. 


وبذكر الطبرى(١12)‏ أن الفضل في اخحماذد هذه الفتئة بعود الى مو سى بن سحيى 
أحد الشعراء بعو له ٠‏ 


ا 5 


ابلق اع يععووه عووية ممرص مما ممممو ييه عمو وعطا مف مويه مسوم موره ود ممميه مم وز فو ووم ا مموس دوو يوديج وهسدوهسهشووسمسمسمه ودر قومسسقشمة أمصسرش شيم 5 مه ظظة لو تومه هئ شسلةة 11355 موود موعدم مده عووون 
ا 


5 ها : لك ١‏ لشسسام ب هيحا ل : لسف _سيسبا 3ا تون و سبل ده 
فصب موسيتى عليهمفا ‏ يخكلييهةه وحت وده 
قدأانت | لش سام لمضينها اتحبين : مسجم وحيسسلة 


وفي سنة 18٠.‏ عادت الفتنة الى الظهور مره أخرى »6 فاغتم الرشيد من ذلك حتى 
انه فكر في الخروج الى الشام بنفسه وقال لجعفر بن يحيى البرمكي : اما ان تخرج 
انت أو آخرج أنا.,.فقال له جعفر : بل أقيك نفسي © فخرج ومعه على شرطته العياس 
أبن محمد بن المسيب بن زهير وعلى حرسه شبيب بن حميد بن قحطبة فتمكن مسن 
فعاد الامن والطمأنينة الى الملقاء(1؟0) , 


ىو ١‏ 
وبعد أن خمدت نار العصبية في البلقاء عين الرشيد على دمشق عيسى بن المكي 
وعلى البلفاء صالءح بن سليمان : وستدل على شدة أستفحال هذه الفتنة تلك الخطية 
التي خطبها جعفر بن بحبى بين بدى الرشيد بعد عودته الى بغداد2؟1) . 


وفي عهد المأمون ( 518114 ه / 1١م 8١9‏ ) قامت في البلقاء حركة مناوئة 
للعباسيين و بدأت من قرية الغدين(159) تحت زعامة سعيد بن خالد بن محمد بن عند الله 
أبن عمرو بن عثمان بن عفان الفديني مدعيا الخلافة » فخرج من الفدين وأغار على ضياع 
السعديين في البلعاء وأخذ يغير على القيسية ويفتك بهم ويتعصب لاهل اليمن © فوجه 
اليه والي دمشق محمد بن صالح بن بيهيس حيشا تحت قيادة محمد بن بحيى بن صالم) 
فهر نيبم الفديني الى زيزاء » فهدم لعجي زيراء وخربها فغادرها الفديني ان الماسسوح 
| قربة قريبة من عمان ).. واتخذ بحيى من عمان مقرا له » وني الماسوح انضم الى 
الفديني زيوندية الغور وأراشة وعيارة من بني أمية ومن جلا منهم من دمشق وقوم من 
غطفان قصانر فى زهاء عشرين ألفا : فلم بزل بحيى بحاريه حتى أجلاه عن الماسوح 5 
فتوجه منها الى حسبان فحاصره فيها مدة طويلة فتفرق عنه اصحابه وتركوه مهملا 
وحيدأ » ولم دعرف مصيره<:؟1) , 


وبقيت البلقاء تحت السيطرة الفعلية للعباسيين الى أن تمكن أحمد بن طولون 
سنة 5514 ه / لالالم من اقامة الدولة الطولونية فأصبحت البلقاء من أملاك الطو لونيين) 
و تمكن العباسيون من استردادها من الطولونيين زمن الخليفة المكتفي بالله سنئة591؟1ه 
/؟ 6٠١‏ م3500 4 الا أن السيطرة الفعلية للعباسيين لم تدم طويلا حيث تمك ن محمد بنطفج 
الاخشسيدي والي البلقاء من قبل أبي منصور تكين الجرزي والي الششام سنة "." من 


140 سا 


ود تدس سو وو 2 يجمه من رو ووو و يور ووو ووعم ووه الععسسسدوه هوي اتخهمووش مه مروت ورهر حومسم ووس مس نوس هونن رو ووت وج م موو ممم عمو شمو هر سووهه ب موس همه سمو د ممما سس قوم مين وو وموس رومرة مموونه ذ متدتم 


الانفصال عن وألي دمشق وتكوين الدولة الاخشيدية 2 معصر التي دامست من 519 اس 
ذا ه / ه15 أ 115125 ) . وق هذه العترة فسمهاتا الملقاء الى كور هي : 


[ س كورة الحبال ومرثزها غرندل1572) © وذكرت بعض الصسادر أتهسنا 
روات(1548) ومن أبرز مناطقها قدما بعك الطقيلة 4 وريما كانت أبلة تابعة 4 الكوره 4 
وكان معظم أهل هذه الكورة من قريشش وغسان وبلقين<2055 . 


؟ات كورة القزاةد:64 ومركزها اذرح © وكانت افرح معسكرا وومانيا قبل 
الفتح الاسلامي(151) »؛ وفيها كان أمر ألتحكيم بين على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان1592) . وضمت هله الكورة الحميمة ومعان وقد كانت حصن الشسسرأة0450. 
بأبنى1551١)والحر‏ باء(55١)‏ وميفعة(151) ووادى موسبى1412١)‏ ©» وجبال الشويك1580) فيما 
بعد . وعامة اهل هذه الكورة من العرب خاصة من قبيلة قيس(045 :.. واشتهرت هذه 
الكورة بكونها مركزا لصناعة السيو ف ؛ كما نسب اليها عدد من العلماء والفقهاء منهم 
علي بن مسلم بن الهيثم الشروي وأحمد بن محمود بن نافع ابو العباس الشروي215:0. 


وتذكر المصادر الحغرافية أن هاتين الكورتين كانتا مضمومتين الى حتند 
فلسطين(151) © وهذا الضم لا يعني أنها كانت من حند فلسطين بل أن هذا الاجسراء 
الاداري قد حدث زمن الطولونيين والاخثسد سين لتأمين حراكة الانصال بين مصر 
وفلسطين وبلاد الشام» ولاشائها تحت اشرافهم المباشر . 


# مم كورة مآب(0؟15) ومركزها ماب وقد أقيم على اثعاضها فيما بعد الربة2؟5١))‏ 
وصمت مناطقزغر (154) وشيحان552٠)‏ وصرفة(1١1)‏ ومشار ف«(الاها) 4 وقيمأ 385 
الكرك15800) والقطرانة(155) ..واهل هذه الكورة أخلاط من الناس١(١11) ٠‏ 


بس كورة الظاهر ( ظاهرة البلقاء ) ومركزها عمان111(2) © وقد أطلق عليها في 
عض الاحيان كورةعمان1590) » وضمت هذه الكورة المناطق التالية : الازرق019) » 
بقيس(15١)‏ ©» حاددة(1105) » حنان قرب ممان(155) 6 الرقيم1762) © الزرقاء(14) » 
زيزاء(ة11) » الصمان١١17١)‏ »© العلفداآن قرب زيبراء(١1791)‏ ©» الفغسطل1!92) ؛ الماسوح قرب 
عمان(؟!١)‏ »)2 الموقرد7١)‏ »> حسسان(75١)‏ : الغدن0/10)١‏ , 


و ع كورة حمال الفور ومركزها أريحاذ75) . والظامهر أن هذه الكسورة كانت 
تضم. مرتفعات السلط المطلة على الغور بالاضافة الى المنطقة الممتدة من جنوب عمتا 
( دير علا ) آخر عمل حند. الاردن الى السحر المتءب وردما كان هذا هو السسب الذى 


10 اعت دراسات تار دخية م مه 


الللفساء ع هه د ذل لقن دن !ولك 2 ممه قد م لماه 


دعا اليعقوبي1/1/3١1)‏ الى أعشسار أر نحا من صمن اللقاء ممم العلم أنها من احلد فلسطين 5 
ونصع ضمن هذه الكورة بالاضافاهء لين أربيحا , األصلت ) السلط 000001 و كفسر.ب 


بهو ذ175021) ونبيتثت رامة(١14) ٠‏ 


وهذه التقسيمات الاداربة مشابهة الى حد التقسسيمات الادارية في الوق تالحاضر 
حيث تضم كورة الششراة اليوم ممحافظة معان وكورة الحبال محافظة الطفيلة وكورة متب 
ميحافظلة اكر كد وكورة ظاهر اللقاء :مها فكلة الخاضية 6 وكؤزة كيال التسوى مشافظت: 
البلقاء وتمتد حدودها الى نهر الاردن أما أربحا فقد كانت تابعة لمحافظة القدس قبل 
الاحتلال الاسرائيلي عام /951| . 


وخلال هذه الغثرة التاريخية والفترات التي تلتها نسب الى البلقاء عدد مسن 
الفعهاء والمحدثين منهم : 
المخزرومي العرشي العماني البلقاوي اصله من المدينة تولى قضاء عمان حدث عن 
الزهري عن سعيك بن ١‏ لمسيب عن أبيه » كما حدث عن الاوزاعي عن عبده بن أبي لبابة) 
سمع عامر بن بحيي والهيثم بن خارحه (0181) 
أبو طاهر محمد بن عطاء بن ابوب اللعاوى سافر مصر وحنث عن مالك الا أنه 
كان متروك الحديدتك1190١) .١‏ 
أبو طاهر موسى بن محمد الدمياطي البلقاوي روى عن الموقرى »؛ وروى عنه اهل 
الشام والعراقيون1192) , 
زيد من أسلم1880) . 
أبو بكر بشر بن الوليد بن محمد الموقري (ات 186 ه ) وكان مولى ليزيد بن عد 
املك روى عنالزهريوعطاء الخراساني ؛ كما روى عنه علي بن حجر والوليد 
ابن مسلم وغيرهم ؛ واتهم الموقرى بالكذب01800) , 
3 أحمد بن حفص بن عمر بن صالح بن عطاء بن السائب المخزومي البلقاوى41410., 


حدث من عد الله بن ادرسس(180) . 00 ْ 


أ 


0 


كا محمد كريسات 


وروى عئة محمد بن زكرباء الاضاخي(21818) . 


نصر بن مسرون بن محمد أبو الفتح الزهرى العماني البلقاى » حلدلث عن أبي 

الفتح محمد نن أبرأهيم الطرسوسبى1450):. 

أبو الندى حسان بن تميم بن نصر بن عبد الواحد الانتصاري العماني المحروف 

بالز يناث جلث دل 9 مسق عن الفح صر سن أبراهيم م يكز دن داودالعدسي الراهدء 

3 أبنو مدماك ا لجيه بن أبراهيم بن عثمان العماني قدم دمسيق و سسمع بها ») وحدث 
عن محمد بن عد الله الريعي »© تسلم قضاء عمان كأن حيا سنة كلركاه(١61ا)‏ . 

55 السائب بن أحمد بن حفص بن عمر بن صالاح بن عطاء بن السائب بن أبي السائب 
أبو عطاء العر شي المخزرومي العماني من أهل اللفاء 3 كان مسرم روأهة الحديث 
وحدث عن أبيه عن سسحيم مولى بني زهرة92؟15) + 

5 السائب بن عمر بن حفص بن عمر بن صالح بن عطاء بن السائب بن ابي السائب 
المخزومي العماني ؛ حدث عن جده حفص بن عمر عن نبحيى بن عروة عن ابيه 
عروة بن الزبير 0159 .. 

تت أسلم بن محمد بن سلامة بن عبد الله بن عبد الر حمن أبو دفانة الكناني العماني 
قدم الشمام و-حدث بها عن عطاء السائب بن أحمد بن حفص العماني الملخزومي 
1ه" ه )152 , 

عطاع بن السائب بن أحمد بن حفص العماني ٠‏ وشد حدث عله أسلم بن متح.مد 
أبن سلامة(1565) . 

ص الحسين بن علي بن عيسى ؛ ابو عبيد المعنى الازدي المعاني من اهل البلقاء 5 
روى عن عبد الرزاق بن همام وروى عنه محمد وعامر ابئا خر بم وعمرو بن ستعيد 
ان سسيئان المنبحي وغير هم وكان شصيف الحديث(111) 5 

علي بن مسسلم بن الهيشثم الشروي ؛ روى عناسماعيل بن مهرانوروى عنه الحسن 

ان عليل العترى1681) ١‏ 


1 عض 


1 ل 
للعساء ووو ووو وعوددة موقن م ووس و وموه توودد ا لوي ومسو و ووه دنم مه دوروو وووسردة مدممد وم مووا موس مهاو وو شن ودش دنه ووز وو همقر وس ويه ف وز ]5 ئش ضلة 3 5925888 ارق 9 55 5ص 1559565 شاش شاش 1 شم واو سس ده ورم هوه 
ل 


أبن المنادى رت ١/4‏ ه )91823 , 


هذا بالاضافة الى ثقهاء وعلماء اللة ومنهم ْ هذه الفترة يونس بن يزيد الايلي 
( توفي بصعيد مصر سسئة 161 ه ) وامسحق بن اسماعيل بن عبد الاعلى بن عبد الحميد 
أبن تعقوب الايلي ( مات بأل سنة مره ؟) وحسان بن أبان دن عثمان أبو علي الايلي ولي 
قضاء دمياط وتو بها سنلة ؟"الا هد . 
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الحواشي : 
انظر معنى اليلقاء وبلق في : الفراهيدي »2 العيبن 6/؟17 . أبن منلظور » لسان العرب مادة «بلق), 


الفروز آبادى » الناموس اللحيط مادة بلق , ياقوت ؛ معجم اللدان مادة (( بلقاء » , البكري 6 
معجم ما استسجما/رهل!! . 

انظر نسبة البلقاء في : البغدادي ؛ المثمق 117/7 , اين عساكر » تاريخ دمشق 1/ؤذا ,. ابن الأثر ) 

اللبابئي تهذيب الانساب 159/1 , ابن شداد » الأعلاق الخطرة ( دمشق ) 19148 , ياقوت © معجم 
البلدان مادة ( بلقاء ») , الحميري ‏ الروض المعطار 95 , 

.رآ 701 .1513101 أن ونلعم0 لأ وعمس مل 

4 .1.5 ه7٠‏ رعغاطاظ معطا 02 وعقدسدم معام 

3 .2 مأله5 ,ع11أطع1130 


الأقدسي » أحسن التقاسيم ,18 , ياقوت ع معجم البلدان , مادة (( بلقاء » , 
باقوت © معجم البلدان مادة الزرقاء , 
.6-7 .22 ولوك ,ع11أاع ه11 
|التوران » سفر العدد الاصحاح ؟؟ آية اه 
التوراة » سفر العدد الاصحاح | آبي3 14 . التثئية » الاصحاح ١!‏ آية ). 
التوراة » سفر يبشوع الاصحاح ؟1 آية ١‏ . 
انظر حاشية رقم (؟) , 
انظر الازدي » تاريخ الموصل 5 . الكري ؛ معجم ما استعجم ١رولا؟‏ , 
يأقوت 2 معجم البلدآن مادة بلقاء » والماسترك وضعا والمفترق صقعا ١4!‏ . 
الاصفهاني » بلاد العرب 11 - 158 . البغدادي مراصد الاطلاج ١/19؟‏ . 
حتني » تاريخ المرب © جواد علي » المفصل في تاريخ العرب ١/ثلا‏ . 
انظر التوراة سغر يتموع »+ الاصحاح 19 آية ؟؟ , 
الدوري »© العرب دالارض في بلاد الشام ؛ ناريخ بلاد الشام 86 , 
الروزي » كتاب الفتن ؛ مخطوطة » ورقة 9" ب , 
أحسين التقأسيم ١8٠.١‏ . دوهذه [لادة متوفرة أيضا بالسلطل الى الغرب هن عمان وكانشت تستعمل في 
تمبض البيوت ويطلقون عليها اسم ( الخور » دوهي محرفة من الحوارة , 
متعجم الللدان ؛ مادة (( السواد ) , 


(14) انر عن هذا الحد : ابن حوقل » صودة الادرض /ااس.؟ » الاصطخري » المسالك واكمالك ١1-لم»‏ 


)15( 


الاتريسي » نزهة المنناق 25/5 , وقارن © ياقوتث » معسجم الئدان مادة بلقاء , البفدادي 1 
مرآاصد الاطلاح 115/1 . القزويني “ آثار الملاد وأخبار العباد 164 , 


انظر : أبن حوقل ؛ صورة الارض ادا > ١.‏ . هذا وقد اعتبر اليعقوبي بان أريحا من البلقاء 
( البلدان مع الاعلاق النفسية ) 119 كما ذكر المبرد بأن بها ديرا كان يسمى ١‏ دير البلقاء » ثم 


8 0 


ال ل و تام محمد خريسات 


لقف 


ليقف 


اطلقعليه في عهد سليمان بن عبد الملك دبر الخصيان » انظر الكامل في اللقة 5/9" » ,الهفوات 
النادرة .55-14 , 
انظر ياقوت » معجم البلدان مادة ١‏ اذرعات والصمان » . البفدادي مراصد الاطلاع؟//171 . 
الادريسي »> نزهة المنستاق 1/57/2-, 18 . 
انظر ياقوت ء» معجم البلدان مادة جرش . ابن شداد الإعلاق الخطرة ( لئان والاردن وفلسطين)18؟. 
الاأصطخري » المسالك واممالك 248 , القلقشندي » قلائد الجمان 18 . 

1001 .2 ,1 .1آمثا ,تسقاكلا كه دتلعجملء و52 
وانظر : غوائمة » شرق الاردن ( القسسم السياسي ) 48 نقلا عن العمرى » مسالك الابصار فق" 
لوحة 41١‏ , والملقاء اليوم احدى محافظات الاردن ومركزها السلط . 
ابو طالب » آثار الاردن وفلسطين في العصور القديمة م؟ وما بعدها . 


انفلر : اليعقوبي » تاري1,78/1 . ابن قتيبة © المعارف 1 ١‏ الأصفهافي » تاريخ سني ملوله 
الآرض 684ب؟1 .حتي » تاريخ سورية 116/1 م 115 , عبت الرؤوف »> الحواضر الاسلامية4, 
اليعقوبي » تاريخ 178/١‏ . 

نولدكة » أمراء غسان 5 , حتي © تاريخ سورية ١ر١١ 1١1‏ . صالح الملي © محافرآات في 
تاريخ العرب ١//ه‏ . 

نشوة الطرب 2.8/١‏ وانظر جواد على » المفصل في تاريخ العرب #/298؟ . 

عن أماكن فسان أنظر : الاصفهاني » تاريخ سني ملوك الارض 1...454 الهمداني » صفة جزيرة 
العمرب ١81‏ , البغدادي » الحبر ؟1؟ , البعقوبي تاريخ ١كره,١‏ > البلدان ( مع الاعلاق النفسية) 
71 . السعودي ؛مروج الثهب 5/5 . أبن سغيد نشوة الطرب ١193/١‏ , 

الأصفهاني »© تاريخ سني ملوك الارض 5 5, جواد علي » المفصل في تاريخ العرب9/؟.؟ . 
الاصغهاني » تاريخ سني ملوك الارض 144 , الالوسي » بلوغ الارب ١1./1؟  1١١‏ ع جواد علي» 
المفصل في تاريخالعرب؟/1.4-4.15 . بهنسي »© الشام احات آثارية 161 وما بمدها » طوقان» 
الحاتر .1 , 

الاصفهاني ©» تاريخ سني ملوك الارض ١..‏ . علوقان » الحائر هلا , 

عن أماكن جنذام انظر : ابن أعثم ؛ الفتوح ١/ة4؟‏ , اليمقوبي » البلدان ( مع الاعلاق النفسية ) 


.م عتسه51] اعد فط1 رع ووروجر 


22 .7 ولإأتسهاغ عمطت ,فطع متصمم 
وانظر : الادر يسبي ؛ نزهة الشناق اللو كك 14 ١‏ أبن منظور » السان العربه هادة (جذام )., 
من آماكن عدرة انظر : الهمداني » صفة جزيرة العرب 81 , الاصفهاني » تاريخ سني ملوك 
الارض 88 . ابن عساكر » تراجع النساء 1م؟ , 
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الهمداني » صفة جزيرة العرب ؟؟ 7 #/؟ , 
وادظر : 

الهمداني » صفة جزيرة العرب 415" , أبن خلدون » تاريخ ؟49/9؟ . 
الهمداني » صفة جزيرة العرب 19م .6" , 


الهمداني » صنة جزيرة العرب “لاا » ,0 » الا , أبن خلدون »6 تاريخ ١419/15‏ + وانظسر: 
166 .2 11نقة151 1231597 ع1 ,تعترورمر 


103 .2 رعلققنة1كآا تزاتلوظ 116 ,نزم مور[ 


اليعقوبي » البلدان الم م وانظر الهمداني » صغة جزيرة العرب )/ا؟ > ؟*8 . وانظر : 
ْ 166 :2 رعقتتطة1ك! جأهمظ 1116 «تعمدرمم 
حني ؛ تاريخ سورية ١//185!؟‏ . 

البلاذري 6 شنوم التدان 78 , باقوث » معجم البلدان مادتي بقنس 6 تقنس . 

ابن هسام السيرة التبوية ١/81؟‏ . قارن ابن الكلبي » الاصئام م؟ , ' 

انظر : ابن هشام »2 السيرة ١‏ 99-0 25 اللبغدادي ؛ اللجبر 1 السعودي ؛ مروج اذهب 
1 . أشكري , معجم ما استعجم 1186/1 , الذهبي » سيرة اعلام التبلاء 5./١‏ »© أبن كثير» 
البداية دوالنهاية 8/١‏ . أسن حزم » جمهرة الساب العرب ,16 - 1651 ؛ اللقدادي » مراصد 
الأطلاع رهما , الالوسي » بلوخ الارب 9//ا)7سام؟ , ١‏ 
القدسي »© أحسن التقاسيم ه17 , ياقوت » معجم البلدان مادة بلقاء , 

الاصابة ؟/6١1‏ + ظ 

عن هذه المنتوجات انظر : ابن حوقل » صورة الارض .11 »© الادريسي © نزهة المثستاق 701/4 
ياقوت » معجم اللدان مادة «( اذرح » » مآب ,2 وادي موسى , ابو الفداء » تقويم اللبلدانم)؟ 

ها بعرها + 

ابن حوقل » صورة الآرض 11565 , الاصطشري » المسالك والمالك /119 وحرفت كلمة التمر الىيسر, 

ياقوت » معجم البلدازمادة زغر , 

ياقوت » معجم الملدان مادة ايلة , 

ابن حوقل » صورة الارض 155 وعن نخيل الغور انظر ,11 ,. 

ياقوت » معجم البلدان »> مادة «الاردن » أربحا » الغور » وانظر الماندسي ب احسين التقاسيم ١1١‏ 

<مارنة » زراعة قصب السكر وصناءعتمعئي العرب المسلمين. حولية دائرة الآثار العامتعدد1؟ص؟ ١‏ . 

ياقون مسجم البلدان مادة جادية وانظر مراصد الاطلاع 7/1١‏ . لسترانج » فلسطين فى العهد 
الاسلامي مها , 1 
ابن الاخوة القفرشي » معالم القرية 11 والروائد عبارة عن عروق خشبية طؤال مستديرة فيغلا 
الأصابع يسمى رواتد الدواب يستعمله البياطرة لاسقا «الدواب عندما تحثر أكبادها وهو مضر 

| ١ , بالناس‎ 
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وكزيد من التغاصيل حول الحاصيل الزراعية انظر حسين + الحياة الزراعية في بلاد الشسام 
ص 1.6 1115 . 

ياقوت 6 معهم اللدان ماده مشارف 5 قارن أبن رشيق ؛ العمدة 11/1 8 

ياقوت ع معدم البلدان مادة مؤتة . كثير عزة ©» الديوان : ,عم 


بهنسي » صناعة السيوف الدمشقية 2 الندوة العالمية الاولى لتاريخ العلوم عند المرب 646/١‏ 


وما بعدها . وانظر ياقوت معجم البلدان مادة الشراة , ابن خلكان وفيات الاعيان +/19/8؟ . 

ياقوت » معجم البلدان مادة ثفر > ابن رشيق »2 العمدة ؟١/91؟‏ , 

ابن حوقل » صورة الارض 159 . الاصطخري » المسالك واكمالك !4 , 

ياقوت معجم البلدان مادة مآب ٠‏ الطاني » دبوان حاتم وشعره ,15 . 

آبو الفداء » تقويم البلدان لالا؟ . ابن عساكر ( عاصم ل عايف ) 50" » لسترانج » فلسطين فى 
العهد الأسلامي 5/ا؟, 

ابن حزم » جوامع السيرة .؟ , 

العيني » السيف لهند 5١‏ رانظر البلاذري » انساب الاشراف 511/1١‏ » النويري » نهاية 
الآرب 8/18 ؟. 


أبن حجر العسقلائني الاصابة ( قلا عن الواقدي ) ١/؟؟”‏ , 

انظر الملاذري » أنساب الاشراف 0/5 . النويري ؛ نهاية الآرب 18/18 , 

انظر : البلاذري » فتوح البلدان 1١791‏ . 

أنظر : ابن هشام © السيراة النسوية 1.1/5 وما بعدها . الطبري »2 تاريخ 184/9 . أبن عبيبد 
البر » الاستيعاب ( بهامش الاصابة ) . ابن حجر العسقلاني » الاصابة 559/1١‏ , 

وانظر : 47 .م ,رطمعة عط" آله جورهؤو:111 رز 
الواقدي » فتوح الشام ( منسوب اليه ) 141/١‏ . 

الطبري » تاريخ 185/9 ابن عساكر ( التهذيب ) 199/1 , 

الطبري » تاريخ ؟/86؟ . ابن عساكر ( التهذيب ) 15/١‏ , أبن خلدون » تاريخ ؟/89. 

الطبري » تاريخ 1.1/9 . 

الازدي » فنوح الشام 15 وانظر: أبن خياط » تاريخ 85/1 . 

فتوح الشام ( منسوب اليه ) ١9/1؟‏ 2 148١1‏ 186 5582 . 

الطبري »تاريخ 4.6/8 . قدامة » الخراج 188 , البلاثري » فتوح البلدان 189 ب 197 , 

فتوح الشام ( منسوب اليه ) 181/1 . 

البدء والتاريخ 1355/٠‏ . 

ابن عساكر ( التهذيب ) 189/1 - 186 . 
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البلفساء دو كو 2 هوه ذأ ها هلاه طقن حو حك لك هاه 116 عن 


)/1 


لك 
الك 
اليك 
لد 
)05 
(مم) 
)1 


فثك 


(88) 
5و 
).ع 
للف 
)55 
الك 
(55 
)50 
الل 
را 
الي 
(..1) 
(11) 
(9؟1) 
225 
)1١5(‏ 


انظر : اليعفوبي »© الملدان ؟لب9م ,. أبن خباط »2 تاريخ 15/5 ©» /45؛ © /م4, الطبري ») 
تاريخ /ا/١11.,‏ المسعودي »+ مروج الذهب 65/9 .ابن عساكر © تراحم النسياء ١١14‏ . ياقوت » 
معجم .البلدان مادة حميمة » الشراة , ابن خلكان : وفيات الاعيان ؟/رهذا » 4لا؟ 2» 16/1" . 
باقوت »© معجي الملدان ( مادة معأن )) . , 

المعقوبي »© البلدان ( مع الاعلاق النفسسية ) 951 , الأدريسي »2 نزهة المشتاق 851/6؟ . 

ابن خياط : تاريخ آ/را.؟ . 

مجهول »© اخبار الدولة العباسية /إه1 . البيهقي » اللحاسن والمساويىء كلاب,؟؟ , 

ابن خياط »© تاريخ 159/١‏ , الطبري » تاريخ 114/6 س 148 . 

ابن قنيية ؛ اكعارف 91" , الفلقشندي » صمح الاعشى 585/١‏ , 

انظر : هاردنج » آثار الاردن 168 , بهنسي » الشام أحات آثارية وفنية ١49‏ , طوقان + الحاثر 
عحوليةدائرة الاثار الآردنية عدد م؟ ص ١‏ . 

عن هذه القصور انظر الكتئب التالية على سبيل المثال : هاردنج »2 اثار الاردن . ببشة؛ القصور 
الآموية في الاردن ,بهنسي + الشام لمدات آثارية وفئية , طوقان » 'الحائر , حولية دائرة الاثار 
الاردسة عدد 16 , 

أحسين التقاسيم هلا1 . 

عن هذه المساجد أنظر : طوقان » الحائر الإسةلا » ]١17"‏ , 

عن هذه البرك انظر : ياقوت ©» معجم البلدان مادة زيزاء , طوقان الحائر 861/14؟؟ . 

الطيري 6 تاريخ ت/ اه 5 

البلاذري »2 انساب الاشثراف م/رة؛! . 

ابن خياط »؛ تاريخ ١/1.؟‏ . 

أبن عساكر : النهذيب 15/9 + 

مجهول »© أخخار الدولة العباسية /اه1 ,السيهقي »2 المحاسن والمساوىء: كراب.؟9؟ , 
الحديدى »؛ فلوس نحاسية أموية من عمان ؛ حولية دائرة الاثار عدد ,؟ ص هة سلة م/ا19 . 

أبن الاثير » الكامل في الناريخ ( دان صادر ) ه/لاه. 

ابن خياط ؛ تاريخ .٠ 79/1١‏ 

الديوان 54“ )2 5145 , 

+, 711/١ الديوان‎ 

الديواآن ه118 155 )2 هما . 

ألكتبي »2 الوالي بالوفيات 1/6؟؟ . 

ابن خياط » تاريخ ١/ر.4؟‏ . الطبري »© تاريخ 1١/5‏ , المسعودي »2 التنبيه والاشراف ا؟ . 
البغدادي » المحر 59. الازدي : تاريخ الوصل 18 . 
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ابن حجر السقلاني »2 الأصابة /681 . 

الطبري تاريخ 511١/1‏ . 

ن.م /ا/ر11؟ . 

تاريخ /ا//ا!1؟ م١51‏ . 

الطبري ؛ تاريخ 17/0"؟ م ؟7؟؟ ,' مجهول »؛العيون والحدائق ؟/ا؟1 , 

انظر » ابن خياط »2 تاريخ 81/1؟ . مجهول »2 العيون والحدائق +/151 > أبن عبد ربه 2 الفقد 
الفريد م/؟15 , 

الضري » تاريخ “/؟11؟ . 

الطبري »© تاريخ لا /1110لا؟ , 

مجهول » أخبار الدولة الساسية 565 »4 !55 )2 5ؤ9؟ , الإزدي »؛ تاريخ الموصل لا.١ا‏ . 


الطبري » تاريخ /ا 4145 . < 
الطبري » تاريخ /ا/؟؟؟ - 444 . ابن الاثير » الكامل في التاريخ ( دار صادر ) +/279-691, 


مجهول » )126 , 

مجهول ؛ أخبار الدولة المباسية 1656 , 

ابن خياط » تاريخ 5/65" ) لإ" 2 رم , 

أبن عسباكر »تراجم التسماء ه,1 ., 

أبن عساكر ؛ تراجم النسسام 1١14‏ . 

محهول » أخبار الدولة الاسية ؟18 . المسعودي »2 التنبيه والإشراف ؟9؟ , 


ابن عساكر »؛ ( التذيب ) 1.7/8 . 
الاصفهاني » الاغاني ( الهيئة ) ,15/5 ؛كسه1) . 


أبن حجر العسقلاني » الاصابة ؟/رلامة , 


الزبيري » نسب قريش /ا8 ٠,‏ آبن حزم ؛ جمهرة انساب ألعرب الا . 
الزبيري » نسب قريش /م, الطبري » تاريخ 41/8 . 
تقع الى الشمال من عمان على بعد ١١‏ كم من طريق عمان جرش وتسبمى العالوك . 


أنظر عن هذه الفتئة اليعقوبي ؛ تاريخ ١"‏ > ابن الاثير » الكامل ف التارب-خ ( داي صادن »؛ 
8/1 وما بعدها , أبن عساكر ( عاصم , عايد ) مهم وما نعدها , 


تاريخ 5 « 
الشري ؛ تاريخ 6 وانظر اليعقوبي ؛ قاريخ 8#/لا؟١ا‏ . 


ا 5 


الللقفسباء لو له فده تمق وم و2152 اولان تن و قة 


(؟1١11)‏ 
تضق 


»)1+( 


(1176) 
(155) 
2117 
(8؟1) 


أنظر نص هذه الخطبة فى الطبرى » تاريخ 559/8 - 111 . 

يذكر ياقوت بان الفدين من أرض حوران © ومن أحرجح بانها عدينة المفرق اليوم الواقعة على 
بعد 49 كم الى الشمال من عمان , 

عن هذه الفتنة أآنظر : أبن عساكر ( التهذيب ) 5/15؟1 ب 1١51‏ . ياقوت معجم البلدان مادة 
الفدين . 

الطبري » تاريخ .1/ه11 ل .؟ ١‏ .ابن الاثير الكامل في التاريخ ( دار صاس ) /ا/ره1م ., 

ابن خلكان » وفيات الاعيان م/ركام - لاه . 

اليعقوبي » البلدان ( مع الاعلاق النفسية ) 91؟ . 

انظر ابن حوقل » صررة الارض .11 . الاصطخري » المسالك واممالك 44 , الائدريسي ؛ نزهة 


الملشستاق 4/لاه؟ وضيطها المحققون دراب . 
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:اليعقوبي » البلدان ( مع الاعلاق النفيسة ) 7١1‏ , 
انظر اليعقوبي » الملدان ( مع الاعلاق النفيسة ) +90 » ابن حوقل » صورة الأرض .15 » 
الأصطخري» المسالك واممالك 11 . 


ازيد من التفاصيل عن أذرح أنظر : الطبري »© تاريخ ؟/لم.! » م/لاه . المقدسي » أحسكئن 
النقاسيم ١/8‏ ياقوت »© معحم اللدان مادة أذرح , أبن شداد » الاعلاق الخطرة ( لبئان والاردن 
وفلسطين ) ؟١8,‏ الحميري الروض العطان " 4. 


الأصطخري » النسالك والمالك 48 . ولزيد من التفاصيل عن معان انظر : ياقوت 2 معجم الللدان 
مادة معان , أبن شداد » الأعلاق الخطرة ( لبنان والاردن وفلسطين ) 1" . السخيت ؛ معانوجوارها 
استعراض تاريخي , مجلة دراسات تقاريخية , جامعة دمشق ايار 19849 . 


عن أبنى انظر : ياقوت معجم البلدان مادة أبئى , البغدادي » مراصى الاطلاع .19//١‏ 

عن الجرباء : انظر البلاذري » فتوح البلدان ١‏ /, الطبري » تاريخ 1.8/9 »© ياقوت » معجم 
البلدان مادة جرباء, 

انظر : التوراة ء» سقر يضوع الاصحاح ١‏ آية /ا! . الكري » معجم ما اسنسجم ؟84/1؟6>1ابن 
حزم جمهرة أنسابالعرب ,16 ب ١ه ١‏ » مراصف الاطلاع 188/9 . 

الظر .ياقوت »2 معجم البلدان مادة وادىي موسى , 

انظر ياقوت » معجم البلدان مادة الشوبك . وقارن همادة شابك أيضا في المعجم اكذكور . ابسن 
شداد ء الاعلاق الخطرة ( لبئان والاردن وفلسطين ) .6م , 

الادريسي © نزهة المشتاق 6/لاه8 . 

انظر : باقوت »معجم البلدان مادة (( الشراة ») ,ابن خلكان » وفيات الاعيان ١/8/9‏ . 

ابن حوقل » صورة الارض /اه١‏ , الاصطخري » المسالك والممالك 424, 

اليعقوبي »2 البلدان ( مع الاعلاق النفيسة ) 1؟؟ ابن حوقل » صورة الارض !16 ء الاصطخري » 
نزهة المشتاق 5//ا/ا! ولم يهتد اللحفئون الى ضبطها وجاءت كفر مآب, . 
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آبو الفداء » تقديم البلدان 18؟ .هذا ولم يهتى ياقوت الى تعبيين موقعها فذكر بانها قرية سين 
طرف الذور بين ارض الاردن والبلقاء , انظر ياقوت معجم البلدان مادة ربة . 


عن زغر انظر : اليعقوبي » البلدان ( مع الاعلان النفسية ) 51؟؟ , أبن حوقل » صورة الارض 
/ا16 »2 الأصطخري » المسالك والممالك ا .الادريسي » نزهة المثتاق 058/4؟ . الهمداني »صفة 
جزيرة العرب ؟19/8؟ , ياقوت , معجم الملدان مادة زغر . أبن عسائر » تاريخ دمشق 19/1١‏ , ابن 
شداد الاعلاق الخطيرة ( دمشق ) ثرا , ابن رشيق » العمدة ؟/1؟؟ . 


انظر : ياقوت »2 معجم البلدان مادتي شيحان وسيحان , ابو الفداء » تقويم البلدان م)١؟‏ , 
انظر ياقوت » معجم البلدان مادة صرفة , 

انظر ياقوت » معجم المبلدان مادة مشارقف , 

عن الكرك انظر : ياقوت » معجم البلدان مادة الكرك . ابن شداد » الاعلاق الخطيرة 59. 

انظر : الغزي » الكواكب السائرة 10//9 , كبريت رحلة الشتاء والصيف ؟9؟, 

اليعقوبي » البلدان ( مع الاعلاق النفسية ) ١51‏ . الاريسي » نزهة المشتاق 4//ا/اما . 

اليعقوبي » البلدان ( مع الاعلاق النفسية ) ؟؟ »2 معجم البلدان مادة ( بلقاء ») , 

الادريسي نرهة اللمتاق 4/لالا؟ . 

عن الازرق انظر : الطبري »© تاريخ 7 . ياقوت > معجم البلدان مادة «( أزرق » . هاردنج» 
اثار الاردن152 , 1 

انظر البلاذري »2 فتوح اليلدان 5؟١‏ , ياقوت » معحم البلدان مادتي بقيس ونقلس . 

انظر : ياقوت » معجم البلدان مادة جادية , الغفدادي » مراصد الاطلاع ١/99؟؟‏ . لسترانجء 
فلسطين في العهد الاسلامي 700 , 

انظر الواقدي » فتوح الشام ( منسوب اليه ) 185/1 . 


انظر : الاصطخري »6 المسائك دالممالك /ا؟ . أبن رستة » الإعلاق النفسية ه!؟ , ياقوت » معجم 
اللدان مادة الرقيم . 


انظر : ياقوت » معجم الملدان مادة زرقاء , الخباري » تحفة الادياء وسلوة الفريسام خم ا 98 
كبريت © رعكله الشثام والصيف ؟؟؟ , 


انظر : ياقوت معجم البلدان مادة زيزاء , ابن بطوطة > الرحئلة /الاء البقدادي» مراصد الاطسلام 
0/1١‏ ., أسترانج » فلسطين ف العهد الاسلامي ملؤم , 

انر ياقوت » معجم الملدان مادة الصمان , 

ابن واأصل » همفرج الكروب 2/ه؟ . 

البكري » معجم ها استعجي 6/1 . ياقوت ع ممجم البلددان مادة القسطل , 

أبن عساكر » (التهذيب) /ره؟١1‏ 155 , 

بياقوت ء ممجم اللدان مادة الموقر , وانظر الاصفهاتي » الأغاني ( الهيئة ) ,؟/1165-414, 
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انظر : أبن عساكر ( التهذيب ) 1/ه ١1١-117‏ . ابو الفدام » تقويم البلدان /9؟ , لستراتسج» 
فلسطين في العهد الاسلامي ه/ا؟ , 

اليعقوبي » البلدان ( مع الاعلاق النفيسة ) ١71‏ , الابريسي نزهة اللمشتاق 7/1/6 , ولم يهعد 
المحققون الى ضبطها فوردت كورة جبرين الغور , 

اليعقوبي » الملدان ( مع الاعلاق النقيسة ) 984 ., 

عن الصلت ( السلط ) انظر : أبن سعيف المقربي » الجغرافيا ؟5١‏ . ابن شداد »2 الاعلاقالخطرة 
( لبئان والاردن وفلسطين' ) ؟8 , أبو الفداء » تقويم البلدان 6؟؟ , القلقشندي» صي و الاعشسى 
الرك.ا . 

انظر : ابن شداد ء الاعلاق التخطرة ( لبنان والاردن وفلسطين ) 86819 , احسان عباس »الحياة 
العمرانية والثقافية في فلسطين ٠‏ الزتمر الدولي الثالث لناريخ بلاد الشام ( فلسطن ) ارام 
ياقوت » الكشترك ا15 . 

غن حفص انظر ٠‏ البخاري : ناريخ ج١1‏ ق؟ ترجمة رقم 181 ص 73177535 , .ابن منظور »مختصر 
تأرريخ دمشق /ا/ره.؟ . السمعاتي »2 الاتساب 351451؟ ,مياقوت » معجم البلدان مادة ((بلقاء), 
السمعاني » الانساب ١97/1‏ , ابن الاثير » اللباب في تهذيب الانساب 169/1 . 


السمعاني » الانساب 99/9؟ ., 
ياقوت + معجم الملدآن مادة ( دلقاء )) , فوائمة > عمان 14# , 

أبن الاي » اللباب في تهذيب الانسياب 19./8 , السمعاني » الانساب 066/0 , ياقوت » معجم 
البلدان مادة الموقر ,الذهبي » العير 189/١‏ . ْ 

ابن منظور مختصر تاريخ دمشسق 5/8ه , 

نيع كلاه . 

ابن الاثر ؛ اللباب في تهذيب الانسان 105/5 > الذهبي »2 المثستبه في الرجال ؟/.!4 السمعاني» 
الأنساب 1/9 مسلام ٠‏ اين ماكولا » الاكمال 71/1 ب 11؟ , ياقوت »> معجم الملدان مادة عمان , 


انظر ن.ع. (.11) ابن منظور > مختصر تاريخ دمشق 1/6م؟ , 
نمع كرةا؟ , 


ن.م كلرذكا . 

نمم 5/رة5ا , 

بدران © تهفيب أبن عساكر "/ة .ياقوت » مسجم البلدان مادة عمان» غوانمة عمان 18١‏ , 
ياقوت » مسجم البلدان مادة (عمان ») , غوانمة عما الما , 

أنن منظور م ته يسا أبن عساثر إآرءه ةرد قْ كليثه آبو عمد الغني ٠‏ ياقوت , مفجم الملدان ماد 
(( معسصآن ) ., 

ن.م مادة ( الشراة » , 

نمع ماده ( الشراة )) , 

غن علماء ايلة انظر : غوائمة »© أيلة ( العقية والبسحر الاحمر ١١9١١١‏ ) .ندرادكة 2 كحات مسن 
تأريم آيلة ( العضة ) مجلة دراسات تاريخية العددان 116 سنة 581 ص ولام , 


ار 2 


المصادر والمراجع . 
الكتاب الكقدسي ؛ العهد القديم . 


اين الاثير » ابو التحسين علي بن ابي الكرم محود من عي الكريم الشيساني ( نت ؟اه) , 
الكامل في التاريخ , دار صادر بيروت م1955/1598 . 
اللاب في تهذيب الانساب »2 مكشة المثنى بغداد ( لارت ) , 


الادريسي ؛ .ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله » نزهة المشتاق في اختراق الافاق » نابولي 


الازدري » محمد بن عبد الله » فتوم الشام » تحقيق عند المنعم عامر » سجل العرب » القاهرة ,لاوا ء 


الازدي » ابو زكريا يزيد بن محمدبن اياس بن الناسم» تاريخ الموصل » تحقيق علي حبيبة» الفاهرة» 
المجلس الاعلى للشسؤون الاسلامية 1951 , 


الاصطخري »6 ابراهيم بن محمد »> المسالك والممالك» تحقيق مندمد حابر عبد العال ( سلسلة تراثئنا) 
القاهرةة ١م؟1‏ / 1511 +٠‏ 


ابن اعثم » ابو محمد احمد الكوق » الفتوس » دائرة المعارف > شير اباك الدكن ب الهند 84م9اه/ 
غكاذا , 


الاصفهاني » أبو الفرج علي بن التحسين ( نؤه8035/8) » الاغاني ( داى الهيثة المصرية ), 
الاصفهاني » حمزة بن الحسن » تاريخ سني ملوك الارضي والانبياء » مكشة الحيغا بيروت( لاءت) , 


الاصفهاني » الحسن بن عبد الله ٠‏ بلاد العرب ©» تحقيق حمد الجاسر وصائح العلي ؛هملشسورات . 
الملهمع العلمي العراقي » اليمامة . الرياض 1553/1188 . 


الالوسي ؛ محموند شكرى © بلوغ الآرب فى معرفة احوال العرب > مؤسسة مصر للطباعة والنشر » 
ط؟9/؟1؟! هد ى 


الخاري ؛ آبو عبد الله محمد بن اسماعغيل »6 التاريخ الكبير « دائرة المعارف العثمانية > تسن أناد 
الدكن ب الهند91 زه / 1541 . 
ذم ١‏ 


البخيث »: محمد عدنان » معان وجوارها ( استعراض تاريخي ) مجلة دراسات تاريخية © جامعة دمشق 
اإبار ؟8ؤا . 


البطايئة » محمد سيف الله » بحوث في التاريخ الاسلامي » دار مجدولاي للنشر » عمان 15819 . 


ابن بطوطة » محمد بن عيف الله بن محمد ين ابراهيم ( ت 4لالاه//1/0؟1 ) » تحفغة النظار في غرائب 
الامصار وعجائب الاسفار ( رحلة ابن بطوطة ) دار الكتاب الليثاني » بردت ( لاءت ), 


البفدادي ؛ أبو جعفر محيد بن حبيب ات 865/1246 2 المخبر » تصحيح ايلزه ليختن شتيثر » 


المكتبة التجارية ببروت ( لا,ت) , المنمق في اخبار قريش » صححه وعلق عليه خورشيد احمد فاروق »دار 
المعارف العثماتية »حيدر اباد ب الدكن ب الهئد 86؟١1ه/15914‏ . 
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البغدادي » صفىي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق » مراصد الاطلاع على أسماء الامكئة والبقاع » تحقيق 
علي محمد المحاوي »؛داراحياء الكتب العربية » القاهرة 1951, 

البكري »+ أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز زات /إلم؛ ه ) » معجم ما استعجيى » تحقيق مصطفى 
السقنا »لحنة النائيف والترحمة والنثر »© القاهرة م؟ؤ5ا , 

البلاذري »2 آبو الحسن احبد بن يحبى »© انساب الاشثراف م١‏ » تحقيق محمد حميسد الله » دار 
المعارف مصر 1551 . انساب الاشراف جه القدس 1995 , فتوح البلدان ©» مراجعة رضوآن محمد رضوان» 
دار الكتب العلمية )بيروت 998( ها / 1519/8 . 

بهنسي »6 عفيف » صلاعة السيوف الدمشقة »2 ابحاث الئدوة العالمية الاولى لتاريخ العلوم عند 
العرب »؛ معهد التراث العلمي العربي » حلب //159 . الشام » كمحات اثارية وفنية © دار الرشيسسسد. 
للنشر » بغداد, ١954‏ | 

البيهوقي »2 الشيخ ابراهيم دنمحمد رت ,؟"؟ ه ) » المحاسن والمساوىء »2 بيروت .8؟155./19. 

بيشه » غازي » القصورد الاموية في الاردن » دائرة الاثار العامة » عمان 19/6 . 

التوحيدي؟1بو حيان » البصائر والدخائر » تحقيق ابراهيم الكيلاني » مكنة اطلس» دمشيق »(لارت), 

جرير بن عطية » (( ديوان جرير ) ء دان صاس » بيروت ,58ا ., 

ابن جعفر »2 قدامة © الخراج وصناعة الكنابة » شرح وتعليق محمد حسن الزبيدي »> دآن الرشيد» 
بغداد ١548ةآ‏ , 

جلامرت » لويس :© السكة ,الرومانمة من مادبا الى عقبة » مجلة الشرق العرببي © مجلب لم عسدد 
تالرقيؤا , 
ش حتي ء فيليب إددارد حرجي » جبرائيل جمبور »> تاريخ العرب المطول »> دار الكشسس ساف العربي © 
دروت ,15186] . 

حني » فيليسا » تاريخ سورية وليئان وفلسطن » ج1١‏ »© ترجمة جورج حداد » دار الثقافة بيروت15686 

حمارنة » صالي زراعة قصب السكر وصتاعته غند العرب المسلمين » حولية دائرة الآثار العامة , 
عمان ) عدد ؟؟ : لالأز ا م159 , : 

حديدي » عدئان » فلوس نحامسية أموية في عمان » حولية دائرة الآثار العامة » عمان »2 عددى .» 
سنلكا هلأوا , 

اين حزم الاندلسي » آبو متحمد على بن أحمد بن سعيد نك "مع ها ) )2 

جوامع السيرة النبوية » راجعه وعلق عليه الشسيخ نايف المباسي » مؤسسة علوم القرآن » دمشق 
سببروت طذ١ا‏ 14.4 ها / 1586 . 


مه جمهرة أنساب العرب ؛ تحقيق صد السلام محمد هارون ظ؟ »؛ دار المعارف »؛ مصراة؟1/1ا15. 

حسين »2 فالح » الحياة الزراعية في بلاد الشام في العصر الآأموىي »6 مطابع دار الشسعب © عمان 
4ذاا ها 'رثلاوا , 

الحلي “ادو البقاء هبةالله » المثاقب أمزيدية في اخبار الملوه الاسدية » تحقيق صالحدرادكة ومحمد 
خريسات »2 مكدة الرسالة » عمان 46مؤ9! . 


عمد برعت 


قدت جوصوون وويريتهةهه ع ا سسع مومو مس هروس 0-000 .-. ٠‏ مس- مه م »241 م دمج سهم د وهسدق ممصمو »ع دود ودت »2 ! نسد نهد .قم سمس طش سمه ةس ةسء .سس عون شوهة هه 


ابن حوقل » ادو الثاسم أله لنصيبي » صورة الارض » منشورآات دار الحياة بروت ( لاآءثت ) , 

الحميري ؛ ابو عبد الله محمد بن عبد الله » الروض الكعطان في خير الاقطار » تحقيق احسانعباس» 
مكسة لبنان »بيروته/15, 

ابن خلدون »2 عبد الرحمن بن محمد » العبر وديوان اكبندا والخير ف ايام العرب والعهووالبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطانالاكبر ( تاريخ أبن خلدون ) ( لأمطبعة ) ١41!اه/‏ الا15ا , 

ابنخلكان » ابو العياس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر » وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان» 
تحقيق احسان عباس»دار صادر بيروت ( لات ) والطبعة المصرية تحيق محمد محي الدين عبد الحميد » 
النهضة المصرية /51؟11اه/1518 . 

الخياري »© ابراهيم بن عبد الرحين » تحنة الادباء وسلوك الفرباء » تحقيق رحائي السامرائي»)ذار 
الرشيد للنشر > بقداد .198 ٍ 

ابن خياط » خليفة » تاريخ » تحقيق اكثرم ضياء العمري »© مطبعة الاداب » التجسف الاشراف 
١1‏ ها / 15117. 

الدوري »2 عن العزيز 2 العرب والارض ف بلاد الشام في صعر الإاسلام » مؤتمر بلاد الشام » تاريخ 
بلاد الشام من القرن السادس الى السابع عثر » عمان 19[/4 . 

درادكة صالح » لمحات من تاريخ آيله ( العقبة ) في العصر الاسلامي » مجلة دراسات تاريخية ©» جامعة 
دمشق » العددان 1516/ر 19581 , 

ديسو » رينيه © العرب في سورية قبل الاسلام:؛ ترجمة عمد الحميد الدواخلي » مراجعة محمدمصطفى 
زيادة » لجنة الثاليف والشر »القاهرة ال 5 

الذهبي » ابوعبداللك محمد بن «أحمد بن عثمان بن قايماز » المشتبه ف الرجال اسمائهم وانسابهم » 
تحقيق علي محمد البحاويء الباب الحلبي » القاهرة ط1/؟"15 . 

ب. العبر في خير من غبر » تحقيق صلاح الدين الملجد » الكويت ,1955 , 

0005 اعلام النلاء » تحقيق صلاح الدين المنحد » الكويت .155 , 

سمير اعللام التبلاء » تحقيق شعيب الارنؤوط » مؤّسسة الرسالة 14.١‏ ها/ 5481ا م . 

ابن رشيق القيرواني» ابو علي الحسن ( نت 50556 ه ) »2 العمدة فى محاسن الشعر وادابه ونقده » 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ؛ دار الجليل » بيروت ط5/6؟199 . 

الزبيري »© أبو عبدالله المصعب بن عند الله المصعب (ات ناه ) » نسب قريش »تحقيق ليفي 
بروفنسال »ف)ط؟ دار المعارف » مصر 158 , 

ابو زرعة الدمشقي» عبد الرحمن بن عمرد بن عيد الله »تاريخ » دراسة وتحقيق شكر الله بن نعمة 
الله الفوجاثي»)مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق ,مةا , 

الزمختري » محمود بن عمر »© الامكنة واكياه والجبال » تحقيق ابراهبم السامرائي » مطبعة السعدون 
تشداد (لآارت ) , 

سبل ابن الجوي » شمس الدين ابو المظفر يوسف بن قزاوغلي » مراة الزمان ؛يتارريخ الاعيان » 
غعني بنشرة علي سويلم» الجمعية التاريخية التركية انقرة 191/4 , 


ميد ١‏ اعد دراسات تاربخبة ب م1 


البلفقساء الل ةا اوه كول وه عد لاق 


أبن سعد » محمد > الشنتقات الكبرى؛ دآاى صاسر » بيروت 190/6؟1//ا156, 

ابن سعيد الاندلسي » نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب » تحقيق نصرت عبد الرحمن »© مكتبة 
الاقصى > عمان ؟رةا. 

أبن سفيد المغربي © ابو الحسين على بن موسى ((ات ما بين ؟ثرا س 146ااه ) © كتابالجفرافيا 2 
تحقيق اسماعيل العرب 1 متسصورآات المكتب التجاري 6 بيروت 1ا15] , 

السمعاني © ابو ستعد عبد الكريوبن محمد بن متصور التميمي »> الانساب » تحقيق الشيخ عبدائرحمن 

ابن شداد »© عزالدين ابو عبد الله محمد بن علي بن أبراهيى » الأعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام 
والجزيرة (دمشق) )؛©(لمئان والاردن وفلسطن ) »> تحفقيق سساهي الدهان » دمشق 1/1 ., 

شبخ الربوة 6 شمس 'الدين ابو ضد الله محمد بن ابي طائب الانصاري لت الاكياا هص ) »+ نضة الدهر 
فيعجائب البر والبحر » مكشة المثنى » بغداد » نسخة مصورة عن لييزْغ 19199 . 

7الصابيء ؛ غرس النعمة » ابي الحسن محمد بن هلال ( ت.8: ه ) © الهفوات النادرة تحقيق صالح 
الاشتر »منشوراتمجمع اللفة العربية » دمشق 19/6 ها / 19119 . 

الطائي ؛ يحيى بن مدرك » ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وراخضاره » رواية هسام بن محسد 
الكلبي »دراسة وتحقيق عادل سليمان حمال ©» مطبعة المدني »؛ الثقاهرة (لاءرت ) . 

ابو طالب محمود » اثار الاردن وفلسطن في العصور القديمة » وزارة الثقافة والثسماب عمان الا9ا , 

الطبري , ابو جعفر محمد بن جرير » تاريخ الرسل والملوك » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم »حل؟ » 
دار المعارف »مصر 11810ه/ا1955 م ., 

طوقان») فواز احمد» الحائر » بحث ف القصور الامويةفي البادية » وزارة الثقافة والشباب >عمانة/!5!, 

العابدي » محهود > عمان في ماضيها وحاضرها »© أامالة العاصمة2) عمان إلإؤةا , 

عاقل » نبيه» تاريخ العرب القديم وعصر الرسول »> دار الفكر » دمشق “ 1155اهم/ هلا5ا , 
اللؤتمر الدولي الثالك لتاريخ بلاد الشام فلسطين » عمان 1589 , 

عباس »6 احسان » الحياة العمرانية والثقافية في فلسطين خلال القرنين الرابع والخامس الهجري» 

أبن عند المر © أبو عمر يوسفاين عبف الله بن محمد » الاستيعاب في معرفة الصحاب ع تحقبق محمد 
علي المسجاوي » مكشة النهضة المصرية (لاءث) . وبهامش الأصابة في تمييز الصحابية » مكثية المثلى 
بقداد » نسخة مصورة عن الطبعةالاوتى سنة م؟؟1اه , 

أبن عيب زبه » آحمد بن متحمد» العقد الفريد » تحقيق محمد سعيد العريان 6 الأكتية التجارية 

عبد الرؤوف » عصام الدين : الحواضر الاسلامية الكبرى » دار الفكر » القاهرة اا . 

ابن غساثر »ابوالقاسم على بن الحسن بن هبة الله » تاربيخ دمشق ج١٠‏ » تحقيق صلاح الدينالتنجد» 
دمسق 5 ,تاريخ دمشق( تراجم النساء ) تحقيق سكينة الشهابي » دمشق ؟1181/14.5 . تاريخ دمشق 
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سمل ممممقط ماعوء ذ,ى ميعجهدك خريسسات 


( عاصم ل عايد )تحقيقشكري فيصل » دمشق 1517/1151 . تاريخ دمشق © تهذيب الشيخ عبد القادر 
بدران » دان المسيرةسروت 15955//ا/ا5ا ٠.‏ 

ابن حجر العسقلاني © ن شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي » الاصابة ف تمييز الصحابة » تسبقة 
مصورة عن الط لطعة الاولى سنة 1918 ها , مكتية المثنى بقداد . 

علي »حواد» الفصل في تاريخ العرب قء ل الاسلام » بيردت 118ا. 

العلي » صالح احمد » محاضرات في تاريخ العرب » ج١‏ »© مكثبة المثلى »> بغداد ٠ 151١‏ 

العيني » بدر الدين » السيف المهتد في سسرة الملك المؤيد © تحقيق فهيم سلسسوت » دان الكاتس 
العربي » القاهرة/ام؟1 ه/لا1 15 . 

الفزي » الشيخ نهم الدين »2 الكواكب السائرة باعيان آلماثة العاشرة » تحقيق حبرائيل سليصان 
حور 6 بيروت (لاءت) ١٠‏ 

غوائمة » يوسيف درويش » عمان حضارتها وتاريخها » دار اللواء للصحافة والنشرء عمان /١1١55‏ 
5 ., أيلة ( العقة )والبحر الاحمر » دار هشام للنشر والتوزيع » ارئف 194485 , التاريخ السياسي لشرق 
الاردن في هر دولة المماليبك الأو لى > © جل» دآن الفكر 3 عمان ار ١‏ 2 

ابو الفداء » عماد الدين اسماعل بن محمد بن غمر ( ت ؟ اا ه) ©» تقويم الليدان» طبعةباريس. 15م . 

الفراهيديى » ابو عد الرحمن الخليل بن أاحمت ( نك هم ه ) 2 كتأبه العين ©» تحقيق مهمدي 
المخزومي وابراهيم السامراثي ؛ دار الرشيف للتشر » بقداد 158١5‏ . 

الفرؤدق »© همام غالب » ( ديوآن الفرزدق )) دار صادر ©» سروت ,19535 , 

الفمروز ابادي » الشيخ محد الدين محمد بن يعوب »© القاموس اللحيط »2 دار العلم للجميع >»بيروت 
زلاءات)., 

ابن قتببة » أبنو محمد عبد الله بن مسلم ») المعارف » تحقيق ثروت عكاشة » ط» ء دار المعارف» 
مصر ( لا آىئ تت 00 

الفرشي » أبن الاخوة » محمد بن محمد بن انحمد » معالم القرية في ١حكام‏ اهل الحسسية » علي 
بثقله وتصحيحه روبين لبوي » دار الفنون » كمبردج 15179. 

القلقشئدي » آبو العباس احمد بن علي »6 صيح الاعشى في صناعة الانشا ©» نسخكة مصورة عمسن 
الطعة الاميرية . قلائل الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان » تحقيق ابراهيم الابياري » دارالكتب 
الحديثة » القاهرة ١م١1‏ / ٠151١‏ 

كبريت © محمد بن عد الله الحسيني الموسوي ؛» رحلة الشتاء والعسيف © تحقيق معدمت سعسك 
الطنطاوي ؛ المكتسب الاسلامي للطباعة والنشر » بيروت 86؟1 ه , 

الكتبي » محمد بن شاكر » فوات الوفيات والذيل عليها » تحقيق احسان عباس ؛ دان صادر ©)بيروث 
4لا5ا . 


ابن كثر ع عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر (ت)4لا/اه) » البداية والنهاية دار الفكر العربي 
القاهرة ما19 , 020 


"م مه 


هه 
5 .عه 8 اسع سج م 300-30 0 , ؟+6+8وه 995ؤ2؟ 'الزؤسو؟+ دل هسه 2351191929ة نتم م مم م م موه روه 
ل لي لنا لثننا لا +*+* ربيوج 2 - ةالوم 3-8511 :15خ سموررءسوم؟+ 2 دوم 
8 جم ومعوعوددءم بيب يللي ينا 89 ينا 


اكئمر عزة + كشر بن عمف الرخمن » (( ديوان كثر عزة )) تحقيق إحسان عباس »2 دار الثقافة ,2 

ابن الكلبي »ابو المنذر هشام بن محمد » الاصتام » تحقيق احهد زكي »2 الدان القومية للطبامصة 
والنشر » القاهرة 1558/1981 . 

لسترانج » جي » فلسطين ف العهد الاسلامي » ترجمة محمود عمايرة » منشورات داثرة الثقافة 
والغنون » عمان 19/1 . 

اين ماكولا » الأمير الحافظ » الاكتمال في رفع الارتياب عن ,المؤتلف والمختلف في الاسماء والكنى والانساب 
صبححه الشيخ عبد الرحمن بن بحي المعلمي اليماني »© دار المعارف العثمانية حيدر اباد ب الدكن ه 
اليلسف 15816 ., 

الكبرد © آبو العياس محمد بن يزيد »© الكامل في اللفة » المكنسة النحارية الكبرى » القاهرة 5١‏ ١]ا‏ . 

مجهول »؛ ,. أخبار الدولة العباسية وفيه اخيار العساس وولده © تحقيق عبد العزيز الدوري وعد 
الجبار المطلبي » دار الطليعة للطباعة والنشر » بيروت , 

مجهول ؛ .. العيون والحدائق في اخبار الحقاتق ج ؟ مكتبة المثنى ( لارت), 

امروني »© ابوعبدالله نعيم بن حماد » كناب الفتئق ؛ مخطوط مصور ؛ مركز الوثائق ب الجامسة 
الاردبة ل شريط رقم آء# , 

السبعودي » ابو الحسن علي بن الحسين (ت41؟1ه) »2 مروج الذهب »© تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد ؛ اللانبةالتجارية الكبرق » ظ١5‏ ء لاه / 1548 , 

الدلبيه والاشراف » دار الثراث » بيروت 8/8؟5"”8/1 .١‏ 

المقدسي © مطهر بن طاهر ع البدع والتاريم 3 مكضة شياط. »؛ سروت (لارت) , 

ابن منظور > ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت11لإه ) » لسان العرب > دآر صادر بيروت 
) لا ت ( «٠‏ 

مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر : 

ج؟ تحقيق رياض عبد الحميد مراد مراجعة روحية النحاس » دار الفكر » دمشسق 1.6اه/1944, 


ج١6‏ تحتيق محمد مطيع الحافك ونزار اباظك »؛ مراجعة روحية التحاس » دار الغكر » دمشق 
؟.؟اهم// ةا . 


ج/ تحفيق احمد راتب حموش ومحمد ناحي| لعمر » مراجعة رياض عبد الحميد مراد © دار الفكرء 
دمشضق 586/14.6 ,١‏ 


ج تحقيق نسيب نشاوي » دار الفكر دمشق .1488/16 . 


تو لدكة ؛ تبوتور ©2 أمراء فسان »2 قرجمة بندلي الجوزي وقسطنطين زديق »2 المطبعة الكاتوليكية » 
ببروت 151779 , 
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لم ووو و وجوه توووم رموه جه ووه مقط موود هوه ودالة مو هوم هوه 11 4وة د فآ استاتتجيالك خريسات 


النويري » شهاب الدين احمد بن عبف الوهاب » نهاية الارب في فنون العرب ج18 » تتحقيق محمت أبو 
الفضل ابراهيم »الهيئةامصرءرةللكتاب » القاهرة ه1155/ره/ا9 .١‏ 

هاردنج » لاتكسستر » اثار الاردن » تعريب سليمان موسى مئنشورات وزاوة السسياحة والاثار ؛ المطبعة 
الوطنية عمان الاة 1, 

ابن هشام » ابو محمد بن عبد الملك (كت؟1؟) ©» السيرة النبوية » تحقيق مصطفى السقا وابراهيم 
الابياري وعبد الحفيظ شلبي » الباب الحلبي » ط! » 1960/19/68 . 

الهمداني > الحسسين بناحمدبنيعقوب » صفة جزيرة العرب » تحقيق عد يوالاموع دار اليمامة » 
الرياض 5/5/1955 ,١‏ 

ابن واصل » جمال الدين محمد بن سائم » مفرج الكروب في اخبار بني ايوب ©» تحقيق حسئين محمد 
ربيع رآاجعه وقدعله سعيد عاشوزر » دان الكتب القاهرة /ا/ا9 1 . 

ياقوت الحموي » شهاب الدين ابو عد الله » معتجم البدان » دار صادر بيروت ( لارت) , معصم 
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كه اكراعه 


التظاما الى عن ا مقصس " 


د .صا إفياض أبورياك 
جامعة البرموك 


من أركان املك . ولهذا أهتم به حلماء الدولةالا سلامية سر الفترات التاريخية للحكم 
الاسلامي 0000 


وأول من قام بتأسيس هذا الديوان من الخلفاء ٠‏ هو الخليفة الراشدى عمر مسن 
في العراق » واللغة الرومية في بلاد الشام ؛ واللغتان القبطية واليونانية في مصر0» . 


وقد ظلت سجلات الدواوين على ما كانت عليه قبل الفتح دون تغيير أو تبديل الى 
عهد الخليفة الآأموي عبد الملك بن مروان 6 حيث استقر تق غهده دعالم الدولة العربية» 
ورسخت قواعدها ؛ وانتقل العرب ألى انماط حياتية جديدة » ومهرواأ في القراءهة 
والكتابة بعد جهلهم بهما » وظهر من بيئهم ومن مواليهم كتاب واهل حساب © فأمر 
الخليفة الآموي عبد الملك بن مروان في سنة هلاه / 1517م » سليمان بن سعد والي 


4# | يعود أصل بني حفص الى قبيلة هنتانة التي هي فرع من المصامدة » وكان ابو حفص عمر بن يحيبى 
مؤسس دولتهم » استقل بنو حفص بافريقية ‏ تونس ب. بعد استيلاء المرينيين علىمراكش ودام 
حكمهم ثلاثة قرون 2 وامتد نفوهم حتى وصل برقة , راجع »© ابن خلدون تاريخ السدول بالمفرب 
الجرائر 1م18 ج | »2 ص 764 . 


أ الاإبقى ب 


النظام اكالي عثك التحقفصيان اا يي لي ع ل ل عي 


الاردن ق عهده © لشعر لب دبوآن امال في بلاد الشام : وقد تم تعرسه في خلال سنة 
واحده واصبح يتولاه من يتقن أللغة العربية بعد أن كان لا بتولاه الا من يتقن اللغفة 
الرومية 4 وكان ممن تولاه قيل التعريب سرجون بن منصور الرومي النصراني2») . 


ما ديوان العراق : فقد أمر الخليفة عبد الللك وأليه الحجاج بتعريبه » وقام 
الحجاج بدوره بتكليف كاتئبه صالح بن عبد الرحمن مولى أبن عبيد من بني مرة بتعر بب 
الدواوسن 5-5 


وكان صالح يتقن اللغة الفارسية التي نعلمها من زادان بن فر”م40» الذي قتل 
في حرب ابن الأاشعث »© وتمكن صالح من تعرييه في مدة وجيزة . أما ديوان مصر »© فقد 
أمر عبد الله بن عبد الملكبن مروان والي مصر من قبل ابيه بنقله الى اللغة العربية ) 
وعين له بعد تعريبه أين بربوع الفزاري من أهل حمص بدلا من عيد الله بن اثيناس». 


وفي خراسان »© قام اسحاق بن طليق كاتب بني نهشل بثئقله من اللغة الفارسية 
الى اللغة العربية زمن الخليفة هشاءم(ه» بن عيد الملك سنة 1؟١‏ هم/١‏ كلام :.. ونج 
عن حركة التعريب في الدواوين انتشار اللغة العربية » واصبحت اللغة السائدةفي جميع 
اجهزة الدولة )في مختلف الاقطار الاسلامية0© . 


اما عن تقسيم الخراج : فقد عزم الخليفة عمر على ان يضع خراجا على ارض 
بتعسيمها دون فرض الخراج عليها ومن هؤلاء بلال الحبشي » وعبد الرحمن بن عوف» 
ولكن عمر رفض وأنهما وأبده في رفضه من الصحابة عثمان ,وطلحة ٠‏ واستفر الرأىعلى 
السواد في الاراضي المفتوحة وارض الجزيرة الفراتية فوضعا على هذه الاراضى خراجا 
من جاء بعده من الخلفاء مع الاخذ بعين الاعتبار نوعية التربة » وانواع الملحاصيل 
والاشحار المثمرة 1 والاحوال الضصيعية للملاد 4 وعادات أهلها 2 الزراعمة بو الى 
المحصول ؛ .وكيفية سقي الاراضي دماع ال لطر أو بالري ..١‏ وكانت البلاد المغربية من البلاد 
الوافرة بالمياه4» » الخصبة بالانتاج » علاوة على اعتمام العربم المسلمين بالتعمير 
واصلاح الاراضي . من هنا يقال انهم اهتموا ببناء الممسجد وزراعة الحقل . 


فغي عهد الاغالبة »على سبيل الثال » شهدت افريقية زبادة في مساحة الارض 
المزروعة ؛ بفضل العناية بطرق الري والاكثار منها ؛ كما شهدت زراعةسحاصيل -حد بده 


من كار مه 


وها من البلدان المقربية: 


واصبحت القيروان حاضرهة الملاد الافريقية من المراكز التجارية المههيمة على البحر 
المتوسط » الى حانب بلدان اخرى » مثل بيجاية » وسوسة ؛ ورقادة »6 والعياسسية 
وغرها من المدن الافريقية92) ... وحذت هله المدن حذو المان المشرقية » فعر فت نظام 
الاسواق اللتخصصة3١٠2‏ مثل اسواق المأن بالمشرق » كما تأثرت النظم المالية فيها 
ننظيراتها في الامصار الاسلامية وخاصة المشرقية منها . 


فالدارس للعملة المغربية بافريقية الاغلبية بعرف مدى تأثرها بالعملة العباسية 
ببغداد كما نلاحظ أن وظيفة متولي الضرائب التي وجدت بافرشقية الاغلبية هي تعليد 
لا مر فته العراق » ومجاورة افريقية للمشرق وموقعها بين القارات الثلاث ‏ اوروبا 
وآسيا وافريقيا ب سهلت سبل الاتصال البري والبحري بينها وبين المشذرف من حجهة 
وبينها وبين القارات الثلاث من حجهة اخرى . 


وارشيطت أقريقية يمصر بطر بقين كبيرين أاحدهما بمحاذاة الساحل والآاخر اتحه 
الى الجحنوب حيث توغل في الداخل ٠‏ . أما الطريق الاول > فيمر بالفسطاط وبتجه غربا 
دون ان يمر بالاسكندرية »© وللتقي عند برقة بالطريق الآتي من الاسكندرية © قم 
بتحد الطريقان في طريق واحلد معيد الى المسسدن الافريقية مارا بذات 
الحمام والطاحونة . أما الطريق البحرى فقد ربط المدن الواقعة على البحر المتوسط 
ابتداء من الاسكندرية مرورا بالوانىء الافريقية مثل تونس © وسوسسه ؛ وبيجاية 
وغيرها » ولكن افريقية الاغلبية كانت تعتمد على الطرق البرية اكثر من الطرق البحرية 
لان البيزنطيين كانت لهم قوه بحرية يعتد بها فى البحر المتوس ط<١١1)‏ , الا أن هذه 
القوة انهارت ©» ونشطت بعد انهياراها الطرق المسحربة ب بين الساحل التونسي والمدن 
السباخلية المقربية الأشرف + مكل نول 4 ولطة 6بوامسيية هلة لطر ق تممه مالعل 
الاطلسي غربا ألى الاسكندرية على البحر المتوسط شرقا 4 ونشطت طريق الصحراء 
بعد اكتشاف الذهب فى المناطق الافريقية المحاذية لمدينة سحلماسةالواقعة الى الحنوب 
من مراكش »© فكانت العوافل التجارية تاتي من سجلماسة عبر وحدة » ومنها الى 
تلمسان ومنها الى بلاد ألراب وقسطيلة محملة بالتير مما ادى الى الرواج التجارى 
في الاسواق المغربية بعامة ومن ضمنئها الاسواق بافريقية؟0) , 


ونشطت دار السكة في مدينة العباسية الواقعة الى الجنوب من القيروان بسك 
العملة الذهسية فمهأ والتي على وحهي قطعها النقدية أسماء خلقاء دعىن أالعباس إفثة ” 


من 1 جر .عيب 


النظام المالي عل ألْحفضماين .بي ب سي مس يت ينمي ييه ميمه مسي سي 111-555 1 2111 


وحرص الاغالبة كما حرص من سبقهم ومن عاصرهم ومن اتى بعدهم من حكام المغرب 
على تأمين الطرق التتجاردة قصد المحافظة على أقتصاد البلاد وأزدداد الر خاء فيها190». 


وما جاء الفاطميون للمغرب واستولوا على افريقية التي كانت من ضمن الاقطار 
المغربية التي استولوا عليها ؛ لجأوا الى عدد من الاساليب التي لم بعهدها المغاربة من 
قبل » لذ أمروا بأخد الخمس من الغنائم عملا بقول حعفر بن محمد : « الخمس لنا أهل 
البيتليسن للناس معنا فيهشيءع)15(0) ©» وهو ما بخالف أرأء القفهاء من أهل السيئة 
الذن درون بأن سهم الرسول أنتهى نمو تةغ وأنه بصر ف فق المصالح العامة , واستحدث 
الفاطميون دوأوين جديدهة لجبي الاموال مثل ديوان الكشف وديوآن الضياع © وقاموا 
بمصادرة أموال التحار خاصة الاندلسيين ؛ وكان من أبرزهم جعفر بن خيرون المعافري 
لآنه لم يكن على وفاق معهم © واطلقوا المئان لعادهة الجيش في جباية الاموال سئة 
6 ها/ ١5م‏ من هؤلاء التحار . ومن ابرز هؤلاء القادة مصالة بن حبوس © وسدو 
أنه أشتط في حمع الاموال ومصادرتها خاصة من التبحار(1١) ,١‏ 


وشجع الفاطميون جباتهم على الاكثار من المال الذي عد وسيلة لترقية الموظف 
وتعييئه في المناصب العليا أمثال محمد بن عمران النفطي قاضي طرابلس الذي نالمنزلة 
علك عسبدك الله بيب جمعه المال الكثير وتعدبمه لخز نة ألدو لة<(!١)‏ 8 


وأبتكر الفاطميون وظائف الجباية جديدة »؛ مثل وظيفة التقسيط الذي ابتدعها 
القاضي ابو عمران بن احمد بن عبد الله بن أبي محرز عندما ولاه عبيد الله المهدىعلى 
خراج افريقية سنة ؟.٠ه‏ / 1160م © فنظر في اكثر كمية من مال العشور وأقلها وأخذ 
متوسطها .وفرضه على كل ضيعة من ضياعها ٠ .. 2١8(‏ 


وعرف هذا النوع من الجبابة عندهم بالتعسيط ؛ وبعد سنتين من ابتكار هذه 
الوظيفة قاموا باصلاح في الحباية سموه ( التضييع » وعدوه إصلاح الاصلاح وكان ذلك 
سنة .٠ه‏ لاه/ ١151م‏ . وفيه شول ابن عذارى ١  :‏ وفيها ( سنة...رهة؟ ه ) اخذ اهل 
الضياع باعمال أفر بقية بمفرم سمي التضييع »© وزعموا أله من بقابا التقسيط » .. 
والى حانب ذلك , انكشأوا دارا سسموها ( بدار المحاسببة ) كاجرام أحتياطي لعدمأختلا س 
الأموال من قبل الحاة(15) , 


بالاضافة الى هذا التنظيم الدقيق في الجباية» اهتم الفاطميون بالتجارة» فعمدوا 
الى تنظيم الاسواق وانشاء غيرها » فقد انشأوا حي القاسمية التجارى في مدرنة 
العيروان ونقلوا اليه التجار ) وبعد الانتهاء من مدينة المهدية التي بنيت في عهد عبيد 


ا 0 


الله الفاطمي »؛ أنشأوا فيها الاسواق التجارية ونقلوا اليها التجار من مختلف الاأمصار 
واحروا نظاما دقيقا عليهم في استخلااص امكو سمئهه(20) 6 وبسسطوا سيطرتهم على 
الطرق البحرية التي درت عليهم اموالا كثيرة وحاولوا الوصول الى مسسالكتجارة الذهب 
يلاد السودآن<١5)‏ » ولكنهم وقعوأ في صراع حاد ع الامو بين بالاندللس وانتقفل هذا 
الصراع بدوره الى القبائل المفربية المناصرة لهم والمعادية .. ققبائل زناته كانت معادية 
لهم مناصرة للاموبين © أما صنهاحة فكانت معادية للامويين مناصرة للفاطميين مما أدى 
الى اشتعال الحروب فيما بينهم . ولكن هذا الصراع لم يضعف خزينة الدولة فكان 
لها من افريقية والمغرب عامة ما يزود خزيئنتها بالمال الكثير من العملة الذهبية92؟؟) »© 
حيث تصف بعض المصادر رحيل المعز لدين الله الفاطمي الى مصر وحمله سبائكالذهب 
على شكل طواحين » ولعل هذه الثروة الذهبية هي التي اعتمد عليها المعز لدين الله 
الفاطمي في اسقاط العملة العباسية بمصر اذ نقص ديئار الخليفة الراضي بمقدار 
الربع واصبح يصرف الديئار المعزي بمقدار خمسة عشر درهما ونصف29 ... اما 
المرابطون » فقد اقتصر خراح ١فريقية‏ في عهدهم على زكاة الفطر والاعشار © والجزية 
المفروضة على الذميين » والخمس من غنائم الحهاد » وأما ما عدا ذلك من الضرائب 
الالخرى التي تخالف الشرع فقّد الغيت جميعها . . 


ويشيد السيلاوى بحسمن عملهم في حبابة الأموال بقوله ٠‏ ( ولم ير في بلد من 
بلاده « بوسف بن تاشقين »© ولا عمل من أعماله » على طول ايامه ومن أتى بعذه 6رسم 
مكس ولا خراج في حاضردولا بادرية ؛ الا ما أمر الله به ُ واوحبه حكم الكتاب 
والسمنة » (4؟) وتضمنت وصية الخليفة العباسي القائم بامر الله التي تحمل صلك 
الميعة للامير بوسف بن تاشعين سمنة 420 ها/ ٠.55‏ م والتى كتبها ابو سعيد العلاء 
بن وهب بن موصلايا ما يأمره فيها بأخذ الزكاة حسب الاصول الشرعية » وااختيار 
عمال الخراج والسياع والاعشار ورجالالمحاسبة ممن اتصفوا بالصدق والعفةوالئراهة 
واوصاه بمحاسية النظار على ما بأخذون من الاموال العيئية من الضياع والتزام 
سعاة الصدقة بأخذ القرر لهم من المواشي على السائمة منها دون العامة حصسب 
الببجة السورة :م 


وركز في وصيته على دار السكة واوصاه بان يكون الثقد المسكوك حسسب اللمثقال 
الشرعي خاليا من الفش والتدليس . 


وطلب منه بأن لايرهق اهل الذمة بالجزية » وان تؤخذ منهم على قدر استطاعتهم 
حسب ما هو هألوف »؛ وان لا تؤخد من الدساء والصبيان والشيوخ »© ومن تبتل مسن 
الر همان م وأن برسل الى الخليفة العباسي مأ اوجبهالشرع من أ لعيء والغنائي (50) , 


لد لة- 


النظام المالي عنبك الحفصيين عدم 0 ا 11 001 ال اا ا ال 


وعلى هذأ النهج سار الامير بو سيف ننِ ناشفين ومن شبعك من أحفاده يلخد الضرائب 


وأما الدولة اللموحدية » فقد حرصت ف بادىء امرها على الاقتداء بالدولة المرابطية 
التي قامت على انعاضها فالتزمت احكام الشرع في جبابة الضرائب »© وبظهر هذا واضحا 
في الرسالة التي انفذها الخليفة الموحدي عبد الو ؤُمن بن علي إلى الطلبة والمشايح 
والاعيان وألناس بالاندلس كافة سنة 1417مهه/8م1١‏ ام » والمسماة في التاريخ بالرسالة 
الجامعة (55) © بخبرهم فيها باسقاط المغارم والمكوس والقبالات وتحجي المراسي 
وغيرها من وظائف الحبابة المخالفة للشريعة الاسلامية(57) وأرسل رسسالة آخرى نفس 
الضمون الى أهل قسنطينة عند الاستيلاء على مديئة بيجاية من ابدي المرابطين سنة 
7 ه/رم اام » تحدث فيها عن أهل « الإاختلاف والبدع ) وما فرضوه من قبالات 
ومكو س وأعثار » مطالنا أباهم باحراء الشربعة عند سرع قوانين الجنانة .. وأراحة 
الناس من وظائف الحنانة المحالفة لها » على أن هذه الاحراءاث لم تكن الا محردشعارات 
قصد منها ترسيخ دعائم الدولة لان الاموال المجبية لم تكن كافية لسد حاجاتها خاصة 
وان الحيش. الموحدى ازداد عدده واسعت رقعة نفوذه فى المعرب والاندلس » مما 
اضطر الدولة الى البحث عن موارد جديدة لتغطية النفقات المتزايدة 2280 . 


مع هذا » قام الخليفة عبد المؤمن بمسح اراضي الدولة سنة 5516ه//ره155م ؛ 
ورسم خريطة لذلك اسقط منها ثلثي اراضي الخراج » وفرض على الباقي من الاراضي 
خراحا يدقع نقدا اوعينا 59) » وسمي عمله ( بالتكسير )” )٠‏ 4 وساعده عدد من خبراع 
الخراج والفقهاء مراعين في فرضه حالة السسكان ونوع التربة والانتاج لافريهية وبقفية 
البلاد المغربية في عهدهم . وضمت خطة الاشغال فى الدولة الموحدية مناصب عمذده ) 
منها مناصب متولي اشغال البرين ب المفرب والاندلس . الذي كان يسمى في الايام 
الاولى للدولة الموحدية بالاعمال العلية والاشغال السلطانية والذي أسند الى زيهد ابن 
بو حان(21) أيام الخليفة المنصور الموحدي » لكنه سرعان ما تعير من حيث التسمية 
والمهام واستعيض عنه بمنصب ( اشراف البرين وضم الاعمال وتفقد الاشغال) عو صبح 
موكلا لغير واحد يعقوم بمهامه ويسمى بصاحب الاشغال »© وياتي بعده في الترتيب 
الوظيفي » صاحب الاعمال المخزرسة » وبليه متولي المجابي قم متولي اموال الثفثقات 
والمحاسية » ومتولي إعمال المستخلص2") + 


الجبابة في الدولة ؛فله الحق في الاشراف على جمع الاموال وانفاقها » وني مراقبة 
العمال المثشر فين ومحاسستهم والعيض على الجناة ملهم(15) 5 وكان له وكلاعء 2 بسانيو 


جد .جد 


0000001111 0 ا 
المدن الكبرى يسمون باأشر فين » وله من ينوب عنه فياشبيلية بالاندلس يسمى (بصاحب 
المخزن ) ٠‏ ولكل مشرف من هؤلاء الشر فين عدة موظفين يختلفون عن بعضهم باختلاف 
اشرافهم سسمى كل واحد منهم بالخازن »© فهناك خازن على المال » وخازن على الطعام 
وجميع هؤلاء المشر فين مسو ولون أمام صاحب الاعمال المخزنية عن الصادر والوارد 
للمخازن العامة التابعة للدولة ©» بالاضافة الى رقابة سحلات الحباة الذى بحبون 
الضرائب من مختلف المناطق40) . 


على الحباة المنتشرين ف مختلف المناطق » وهم الصلة ما بين المشر فين والحباة ©» ولذا 
كانت تصادر أموالهم وتزهق, أرواحهم سسييا) ما همون به من الاختلاس(5؟) : 


أصثافها وله عمال قِ المدن والقرىي ساعد ويه 2 أداء مهمته :.. 


عليها » فيقوم بتحصيل ما يتعلق بها من الاموال من مختلف ابواب الدخل . 


وقد تسلد هذه الوظيفقة الى صاحب الاعمال المخزنية ؛ فيباشر الاشراف على 
السهام السلطانية ؛ وباخذ ما للسلطان من خصص وحفوق شرعية من العغناتم والفىء) 
التي تذهب الى خزينة الدولة ؛ وما يضاف لها من الاموال المصادرة ألتى توؤخطذ من 
خصوم الدولة ؛ ومن يلحق بهم من عمال النجبابات المتهمين بالاختلاس0) . 


ولم تعتصر المصادرة على هؤلاء ) بل تعدتهم الى رجالالدمة من اليهود والنصارى 
من رعاأيا الدولة © مخاصة أيام الاضطهاد والمطاردات أالتى كانت تحدث لهم بين الحين 
والاخر » بالاضافة الى فرض ضرائب جديدة ومكوس على مختلف أنواع المعاملاث من 
ألبيع والشراء » والصادر والوارد ؛ وبالحملة كانت الضرائب تفرض على ابئاء الامة . 
كلما احتاحت الدولة اليها » شأنها في ذلك شأن غيرها من الدول المحاصرة لها .٠‏ 


وكانت العملة الموحدية مكونة من الدينار الذهبي والدرهم الفضي» وربما استعيل 


دوزت الدشار بعقصدك تسمهيل المعاملات بين الغا س(/0؟) ٠.‏ 


د لت 


واهتمت الدولة الموحدية فى بدنة عهدها بالزراعة » وشهدت البلاد رخاء كبيراء 
لكنه ما لبث أن انتكس بسيب المحن الطبيعية والفتن الداخلية00) ...فقد قام عرب 
اقريقية بموّازرة الثائر ابن غانية ء وعاثوا في الارض الافريقية فسادا » فقطعوا السبل 
ونهموا المتاجر وخربوا النسائط مما أنعكس على اقتصاد افر بقية خاصة والمغرب؛ عامة) 
وما كادت الدولة تنتهي من هذه الفتنة حتى منيت بكارثة عسكرية كبيرة » تمثلت في 
آثار سلبية كبيرة على الناحية العسكرية والاقتصادية حيث تفشى الغلاءونهيت المتاجر 
واضطريت الاحوال » ونسيت حروب أهلية بسيب الصراع على كرسي الخلافة » 
واشترك في هذا الصراع بعش القبائل العربية والبربرية » مثل هسكورة وعرب 
الخلط ؛ كل هذا عحل بنهارتها والعضاء عليها على أيدي المردنيين الذين أستولوا على 
الحاضرة مراكشش وانتهى الحكم الموحدي في المغرب بقتل آخر خليفة موحدي المعمروف 
باسحاق سنة 6/ا” ه / 119/8 م . 


باد شو و 


أما الحفصيون »© فكانت خزينتهم نتكون من الزكاة والخراج التي سلكوا في أخذها 
مسلك الدولة الموحدية») فكان بشرف على ديوان الحبابة صاحب الاشفال0١4)‏ الذى 
كان يقوم بمراقبة الصادر والوارد الى الخزينة 4 وجباية الاموال في اوقاتها والتأكد من 
صحة كشوقها ومحاسبة من تهاون من الجياة في عمله.. وبالحملة يقوم 
بمراقية من هو دونه من أصحاب وظائف الحبابة , ولاهميته كان بشترط فيةأن بكون 
من عصبة المو خد بن(41) » فان تعذر وجوده لعدم خرته قٍِ الحسابات عين غيره ممسن 
"اتصف بالخلا ص والاتقان وحتخسن التصرف وهو الذى أشار اليه أبن خلدون ف 
معدمته :6 بقو له: « وكان صاحبها يستمل بالنظر في استحراج الأموال وحمعهاوضيطهاء 
وتعقب نظر الولاة والعمال فيها » ثم تنفيذها على قدرها وفي مواقيتها . وكان سسمى 
بصاحب الاشغال ؛ وي بعض الحهات قد بليها غير الموحدين ممن بحستها )59) . 


ولجأت الدولة الحفصية فيما بعد الى الاستعانة ببعض خبراء هذه المهنة من 
الأند لسميين لممارستهم اباها في بلادهم » ويبدو ان مثل هذه الوظائف وغيرها من وظائف 
الدولة اخذت _ أحيانا ‏ طابقا أسرنا يورثها الاب لابنه ؛ فأسرة بني سعيد القادمين 
مرخ فلعة يحصب الواقعة بالقرب من غرناطة والمعروفين ببني أبي الحسن » استخلمهم 
الامراء الحقصيون في هذه الخطة »© وارتضو(ا بهم دون سواهم © واصصسحت متداولة 


د 44 سم 


0 صالح أبو دياك 
نينهم وين المو حدبن : ولكن الحفصيين طوروا اسلوب الاختيار في التعيين فلم يقصروها 
علبي 2 بل ١‏ مصيكو ا الخال اموق من عذال لحار رمن (١‏ تمدو بالكدا ره و ابروا نكن 
حسسن الأعمال ما يمسترعي النظر ٠‏ من هو لاء 0 أبن محمد الجو هري الذي 5 نظر 
السلطان ابي زكريا في ضبطة جياية ( مال العمود )92:) » وهي الجباية المفروضة على 
القوا نر عي من دراي وا عون وحن اماكتيم 2 اوقام تايان الددرو 133 اميم 
في ترفيته وتعييئه فى حبابة الاشغال بمدئة توئس١1582)‏ . 


لكن الجوهري هذا : عادى ابناء مهنته واأصحاب الشأن في الدولة أمثال أبي 
علي بن النعمان512) وأبي عبد الله بن الحسين 645 2 فو شيا له 6 وائيت سلو كه 
صدف قولهما فيه »6 بالاضافة الى اكتنازه الاموال » وتعرسه الرحال وأغترآأرة دنفسه» 
نكان غروره سسا فى قتلة .١‏ 


ومن الذين عيئوا من أهل البلاد» زمن السلطان المستئتصر» أحمد اللياني440)الذى 
كان وأليا على الخطط المخزنية ومن ض متها خطط البحردة؛) ٠‏ ولم يقتصر الآمر على 
الموحدين ومكان البلاد الاصليين بل تعداهم الى الموا'لي 4 أمثالالمملوكمداافع ألذى عين 
على خطة الحيابة زمن السلطان أبي اسحاق بن الوائق . ومن الاندلسيين » محمد 
أبن يعقوب » وأبو القاسم بن الطاهر وغيرهم ممن شغلوا هذا المنصب في اواخر القرن 
السابع واوائل العرن الثامن الهحرى5:0) » وبالجملة فان وظائف الحبابة في الدولة 
كانت توزع على من يتقنها وان استائر الاندلسيون بها اكثر من سواهم بسسبب معر فتهم 
أمرارها , 


والملاحظ ان صاحب الاشغال كان عرضة للاتهامات وغالبا ما يكون مصيره القتل» 
فاللياني قتل على عهد السلطان المستاصر باللهداة) سئنة 105 ه / 1١51[‏ م © بوسعيد 
ابنأبي الحسين فتل على عهد الوائق بالله وصودرت أملاكه وذلك سنتة 119/5 ها / 
ام 6 وابو بكر محمد بن خلدون قتله معتصسف العرش أنن أبي عمار5(؟5) 
5م" ها / 1189 م. 


وبصرف النظر عن التهم الموجهة اليهم من اختلاس الاموال » إلا ان سعي الوشاة 
وكيد الحاسدين والصراع على الوظيفة كان سببا جوهريا في حدوث هذه النكبات . 


ولكن الامر لم يقتصر على الفقهاء أو الكتاب بل تعداه الى رحال الجيشى ؛ فقد وكل 
السلطان المتوكل على الله ابو فارس بن ابي العباس احمد مملوكه وقائد جيشه نيلا 


ع 8 د 


ابا قطاية خراج قسنطينة وما حولها ابتداء من بيجابة وانتهاء بعنابة لمدةخمس سنين 
وذلك سسنة . .لم ه / /51؟١‏ م م فاتفرد بها واصبحت له سطوه وحرمة عند الرعية 
فكانت ترهب جانبه وتخشى بطشه وتتفي غضبه ؛ وركبه الفرور مثلما ركب غيره ؛ 
وكان اذا انفرد ذو الحاجة به وجده موافقا لغرضه محقمًا لطلبه » لكنه كان بأخذد 
بالظن ويبتي عليه احكامه(5ه) . وظن أنه أتفرد بالسلطة ؛ لكنه سرعان ما لقي مصيره 
مثل سائقية )6 فعد أمر السلطان أبو عبد الله محمد المنتصر بتعذييه حتى زهقت روحه؛ 
وصودرت امواله التي قدرت بمبالغ طائلة ؛ وضعت في خزينة الدولة(04 ., 


حرحة فكان صاحبه يوؤخد بالظنة » زيادة على سوء تصرف البعض من موظفيه ممن 
ركبهم الفرور وتصرفوا بالامور حسب أهواتئهم ,. 


وقد اسند بيت اللمال في بعض الفترات الى جباة من النصارى شانهم في ذلك 
شان جير انهم من الدول الاسلامية كيني مرين بالمغربم » والمماليك500) بمصر ولمل 
هذا يبرجع ألى دراية النصارى بهذه المهنئة واتقانهم لها » بيد أن منهم من ركبة ما 
ركب غيره من حباه المسلمين . فقد حدث أن توسل رجحل من المسلمين لاحد الجياة 
من النصارى في امر من امور المال 4 فاستشاط الجابي(550) غضبا وقال له : « والله 
لو جاء سعك نبيك ما نفعك ذلك » وعندما على السلطان استشاط غفضبا وعد هذا 
التصرف استهتار؟ بالدين » فأمر باحراقه » واحتج أهل ملته على هذا الحكم» وعرضوا 
على السلطان افتداءه بالمال ولكن السلطان رفض قائلا : « والله لو بذلوا لي فيه ملء 
الدنيا ذهبا منا بعت بذلك عرض النبي صلى الله عليه وسلم » »© وأمر باحراقه(50», 
وسدو أن هذه الوظيفة قد زأولتها كثير من الابدي مما أدى الى الفوضى والاضطراب 
فيها.الامر الذي كان بك فع السلطان الى وضع حد للعابثين وللمنتحلين لها » ومن 
التقاليد المتبعة لدى الامراء أن يقوم الامير الجديد في بداية ولايته بالغاء الاموال المتبقية 
على العمال وهو ما كان يسمى عندهم « بأزمة الخطابا )(51) » ولكن سوء تصرف بعض 
الجياة ممن أولاهم السلطان ثقته كان بثنيه عن اسقاطها مثلما فعل الفقيه بحيى بن 
عبد الملك الغاققي المكنى بابي الحسن والمعروف بابن الخبير الذي منع السلطان الوائق 
من اصلاح حال الرعية باسقاط عدد من الضرائب عند التولية(05) مع أن هذا الالفاء 
لا يدوم طويلا فما أسرع ما بلغي السلطان ما أعلنه ويعيد الخرائب الى ما كانت عليه 
وربما الى أسوأ ٠‏ فيمتئنع ابناء الامة عن تاديتها » أما لفداحتها واما لعجزهى عن ادائها 
فيقوم السلطان بتجريد الحملات العسكرية للولابات التمردة . 


ا عد 


7 م ل سس ل قن ممصمو ع مممسممووطط عدوي تفوت و ممم مومسم ومفمممة متفمموة ومممم مم وم مق مقر فموميوة ا و اي اليه صالح أبنو دباك 
سس ب 0 


من عرب السويد وبني يعقوب والذواوده من بني عبد الوادي وبني عامر معلئين له 
الطاعة ومعهم الجبابات المفروضة عليهم . 


ويبدو أن هذا الامر لم يكن عند بني حفص فحسب » بل كان عند جميع الدول 
الجاورة لهم © وهذا ناتس عن منح اللسلطان الاقطاعات الكبيرة الى شيوخ القبائل ثم 
مصادرتها فيما بعد » وفرض شرائب على ما تبقى منها مما يدفع الشسيوخ الى اعلان 
التمرد » فتضطر الدواةالى تحريد الحملات العسكرية لأخمادها . 


وسدو أله تم حدوث اتفاق غر مدون ما بين الدولة من حجهة ومشابخ القبائل 
من جهة أخرى © فالسلطان ابو عمرو عثمان »© انتقض عليه اعراب أفريقية من أولاد 
مسكين واولاد يعقوب والشتائقة بعد رجوعه الى تلمسان بسبب عدم الصافهلم في 
العطاء الذي كان بقدمه لهم كل عام » فقد حدث قٍ هذا العام ان أعطاهم الامير نقذدا 
جديدا بدل القديم؛ ولانه كان أقل وزنا من القدم فقد عدوه ناقصا وطالبوا بالتعد 
القدم بدلا منةهظ!؟) الى 


جار عا و 


وبعد الاشارة الى سلوكيات اصحاب الحبابة » لايد لنا من الاشارة الى وظائف 
الجباية في الدولة وأهمها : الاثراف على حباية تونس وبيجابة التي تعد من وظائف 
الجباية العليا » وقد يقتصر اشراف صاحبها على جباية الحضرة ( تونس ) دون غيرها 
من المدن »6 وسمى صاحيها بصاحب9؟1) الاشغال ؛ وقد يوكل اليه الاشراف على اموال 
السلطان الموسومة بعلامة مميزة تميزها عن غيرها من الجبايات ليسهل معرفتها وصدم 
اختلاطها بأموال الدولة192) وتسمى ( بالسهاع السلطانية ) يقوم بجمعها من مختلف 
ابوابم الدخل » ويضعها فى خرائط خاصة بها . 


وفي هذا الصدد بثسير المراكشي الى السسهام السسلطانية للسلطان ابي محمد عيد 
الواحد بن الشيخ ابي حفص المتوفى سنة 118اه / "١‏ | م بقوله : .. ولم لصنك 
بوجد بتركته الا خرائط (44) مكتوب على كل واحدة قبرة 5506) . وهذا اشارة الى 
المال الذي خلفه السلطان من سهامه السلطانية بقربة قبرة الواقعة بنواحي الحاضرة 
قرطمة بالاندلس . 


5 دراسات تاريخية ‏ م/ 


صميو سدنه لب ونال سس وولف اعسات رس وو 1 


والملاحظ أن صاحب هذه الو ظيقة بتمسشع بمكانة خاصة عند السلطان 4 فعديتو لى 
اكد البمة لفامن العائة والخاضة. .وفك الحياة الين تر لوا هله الخطة رمن الساطان 
المسنتنئصر 4 أبو عثبمان سمعبك (11) سن أي لو سيعت 4 الذي أخل له ألميعة من الخاصة 
والعامة منة ه/اه/7؟1م : وتولاها من بعده كل من كاتب السلطان الفقيه بحيى 
أن عسك كلك الغافعي المكلى بابي الحسسن وا معروف بأنن الخسر (؟1) 4 وأنن تافر أحين 
الذي كان مجر ى العوائد السلطانية ف الدو ل14(4) . 


وارتبط بصاحب هذه الوظيفة المسمى يافريقية ( بصاحب الاشغال ) وبالاندلس 
والغربم ب ( مختص الحضرة ) متولي المجابي المختص بتحصيل الضرائبه على مختلف 
أصتاقها وله عمال في المدن والقرى بساعدونه فى اداء مهمته . هن متولي هذه الخطة 
ايام السلطان عمرو عثمان »© ابرأهيم بن عصفور :.. 


وممن ارتبط بصاحب الاشغال أيضا » كاتب قلم الجبابة والتنفيد » وناظر بيت 
الحساب المسمى الآن بدار المحاسبة . وكان ممن تولى هذه الخطة ؛ ابو عبد الله محمد 
المسلاتي157) سسشالله كاره/ 1١15‏ م ..٠‏ ولكنه لم ينمض عام على تعييئه حتى عزلعنها في 
اوآأخر شهر رمضان من نفس السدة ؛ وعين بدلا منه الفقيه محمد بن الكماد(١7) ١‏ 


بار ير 3 


اما الضرائب ؛ فمنها ضريبة التضييف<7١07)‏ التي ابتدعها ابن نخيل كاتبالدولة(؟) 
الرسمي حينذاك والتي كانت تفرض على القرى والبوادي » وبقيت قائمة الى ان قام 
السلطان ابو المباس احمد بن عبد الله محمد بالغائها من قرى قرطاجنة 44/اه/ 
51ح 4 وعنروا هذا التصرف من محاسن أاقعاله .ومن الضرائب © ضرائب د ب وآأن 
البحر (؟8) الذى كان مميزا عن غيره من الغخرائب »6 فكانت جميع الموانىء التجارية 
مفتوحة مع اوروبا » وثان لهذه الوانىء مكاتب خاصة بها تتبع ديوان الاشفال وتقوم 
بقبض الاتاوات المسبر عنها بالخمس والتي تقدر نسسبتها بين .1 85م » بالاضافة 'الى 
المستوردنن الأوربيين ..٠‏ وبطلق على مثل هذه المكاتب © أحيانا ؛ اسم الديوان . وهذه 
المكاتبب شسيهة بمكاتب الفيض الحم ركلي(1) » والمراقب المحلى لها سهعى 
المشرف . ولتسهيل العمليات الجمركية وضمان أمن التجار المسيحيين والمحافنظلة 
على بضائعهم » نجد قرب هذا الديوان مخازن لكل فنة من فنات الامم المتاجرة(5/) , 

ومن ضرائب الجباية الهامة لخزيئة الدولة » جباية ولابة قسسنطيئة التي تولاها 


ا 


#بنددة مس وعوووومءء هم عدم 


الزبيديين<71) فارأ من وحه العدالة » فاحتال عليه السلطان حتى اخرجه منها فسجنه 
بعد ان كبله بالحديد وفرض عليه خمسين الف ديار ذها » فدفعها واطلق سراحه . 


وقام ,بعيض السلاطين لتخصيص ضرانسب. للاأعمال الخير بة 4 من هو لاء 4 السلطان 
ابو فارس عبد العزيز الملقب بعزوز الذي تولى الامارة بعد أبيه السلطان ابي العباس 
وذلاك سئة كذاه/ ١١17‏ 1 © وهذه القرائب هي 8 


ا 


محبى سوق الدهادية/ا) 6 وكان قدره عشرة الاف دثئار ذهما . 

محبى سوق العطارين » وقدره مائتان ولخمسون دثارا ذهبا .. 

ب عع انتداق الله:دوكتوة الله رتنه وان ذفن 

ب مجحبى قندق البياض »© وقدره ألف ديئار ذهيا . 

ب مبكبى قاد الأشغال 1 وقدره تاذنةه الاف دشار ذهما : 

مجبى سوق القشاشين(8) » وقدره مائة دينار ذهبما . 

سصحبى سوق الصفارين(5/) © وقدره خمسون الف دشار ذهبا». 

5 متحبى سوق العزافين وقدره حمسون ديثار ذهما . 

مجبى سوق الصابون »؛ وقدره ستة الاف دينسار ذهبا . وقد ابيم عمله 
بعد أن كان ممنوعا » وكان بغرم صانعه بالعقوبة المالية واليدنية معا . وألغى السلطان 
ما كان من منكر الخراج » كخراج الشرطة » الذي كان يلزم غير واحد من الفقراء 
والمساكين بدفع ثلاثة دنانير ونصف الديئار ذهبا » يدفعونه لحاكم المديئة » وقد غير 
السلطان أبو فارس عبد العزيز الاسلوبء المتبع فى اخذها 6 خاصة وأن الحساة العائيين 
عليها كانت تنقصهم التفوى ومخافة الله » فاشتطوا في جمعها وارهاق الناس بها 
وألفى ما كان على الفخارين3١3)‏ من وظائف جبائية » وأسقط ما كان على الز فانين(81) 
والعانيات(4) والمخنثين من مغارم واخلاصم من جميع بلاذه لا بلفه عنهم سان 
عمل المناكر(بيي) .. 


(#)4 انظر لوحة عن النظام المالي عند الحفصين في نهابة البحث , 


5 


أما النقود ‏ فكانت معاملة الدولة الحفصيةمن الدراهم على نوعين»؛ احدهما 
سمى القد © والاخر الحجديد ووزنهما واحد » ولكن النقد الجديد خالص © ولد 
القديم مغشوش بالتحاس تسهيلا للمعاملة في البيع9؟1) والشراء . وأي درهم يعبل دون 
أن بميز) فهو درهم عتيق »© وهناك تغفاوت بينه وبين الدرهم الحديد ..١‏ أذ ان كل عشره 
دراهم عتق تساوى ثمانية دراهم جدد ؛: وى مصطلم الاهالي ان كل عشرة دراهم عتق 
تسساوى دشارأ ٠.‏ 


والى حانب الدينار استحدث الخليفة المستنصر بالله سنة .٠15ها/‏ 1511م ؛ 
سكة من النحاس على قيمة الدرهم من الفضة حاكى بها الفلوس بالمشرفق تسهيلا للناس 
في معاملتهم وتيسيرا لقضاء حاجاتهم » وسميت بالحلدوس يعني السوداء تمييزا لها 
عن غيرها من القطع النقدية40) » لكنها هي الاخرى لم تسلم من الفششى والتدليسن 
والنقص في الوزن » مما ادى الى أفسادها وعدم الثقة بهاء الامر الذى دعا السلطانالى 
عقاب من قام بعثيها » وعمل على أقسنادها © واصيمحم وجودها مشسكلة ونتج عنه 
اضطراب فى الميع والشراء »© فانتهى بها الامر الى الغائها . وقد اقتدى سلاطين بني 
حفص في سك القطع النقدية من حيث الشكل والكتابة بدولة الام « الدولة 
الموحدية » (45) ٠,‏ ولم شد السلاطين من بعد السلطان أبي زكريا بحيى بن أبي محمد 
عبد الواحد » الّْسس الاول لهذه الدولة »6 عن هذا الاقتداء الا في أواخر االقرن العاشر 
الهجرى »؛ اذ قلدوا نقود الاتراك في سكهم . 


وقد اصدر السلطان ابو زكريا ذثثارهة المكتوب عليه في الدائرة من الوحبه الاول ٠‏ 
« يسنم الله الرحمن االرحيم © صلى الله على سسيدنا محمد »© والهكم اله واحد لا الله 
الا هو الرحمن الرحيم » » وفي وسط المريع منه « الامير الآجل أبو زكريا » يحيى بنابي 
محمد بن ابي حفص »وف وسط المريع منه ( أبو محمد عبد المؤّمن بن علي -. أمير 
المؤمئين ‏ الحمد الله رب العالمين » . ونقش في وسط دياره المربع أحيانا والمستطيل 
احيانا اخرى قبل بيعته بالخلا فة(85) من قبل شريف مكة العبارةالتالية ٠‏ الشكر لله ) 
والمنة لله ؛ والحول والقوة بالله ) » ولما جاءته البيعة رسم على دشاره « المستئصر بالله؛ 
اميد بنصر الله آمير الؤمئين » وى وسط المريع : « ابو عبد الله محمد .. بن الامراء 
الرأشدن )(ا4) ء 


وعندما دخلت الدولة تحت الحماية الامسانية ساءت نقودها » وأصحت على 
حانب كبر من الرداءة من حيث السسك والكتابة مما دل على دنو أحلها ؛ لان الكتابة 
والسيك الجيد دليل على رقيها ..١‏ 


وأما رطل الدولة فمقداره ست عشرة اوقية » ووزن الاوقية واحد وعشرون 
درهما من دراهم الدولة880) . 

أما الكيل قهو على نوعين »© قفيزر وصحفة »© نأما القفيز )» فهو ست عشرة وسه 4 
وكل ويبه تساوي اثني عشر مدا قروياذةة) » أي ما يقارب اللد النبوي» وتسساوى ثمانية 
بالكيل الحفصي(١5)‏ . 

وأما الصحفة ) فتساوي اثنى عشير مدا بالكيل الحخقصي » أي ما ساوي منأ 
ونصف بالكيل القروي ٠.‏ 

وأما الاسعان ٠‏ فعالبا ما بكون ثمن كل قفيز من القمسم خمسين درهما من 
الدراهم القديمة والشعير دون ذلك . 


وأما اللحسسسة 4 فكان لكل محتسب زمام باسماء المكابيل )2 فمن عثر على كيل 
غير مضروب أو غير مطبوع » أو مطبوع في غير وقته عوقب صاحيه 5 


بفسد في المواد المعدنية ؛ وترسم في المكيال علامة ظاهرة ينتهي اليها حد الكيل ليبصرها 
البائع والمشتري112) . 


وفي نطاق الاحباس عند الحفصيين »© بنى السلطان ابو عمرو عثمان المبضات92؟1) 
الضخمة اأوجودة بدرب أبن عبد السلام داخل جامع الزيثوئة © وآمر باجراء الماء 
الساخن لها في الشيتاء . , 


وبنى السسبالة الواقعة شرقي صومعة جامع القصبة بالحضرة ليشرب منها المارة) 
وبئنى سبالة أخرى وضع عليها حجعابا من النحاس ليشرب العطشى من الناس ٠‏ وقام 
بحفر بر بالقرب من مارستان الحضرة » لقلة الماء في المارستان وبذلك انتفع به المر ضى 
ومن سسكئون بحوار المستشفى . 


ودفعه اهتمامه بالمرافق العامة الى بناء زاوية تسمى بزاوية الفندق وزودها 
بجميع ما تحتاجه من فرش وكساء ومواد غذائية لينزل بها الغرباء القادمين من ضواحي 
مدينتي القيروان وتودس © وبئى على منوالها الكثير من الزوايا في أماكن مختلفة من 
القطر التو نسي للغرض نفسبهك . وأمر بسناء باب الجبيلة الواقع مأ بين بابي برج الاونمي 
بتوسس © وجلب له الماء من خارج الحضرة350) , 


عم 11 عه 


مهد 
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وقام السلطان أنو يمحصى أبنو بكر تعصس.ن وتبخ أملا كك على الحجامعين الاعظمين 
بقستطينة(54) . ١ما‏ نظارة الاحباس في مدينة تونسى فكان لها ارتباط بحباتها فقد 
بعين صاحب الاحباس بالحاضرة على الحباية فيها مثلما حصل مع أبي عبد الله محمد 
ابن عصفور الذي نقل من نظارة الاحباس الى الجباية بتونس زمن السلطان أبي عمرو 
عثمان سنئة مممه/ 151 ام ما عرف عله من ضبط الأعمال وحسن الاإشراف ع فقام 
بواحبه خير قياع في ادارة الاحباس ؛ ومنع من تسول له نفسمه الاستيلاء عليهما أو 
تعطيل مهامها أو تغيير مكانها )٠١(‏ . 


ومساكيتها © فيعوم بالمحا فظة عليها وعلى ثمارها لينتفع من ثمارها ذوو الحاحة مسن 
الفقراء . وكان عمله في المحافظة على المعالم المحبسة منطلقا من الاية الكريمة : 


عليم أفت4 * 


والواقع ان الاحباس ادت أدوارا متعددة فالى جانب ما تقوم به من أعالة 
المساكين كانت تقوم بمهام ثقافية وعلمية © فقد عهن السسلطان أبو عمرو عثمان الى 
الشيمٌ الفقيه محمد الزنديوي بالاشراف على المدرسة التي بناها بمدينة تونس سنة 
الام ه/ 1177 م 2 وعهد أليه في الوقت نفسسه بالأشراف على الزاوية المعروفة بدار 
مسوق الفلقة (8) لحدى أسواق المادبنة بتونس بعد أن كانت مهملة وعين مشر فا عليها 
الفقيه أبا عبد الله محمد عماب »© وحبسسن عليها من العقارات والاأراضي ما يقوم بد 
لففاتها(؟5) . 

ود فعه اهتمامه بالمراكز العلمية الى تجديد بناء مقصورة الشيمُ محمد بن خلف 
ألواقعة شر في جامع الزيتونة 6 وزود خزائنها بما تحتاج أليه من الكتب العلمية : 


عار جارا جا 


وبعل 6 فعد انطبق على النظام الجباتي الحخصي منئع كثر 5 الضرانب والاستغعلال 
مثلما انطبق على غيره من تنظم اتحباية للدول المعاصرة له أو التي سبقته ؛ فلرى أن 
الدولة في بداية امرها حرصت على انيكون نظام حبايتها يتفق والشريعةالاسلامية قصد 


سم لآاء( سه 


مولوءلق بع«سأاأىية 12س ع ة#-* 2+5 :"9 مس967 وة4 ذم 11ت بس" َوَدَوَووَة ده وده 40 6 واة هو © . 


دعم أركانها ولكنها مالبثت أن أكثرت من الالقاب المكوسية ووظائف الحباية في فروع 
بيت المال قصد تغطية النفقات وكثرة العطاء من حكامها الى أهل عصبتهم وصنائعهم , 
مما أحوجها الى المال فلجات الى فرض الشرائب علىمختلف المميعات» وازدادت نسسة 
الضرائب ازديادا طرديا مع حاجتها الى المال» خاصة عندما بدأ بدب فيها الهرم » مما 
ادى الى حدوث اختلال في الاقتصاد واضطرابم في الاحوال المعيشسية للسسكان0١١2‏ . 


ودفعتها الحاجة الى المال الى مقاسمة بعض العمال والجباة اموالهم بتهمة 
الاختلاس وريما اختلس بعضهم بدافم الاغراء 4 ولشعوره تعادم البعاء في وظيفته لكثر ه 
المتنافسين عليها فتقوم الدولة في « أمتكاك عظامه(١٠)‏ » حسب قول ابن خلدون2١21.‏ 


وقد يشعر أمير من الامراء لسبب من الاسباب بعدمالطمانينة على عرشه قيسلب 
اموال الخزيئة وما تقع عليه بده من متاع مثلما حصل مع السلطان ابي يحيى زكريا 
اللحياني الذي نهب اموال الخزينة السلطانية وهرب بما أخذه من مال الى الاسكندرئة 
وبقي يعيش في كنف السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون الى أن ماث سنة9١0‏ 
الاها/ 5خ ولكن على الرغم من هذا وذاك ؛ فقد اتسم النظام الجبائي عندهم 
بطابع خاص ؛ ميزه عن غيره من الانظمة اللجبائية للدول المعاصرة ؛ وي رجنع ذلك الى 
مااشسلمت به التججارة من أزدهار في ظل الامن والاستقرار اللذين تمتعت بهما البلاد؛ 
نظرا لعدم قيامها بحروب خارجية مثلما كان الحال في الدولة المربنية التي بذلت جهودا 
حيار انقاذ الاندلس على منوال ما فعلته الدولة الموحدية من قبلها لتحقيق نفس 

ص * 


كل هذا شد نظر الاندلسيين » فرحلوا بامداد كبيرة اليها واستوطنوها » فنشطت 
التجارة والزراعة بفضلهم ونعمت البلاد ‏ الى حد ماد بنوع من الاستقرار الاتتصادى 
باستشناء الفترة المتأخرة من حكم الحفصيين وعلاقاتهم مع الاسبان ضد الاتراك وما 
نجم عنه من كره الشعب لهم خاصة الامير الحسن الحفصي وابنه محمد وذلك في الفترة 
الواقعة ما بين 185 1مك ه / 1511 121/6 م (004) , ١‏ 


اا كك 


النظام امالي عثك التخقصيين ات سي 


جوقخم 52 
يهم سسسب و لريب كي سه 6, 


0110 ا تي ةن وناك شتص اطوو ا موود سوعط ويدوا لمر كان ووو لاوا اد ا 2 صائح أو دباك 


الهوامشس 


)01 ابن خلدون »6 عبد الرحمن محمد الحضرمي ؛ المقدمة حج ؟ تحقيق على عبد الواحد وافي ط(؟) 
دار النهضة » الفجالة مصر (دءت) ص 19/8 , 

0( نفس المصدر مس ص 19 , 

| لرف نفس المصدر .. والصفحيسة . 

2 نفس الملصدر ‏ والصفحة , 

06 تولى الخلافة بعد الخليفة يزيد بن عبد الملك من سنة م,1 ب 116 ها / )5لا ب 68لإم» قسسام 
باأصلاحات عدة الى جانب تعريب الديوان ملها © تعمر الاراضي © وتقوية الثفور وحفر القنوات 
والبرك في طريق مكة , راجع »؛ اللسعودي ؛ ابو الحسن علي بن الحسين »؛ مروج الذهب دممادن 

الجوهر »2 ج ١!‏ صغ86 1 ؛ القاهرة /150 . 

)0 ابن خلدون » القدمة ج ؟ » تحقيق ‏ علي عبد الواحد وافي ص ///ا5. 

(/9) ابو يوسف »؛ يعقوب بن ابراهيم > الخراج »6 القاهرة طط؟ سئة 85؟! هاا ص 11-58. 

)0 الأدريسي » الشريف ابو عبد الله محمد » صفة بلاد اأكفرب وارض السودان ومصر والاندلسسس 
ب ليسدن سئة 18515 م ص 115 وما بعنها , 

(ة) ابن عذارى ؛ ايو عند الله محيد : السان الشرب ف اخبار المشرب جا © بروت سنك ,ومخقاص/؟؟ ., 

)21 حسن ابراهيم حسن » تاريخ الاسلام السياسي » القاهرة 19451 ج * ص ,ع0" , 

(11) لويس ( ارشيبالد ) : القوى البحرية والتجارية في حخوض البحر الاتوسط » تعريب عيسى القاهرة 
ب دنال ص 1194. 

15 ياقوتث الحموي ( شهاب الدين آبو عبد الله ) معنجم البلدان » دار صادر »؛ بيروات 2 14.5 هم 
541 م مي ؟ ص ١1١1؟!!‏ . 

(1) ابن الاثس ب معدم بن متحمب بن عنيد الكريم بن عبد الواحد الشيباني : الكامل فى الثاريخ القاهرة 
سئة لأهة؟! هاج واص 5١‏ , 

(115) الانريسي »2 صفخة المفرب ص 2115. ١١0‏ . 

(ه١)‏ القاضي الثعمان ©» الهمة في آداب اتباع الاثمة » القاهرة ب لتاياص 1" , 

(15) اليماني ب محمد بن محمد »2 سيرة الحاجب جعفر بن علبي » مجلة كلية الاداب س ب الجامعة المصريمء 
مج ) ل ؟ سنة1؟151 م ص 18 » القرطبي ب تنفن و ان نب د ؛) لببدن 
سسثة لأكُما 2» ص ١ه‏ وما بعدها . 


10) ابن عتثارى + اثبيان المشرب ج1ا ص إنمل!ا . 

(16) نفس اللصدر ص #لا١‏ . 

(415 نفسه ص 8"ا! : يبدو من بعض النصوص أن جباية التقسيط والتضميع كانت مرهقة للفلحين » 
وادت الى ففر الكثر ملهم ؛ بخصرنا الخشني عند الحديث عن ابي جعفر أحمد بن احمد بن زياد 
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المتوفي سسنة 14 ه / .ؤم »2 انه كان من الموسرين لكن مفارع التضييع اففرقه . راجع »الخشني: 
محمد بن الحارث بن اسد »© طبقات علماء افريقية » اللجزائر 1511 ص 158 , 

المريرى » تفي الدين احمد » اتعاظ التحنفا باخبار الائمة الفاطميسين الخلفا » القاصرة سئنة 
64 م يج ١‏ ص آق, 

0 235و ,[آ ,1680201151 ١/15,‏ ع2دآ.ل ,قاع2آ بأتعطه 2 
ويبدد ان الفاطميين تعاونوا مع قبائل البجة المنتشرين في صحراء النوبة في وضع ايديهم على ذهب 
السودان » وقد ازدهرت تجارة الذهب في المناطق الممتدة ما بين اسوان بمصر حتى واديالعلاقي 
الذي يعشير من أهم ملكحم الذهب فى العصر الوسيط » راجع ابراهيم ب حركات ء دور الصحسراء 
الافريقية في التبادل والتسويق خلال العصر الوسيط مجلة البحوث التاربخية السنة ؟ عدد يناير 
١41ذ‏ « مركز جهان اللبيين للدراسات التاريخية ص "١!‏ ), 


المقريزي » أتعاظ الحلفا ج 1 ص 54 . 


المقريزي » شذور العقود في ذكر النانود » النجف 1551 م ص 56 وما بعدها . 

السلاوي * ابو الصساس احمد بن خالد الناصري » الاستقصا لاخار دول المشرب الاقصى © دار 
الكتاب ‏ الدار البيضاء ‏ المفرب 195016 جه !ا ص ,1 , 

القلقشندي ») ابو السباس احمف » صبح الاعشى في صناعة الانشا ب القاهرة ا نت ىه ,| ص 
سه . 

مدا جاء فيها : ( .. ولقد ذكر لنا في آمر المفارم الكوس والقبالات » وتحجر المراسي وفرها 
ما رأينا أنه اعظم الكبائر حرما وافكا > رادناها الى من تولاها دمارا وهلاكا ,,) راجع » ابنعذارى» 
الببان المفغرب » القسم الاول ص ١؟‏ » <( رسائل موحدية ب الرسالة السابقة ») , 

نغسه ص ,..ة . 

ابن عذارى » البيان المغرب © القسم الأول » تحقفيق سج كولان » ليفي بروفنلسال » دار الثقافة 
ب ببسروت /ا1556 م 391 . 

نفسه » ص 6116 1؟ » المراكشي عبت الواحد » المعجب في تلخيص اخبار الفرب ليدن 
ألما م ص ىا . 

تسمى عملية المسح بمصر المملوكية ب (( الروك )) راجمع ؛ حسن ‏ علي ابراهيم » دتراسات في 
تاريخ المماليك في عصر الناصر محمد طم مكتبة النهضة المصرية ب الفاهرة م191 م ص 54" »6 أبسن 
صاحب الصلاة ب عيف الملك » تاريخ امن بالامامة على المستضعفين بان جعلهم الله اثمةا وجعلهمم 
الوارثين » السفر الثاني » تحقيق ,ب عد الهادى التازى » دار الاندلس ‏ سروت ه ١‏ سئة 
51 ص١؟"؟‏ . 

البيان المغرب ‏ القسم الثالثك » تحقيق » نس كولان »2 ليفي بروفنسال دار الثقافة ‏ بيروت 
تل5اا ع ص 15.١‏ 1 ؟؟, 

نفسه ص ؛؟؟ ب 839؟] . 


نفسكه ص 1١‏ )2 [.ى؟ », ل/ز؟! . 
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نفشسهص |1 1١912‏ . 
نفسهد ص |" 1.82 1814115 159/2 , 

الميان المفرب القسم الثالث ص 7# ,. 
ابن صاحب الصلاة » امن بالامامة » السسفر الثاني ؛) ص "١‏ ؛ ].١‏ ©4)2.؟ 41.1942 .,؟1ءالمتوني 
ب محمد » العلوم والاداب والفئون على عهد الموحدين تطوان ,156 ص /إ6١‏ , 
عنان ب عمف الله » عصر المرابطين والموحدين في المفرب والاندلس » جزءان » لجنة التاليف والنشر 
القاهرة طل ١‏ 2 1954 م ص55 ل 570 . 
ابن خلدون عف الرحمن محيد » تاريخ ابن خلدون مي /ا دار العلم بيروت نات ص 185 , 
حدث تغيم في تسميته زمن السلطان ابي فارس عبد المزيز او عزوز سنة 1/55 ب /ا]م3 ه/ 151514 
1111م ؛ وصار يسمى بالمثئفذ أي صاحب الحماية والتنفيدذ في الدولة راجع : 


رقع تم 2 ر 133151065 15 50115 0211314316 عأععطن58 12 نم10 رعتطء35 نا 
8 .2 , 1947 - 1940 5و2 


عبن بعض السلاطن ادلادهم على خطط الجباية في الدولة , راجع : الباجي أبو عبد الله محمد 


السعودى »2 الخلاصة النفية فى أمراء افريقية ص .ل . 


أبن خلدون » المقدمة » مؤسسة الاعلمي للمطوعات ب ببرت سمت ص 1854 , 

سميت بمال العمود لانها تعني الخيمة » فكانت تؤخنذ من اصحاب الخيام عن هذه الفريبقراجع» 
ابن خلدون »6 تاريخ الدول الاسلاهية بالمغرب » دار الطباعة السلطانية » الجزائر 1516# ها / 
1م خم ج أ ص 7550 2 الزركشي ؛ ( ابو عبد الله محمد بن ابراهيم ) : تاريخ الدو لتيناكوحدية 
والحفصية ©» تحقبق محمد ماضون > المكتية العتيقة تونس 1555 ص 059. 

مكان نسجيل المكوس والاعشار وادائها » ثم خصصت كلمة ( الديوانة » للمرائز المقامة على الحدود 
بين قطر واخر اراقبة السلع المجلوبة والسوقة ‏ الستوردة والمصدرة هب واستخلاص القرائب 
الفروضة عليها فهي تعادل كلمة جمرك . داللاحظ أن هذه التسسمية هازالت متداولة على السك 
العامة في الجزائر فيسمون دائرة الجمارك بالديوانة ( مشاهدات الاحث ) , 

كانت هذه الخطة نقطة انطلاق كتوليها لرئاسة الخراج . 

كان من سيوخ البساطعند الوحدين » ومن كباى مشاريخ السلطان الستنتصر بالله ., راجع 6ابنئ 
قنفد » ابو العباس احمد بن حسين بن علي بن الخطيب القسطنطيئي » الفارسية في سادىء الدولة 
الحفصية » تحقيق محمد الشاذلسي الثيفر وعيد الجيد تركي » الدار التونسية لللشسسسير 
54 أ ؛ ص 68 »؛ لمأاأ ,+ 

عابو عبد الله مغك بن العسين أبن أبي الحسين العنسي ؛ من بني سعيد اهل القلعة يجوار 
مرناطة » كان قهرمان ب مسؤولا عن اهل بيت السلطان ابو زكريا بن ابي محمد عبد الواح وعن 
اهل خاصته » راجعابنقنفذ ص ١951‏ , 

اللياني بسببة الى قرية الليانة الواقعة على الساحل من اعمال المهدية » اهتم بقراءةالادبو الفقه 
حتى برع فيهما » وضع تقييدا على المدونة لابن سحئون » تولى بعضىي الخطط السلطانية وخاصة 
دبوان البحر . راجع »2 الزركشسي . تاريخ الدولئين ص18 . 
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اللقصود بها الثفور البحربة حيث تقام عليها مكاتب المكوس - الجمارك . 

ابن خلدون » المقدمة » ط بولاق القاهرة 84؟1 هاء ص 548 , 

الزركثشي » تاريخ الدولتين ص /ا؟ » أين قنفذ ص 117 . 

ابن خلدون » المقدمة » ص م52 > الزركسي ص 1+ 

ابن قنفق » الفارسيةقص 155 . 

الزركثشي » تاريخ الدولتين ص 1597 . 

علي ب ابراهيم حسن ؛ دراسات ق تن يع المماليك طلى ؟ الثاهرة م؟51!ا م » ص ١17‏ , 


ما زالت هذه الكلمة مستمملة بين العامة من الجزائربين ©» يطلقونها على من بقوم بقطع التذاكئر 
تركاب الحافلة ويسمى بالععابي ( مشاهدات الباحث ) . 


ابن قنفد © الفارسية ص ١18‏ . 

الزركشي ص ؟؟ »2 واللاحظ ان كلمة الخطية وجمعها خطايا ما زالت مستخدمة في المغرب العربي 
وتهني اإملخالفة عندنا ( مشاهدات الشاحك ) . 

الزركشسي ص !4 » اين قنفذ » الفارسية ص 4؟1 ب ١١5‏ , 

من الملاحظ أن كل عشرة دراهم عتق تساوي ديثثرا » راجع © العمري » المسالك » وصف افريقية 
والشرب » ص 6! + تحقيق عبد الوهاب حسن حسئتي , 

الازرئشي ©» ص ها . 

الزركئلسي © ص لا3 . 

الزرتشسابي» ص 15 . 

ربما ,الأنصود بها الحافظة . 

الزركتشي ©) ص ؤأ . 

نال أدو عثمان مكانة مرموقة في الدولة الحفصية ؛ وكان مفرورا بنلفسه »؛ وكانت نهايته على يد 
صئيمة ابي عثمان »© أبو زيد عبب الرحمن بن ابي الاعلام » ومات نحث صرب السياف سئنة 1/[اه 
//ا/ا؟ زم » راجع » ابن قنفذ الفارسية ص2١‏ . 

ابن قنفف الفارسية ص ٠ ١9١4‏ 

الزركشي 4؛ 1٠5‏ , 

الزركشي ص |1 > )"| 2 8" 244 . 

تفسسيه ص 105١م‏ 

ندف أن رفول الله صلى الله عليه وسلم » صالح اهل الذمة على ضيافة المسلمين هدة ثلالة أيام 
لا بزيدون عليها » كما صالععمر تصارى الشام على ضيافة من مر بهم من المسلمين ثلاثة اسسام 
بطسموتهم هما ياكلون » وضريبة التضييف وجدت في دول الاسلام على فير أهل الذمة » ففي ايام 
المهاليك البحرية زمن الامير الناصر محمد بن قلاوون المملوكي سميت ب ( حق الضيافة ) حيست 
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بؤخن من كل فلاح حصة من المنتوجات الفلاحية وتقدم الى كل امم مملوكي »© راجع : أبن القراء» 
أبو يعلي محمد بن الحسين الحنبلي »© الاحكام السلطانية دان الكتب العلمية » ببيروت ١1,٠9‏ ضر 
وم ص 16 ؛ على ابراهيم حسسين ؛ دراسات في تاريخ المماليك ص 5١‏ , 

راجع » الزركشي » ص 18 » ؟ه » أبن قنفدذ » صم, ١‏ >2 ؟5 . 

الزركشي » ص #86 » اه »ابن قلفد ص 6لا١‏ 4 575+ 


لم تستعمل كلمة جمرك في تونس أو المغرب الا في عهد الحماية الاجتسية . راجع ابن شلهو سعيسد 
الحميد » النظام لآدري بالغرب ص ؟1 , 


راجع » دائرة المعارف باللفة الفرنسية »© مادة 011 


كان لهده الزاوية مكانة فى نفوس الحكام والخاصة والعامة من الئاس بحيتث لا بجرةٌ احدا على 
اقنحاميا لأخراج الملنجا منها . 

الاصل ( الدهانة ) وهو تحريف » صوابه ما اثبتناه هنا بالمتن نقلا عن الؤنس والدهادنة صوباعة 
الامتعة د اللايس المتجو لون ويفسره ما بعده »6 وهو أاصطلاح قديم عمسمى به في اكثر المدن التي بها 
الاسواق , راجع » الزركشي ص 1١١‏ . 

هم داعة لاشماء القديمة اد ما يعبر عنه بالخردة , 


هو سوق النحاس ٠‏ 


نحن أمام امرين » أما أن اسقاط الضرائب عن الفخارين كان بدافع تشجيع صناعة الفخار ولاسيما 
أن هذه الماة استخدمت في حفظ العقاقر الطبية وقد بيئت الحفريات الاثرية الايطالية التي كشفت 
عن آوان فخارية من صنع عربي بصقلية قد استخدمت لهذا الغرض » واما كما نرجح س حدوث 
تصحيف ف ,اللفظ لعل المقصود به الخمارين » لانه داخل في نطاق انكر وقطع دابره بسيب ما أدى 
من انتشان الفساد والفتئ الناتج عن تجمعات الخمارين فياماكن معينة » مما دفع السئطان ابا فارس 
الى الفغائه , راجع » الزركشي ص 1١7‏ . 


في الاصل اتزفافين كما اثبتناه في المتن واصله الزفن وهو الرقص وفي حديث لعب الأحباش فيالعيد 
ب عند صحيح مسلم : انهم كانوا يزفئون أي يرقصون وينقرون ‏ وبقيت هذه العادة مستعملةالى 
عهد قريب ولا سيما بالساحل » فيسمون فرقة الفئاء فيها من أصحاب الطبل والزمار ومسن 
معها من الراقصات وخاصة الزنوج انذاك فرقة ‏ زفانة » . ووردت كلمة ( الزفن ) في كتاب مجمسع 
حجان الانوار ؛ كانت تزفن للحسن أي ترقصه واصله ١اللعب‏ والدقع ومنه جاء حش ( يزفئون ) 
بفتح ياء وسكون زاي وكسر فاء أي يرقصون بلعب السلاح , واكلاحظ آن هذه الكلمة ( الؤفن ) 
ما زالت مستعملة في بعض النواحي بتونس والجزائر » ويقولون كن اراد لهو الحياة يقوئون بمسا 
معناه ( صاحب زفانة ولهو ) مشاهدات الباحث . راجع » الزركشي > تاريخ الدولتين ص )1١!‏ 
الكجرائي ب محمد الطاهر الصديقي الهندي الفتني » مجمع بحار الانوار وغرائب التنزيل ولطاف 
الاخبار ج؟ © طبع مطبعة مجلس دائرة المعارف المثمانية ب بحيدر اباد ب الدكن ب الهتسد 
ميلكاه/ .154 م ص 118 ,+ 


لعل المقصود بهن آنفئيات »6 وهذه الظاهرة كانت ناتجة عن رحيل الاندلسيين باعداد ملحوظة الى 
تونس اكثر هن غرها من الاقطار المفربية » وقد استنكر بعض العلماء هذه الظاهرة امثال الفقيمعيد 


5 4 


النظام الي فلك الودششسيين .ات ست مت سس ةس سيا ماه 


الله الحيدري المعروف بابن الحاج المتوضي سئة /الا/اه/ 1999م صاحب كثاب المدخل , راجع» 
رضا كحالة جه 1١١‏ ص 84؟ »© غراب. سعد »2 الفتاوى وقيمتها الاجتماعية » مجلة حوليات الجامعة 
التونسية ‏ كلية الاداب والعلومالانسانية عدد 11 سئة 191/8 ص 50. 

80) كانت معرفة النقب الصحيح الوزن من الناقص تتم بواسطة الصئوج المصنوعة من الزجلج مكتوب 
على احد وحهيها كتابة بارزة تدل على أن مثقالها هو وزن الدرهم او الديئار الرسميالشرعي »وتطبع 
ددآر السمكة وتوذع على الصيارفة حتى يختبردا الدراهم او الدنائير المراد صرفها وهناك صنوج 
اعدت للمهوهرات » وأخرى للعطور وغيرها من المواد الاخرى . راجع الزركشي » تاريخ الدولين) 
ص ١١!/ 11١1‏ ؛ المسالك ب وصف اقريقية والقرب » تحقيق عبد الوهاب - حسن عسمتي )ص 
؟-: » صس 1١5‏ 15.6 . 

() هذا عا نبه اليه ابن عبدون بقوله : « يجب أن ينهى الصيرفيون عن الربى دان لا يجري في البلد 

الا سكة دونفرها » لان اختئلاف السكك مدعاة لفساد النقد ) »راجع »2 ابن عبدون » رسالة في 
(ه8) راجع ع عبد الوهاب ب حسن حسني »© ورقات عن الحضارة المربية بافريقية التونسية ©»القسم 
الاول ص 8ه س 155 ., 

5 سمي السلطان اللمستنصر بالله » بالخليفة بعد وصول اللبيعة اليه من شريف مكة ابن نمي بتاثم 
هن ابن سبعين الصوقي المرسي عند سقوط بغداد في ايدي التتار . ومما جاء هذه البيعة(!, ,وذكر 
بهاء الدين التبريزي في ملحمته : ., اذ خرجت نار الحجاز بئئتل خليفة بفداد » ويستقيسم 
ملك اللقرب ©» وتيسط كلمته في الاقطار » ويخطب له على منابر خلفاء بني العباس .. الى أن 
يقول: .. يعد بعضى البعض سنته محمدية » وسيرتهبكرية ©» وسريرته غلوية »وسلالته عمرية .. 
كتنب نجاء الكعبة العظمة في الجانب الغربي من الحرم الشريف ») » راجع > ابن خلدون » كتاب 
تاريخ الدول الأسلامية بالمقرب , حت | ا ص 1١9‏ لم ؟؟ . 

50) دراجم *؛ الزركشي » تاريخ الدولتين » ص ؟" »2 المسالك » وصف افريقية والغرب والاندئلسس 
أواسط القرن الثامن للهجرة » ص ”7 . 

(4) الزركشسي » ص #8 »2 المسالك ص 2م سه 855؟ . 

(85) لقد عمل سلاطين بني حفص وسلاطين بني مرين على تعديل الصيعان المقربية حسب الد القبروي 
بفاس الذي عدل مد رسول الله صلى الله عليم وسلم » وقام السلطان ابو الحسن المرينسي 
بتعديل مدين مصنوعين من النحاس الاصفر على هد الامي يوسف بن يعقوب الذي اعتمد بدوره 
على المد القروي وذلك سنة ؟؟الا ه / 1997م »2 والمدان كانا موجودان بالمكتبة الكتانية بفاس ثم 
نقلا الى المكتحف . 

()4) هو كيل شرره سلاطين بني حفص» فسمي باسمهم , 

(4)51 أبن عبب الرذؤوف »؛ أحمد بن عد الله » رسمالة في الجبسة ؛ بروت 1555م . الفصل الثاني 
ص ١.8‏ - 5.| 4الجرسيفي »© عمر بن عثمان بن العباس » رسالة الحرسيقي في الحسبيةص117, 

(47) الميضات » اسم مكان الوضوه ء وهو في عرف أهل المغرب باسم جامع +كان التفوط » ويسمى 
يفسا مطهراة أي مكان للطهارة ؛ واذا كان خاصا بالتفوط سمي ( بيت الماء ) راجع © السسبتي»؛ 


سد .[[ سد 


افع يي ا ون ووه الود نروك مجرتمو ماوامه ويج الل من مو السب حي ا ا 4 صالم ابو دياك 


مميد بن القاسم الانصاري » اختضصان الأخبار عما كان بسسيتة هن سيئى الاثان » تحقيق ينف ألوهاف 
بن منصور » المطبعة الملكية ب الرباط 1785 ها / 1414 مص 46 , 


56) الرزركشي » تاريخ الدولتين ص ان © ها ؛ 186 »2 ابن قنفت »2 الفارسية ص ؟١١‏ »2 العمرىي » 
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المسالك » وصف افريقية واكشرب ص ؟؟ . 
ابن قنفق » الفارسية ص "15 , 


تنطبق هذه الاية الكريمة على كل حكم كان معمولا به ثم عمف الى تغييره . 
اصبحت هذه المدرسة دارا للسكنى وقد درست معالها مثلما درس معالم غيرها من الاثار الاسلامية 
الهامة ., اما سوق الفلقة فقد ورد ذكره في وثبقة تجارية ذاتن صيفة اجتماعية تحمل رقم ؟11 
تنصضمن اشهاد محمد بن عبد النبي الغدامسي من جماعة سوق الفئقة بتونس بقبض مائة ريال من 
محمد بن محمد بن حمود ليشتري بها صوفا من بلدة سوف بالجزائر يقصد التجارة بينهما , 
والوثيقة مؤّرخة في اواسط ؟١‏ شوال سئهة 56هم/ .امام . راجع عن المدرسة , المراكشي > 
تاريخ الدولتين ص 185 »2 وعن سوق الذلقة » يوشع ‏ بشسير قاسم » فدامس وثائق تجارية ب 
تاريخية اجتماعية » منشورات مركسز دراسة جهاد اللسيين ضف الغزو الايطالي سئنة 0 
ليبيا هء ص ١1"ا١؟‏ ,. 
الزركسي » تاريخ الدولتين 106. 
ابن خلدون » المقدمة » مؤسسة الاعلمي نت »© ص "ثرا , 
امتك الفصيل ضرع أمه اذا مصه مصا شديدا . راجع »2 ياقوت الحموي ‏ شهاب الديسن 
أبو عبد الله » معجم البلدان » بيروث ه1596 مج ته مادة مكة ص 181 . 
ابن خلدون » المقدمة » مؤسسة الاعلمي ص 1١89‏ . 

أبن حجر السقلاني ؛ شهاب الدين احمد بن علي »2 الدرر الكامتة ف أعبان الماثة الثامئة »دار 
الجبل » بيروت درت, حى ؟ ص 116. 

ابن أبي ضياف ‏ احمد » اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الامان ط ١‏ » الدار 
التونسية النشر نت ج١١‏ ص [١‏ »> 11 وما بعدها , 


ب 1١1‏ سه 


النظام اماي قنك لوق شياع ...تس ست سمس سم سا 


2# 


2 2 


ثبت بأسماء المصادن والمراجع 


الادريسي »6 الشريف ابو عبد الله محمد , 
صفة بلاد الكفرب وأرض السودان ومصر والاندلس » ليدن 1855 . 


ابن الآثير » محمد بن محمدبن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني . 
الكامل فى التاريشض ‏ القاهرة سئة لامااه ج م , 


الجرسيفي »© عمر بن عثمان بن العباس , 
رسالة الجرسيفي في الحسبة . 


حسن 6 علي أبراهيم 5 
دراسات في تاريخ أكماليك فى عصر التاصر محمد ط (؟) مكتبة النهضة المصرية القاصرة 1514م 4 


ابن حجر العسقلاني » شهاب الدين احمد بن علي . 
الدرر الكاهنة في اعيان آلمائة الثاملة » دار الجيل »2 ببروت: دمات 2 ج١8‏ , 


حسن لب ابراهيم خسان , 
تاريخ الاسلام السبياسي ؛ القاهرة 1556م , 


حراتات ابراهيم , 
الصحراء الافربقية ف التبادل والتسويق خلال العصر الوسيط > مجلة البحوث التاريخشية السنة ؟ 
عدد ١‏ يناير 191 م مركن جهاد الليببين للدراسات التاريخية ‏ ليبيا . 


ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد الحضرمي . 

المقدمة » جه ١‏ تنحقيق ‏ غلي عد الواحت وافىي ط (؟) دان النهضبة ب الفحالة مصر دمت 8 
القدمة ء» مؤسسية الاعلمي للمطبوعات » بيروت » دت,. ط ب نولاق القاهرة سنة 115846 هب , 
تاريخ ابن خلدون مجلد / دار العلم ب بروت نت , 


الخثشني > محمد بن الحارث بن أسد . 
طبقات علماء افريقية الجزائر 1914 م 
دائوة المعارف باللفة الفرنسية مادة ( 101973812 ) . 


الزركشي »؛ أبو عبداللهمحمد بنابراهيم, 
تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » تحقيق ب محمد ب ماضور ء المكشة العليقة تونس 556وام . 


السلاوي » ايو العباس احمد بن خاك الناصري, 
الاستقصا لاخبار دول المفرب الاقصى » دار الكناب ‏ الدار البيضاء ‏ القرب سئة 1101م. 


السسبتي » محمد بن القاسيم الانصاري . 
اختصار الاخبار عما كان بسيته من سني الاثار ع تحقيق ‏ عبد الوهاب بن منتصور » المطبعة الملكيقب 
الرباط 5م ؟اشهاركة14 م , 


0-7 ا 2 


لل شاه صالح أبو دبالم 


أبن شنهو ب عيت الحميد 

النظام الاداري بالغرب ط"” ب الرباط 15517 م , 

ابن صاحب الصلاة , 

تاريخ امن بالامامة على المستضعفين بان جعلهم الله اثمة وجعلهم الوارثين » السفر الثاني ©» تحقيق 
عت الهادي النازي » دار الإندلس س بروات ط (1) سنك 1456 م , 


آبن ابي ضياف هب أحسد 
1تحاف اهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الامان » ط (؟) الدار التونسبة للنشر داك جب؟. 


ابن عذاري ؛ أبو عبد الله ميحمد . 

آلبيان المغرب في ١(خبار‏ المغرب ج1ا ء بيروت سنة .0 م :»6 بالقسم الاول » تحقيق جب كولان) 
لفغي بروفنسال »> دار!! ثقافة ب بيروت سئنة 1551 م »© والقسم الثالت سنة ,158 م, 

العمري » شهاب الدين بن فضيل الله , 

المسالك » وصف افريقية والمغرب » تحقيق س حسن حسئي عبد الوهاب تونس نات, 

ابن عبد الرؤوف »6 احمد برعبدالله , 

رسالة فى الصسسة )» سيروت 1531م . 


عند الوهاب له عمسن تساي الى 
ورقات من الحضارة العربية بافريقية التونسية © القسم الآولب تونس 1558م 


ابن عبدون 

رسالة في القفضاء والحسية المجلة الاسيوية حزيران 75 , 

عنان ب عد الله , 

عصر اكرابطن والموحدين كُ المغرب والائدلس حزءان » لجنة التاليف والتشسي »؛ القاهرة طر(!) 
سئة 131 ش ' 


علي ب ابراهيم حسين . 

دراسات في تارم المهاليك لل . ١‏ القاهرة 8؟كا * , 

قراب ع هيد 

الفتاوي وقبمتها الاجتماعية » مجلة حوليات الحامعة التونيسة كلية الاداب و العلوم الانتسانبة 
عدن 11 سلنة 46 خم , 


ابن الفرام . أبو بعلي محمد بن الحسين الحنبني , 
الاحكام السلطانية » دار الكنب العلمية روت 11.9 ها / 1589 م. 


اين قنفك » ابو العياس احمد بن حسسين بن علي بن الخطيب القسنطيني. 
الفارسبية في مبادىء الدولة الحفصية ؛ تلحقيق ب محمد الشاذلي الثيفر ؛ عبد المجيد تركي 6 الدار 
التونسية النشر كا م , 


كه دراسات تاربخية سا ء يم 


النظام اماي تياك الحقصين وموس مد جمدت ومموورر مممودوو موود ور عوووومو وعممدو دوو وا ووو تدم همده فاممتممه مم ممه و ومو مي متوممم مو ور مم موتو مين 


2 


القلقسندي » ابو الفعبان احمد . 
صبح الاعشى في صناعة الإنشا » القاهرة ست » جه ١,‏ 5 


القاضي النممان 
الهمة في اداب اتقباع الاثئمة » القاهرة » درش , 


القرطبي عريب بن سعيف , 
صلة التاريخ الطمرى ؛ ليدن سنة لاقم1ا مم . 


الكجراني ‏ محمد الظاهر صديقي الهندي الفتني . 
مجمع تحار الأنوار وغرائب التنزيل ولطاف الاخار » ج؟ »2 طبع بمطبعة مجلس دائرة الكسارف 
العثمانية ”ب بحيدن ابار ب الدكن .ب الهتلسسلة ,ؤأاهم/.لاؤام , 


لويس ( ارشسيبالد ) . 
القوى السحرية والبجارية فى خوض الدمححر المتوسط »> تعريب ب عبسى © القاهرة مات . 


المسعودي »؛ أدو الحسن علي بنا لحسن 5 
مروج الذهب ومعاين الجوهر 2 ىت ؟ ب القاهرة ه لهذا . 


المقريزي ب تقي الدين احمد 
اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطمبين الخلفا ‏ القاهرة س 1548 م 
شذور العانود في ذكر النقود » النجف سنلة 1551 م, 


المعجحب في تلخيص اخبار المفرب ليدن 1881م . 


النوني - محمد 

العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين » تطوان (,156م) ,. 

ابو يوسف ء يعقوب بن ابراهيم , 

الخراج » القاهرة ط (؟) سلة 19485 سطا, 

اليماني هس محمد بن محمد 

سيرة الحاجب جعفر بن علي » مجلة كلية الاداب . الجامعة المصرية » مجلد ) جى! سئة اوام, 


ياقوت الحموي ( شهاب الدين!ا بو عد الله ) , 

معجم البلدان » ذأن صادشر » بروت ©» سئة 1 1584/1م مجلد ؟ » معلد (ه) مادة مكة ص١6م1١»‏ 
سردت 1566 م . 

يوشع اه بير قاسم , 

غدامس دثائق تاريخية اجتماعية » منشورات مركز دراسة جهاد اللببين ضف الغزو الايطالي سنة 
م8 م ليسا . 


نبز كنا 


111[ س 


استعرال لعربئةئي الدّوامي نا مالية 


شل عبد الملك برب مَر وان وبعه” 


د. فا عسن 
الجامعة الأن دنة 


تهدف هذه الدراسة لتوضيح فكرة أن استعمال العربية في الدواوين المالية أمر 
دختلف عن تعريب هذه الدواوين ؛ لذا ان يكون الحدبث عن الدواوين بقدر ما يكون 
من استعمال اللغة العربية فيهاء أذ ان أستعمال العربية شيء وتعربب الدوازوين شيء 
اخر . فالامر الثاني يفترض أنه الوقت الذى أصبحت فيه اللغة العربية هي الوحيدة 
في الديوان ولا لغة سواها . هذا التعريب الذي تتحدث عنه المصادر انه حدث في وقت 
محدد في كل من الشام والعراقومصر وخرأسان 4 دختلف عن استخدام العربية كلفة 
ادارة في الدولة ضمن لغات اخرى ؛ لم بكن بمقدور الادارة العربية الاسلامية الاستغناء 
عنها في بادىء الامر . 


ففي حين تذكر المصادر الاولية التي تطرقت لهذا الموضوع() أن التعريب بدا 
في عهد عبد الملك بن مروان (86-58 / ه358 - 5.ل ) في الشام والعراق واستمر في 
عهد ابنه الوليد رشوال 1 -حمادىالآخرة 55/ابلول ه,ل/اب شباط هال7 ) في مصر» 
الى أن امتد في أواخر الدولةالاموية في سنة 14؟١51/1‏ ا 7/519 الى خراسان أيام ولابة 
نصر بن سيار في خلافة هثام بن عبد الملك ( أواخر شعبان هم ٠‏ س أوائل ربيع الآخرة 
5 اواخر كانون ثاني 114 اوائل شباط 9/48 ) . ومع اخذ ذلك كله بعين 
الامتبار » فان استعمال العربية كانقبل ذلك بوقت طويل » ولكنها استعملت الى 
حانب لفات اخرى ؛ كما استمر استعمال العربية الى حاب هذه اللقات تصند 
الغترة التي حددت لتعريب الدواوين » ونرى ذلك واضحا بدرحات متفاوتة ., ' 


ا ١ت‏ 


1 ستعمال العربية ااا اذا اا 1 1ك« 


وما هو واضح ان العربية ازداد استعمالها طردبا مع الزمن بينما كان استعمال 
اللفات الاخرى عكسيا مع تقدم الزمن . وبالامكان القول أن الربع الآخير من القرن الاول 
الهتحرى هطو البدانة الحقيفية لتراجع اللعغات الاجنبية في الدواوسن المالية أمام العربية) 
والعكس صحيح بالتسية لها . فأول وثيقة عثر عليها حتى الان مدونة باللغة العربية 
وحدها تعود الى ما قبل التاردم الذى بذكر انه زمن التعريب © فهي تعود الى سئة 
16 ه » وتتحدث عن أجراء تتحقيق فى قضية احد أطرافها امرأة . وما وصلئا من هذه 
الوثيقة بمثل الجزء الاخير منها والذي يبحمل لحسن الحظ تاربخ كتابتها » وقد اكلت 
الارضة بعض كلماتها نثبت فيما بلي بعض الاسطر المتبقية منها نظرا لاهميتها هنا : 


[ فاذا جا]ك كتبى هدا فان [ اقامت ) 

[ ألبيئة و]استخراج لها .حرقها ولا ] 
في حقها أو أ[كتب] 

[ الى به ] والسلام [ على من اتبع ] 

[ الهدى و] كتب ابان بن [في] 

[سإنة خمس [و] ستين (5) , 


وتتزايد الوثائق المكتوبة باللغة العربية في مصر بالذات ابتداء من سئة .ةؤهاآثناء 
وز قر" بن خبريك فى خلالة الرليد » عا لي عون أن ابتعبال الدراية بم لإا 
وثائق مالية رسمية الى جانب اليونانية ‏ لغة الادارة قبل الفتح ‏ بعود الى فترة 
بعيد الفئح مباشرة . وأول الوثائق العربية التي عثر عليها حتى الان تعود الى جمادي 
الاولى ؟؟ ه / نيسان 569 © وهي ثنائية اللغة كتبت بالعربية واليونانية » اذ كتب 
النص تفسسه بالعربية أولا ثم باليونانية بعد الاسطر العربية مباشرهة » وتمشيل ١أبصال‏ 
قبض مواد عينية من بعض المدن اللصرية» نرى أن اثباتها هنا ذو اهمية خاصة باعتبارها 
أول الوثائق العربية التي عثر عليها في مصر » او هي اول وثيقة عربية اسلامية معروفة 
لدينا حتى الان » وتحمل تاريخ تدويئها بوضوح .والنص كماءاي: 


لبسنم ألله الى حمن ألر جيم هذا ما أاخكذ غنيك ا لزاه 


أبن -جبر وأصحيه من أهنس اخذنا 

من خليفة تذرق ابن ابو قير الاصغر ومن شليفة ١‏ صطفن ابن أبو قير الاكبر 

. خمسين شاة من الجزر وخمس عشرة شاة اخرى اجزرها اصحب سفنه وكتئسه 
وثقلاه في شبهر حمادي الاولى من سنة اثنتين وعشرين وكتب أبن حديد و ©) , 5 


1١‏ ل 


وعن استعمال العربية في دواوين الشام المالية لدينا دليل وثائقي على استعمالها 
منذ عهد معاوية حسب ما اوضحته برديات 11685882 التي عثر عليها في جنوب 
فلسطين » وهي وثائق بردية ضرائبية كتبت باللغتين العربية واليونانية أيضا » ونثبت 
النص العربي لاحداها كدليل مادى لبرهنة ما ذهبنا ألية من استعمال العربية قببيل 
قرار تعريب الدواوين الرسمي: 


[زسسآ]م الله الرحمن أالرحيم 

[ من ] الحرث بن عبد الله الى اهل نصتان 
[ من كآورة غزة من اقليم الخلوص 

] فاعطزوا عسر عدى بن خالد من بني 

[ سعد بن مآلك رزق ذزى] العقدزه] و 

[ المحرم وصفر ] و [شهاري ربيع 

[ سبعين مإدى [3إمح ومثله زيتا و 

[ كتب ] أبو سعيد في ذى العقدة 

من سئة أربع و حخمسين (1). 


وهذه الوثيقة ليست الفريدة من نوعها كحال سابقتها من مصر بل هناك وثائق 
تعود لسمئنة 6ه و 5ه ولاه و .لاه © وكلها كتبت بالعربية واليونانية حول المو ضوع 
نفسه ؛ مما يجعلنا نؤٌكد باطمئئان استعمال العربية في الشام كما هو الحال في مصر 
قبل فترة التعرب التى نسبت لعسد الملك00) , 


بمثل هذا الوضوح لا نستطيع اثبات استعمال العربية في العراق لا فتقارنا الى 
الوثائق الرسمية ؛ الا أن البلاذري يقول فى معرض حديثه عن صالح بن عبد ال رحمنفى 
رواية عن المدائني ما نصه « فلما ولي الحجاج العراق استكتب زادان فروخ بن بيرىي 
وكان معه صالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم يخط بين يديهبالعربية والفارسية06©, 
فاللغتان استعملنا جنيا الى جنب كحال العربية وأليونانية في الششام ومصر .ء 


وقبل الاستطراد في الحديث عن استعمال العربية أو سواها من اللغات الاجئبية 
في الدواوين المالية لابد من القناء نظرة على الاوضاع التي سادت البلاد المفتوحة احظلة 
الفشم ع فيما يتعلق بادارتها واللغات المستعملة فيها » وظروف الفتح » وكيف تعامل 
العرب المسلمون مع الاوضاع الحديدة بعد الفتم. 

من المعروف ان الجيش العربي الاسلامي عند خروجه من الجزيرة العربية دخل 


بع اعد 


النتفهال: الفركيحة . د مم ل ا ا ا 


بلادا غير متساوية في بعدها عن العرب جغرافيا أو ثقافيا » فاطراف الشام والعراق 
المحاذية للجزيرة هي بلاد عربية السكان »© وبالتالي فان اللغة العربية هي اللغة التي 
وأهلها » فى حين ان النظم التي سبقت العرب المسلمين في كل من الشام والعراق ومصر 
هي نظم غريبة عن السكان العرب القيمين بدرجات متفاوقة من الكثافة السكانية فيها. 
فالنظام الفارسي السائد في العراق على علاقة متوترة مع قبائل العرب في الحيرة وما 
حولها بعد القضاء على حكم المناذرة » والنظام البيزنطي هو السائد في الشام ومصر 
ا ا ا ع وات وري 


ولما جاء العرب يحملون عقيدتهم لشعوب هله المناطق وجدوا أمامهم أصول 
النظامين السابقين تسسير امور البلاد على ضوثها » ولم بكن باستطاعة العرب أن يغيروا 
الاوضاع القائمة بين ليلة وضحاهاا) . ومع شعورنا بضرورة الأشارة الى اننا لا نتفق 
مع من يصفون العرب في هذه الاوئة بانهم مجموعات بدوية بعيدة عن الحضارة وليس 
لها من التراث ما يؤهلها أصلا لحكم الدول المنظمة » كما كان الحال بالنسبة للسروم 
والفرس (يه) © ولكن الظروف إلحد بدة فرضيتعلى العرب الاستعانة بماوجدوهأمامهم 
خاصة فيما بتعلق بالادارة والتنظيم » فكان لابد من استخدام اللفات التي كانت 
مستعملة وهي الفارسية واليونانية » وكذلك استخدام الموظفين اللمؤهلين من أهالي 
البلاد المفتوحة لادارة دفة الامصار ؛ والادارة المالية بالتحديد . لان خلق جهاز ادارى 
جديد يحتاج الى وقت طويل ؛ اذ ان الحصول على الكادر المؤّهل ليس بهذه البساطة 
تماما » كالاستغناء عن الو هلين الذين لم يكن باستطاعة الدولة العربية الجديدة أنتقوم 
به فور نجاح الفتح . ولم تكن قلة خبرة العرب هي الاساس في الموضوع ؛ اذ احتاج 
العرب]ناسا قادرينعلى مخاطبةالاهالي بلفتهم فكان لابد من استخدام من بحسن ذلك» 
لاقتقارهم أن كان باستطاعتهم التعامل مع الاهالي باللغة التي بعر فونها . ومن هنا بدا 
أستعمال العربية الى جانب اللغات الاخرى منطقيا »© اذ لابد للدولة أيضا من معرفة 
ما بحرى ٠‏ لذلك كله نرى استخدام اللفتين حنبا الى جنب ؛ العربية مع اللغة الاحنبية 
المستعملة ف المصر ؛ فكانت الاستعانة بمو ظغي الاداره القديمة الذين استمر الاعتماد 
عليهم وعلى خبر ثهم فياداره شؤون الدواوين المالية على وحجه الخصو ص ؛وهذا ماتقره 
المصاذر العربية في الشسام والعراق«3) , وينقل ترتون عن مؤلف سرياني مجهول قوله 
انه حتى اواخر القرن الاول الهجري « كان النصارى يشغلون مناصب الكتابة والولاية 


(46 انظر الدوري » النكوين التاريخي للامة العربية » نشر مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 586! 
ص 6 وما بعيها , 


م١١‏ .هس 


ل للا ا 


وحكم الاقاليو نيابة عن العرب 6( . بالاضافة الى المصادرالمسيحية القبطية والسريانية 
وأوراق الردى التى تعد اكبر شاهد على مدى استعانة العرب بأهل الذمة تي ادارة 
الدواوين المالية سواء بمصر أو في الشام والعراق وغيرها من الامصار . ومن هنا فان 
دعوى عدم استعانة العرب بغي المسلمين منذ عهد الفتوحات تبقى غير معبرة عسن 
الواقع ولا سميل للاخد بها(١)‏ . 


وربما كانت هذه الدعوى فيما بعد وف حالات خاصة لظروف شاذة واستثتنانية» 
وقد تعبر عن مدى معارضة المسلمين لكثرة تولي أهل الذمة الوظائف » قنيدأ بسماع 
اجراءات خاصة ضد أهل الدذمة2١1)‏ »4 حتي أن عمر بن عبد العزيز الذي بنسسب اليه 
عدم الاستعانة بأهل الذمة نجده يبرر الاستعانة بهم ابتداء بقوله لعماله : « أن 
السلمين كانوا فيما مضى اذا قدموا بلدة فيها أهل الشرك يستعيتون بهم لعلمهم 
بالجباية والكتابة والتدبير فكان لهم بذلكمدة فقّد قضاها الله بأمير الؤّمئنين فلا أرى 
كاتبا ولا عاملا في شيء من عملك على غير دين الاسلام الا عزلته واستيدلت مكانه» 
رحلا مسلما 2١226»‏ . واستعانة العرب بأهل الذمة والافادة من خبرتهم بالاضاقة الى 
تركهم يديرون شؤٌونهم الخاصة وفق شرائعهم مرده الثقة بالنفس وروح التساميح 
التي تحلى بها العرب0529) . ويبدو ان الظروف التي دعت الى فرض اجراءات معينة 
على أهل الذمة » كمسألة اللباس مثلا » كانت وقتية واستثنائية دائماء فما نسب لعمر 
بن عبد العزيز(14) دائما يعني أنهم كانوا يشغلون الوظائف لذا حصل التذمر . ونسيت 
بعض الاحراءات لعمر سن الخطاب من قبله52١)‏ . لكن هل ثو قف استخدامهم بعدذلكة 
الجواب قطعا بالنفي» فلو كان ذلك صحيحا لما سمعئا باجراءات المتوكل » في القفرن 
الثالث سنة ه*؟ ه ؛ التي اصدرها لوضع القيود على أهل الذمة » كما نسب اليه 
منعهم من الوظائف<1١1)‏ , 


لكن النص الذى أورده الطبري يقول « ونهى ان يستعان بهم في الدواوين وأعمال 
السلطان التي يجري أحكامهسم فيها على المسلمين 216 . والملفت للنظر ان الممعن في 
الكتابء الذي بعثه المتوكل لعماله في شوال سنة ه؟؟ ه لا يتضمن مثل هذا النهي بل 
العكس ؛ .ويفهم مندأنكتتابأهل الذمةشملوا بتدابير اللناس معسواهم «ممّن' تبسسها من" 
تنجارهم وكتابهم 184(0) © فذكر الكتاب من أهل الذمة ضمن من عليهم تنفيذ أمر 
اللباس .. أضافة الى ان كتب التاريخ والوثائق مليئة بما بدل على استمرار استخدامهم 
في شتى فترات التاريخ الاسلامي . 


وعلى هذا الاساس نقول بان العرب ابقوا الموظفين الكبار » زمادة على الموظفين 
المنفذين في الاقاليم ؛ في مناصبهم , لكنهم ومن البداية أبقوا إمرثهم نحت سلطة رئيس 


ب 115 - 
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عربي اعلى هو الوالي او صاحب الخراج » الذي كان في بداية الامر عربيا دائما » فبقيت 
حيوش الكتاب واللموظفين فى شتى مجالات الادارة المالية لكنهم خضعوا لادارة الوالي 
المباشرة(15) . ألا أن هذا لا يعني أن ادارة البلاد اقتصرت على موظفين من القبط أو 
اليونانيين أو الفرس » ففي أواخر القرن الاول كان المسؤولون الرئيسيون في ادارة 
مصر عربا وليس قبطا أو يونانيين220 . ومع أن الملاحظات السابقة تتحدث عن مصر لان 
وضعها أصدق ما بيمثل الواقع نظرا لتوافر الوثائق الرسمية التي تجعل التقرير أمرا 
مؤكدا وافتقار بقية أنحاء الدولة الاسلامية لها : الا ان الامر نفسسه بصدق على 


بقعية المناطق . 


ومع ان الادارة العربية في البلاد المفتوحة استلزمت الاستعانة بالموظفين القدامى 
ونتج عنها بقاء اللغات التي تعامل بها هؤّلاء الموظفون في ظل الدولة الاسلامية بادىء 
ذي بدء » لكنهذا لا يعني ان الدولة الفتية اديرت من قب لأجانب وبلغة او لغاتأجنبية؛ 
أذ وجدت دواوين عربية صرفة »2 عربية برجالها ولغتها من الوهلة الاولى نظرا 
لطبيعة هذه الدواوين كديوان الجند ( العطاء ) الذي كان دبوانها عربيا خالصا منذ 
انشائه أيام عمر بن الخطاب » وكذلك ديوان الخاتم والرسائل والير بد وما اليها ؛ 
ولم بعهد عنها انها عرفت لغة لادارتها غير العربية أو روٌساء غير عرب, مسلمين او 
مسلمين من المستعربة12؟) . هذه الدواوين لاتعنيئا في هذه الدراسة اذ أنها ليسبت 
مشكلة اصلا فيما يتعلق باستعمال العربية في ادارتها » وانما يمنيئا النوع الاخر من 
الدواوين وطي الدواوين المالية التي تعنى بالخراج والضرائب 6 أو كما سميها 
الجهشسياري ( وجوه الاموال ) ونثبت النص هنا لانه يوضح ما ذهبنا اليه بجلاء: 
« ولم يزل بالكوفة والبصرة ديوانان احدهما بالعربية لاحصاء الناس واعطياتهم وهذا 
الذى كان عمر قد رسمه ؛ والاخر لوحوه الاموال بالفارسية © وكان بالشام مشل 
ذلك ؛ أحدهما بالرومية والاخر بالعربية » فجرى الآمر على ذلك الى ايام عد الملك بن 
مروان »259 . وهذا ما يوضح ذكر اسماء الكتاب العرب على الدواوين في الكوفة ؛ 
اذ كانت مهمتهم الاشراف على الديوان الاول9 ... أما الديوان الثانن فهو الذى 
اضطرت الادارة العربية الاسلامية أن تمتخدم لادارته موظفين من غير العرب وغمبير 
المسلمين من أهل البلاد لالمأمهم بأصول اللعة المحلية والعمل الاداري) خاصة دواوين 
الضرائب ( الخراج ) : 

ففي الشام استعمل سرجون بن منضور الرومي الذي « كان روميا نصرانياكتب 
لعاوبة ومن بعده ألى عبد الملك بن مروان 16 .. وكتب لمعاوية على ديوان حمص أبن 
اثال النصراني(55) ؛ وكتب 'لزياد بن أبيه على الخراج زادان فروخ الذي بقى كما ببدو 
حتى ايام الحجاج(5) » بينما بقي دهاقين العراق وخختراسان بتولون ادارة شؤون حبابة 


دا ه5١[‏ ب 


ااا 010101010101100 ذا ل 


لوم نفموة1م5 م ووو ووه وو دود بل 


الضرائب577) ؛ وكانوز يعومون بهذه المهمة في العصر السساسائي فاستمروا على ذُ لبعد 
الفتم العربي(58؟) ه وعن أستمرأر وحود الموظفين الماليين من القبط في مصر لدذينا الكثير 
من الوثائق التي توضح ذلك » كالرسائل المرسلة من الوالي قره بن شريك (.15-1ه) 
انى باسيل صاحب كورة أشقوه 6 وألتي تعود لسسنتي 31-5..2ه(559) . ولم يكن بأسسيل 
هو الوحيد بل أن موظف الشرائب في مدينة أهناس سئة 51 ه مثلا كان بطرس لسن 
حراحاة!(١؟)‏ . 


الآ[أن هذا الوضع لم ستمر طوبلا فأوضاع الدولة العربية الاسلامية تحرى 
عليها سنة التطور أيضا » هذا التطور الذي كان لابد أن بأخذ مجراه ليتوقف استخدام 
اللغات الاحنية وممثلي الثعافة الاجنبية أيضا . لذا كان أيضا تعريب التقد في الو قت 
الذي بدأت فيه الدولة أصلاحها الادارى . وسدو أن محاولة لتعرب النقد قد حجرت 
في وقت مبكر لكلها كانت سابقة لاوانها فلم تنجم » وذلك عندما حاول الخليفة الاموى 
الاول معاوية بن ابي سفيان تعريب النقد » هذه المحاولة التي عر فناها عن طريق احد 
الأؤلفين السريان © فقد نشر نولدكه نصا سريانا مجهول المؤلف وقام بترحجمته الى 
الالمانية حاء فيه أن « معاوبة ضرب النقود الذهبية والفضية الا انها لم تقبل لانها لم 
تحمل علامة الصليب )50(0) , 


وف مجال الحديث عن تعريب النقد اود أن اوضح نقطة هامة © فقّد ورد سسب 
تعردب النقد في رواية لدى البلاذرى ملخصها ان امبراطور الروماعترض على وضسمع 
علامات اسلامية في القراطيس ( أي الورق المصنوع من البردي ) الذي كان يصنع في 
مصر © وهلد الخليقة عبد الملك بالكف عن فعل ذلك « فان تر كتموه والا أتاكم في الدئائير 
من ذكر نسيكم ما تكرهونه 595(0) . فثعل ذلك على الخليفة وقرر ضرب الدثائير ©» وكأن 
الدولة العربية الاسلامية كانت تستورد النقد المضروب لدى البيزنطيين ؛ الامر الذى 
بنقضه ما لدينا من معلومات ني مصادرنا الاولية كالبلاذري نفسه » الذي بيين انالعرب 
ضربوا النقود على الهيئة الساسانية والبيزنطية القديمة . ولكن الضرب كازعلى أيديهم 
منذ عهد عمر بن الخطاب مرورا بالخلفاء والولاة في الشام والعراق والشرق حتى عهيد 
عبد الملك(9؟) نقسه »© وأكد ذلك ماعشثر عليه م نالقطع النقدية العديدة , 


ثم هل يمكن أن تعتمد دولة عظمى كالدولة الاسلامية في ذلك الوقت على استيراد 
عملة اجنبية تصدرها لها دولة معادية ..؟. ولنعل الدولة المعادية الاساسية ..؟. 
ولكن الدولة في دمشسق كانت مضطرة لغرب النقد على الهيئة المعتادة طوال هذه 
الفترة لاسباب اقتصادية لا نريد الخوض فيها في هله الدراسة . 


ب [15 - 


هذه الاأوضاع التي اضطرت العرب للابقاء على عناصر الادارة المالية ولغاتها لابد 
وان تتغير » ومن الملتظر أنيزداد استخدام الموظفين العرب او المستعربين الذين دخلوا 
الاسلام قٍ الدواوين »© قزياده استعمال العربية يتعه بالضرورة زبادة الاستغناء عن 
العناصر الاجنبية ولغاتها » تلك الخطوة بالذات تمثل الفترة التي سميت بفترة تعريب 
الدواوس © فهى البدابة المنظمة او النقطة الحاسمة في الولابات الاسلامية التي بدأفيها 
الاستغناء عن الموظفين الاجانب ولغاتهم يتبع خطة مرسومة نفذت بالتدريج ؛ اذ لم يكن 
بالامكان اصدار القرار وتنفيذهفورا» ففهم الموضوع على هذا المتوالبعتير تبسيطاللامور 
وبعيدا عن تتبع التطور الطبيعي للاشياء الذى تحتاحه مثل هذه العملية » لانها عملية 
مرتبطة بالتغلغل الثقافي العربي الاسلامي في البلاد المفتوحة دون شك0©0) . 


وكذلك الامر بالنسسية لما أصطلح عليه بتعرنب الدواوين الذي ينسسيالى خليفة او 
وال بعينه اقر ذلك ونفذه في سنة محددة » وكآن المسألة مجرد اصدار قرار » فقضية 
في قرارات التعريب في الامصار الرئيسية وباوقات متتابعة » اذ بدا في العراق ثم الشاء 
تفص لان اق ومسل أنعينا ال حر اسان 


ففي العراق بدأت العملية بمبادرة من الحجاي وبالصدفة(ي) » فقد كان على 
ديوان الفارسية زادان فروخ فخلفه مرة صالح عبد الرحمن فاعجب به الحجامم فأخير 
صالح زادان بذلك وتوقع ان يسند أليه هذا الديوان فاستبعد زادان الفكرة على اعتبار 
أن الحجاج لا يمكنه الاستغناء عنه لانه « لابحد من دكفيه الحساب » فبرهن صالم 
له على معدرته بالحساب » وحصل ماأتوقعه صالح فكان, أن « أمر الحجاج صالحا 
بنقل الدواوين الى العربية في سنة ثمان وسبعين امه ٠‏ وكان فضل صالح بعد ذلك 
عظيما لان « كتاب العراق كلهم غلمانه وتلاميذه »29706) . ونقل البلاذرى عن عبد الحميد 
الكاتب شهادته بدور صالح ١‏ لله در صالح ما اعظم منته على الكتاب )58(0) . ورواية 
البلاذري اكثر دقة في توضيح مسألة التعريب في العراق ؛ فد روى عن المدائني عن 
أشياخه « قالوا : لم يزل ديوان خراج السواد وسائر العراق بالفارسية فلما ولي 
الحجاج استكتب زادان فروخ بن بيري وكان معه صالح .٠‏ بخطبين بديه بالقارسسية 
والعربية .٠‏ فوصل زادأن فروخ صالحا بالحجاج وخف على قلبه )5500) »؛ فصارح 
صالح رئيسه بالامر ولمع اليه استلطاف الحجاج له وانه قد بقدمه عليه فلم يعبآبقوله 
لان الحجاج لن ستطيع الاستغناء عنه لحاحته أله فهو بحاحة زادان أكثر من حاحته 


6 هكذا تصور الروابيات الوضع وكانه صدفة لكننا لا نتقق معها اذ ان الثمريب لابب وآأنه جرى بتاء 
على خطة من الدولة , 


ا 2 


ونة ا لقت به فالح خيسيين 


ل 
5 ووء م ممحوودهو ووو مو ووو موورو وووو مو مده يلا 


صالحا لعلمه بالحساب؛ الذى لا يتقنه سواه © عندها أحابه صالح ٠‏ « والله لو شيت 
ان أحول الحساب الىالعر بيةلحولته قال فحول منه شطرأ حتى أرى فقعل فقال له ٠‏ 
تمارض فتمارض فبعث اليه الحجاج طبيبه فلم ير به علة وبلغ زادان فروخ ذلك فأمره 
ان بظهر . ثم ان زادان فروخ قتل ابامعبد الرحمن بن محمد بن الاشعت الكندي وهو 
خاريح من منزل كان فيه الى منزله او منزل غيره » فاستكتب الحجاج صالحا تأعلمه 
الذي كان جرى بينه وبين زادان فروخ في نقل الديوان فعزم الحجاج على ان يحصل 
الديوان بالعربية ؛ وقلد ذلك صالحا » فقال مردا نثشاه بن زادان.فروخ : كيفا تصئنع 
بدهويه وششويه قأل : اكتب عنشر ونصف علشر ٠‏ قال : فكيف تصئع بويد ؟ قال : 
اكتبه أبضا . والويد : النيف والزيادة » فقال : قطع الله اصلك من الدنيا كما قطعت 
00 
الروابة ان مشكلة الديوان ربما تمثلت في المصطلحات الحسابية التي اتقنها صالح مع 
اتقانه العربية فسهل عليه نقل هذه المصطلحات للعربية » كما نفهم منها ان تكليف 
صا كان بسبب وفاة زادان فروخ أيام فتنة ابن الاشعث »؛ وهذه اشارة جد هامة 
فهي تجعل التعريب بعف التاريخ الذي ذكره الجهششيارىي أي سنلة 4ل/إ(١41)‏ .. فحوادث 
فتئة ابن الاشعث وقعت في عام ؟/492) 4 كما بجعله المقريزى بعد سئة ثمانين92؟4) . وهذا 
هو التاريخ الاكثر ملاءمة اذ ينتظر ان يبدا التعريب في العاصمة لدى الخليفة وليس في 
الولايات » وقد أاعطي صالم مهلة لنقل الديوان ؛ أي لوضع سجلات الحسمابات 
المالية بالعربية(؟) , 


الخليفة على ما نسب الى أحد الكتاب الروم واعتبر غير لائق وذلك عندما « ا.حتاج ان 
يكتب شيا فلم بجد ماء فبال في الدواة » فيلغ ذلك عبد الملك فأدبه وامر سليمان ين 
سعد بثقل الديوان 6 قفسساله أن بعينه بحراج الاآردن سنة ففعل ذلك وولاه الاردن فلم 
تنقض السسنة حتى فرغ من نقله وأتى به عبد املك فدعا بسرجون كاتبه فعرض ذلك 
عليه فغمه وخرج من عنده كثيبا فلقيه قوم من كتاب الروم 4 فقال : اطلبوا المعيشة 
من غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم 4506) . 


ولم دكن السنيب المدذكور السنيت الوحيد الذي ذكرته المصادر »؛ فيذثر 
الجهشياري سببا آخر وان لم يكن قاطعا ولكنه اقرب الى الحدوث ؛ وهو أن عبد الملك 
امر سرجون أبن منصور الرومي « يوما بشيء فتثاقل عنه وتوانى فيه » فعاد لطلبه 
وحثه فيه فرأى مله تفريطا وتقصيرا ؛ فقالعبد الملك لابي ثابت سليمان بن سعد 
الخشنى ‏ وكان يتقلد له بديوان الرسائل ‏ اما ترى ادلال سرجون عليئا ؟ واحسبه 
قد راى ضرورتنا اليه والى صناعته » أفما عندك حيلة ؟ قال : لو شئت لحولت 


1١511"‏ ب 


استعفال الفرية: ات ا ل ل ا ل ري 


الحسابء الى العربية » قال :فافعل » فحوله فرد اليه عبد الملك جميسيع دواوين 
الشام 1206) .: ويؤكد الصولي قضية تواني سرحون في عمله وانها السيب في اتخاذ 
القرار 2 ثم رأى منه توانيا فطلب من سليمان بن سعد تحويل دواوين الشسام 7(6)) . 
وبقي سليمان على رأس عمله حتى ايام عمر.بن عبد العزيز ويزيد بن عبد. الملك ؛.كما 
كان كتاب الوليد بن يزيد بن عبد الملك وهشام وكتاب يزيد بن الوليد كلهم عربا(ة)), 


فقد استتيع مر التعريب في الحالتين السابقتين تغيير الكتاب مع الامر بنقل 
ا يد اي م ل 0 أو مستعربون ٠‏ ل 0-0 
عنهم وعن لغاتهم . لكن سبب التنقل التافه لاسمكن آن. عثل القطة التكسم بالسيلة ؛وكان 


حالتي الشام والعراق عاما واحدا . وأخيرا تؤكد رواية البلاذري ان تعريب الشام 
اذا ما اخذنا بالرواية التي تجفل تكليف ا بن عبد الرحمن 1 3 فتنة ابن الاشعث 
0 6 


له وين ل عسو ل لمن فيه مثل الاسباب 
السالفة الذكر ؛ بل ان القرار جاء كأمر رسمي فحسيب « وأمر عبد الله بن عبد الملك 
بالدواوين فنسختبا لعزبية وكانت .قبل ذلك تكتب بالقيطية)(95:) :.. أما رواية أبن عبد 
الحكم فهي أن عبد ألله هى ( أول من ثقل الدواوين الى العربية 05000) » بينما لا بتحدث 
البلاذري والجهشياري عن التعريب في مصر مع انهما تحدثا عن تعريب الدواؤين الاخرى 
كما رأينا . وعن أسامة بن زيد يتحدث البطريرك القبطي سفيروس « فلما وصل 
الفسطاط التمس علوم جميع الكور وكتيها بالعربي ( كذا ) وكان كثير. الفهم 0016 . 


لكن الى أي مذدى تطابق هذه الروابات .واقع الحال . ٠‏ لاول وهلة ا 
ا ويا م ات ا وي الو حيدة, 
كما نرى أن الكندي وقع في مغالطة تاريخية ذلك ان اليونانية هي لغةالدواوين ألر سمية 
وليسست القبطية التي لم تكن لغة الدولة قبل الفتح ؛ ومن هنا لم تتخلذ كلغة ادارة من 
بل العرب . والمعطيات التاريخية المعتمدة على وثائق البردى العربية نان ال ” 
العربية استعملت رسميا في٠مصر‏ في فترة مبكرة حذا بعد الفتس ».و كذلك الحال كان 
بالشام كما ذكرنا في. أول هذا الحديث ») لكتها لم تسستعمل وحدها بل الى جائب 
الرومية ( اللغة البونانية) لغة ادارة البلاد الإصلينة : ولكن. فيما اذا أصمبحت العربية 


ند 1؟!1 اب 


موه 28 1 مو ها ١‏ 0مك مواق وك 1 نمه مقن وو ور ذدد هه روج سن واد فطع ونه ااه - 00م و6 وو ووه 6 ودع ووو م 02د ون ه233 د 00 فالستح حكسسان 


لغة الدواوين الوحيده بعد قرار عبد الله بن عبد الملك فان ذلك لا بمكن تقريره.لانه 
بنقض وثائقيا اذ كتبت الوثائق الصادرة عن الديوان بالعربية وبالعربية واليونانية 
وباليونانية فقط »© وكذلك فان عمل اسامة بن زبيد يدل على ان مسألة التعريب للم 
تكن قدا كتملت بعد . اذا ينتظر أن بكون تعريب الدواوين .لحراء تدر يجي ألى أن 
اكتمل فاستغني عن غير العربية نهانيا » وذلك بعد فترة من ادخال مسدأ التعر ب 
كاجراء رسمي وضمن سياسة عامة سارت عليها الدولة الاموبة ابتداء من أوائل 
الربع الاخر من القرن الاول الهجري . والرواية التي تجمعل نقل الدواين الى. 
العربية سنة 6م لالم ه يفهم منها انها غدت الوحيدة الرسمية في الدبوان » ولكن 
الوثائق التي كتبت بعد ذلك كانت ثنائية اللغة90؟5) . والاعداد الكبيرة من الرسائل 
الرسمية الصادرة عن مكتب الوالي نراها مكتوبة باليونانية فقط000) ونتشتر بعضها 
مترجمة الى الانكليزية في مجلة الاسلام(00) ؛ تتجعلنا نو كد على مبدا التدرمم فىالاستغناء 
عن اللغات الاحنبية واحلال العربية.محلها.. وأول الوثائق العربية التي وصلتنا في حالة 
جيدة جدا بعيد اصدار قرار التعريب من قبل عبد الله بن عيد الملك تعود الى- 


سئةه .5 ه (نة) 5 

وتتوالى بعد ذلك الوثائق العربية بدرحةملحوظة,61 ٠‏ أما اخر البرددات ثنانية 
اللفة فتعود الى سنة هبينما تعود اخر وثيقة بوانية الى سنة 1"12.ه » 
١لا‏ أنها لا تعشر مقياسا لبقاء اليونانية في الاستعمال » بل هي مسسألة استثنائية002) 2 
أذ كانت غلمة العربية قد حسمت فعليا مند اوائثل القرن الثاني اليجرى510) . واخسر 
الوثائق التي عثر عليها واستعملت فيها اللغات الثلاث حئبا الى جنب ؛ العربية 
وأليونانية والقبطية © تعود الى الفترة بين /إ؟اا فد 2 11 ه/ 5 لا هلام فل4 © 


وتبع تعربه الديوآن في مصر تعريب مصر كلها » وذلك عندما غلبت الثقافة 
العربية على البلاد حتى بين اوليك الذين احتفظوا بعقيدتهم المسيحية © فما أن هاءوت 
أواخر القرن الثالث الهجرى. حتى وجدوا أنفسهم لا يفهمون سوى العربية » فاضطر 
لذلك البطريرك القبطي في هذا الوقت أن يكتب لرعاياه تاريخ كنيستهم بالعربية ؛ لانها 
الوحيدة المفهومة في مصر . فهو يقول في معرض الحديث عن مادة كتابه انه مضطر 
ل « نقل ما وجدناه منها بالقلم القبطي واليوناني الى القلم العربي الذي هو الان معروف 
عند أهل الزمان باقليم ديار مصر لعدم اللسان القبطي واليوناني منأكثرهم ليكتفيبذلك 
عند وقوفه عليه » 10) اذن وجدت الكنيسة نفسسها لا مفرلها من مخاطصة ابنائها 
باللغة التي يفهمونها وهي العربية رلك . 


1758 اه 


استعمال العربية 
. 
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البعيدة عن المركز 4 وذلك ايام خلاقة هثام بن عبد الملك وف ولابة نصر بن سيار سنة 
59-75 . اذ يذكر الجهشياري أن الحسبانات بقيت في خراسان بالفارسية 
وأكثر الكتاب كانوا من المجحوس + الى أن كتب والي العراق بوسف بن عمر سئة ١١51‏ 
الى نصر بن سيار عامل خراسان بأمره اليه أن ينقل الدواوين الى العربية ٠‏ وكان 
الناقل رجل من بني نهشل وهو اسحق بن طليق الذي كان من جماعة نصر « قخص 
به 211500 ٠‏ قباحراع التعردب تبعة أستيدال عرب أو مستعر نين بالكتاب السابقين »كما 
حصل ف مصر والشسام والعراق من هسل(؟1) . 


واخرا فان قضية التمريب ايام عبد الملك وابنائه لايمكن نسسيتها الى اسسياب 
بسيطة » لانها حركة كبرى شملت الدواوين والنقد » فكانت مرحلة حاسمة في التطور 
الاداري والثقافي والاستقرار السياسي والاقتصادي . وربما كانت هذه الحركة اهم 
حدث ثقافي سياسي بعد جمع القرآن » جرى وفق خطة شاملة » مع ان الروايات 
تظهرها وكأنها مرتجلة كفضب الخليفة من تلكو كاتب » أو ردة فعل من الخليفة على 
تهديد بيزنطة بالتعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتعريب النقد؛ 
وكأنهم كانوا يسكون التقد للدولة الاموية142) , 


ويمكن حصر ما توصلت اليه هذه الدراسة في النقاط التالية : 


ان استعمال العربية فى الدواوين المالية كان قبل حركة التعرس المنلظمة . 

أن العربية استعملت الى حانب اللغات الآخرى فى الامصار الاسلامية , 

أن بعض الدواوين لم تستعمل أصلا الا اللعة-العربية في أدارتها . 

ب وضع التهريب حدا لاستعمال غير العربية عندما اكتمل في أوائل القرن الثاني 
الفجري . 

كما وضع حدا لاستعمال غير العرب © واكد على استخدام ممثلي الثقافة 
العربية الاسلامية من عرب أو همستعمربين . 


سه 151[ ما 


(1) 


نف 


رابك 


(4) 


(6) 


لومدو وو عمو ووموقة ل .وى فالسح كين 


الحواشي : 


البلائري »6 احمد جابر بن يحيى ( كت حوالي 5إ؟ ه »2 فتوح اليلدان » تحقيق م.ج ديفويه » 
بريل-_ليدن 214838 ص 57اس.,؟ 9.1 . وسيشار لهذا المصدر عنه وروده فيما بعد هكذا : 
البلائري » فتوح , ْ 
ب ابن عبد الحكم » غمد الرحمن بن عبد الله (ا تك لاه؟ ه ) 4 فتوح مصر واخبارها ؛ تحقيق 
شارلس تورى )نيوهافن 199١‏ 2 ص 1١1]‏ .و سيشار لهذا المصدر عندؤ روده فيما بعد : ابن 
عبد الحكم » فتوح . 
الجهشياري » محيد بن عندوس (ات +1١‏ ه ) كتاب الوزراء والكتاب » تحقيبق مصطنى السقا 
وابراهيم الابياري وعبد الحفيظل شلبي » القاهرة » 1958 ©» ص ث5 2 55 2 .4 1 , وسيشار 
لهذ١!‏ الصدر عندورودهقيمابعد هكذا © الحهشيار ىّ » الوزراء . 
ب الصولي » ابو بكر محمد بن يحيى ات ع"الاه ) ادب الكاتب © تحقيق محمد بهجة الاثري » 
المطبعة 'السلفية( نثر المكتبة العربية ) » القاهرة 1961١‏ ه ص 159 ١ل‏ 197 » وسيشار لهذا 
المصدر عند وروده قبما بعد هكذا : الصولي » أدب الكاتب ., 
الماؤردى »© علي بن محمد حبيب ( ات ,هم ه ) الاحكام السلطانية والولايات الديئية (اوفست) 
طعة البابي الحلبي » القاهرة 19975 ص ؟,؟ لس ؟,؟ ,وسيشار لهذا المصدر علد وروده فيما 
بعد هكذ! : الاوروي + احكام , 
71122301111 تلكا .لتعطءتوع23 تع ةق لاع 2011572 1061 »> ,لزع ماع 17/ا رع 1د[ 
1 ألاع8 , 60 . 80 بتقققةا15 +126 , « تنعجا8 عع 65 ععغطول حتزم7ا 15امتزاموط 
.05 .2 ( 1983 ) 
0ن ,ز714) تنتورردظ عتأطق'تثة 01 50110 116 تتته"”1 ,40011 ,حتطة منطمقى 
...82 ]م6689 12 تتتع 51611615951 085آ بطعلة'1 ,رطاءع821155 ,113-114 .2 ,1952 
3 .2 ,1982 ,ععط - 11 /تامخلصقم مط 
وبشان النص اليوناني انظر دبنيت » الجزية والاسلام » ترجمة فوزي فهيم جاد الله » بروت » 
2 ص 155 . ْ 
11653357ط - ملظا ,3 .1/01 ,قطوووع]1 21 152202021101315 ال 035261 ,لاع صر 113 
0 .2 .1810 ,1958 بتتمامعء تتاماط بملمورروم 
ومؤرخة ذو القعدة سئة مه / تشرين آول ثاني سنة )الاكم , 
وستشير الى هذا اكرجع فيمابعد 116553428 
3 .701 برهنتقعدع]1] رع ماع مآ 


(رجب ووراب ه58 ) . 2 .2 ,61 .110آ 
( شوال ممرتشرين اول 9/5" ), 4 .2 ,62 .0ك 
( نفس التاريخ ) 6 .22 ,63 .110 
( دبيع اول 55/ شساط 94" ) 9 .2 ,64 .840 
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( دبيع اول لاه/ شباط /ال1” ) 4 .2 ,66 .20 
( ء/ا/رةارا ) . 6 .22 ,67 .10 


الللاذري » فتوح ص .." . 

انظر فلهاوئن » الدولة العربية وسقوطها » ترجمة ابو ريدة ص 'لا؟ » 5١‏ , 

انفتر : الجهشبيارى » ص 2197451١‏ 1,4586157 . 

ترتون » اهل الذمة في الاسلام » القاهرة + /1951 © ص ١‏ . 

أنظر ابن قيم الجوزية » احكام ص .١؟‏ 7ب ؟١؟‏ © وانظر الخراعي » تخريج السدلالات السمعية 
ص 58 ب 8/35 , 

انظر اندو بوسف » الخراج ص 1117 ب 8؟! > أبن عيب الحكم ؛ سيرة ص ا118 © الكندي »كتاب 
الولاة والقضاء » صر ," > وانظر الدورى » اليهود في المجتمع الاسلامي عبر التاريخص 1ابلام) 
ترتون حص 11١8‏ . 

أبن عبد الحكم ؛ سيرة عمر بن عبد العزيز ص 1١18‏ , 

الدوري » اليهود في الجتمع الاسلامي ص مخمسام. 

أبن عبد الحكم » سيرة ص 158اسةةا . 

ابو يوسف » الخراج ., ص 7ا؟امةخم؟ ١‏ . 

الصري + تاريح , ص الااه!! , 

الطبري » تاريخ ج 5 ص ١"‏ » الفريزي خططا ج ؟ ص 154 . 


الطيري »© تاريخ ج ١4ص‏ 194 , وعندما يتحدث اليعقوبي قن موضوع اللباس فانه لا يتحدث عن 


منعهم من الوظائف تاريخ جه ؟ ص 487 + 
, « 0101132068متطمق وع0 أترومة5 عطع3123615 ماع81 » . 2 .ن) , لإععامع8 
1 .2,2 .820 منتقاكآ +10 
15 عطا جد اتتعجة2 00150ختطجذ عاعع1) عط 01 13110025قتتة!' » .1 .2 ,لاع8 
.0 .2 ,2 , 2820 متتدتق ك1 1267 ,< وطلجاء 115ل 
و 1110ل 08 «ومطوزظ صطمك 01 عاعتصمعطن) عط!' , متاعلالة 01 وممطسز8 سطمل 
20 ,نع تقطن .7.8 9ط اأعتع 1 16م 0تطاظ وبعنعططء201 نم12 35:60 1قحنةء 1" 
. 200-201 .2 ,1916 
سغفروس بن المتفع » تاريخ بطاركة الاسكندرية » تحقيق سيبولد > للبسالا 619.6 ص6؟1١,‏ 
حننى ان عمد الدزيز استقدم معه كاتبا له من أهل الذمة هو يناس بن خمايا من أهل الرهسا 
انظر الجوهشياري » الوزرا » ص ؟؟ , 
11 015 20111131 ,<« ملطاعم طوعحم3 فط 01 وععاغم1 لاوأعلكأه بيتن'1' » رأاعظ 
01 112101 15طتتصلة ع1 » ,لاعظ :278 .2 ,2511 ٠701.‏ ,ر(شكال) ناج010ع2طاءعمة 
.2 .:0332) الأقطءةاا2,6 عطععتس اأسممعوظ8 ,« وا1نلمط؟1 لو رجومممل1 معنا أموعكس 
,7 .2 ,28 .1701 


0-7 ا 25 


ا 


الف 


فقف 


افق 
)1 
(5؟) 
1 
ففة 
(84؟) 
(15) 


للف 


ررك التعطعواته2 , « وعلصتكهمتللوعطوم وعل تلود عطعوتطهتة »© ,تععاعع8 
7 50 .701 .(24) عأعأطع © عأ سد ككره6 سنا مأعه 1و أرؤووهة 


نقل حميد الله في الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة نصا عن البلاذري » انساب 
الاشراف فسم 286/1 من مخطوط (سطتبول رواية غريبة في بابها » وهي أن عمر بن الخطابارسل 
لواليه في الشام ان ( ابعث اليئا برومي يقيم حساب فرائضنا » ص ,1ه رقم 84؟ربت ٠‏ دموفر 
الممكن أن يكون عمر قد طلب منه ذميا لحساب الفرائض ؛ فهي شرعية محضة ولابد للحاسبهاان 
يكون مسلها عالما بها . 
الجهشباري » ص 8؟ . ورواية الصولي لها نفس الدلالة فقد روى عن القحذمي «( كان بالبصرة 
والكوفة ديوانان لاعطاء الجند والمقائلة والذرية بكتاب بالعربية » وديوان بالفارسية » وبالشيام 
ديوان بالعربية كثل ذلك » وديوان بالرومية » ادب الكاتب » ص 155 , 
الحهشياري » ص ١١‏ », لا! ©؛ !! 2 9؟ ؛ الطبري © تاريخ يجا ص ى ماس61م١.‏ 
الصولي ؛ ادب الكاتب ص 155 » الجهشياري ص 491414 4,278 , 
الحهشياري ص /!؟ » ابن اوثال . انظر الطبري » تاريخ » جه > ص /0؟ك]8م؟؟ . 
الجهشياري 6 ص ب | .١‏ 
انظر الطبري » تاريخ جا ص 175 » ه"؟ 2 ,)" 2 لام 2 جه لاا ص )؛ كوكلا؟ 4 .5,411؟ل. 
الدورى » النظم ص ؟١1‏ , 
انظر : 
ع0 2115 عتتلاتلء ألتداءلاعمععمآ , لا العتتطماع8 - أغاأمطءه ترزووظ ,رععاعع8 
10412 .عل8 ,1906 عععطاء0نع11 .111 عمس لتسسدةةتؤصوم تععنء طاء1610] 
وعددا كميرا من الوثاتق التي نشرها [[ع8 فى كتابه, 
مرا ,ك4 .1آملا , تقتلا 115تط لامتأختصظ معطا صز اتمحومدط عاعع) 
ونشر بعضها مترجما الى الانكليزية في مجلة 151811 1061 تحت عنوان : 
2 811151 عط 11 822 010معتطجم عاععع06 عط 01 فده ناو1كتنة» 1" 
7 701 
انظر : 
.1 130 ,2 رشلا" ,مموتسطه:0) 
© ,» رو بلا معطءعةو1طوقة مم0 نات وعطعو5اع10مس1الطط » ,درمارز 
.261-02 ,2 ,61 .20 بتتته1ك1 
-5515 3115 .0,2 مطعطول .آ! نا «عطوعم عع عمغخطءع تطعوة0 غرنات >» .ط1' بععزعل1181 
نطولل تن8 1016111 تعطعكاية1 عل التعطءقازه2 , « طاعماع 01‏ جرقطء 
69 .2 ,(1879) 29 .80 , (210110) أكلقطءو[لاعوه)» 
ونشت هنا النص بالامانية لأهميته : 
12233318 تنتطفط كفك ع3 ,لاععمعط511 0010-0 طاعتتة عأعوع2 م 2 
177 032611 تتاع 12 نلعك1 لزنا 


00-7 0 دراسات تاربخية ‏ م1 
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الملاذري » فتوح ص ١١.‏ . 
البلائري » فتوح » 515 س .لا ,وانظر النقثسلدي » الدرهم الاسلامي المضروب على الطراز 
الساساني » ص ؟16» لسس,ما . 
حلاق » تعريب النقود والدوادين ف العصر الآموىي ص "5اسدهم؟ 6 الاسهة” 
التقنبيندي » الدرهم الأسلامي » ص ؟؟ وما بعدها . 
يمكن فهم التطور التدربجي ف مسألة التعريب بثاء على ما نلاحظه هذه الايام من سير عمليةالتعريسب 
في الجزائر » انها تسير منف حوالي ربع قرن سيرا حثيثا ولم تكتمل بعد , 
الجهشياري »؛) ص 8؟ » الصوتي + ادب الكاتب ؟195 » الماوردي » ص 9.؟اس؟,؟ . 
الصولي »© أدب الكاتب 115 , اللجهشياري ص 5؟ 
اللاذري » فتوح ص 7.١‏ , 
الللاذرى » فوح ص,..؟ . 
البلاذري » فتوح ..؟-1.؟ ؛ الماوردي ؛ ص ا ركاس5؟.؟ . 
الجيشياري » ص 54, 
انظر الطبري » تاريخ جه كا ص 7575 ب ,75 , 


0 المفريزري » خطط » جها|ا )؛ ص 9588, 


الللاذري » فتوح ١."؟‏ . 
البلاذري » فتوح ص 158 »© الاوردي ص ؟,؟ , 
الجهثياري » ص + , 
الصولي 199151 . 
الجيشياري » ص لا4؛) 9م 2 1م » لإه »6 5م ) هل 4يلاء 
لالكندي» ص 8ه ب 5ه »2 وانظر المقريزي » خطط اح ! ص 7,6 , 
أبنعدالحكم» فتوح ص ١؟1.‏ 
سفيروس © طبعة سيبولد ص .16 , 
انظر على سبيل المثال : 
,82-900 .2 ,ماعق .عاط ,108-113 .2 ,... راللمقطسماع8- م5 تمسووةط ,«ععاعه86] 
101-52-9 


فقد اصدر 28©6([1 كتابا كاملا بالوثائق اليونانية هو : ٠‏ 
.4 . 701 ,تتنتاء كنات طاأكتاتم8 عط ص تموجمط عاعءع 


81115 عطغ صا اتتؤصد2 مغ6ن0لمعطومة عاعة:6 عط أه ‏ مومتعه[قموع1 » ,2611 
1,2,4 . 820 رو قننة1ك1 128 ,<<« تناك قتاطر 


. 78-79 .طر4 .طل؟ ... ,آ اتلسقطملع8] - اتامطعك امومردط ,رمعاعم8 
58-77 .2 ,1,2,3 .812 ... 1 الممطساع1- ا )مطعة تموووط ,«رععاعع8 


.؟[ سه 


ا 


صمعطءع15ط323 ناج ع86117:3 نكا ,للقتتتملف” تنه تاعطأع قطن كاقطع1ئآ عرع1/ا » ,معاد 
247-248 ,242 ,240 .2 ,(1984) 133 . 50 (ن الاداتض) « عاعه01تزمة2 

. « اخ تم 0150متتطمم طاعغطء5 331 تتعل نج 5معطءو15ع2611010 »> ,نع1د][ 
. 260-261 .2 ,20.61 بتند51] 


جروهمان » اوراق السردي العربية , 
ج؟ ع ص ندم > السسقة ) ؟[س11 » وأمالل١1‏ » 9إسلى؟ 2 5للس؟؟ 2 الما > ه#9أوثغيرها كثير. 
(بام) ع2 متتته كلا تطعل 111162 6855216311:5 8 عخل تطعوة© عنام ععقااء ا رععاعع8 
1 2 ,1903 , ع 1لاطوقة511 ,1 
14 .2 ... . تل6 1م6627 1آ تتزةا1575عناء]5 1035 ,تااع111155 
(3ه) جروهمان » اوراق البردي العربية » ج * ص البلا رقم 118. 
(.6) سفيروس »© طبعة سيبولكد ص ١‏ . 
(69 .2 ,1آ مااع ,.. . مسمعتوووعة عاطاعتطعوء عبه عمق أتعظمععاعءع8آ 
١ 190‏ 2 . لجهشياري 0 ص 1# 
(19) الريري » خطط جا ص 58 . 
(614) انظر الدوري » مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص 154 , 


المصادر وااراجصع 
المصادر المردسة ٠‏ 
08 بلتاععاعهة8 


ع 161061561 067 315 عتطناتك تاخدة 7/011 ,1 غ1 تقطساع51101-1 اتؤوج2 ب 
,06 عع 2610115 ,111 قن[ تاتتتنة 23051155 


.لآ عنع10متكزوققة علا التقطء قااء2 ,5ع1]01150لمعتطمة 5ع اتاتزمة2 عطعواطوعم ب 
. إذضض) 1997 ,20 . 80 رعاعاطاء© , بحرم 


,2 .80 رنصق1ة1 12 , قع120أآه]071معطمطة وع0 اورمد عطعقاط310 11611 ب 
.2.1 ,لاع8 


-تلعقة تسلقتاصوعظ 01 امتستامل «« 2700م طقكتم عطا 01 قتعنااع1 0111181 نب[ » سد 
.شر ل) 1926 ,12 .701 ,نوع م1امع2 


,101156113337 812115 معطا مذ مجامج 60غ011لمعامقة عاعع: 02 عط 01 113151310525 © سب 
. ( 1929 ,1923 .1912 ,1911 ) 2,3,4,17 .80 بتانة151 “رعدآ] 


50 ,شه .701آ ,م162 5771115 116ا212108) ,111لا 5لاثثة 811511 علا قز تتتزمج ع[ه26) سس 
. 1900 - 1899 


بم [9[ سه 


لاع تتنزت بأ ,رتلاع1 10 


7 7115قة 2‏ ع1 2مقكلقة 17 2لخا ,تعطعضمع ه23 جع 2ه 301197611261112 1012 6 مس 
18 ,60 .250 , 1513113 1063 ,مع 1811 عع 65 ععتطول 


-23287 تتغطء 2111212215 21385 لالظ ,لتف لتم حنة لطعطلاع11 101605152 1712 » ب 
50 مكهت مللععه © تاعطكء261015 تتاعع1101 لتعطءكاناء2آ1 عع0 التتطعداا26 <« ,عزاعه101 
. (2101110 ) 1984 ,133 


61 .82 بتتتقا15 0# ,2217121مه010وقغطجرف «اعطعةاطوعه معدت قعطء153ع25110101 سب 
٠.‏ 1984 


0011ش5. ,تقتقخسصطه» 0 


1952 معنو قوعم أع1123-لم رأمووة2 عأطقع 35 01 1701101 1116 زوم ب 


حروهمان ؛ أدولف 


أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية ج؟ ترجمة حسن ابراهيم حسن مراجعة عبد العهبيد 
حسن . دان 'آلكتب القاهرة 15517 , 
ل 67 352) ,كزع مع همع[ 


قالطلا ضماعء معط .اتاتوؤرية2 بتتقننت 11 - حنول3 3 .عونا ومسصددعوهةل8 اه عدده تاج جوعع] 
. 1958 وموعط 


الصادر التاريخية : 


البلاذري » احمد بن حابر بن يحيى © فتوح البلدان ( انظر ص١‏ ) 

الجهشياري » مدمد بن عبدوس ؛ الوزراء والكتةاب ( انظر ص ١‏ ) . 

الحيدر ابادي ؛ محمد حميت اللد » مجموعة الوثائق السيامسة للعهد النبوي والخلافة الراشصدن 
دار النفاسى , الطيعة الرابعة ب سروت 15859 ,م 

الخزاعي اب و الحسن علي بن محمد الخزاعي التلمساني زات زلا )» تخريج الدلالات السمعبة على 
ما كأن في عهد رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية تحقيق احسد 
محمد ابو سلامة اتئقاهرة |548١‏ , 

سفيروس يبن المقفع أاسقفف الاأشبمونين © تاريخ بطاركة الاسكندرية تحقيق فا سسولد نشر أوقلو 
هاراسوفشس ؟.15 . 

الصولي» ابو بكر محمد بن يحبى » ادب الكاتب ( انظر ص! ) . 


الطبيري > مسحمدبن حرير . ١‏ أله > تار.ي الرسول د الملوك 05 أحزاء تحفقيق كبتك أبو الفضل ابراهيم 
دار اجمعارفب هس القاهرة 5ل'ؤا س هلأؤا , 


م 7815[ مب 


ب000000000001ا 1 1 ذا فالح كيسان 


ابن عبد الحكم ب عبد الرحمن » فتوح مصر واخبارها ( انظر ص1 ). 

ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز تحقيق احمد عبيد الطبعة الثالثة , المطبعة الرحمانية 
القاهرة 15514 . 

ابن قبم الجوزية ‏ ابو عبد الله محمد بن ابي بكر ن1ه/ ه 2 احكام اهل الذمة » جؤءان تحقيق 
صسحي الصالحدمشق 155697. 

الكندي » محمد بن يوسف » كناب الولاة وكناب القضاة بمصر تحفيقرفنجيست» ليدن_لئندن؟١151.‏ 

الكقريري © تقي الدين ابو العباس احمد بن علي » الخطط المفريزية . حزءان , بولاق - القاصسرة 
/ا؟1١‏ / ”مما ٠,‏ 

الماأوردي »6 علي بن محمد حبيب »2 الاحكام السلطانية والولايات المديلية ( انظر ص ١‏ ) . 

اليعقوبي » احمد بن ابي يعقوب بن واضح ت8!؟ هاء تاريخ اليمقوبي جزءان دان صساشر, ب دار 
يروت ., بروت151 . 

ابو يوسف يعقوب ين ابراهيم ؟ما ه ») الخراج ؛ دار المعرفة 6بيبروت 191/4 أوفست عن طبعة 
بولاق ؟.” | ه-, 


تاعلالة 01 ورمطقاظ رعطمل 


5ت 7201121 11012 لع أتورقطة 1 .تطألة1 02 ترمطدوزةظ سطمك 1ه عاعاتشسمعطن) عدن 
6 01200 , كعم تقطن .1.8 537 اده 1 1أم10 6ط 


1 ,ععاع 810 


و قتع1آ0 تغطء59115 205 .0.8 .لنتطةل .1 ندا متعطوعم عع عأطعتطءوع©) كنات 
. 1879 ,ع تتماع.آ ,26 .80 (210111) 


المراجع 4 


0.81 بلتتععاعع1]7 


525511185 ,1 .1111 رتننة[1]5 توعل 111668 قلع أمجوع 3 عاتاعتطعوء© عدم ععشمااء8 
.19203 


.1 .11 ماناط8 


ركتتلهط؟. 22239920لآ «06طنا أموعظا 01 رامتاقنكستستسلح ع1" » 
. (83572.7) ,1928 ,20.28 ,اأأتتاء5ااع2 


ترتون » آ.س »2 أهل الذمة في الإسلام ترجمة حسن حدشسي. الطيعة الثانية , دار المعارف القاهرة 
/ا56أ . 
حلاق » حسان علي » نعريسب اللقود والدواوين فى العمر الاهموي ؛ تر دأر الكتاب اللمئاني سروت 


3 ررد 2 


استعمهال العر سة اورلاه اعد من د مه وج دنه وه وذو ون اماة موده معددة وزو ده وو 82 110101110109991 
ش طع1د2 ,ضتء10155] 


تناك 1815 كتندائع 120 تتعطءكأطهعة 062 تنما لاأعأوروعة تنا تاعأة259عنا51 1255 
سكاع تالدع8 ندع:65011062 ]قد 868 - 254/636- 19 نتع)تتناناط!' جع عمسا تتاععععع اططاعح قر 


تمع عواتاء 7 رللقطع5 سنن 8 -3- 205 215111151102861 5ترج 8 01612 كرتتباع 1 أطاءزع 
00 ع8 11/111 لعلقة1 ,عقا 


الدوري ع عت العزيز »2 اتلظم الاسلامية بغداد .155 , مقدمة في تاريخ صدر الاسلام . الضمة 
الثالثة : دار المشرق بيروت)8؟1 , 

اليهود في المجتمع الاسلامي عبر التاريخ ؛ ضمن سلسلة مقالات في كتاب القفية الفلسشينية والصراع 
العربي الصهيوني والصادر عن اتحاد الجامعات العربية نشر جامعة الموصل 1958# , 

دبئيت » دائيال © الجزية والاسلام » ترجمة فوزى فهيم جاتر الله »مؤسسةففرانكلين ب مكشة الحياة 
بردت 51 ١ه‏ 

فلهاوزن » يوليوس »2 تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام الى نهاية الدولة الاموية » ترحمة محمد 
عبد الهادي ابو ريدة , سلسلة الآلف كناب (1955) لشر الجنة الثاليف والترحجمة واللشر الطيعة الثانية 
القاهراة م155 , ْ 

التقشيتدي » ناصر » الدرهم الاسلامي جْ١‏ الدرهم الاسلامي المكضروب على الطرباز الساسانبي. 
مطبوعات المجمع العلمي العراقي » 'بقداد 1159 , 


الأوّمت ف التاربخ الآراءي الردم 


ل ء. ين صر تر زات 


000 


أولا . إنه من الطبيعي ألا بهم من الآادب 2 زمن الادذب الارأمي العدم ما بقهم 
نحقيق انجاز فنى رفيع » لان مقهوم الادب في ذلك العصر كان دعني ألثقافة العامة 
والتعليم ؛ فكلمة «إداب» الاكدية ‏ التيريما حاءت منها كلمة أدب العربية . كانت تعني 
الكشة والمادرسة « بيت الالواح » ؛ وما كان سسعى اليه الكاتب شيرا ب 582158 
هق أن تغدم شكل حميل وحداب العناصر الثقاقية اللازمة التي تساعد على تكو بن 
الكتاف الموظفين . 


ولكن هذا لا بعني بالضرورة استبعاد الحمالية في الادب © لكنه يبقى أدبا عملياء 
من أحنئاسة كتابة الحوليات التاريخية١١)‏ وأجناس أخرى كالرسائل والشسعر والثثر 
والقصة والامثال وغير ذلك .. ولا بد أنه كان للكتاب الاراميين العاملين في دواوين 
التصور وفي خدمة المعابد فرص الاطلاع على الآداب المعاصرة والموروثة من الاكدية ومن 
المصرية والفينيقية ؛ وهذا ما يفسر لنا التشابه الكبير بين موضوعات الادب الارامي 
وموضوعات الآداب القديمة الشرقية الاخرى . 


ثانيا : نعني بالادب الارامي القديم ما كتب بالارامية القديمة » أي حتى ظهور 
امسيجية ونتشوء الادبء السربائني . ولا تعئي بالادب الارامي كما بحب أن شري بعضص 


بق :170 جه 
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كتبت بالاكدية المسمارية » وبالاوجاريتية والكنعانية . 


فهذا اذن بحث في ادب قديم , بل انه بحث في تاريخ هذا الادب الارامي القديم . 
نحاول فيه تقصي جذور الحباة الآدبية في مرحلة قديمة من تاربخ سورية سبقتانتصار 
اللغة العربية وادابها وثقافتها 4 ونسعى الى التوصل الى شواهد من ادب قوم من 
الاقوام العربية القديمة » ومن الاعمال الادبية لاجيال عاشت على هذه الارض العربية 
وانلشآت ثقافتها عليها وجعلت لغتها أهم لغة في تاريخ البلاد حتى اواسط القرن السبابع 
للميلاد . واذا لم يمتد التاريخ الارامي السياسي أكثر من قرونمعدودة وبخاصة مابين 
القرنين العاشر والثامن ق.م 4 فان الثقافة والاداب التي احتوتها اللفة الارامية 
بلمحتها وعصورها المختلفة استمرتث قرونا عديدة وامتد عمرها اكثر من الف وخمسممائة 
العام ٠.‏ ولئن تراجعت هذه اللغة منذ قرون عن دورها الاول في المنطقة امام 
تقدم اللغة العربية »2 لغة الحضارة العربية التي استوعبت واحتوت » عن 
طربيق النقل والترجمة والتعريب والتفاعل الحضاري ., الثقافات المحلية 
السابقة للاسلام : الهلينية المتآخرة ( البيزنطية ) ؛ والفارسية والسريانية ( في سورية 
وأرض الرافدين ) والقبطية ( في مصر ) والعبرية أيضا » وغرفت من كل الثقافات 
القديمة ؛ فان هذه الثقافات بلغاتها الخاصة » .ومنها السريانية , بقيت اداة من أدوات 
المعارف والادااتب ألى حانب العرنية انضا حتى تعلص دورها بالتدذر يج وأقتصر أخيرا 
على التعليم الديني لمات الالاف من الناس “ في .سورية والرافدين والحزيرة وايران . 


هذا من حيث مو قع الادب الارامي على مدرم الزمن : لكن هناك »© في تصورى : 
مسائل اخرى قد تطرحهاأ ترسبات الارامية بكونها لفة وثقافة » بمعناها الواسع ؛ في 
بحر الثقافة العربية الشاملة.. وهذه المسائل قد يمكن تناولها من زاوية النظر اللغورة 
لعرفة ما في العربية من الارامية9) ... وهذا مما يدخل في ايامنا هذه في علوم اللسان . 
وقد يمكن تناولها من زاوية النظر في الاتصال الحضاري الثقافي في الوطن العربي . 
وهذا مما يدخل في ميدان تاريخ الادب والادابه المقارنة . وعلى سبيل المثال ريما محوز 
الزعم باننا قد يمكن ثنا أن نفهم المعرني أكثر لو اننا تعرفئا على تراث لوقيازوسى 
السميساطي صاحب « حوار المونى ) وربيماأ دمكن للمؤرخ أن بتنبه ألى أمور فاته الانشاه 
أليها لو أنه رجع الى ميخائيل السوري وابن العبري السرياني الى جانب رجوعه الى 
ابن الاثير وآبن العديم وابن القلانسي عند البحث في احداث بعض الفترات الحرحة 
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بهذا الاعتبار بكون للبحث فى الادب الارامي القديم بعض الجدؤى والموٌدى » في 


ار كت 


الوقت الذىنرى فيه ألى محاولات مغتصبي الارض العربية في فلسطين وهم يعملون على 
سلب التراث الشعبي والفني ويتطاواون ايضا على التراث الحضارى للمنطقة لينسبوه 
الى أنفسسهم ؛ ولبد عوه لتاريح خاص بهم طالما ان هذا التراث مهمل من اصضحابه متروك 
ومستنكر من أهله وأريابه . 


بها قبل التصدى لمواحهتها والعمل على محاؤلة تذليلها:.. فخلافا لما هو معروف عن 
اللغات المصربة والسومرية والاكدية والاوحاريتية والحثية » فان إللغة الارامية القدمدمة 
لم تترك لنا اثارا او نصوصا يمكن وصفها مباشرة بأنها نصوص ادبية »© باستثناء نص 
واحد هو نص احي بيقر ( احيقار ) », الا انها كانت لغة الحياة أليومية العامة للمشرق 
القديم من الفرات الى النيل منذ الالف الاول ق.م.» واضحت لغة الادارة والتجارة في 
كل انحاء المملكة الكلدانية ) وني الامبراطورية الفارسية لمدة قرئين ما بين القرنين 
السادس والرايع ق.م ٠‏ قبل أن. يقفتحم ألغرب الكلاسيكي آبواب وعواصم حشارات 
النيل والعاصي والاردن والفرات . هكذا اضحت لغة المفلوبين لفة الغالب . أما اهم 
النصوص الارامية التي تعود الى ما بدعى بارامية الامبراطورية ؛ فقد وجدت في مصر 
التي بمكن مناخها من حفظ الوثائق المنقوشة على النحاس او المكتوبة على لفائف!لبردى 
أو على كسرات الفخار .١'‏ 1 


أننا من خلال هذه المصادر ألساقية سنحاول القاءا لضوء على بعض ملامم الادب 


أ من هم الاراميون ؟ 


الآرأميون هم من الاقوام العربية القديمة ٠‏ يرجعون يأصولهم الى قبائل بدوية 
عاقيت وتنقلت في أليادية العربية الشامية » وسخاصة ما بين سلسلة الجبال التدمربة 
الالف الثالى ق.م.. 


على أن أهم ما كان بو حد هذه الاقوام وتربط فيما بيئها على تعددها وتعر قها هبو 
اللغة الآرامية بلهجاتها المختلفة التي تحتل في تاريخ اللغات العربية القديمة محلا وسيطا 
بين اللغة الاكادية » أقدم لغة عربية مكتوبة » وبين اللعة العربية . فهي لم نكن لفة 
لاحيال من الناس ولدول قاأمت ودألت على أرض 'الشمام والرافدين وحسب » بل كانت 


1597اس 


الاذب الارافسسي ‏ ميات 


اثنين من أسقفار التوراة ) دائيال وعزرأ ) - شر وم التوراة والتلمود ) الحمارأ ) 4 
واضحت لفة رسمية فى دولة كبرى . وعندما ظهر السسيد المسيح كانت الارامية لعة 
الناس في فلسطين وسائر سورية فخاطبهم بها وحدثهم ووعظهم وعلمهم ٠‏ 


اما المصادر التي مكنت من أعادة تكوين التاريخ الارامي فهي متنوعة دمكن حصرها 


الاخبار المتواترة والمروبات في تقاليد المنطقة المصدر الاساس للتاريخ الارامي حتى ظهور 
نتائج لالتنقيبات الائرية منذ ألواخر القرن الماضي .٠'‏ 


نانيا ب إشارات الى الاراميين في المصادر الاشورية والبابلية ؛ بمكن الرجوع 
اليها في الحو ليات ومجاميع الوثائق والتصوص المسمارية . 


ثالنا مب النعوش الارامية التي تعود لين مطلع الالف الاول ق.م 34 والوثائق 
الارامية التى تعود الى النصف الثاني من الالف الاول . 


أبوابا جد بل 5 لاعاده النظر فى كل مأ بخص التاريح الارامى وتطور تارب اللمنطعة كلك . 


ويقر كاتب سفر لاتكوين بقدم الاراميين وسبقهم العبريينفي الاستقرار والحضارة 
في مناطق الجزيرة ( حرتان ) ويشسير ال ىتحركات قبائلهم وعلا قاتئهم الاجتماعية 
ومصاهراتهم . واذا ما كانت الشكوك مطروحة حول اصول العبربين ومنشأهم قبل 
الخروج وبعده © قان التورأة نفسها في سفر الخروج تعتر ف بمنشأ الاراميين العربي 
من البادية العربية الشامية » التي تحركوا منها فيما بعد نحو بلاد الشاع0) كلها . 

ويرد ذكر قبائل الاخلامو الارامية على الفرات لاول مرة في وثيقة بالاكدية مسن 
رسائل تل العمارنة في صعيد مصر تعود الى القرن الرابع عشر ق.م.. ولكن بعد حؤالي 
نصف قرن آخر نحد اثار هذه القمائل على ضفاف نهر دحلة . 

اما المصادر الاشورية فتلاحق الاراميين بعد'ذاكب و تتحدث. عن طردهم وتعمبهم الى 
منطقة الخابور وحوض الفرات الاوسط<)0. وقد ورد ذكر الاراميين لاول مرة بعد ذلك 
في وثائق بالمسمارية الاشورية تعود الى حكم تكلاث بلاصر الاول ملك اشور 131١70‏ 
٠‏ ) الذي بتباهى بتوجيه ثمانية وعشرين حملة ضد الاخلامو والاراميين على طول 
حبهة أمتدت من الفرات الأوسط الى تدمر(هة) . ْ 


وعلىالرغم من هذ والمعاومة الاشورية العنيفة للانتشار الارامي ذعد نححت التبالل 
الارامية منذ القرن الثاني عشر ق.م في تأسيس امارات وممالك ودول حول مراكز مهمة 
عديدة في سورية وبلاد الراقدين © قامت يعدئف بدور مهم جدا سياسيا وعسنكريا 
واقتصاديا خلالالنصف الاولللالف الاولق».م » فقد سيطر الاراميون علىمعظم البلاد 
السورية من الحزيرة الى العقية © واقاموا مملكة بيت عديني وعاصمتها تل برسيب 
١‏ تل احمر ) على ضفتي ألفرات جنوبي كر كميش ( جرابلس ) ٠‏ أما بي وادى الخابور 
فقد انشأوا عددا من الامارات اهمها بيت بخياني التي حلت محل غوازنا الحثية حول 
تل حلف قرب'رأس العين © بينما سسميطرت قبيلة التيمانيين ؛ التي ربما يعود أصلها 
الى تيماء في شمالي نجد »؛ على مناطق نصيمين وماردس والنتشرت حتى وصلت شمالا 
الى هضاب طور عابدين 4 ثم توغلت قبائل ارامية اخرى غربا حتى وصلت الى سفوح 
جبال حمانو ( امانوس ) وسهول كيلكية واستقرت في شمأل ( زنجرلي ). 


وقامت أهم مراكز الاستيطان الارامي في مناطق حلب حيث قامت اثنتان من 
أهم الممالك الارامية : بيت احوشي في حوض نهر قويق ومقرها في أرفاد » ومملكة حمأهة 
على العاصي . .ولكن أهم نجاح للاراميين كان في استقرارهم في سورية الوسطى حول 
رادى اليقاع وعلى ساوح حال لئان أل* قية 0.. حيث تأسسس عند من الممالك 
والامارات الصغيرة في صوبة ( عنجر ) في البقاع الادنى وفي بيت رحصوب وبيت معكة 
وجشور بين حوض الليطاني وينابيع الاردن عند بانياس وتل القاضي »© كما برزت 
مملكة دمشق عند واحة دمشسق التى تمتاز بمو قعهأ الفذ على حافة اليادية العربية . 
رقد استطاع تحالف هذه الممالك الارامية الجنوبية بزعامة صوبة ( عنجر ) في الربع 
الاخير من القزن الحادي عشر ان ينشىء اتحادا سياسيا عسكريا انضم اليه بعدئد 
العمونيون وآراميو الفرات للوقوف بوجه توسع تحرك قبائل اخرى بقيادة الملك داود. 
ولكن الصادر التوراتية هي الوحيدة التي تحدئنا عن هذا الصراع ؛ ولما بعثر بعد على 
أئة وثائق ارامية حول هذا الموضوع . ثم انتقلت زعامة العالم الارامي الى دمشق 
التي استطاعت بزعامة: الشائد رصين أن تعود كفاحامر برا وطوياد لتوحيد البلاد سياسيا 
وافتصاديا حتى حققت اكير قدر من النجاح بقيادة الملك حزائيل الذى امتد نفوذه 
الفعلي من الفرات شمالا الى العقبة وغزة جنوبا ‏ فاتحا طرق التنوافل التجارية نحو 
مصر والحجانز . 

وأمام هذا التقدم الآرامي في الجنوب كان التراجع في الشمال بعد انتصا ات 
الاراميين المؤقتة » حتى بدت آشور كأنها محاصرة من كل جانب ولع بعد لها منفذ على 
البحر بعد تحكم الآراميين بطرق المواصلات بين الفرات والبحر المتوسط ... تند د خلت 
آشور نتيحة لهذه التطورات في مرحلة من التقهقر والضعف بعد الازدهار والنوةا نلتين 


اننا 2 


الاداسه الإأراصمصي وممورمة وتيه وومم مقف #أممم ممه وف مومسم ووعه ا ا 00 


شهدتهما في النصف الاول من الالف الثاني ق.م : عندما كانت طرق التجارة فبالمشرق 
العربي مفتوحة امام القوافل الآشورية نحو الاناضول او نحو وادي العاصي الاسفل. 
وق خضم الصراع »؛ برز الحيش الاشوري كالعمود الفقري الذي نهض به جسم 
المجتميع الأشوري أمام التهديد الآرامي ؛ وظل هذأ الحيش ذراع الثار لاستعادة حدود 
البلاد وللتخلص من الفقر والبؤّس عندما توقفت التحركات والهحرت وتعزز الجتمع 
الاشوري بالحكومة اامركزية القوية ؛ في حين أخفق الآراميون في إنشاء مملكة مركزية) 
وان نجحوا احيانا ؛ حسب الظلروف » في اقامة اتحادات موقتة او أحلاف فيما بينهم 
للتصدي للحملات الاشورية المتكررة . 


وعنادما استفاقت آشور من غقوتها ونهضت مسن كبوتها نشب ذلك الصراع 
الرهيب الدامي الطويل بين آشور وآرام » والتصرت آشور واحتوت بجناحيها العالم 
الآرامي بعد صراع استمر اربعة قرون210 . فقد تساقطت امالك الآرامية الواحدة بعد 
الاخرى أمام ضربات الجيش الاشوري المتلاحقة : سقطت أرفاد في 54.0/ا ق.مثم سقطت 
دمشق ؛ الحصن الاخير للعالم الارامي وآخر الدول الارامية المستقلة في 766 . 
تابع الزعماء الاراميون في بابل مقاومتهم لآشور ونجحوا في انشاء امارات 0 
صغيرة » كانت فعالة أحيانا لكي تحمل بعض عواهلها الى عرش بابل مثل مردوخ أبال 
إد”ينا ..٠‏ واخل العالم الارامي بندمج ثي العالم الآشوري ليغدو هذا الاندماج في الدولة 
القائمة أقوى وأشد وضوحا في الدولة الكلدانية . لقّد استمرت المجتمعات الارامية 
محتفظة بكياناتها .وبهوبتها الثقافية المتمثلة في لغتها في ظل الممالك الكبرى والهدول 
الفاتحة , من الفرس الى الاسكندر وامملكة السلوقية حتى الرومان والبيزئطيين » الى 
أن جاء العرب الفاتحون المحررون في القرن السسابع الميلادى . 


عندما ظهر هوّلاء الآراميون على مسرح الاحداث في المشرق القديم لم تكن لهسم 
لغقمكتوبة او أدب . كانوا في غالبيتهم قبائلبدوية»ومن المرجم أن الامراء الذين استقروا 
في مراكز الحكم الجديدة تبنوا اللغات السسائدة في المناطق التى استقروا فيها » فبقيت 
الاكدية الاشورية في بعض المناطق الشسمالية واستخدمت الآرامية الى جائبها » كما 
نلاحفا ذلك في نص تل فخيرية ( القرن التامع ) المنقوش بالاشورية والارامية0) ) 
بينما استخدمت الارامية الى جانب الكنعائية / الغينيقية في يعوديا / شمال . لكن 
ماعتدت لغة الفاتحين 00 حتى تطورت سرعة واضحت لفة للكتابة والادب 
والنقوش التذكارية . 


0 ا ل 


كانت الآرامية هي اللغة التي حملها الفاتحون من موطتهم الاصلى » مسن مثازل 
فبائلهم في البادية العربية التي جهو ا فيه ترود حويلة تبلل ممعت ارم ١‏ ودين ده 
اللغة الى اسرة اللغات العربية القديمة السامية وهي لغات شعوب واقوام الجزيرة 
انعربية شمالها وحنوبها وعى بالاساس الاكدية والكتعانية والارامية واخررا العرببة : 
أقوى هذه اللفات واغئاها » والتي استوعيتها أخيرا واحتوتها . كان لهذه اللفة 
الارامية بفروعيا المختلفة مقوماتها الاساسية في بيئتها الاصلية عندما كانت لغة اقوام 
بدو بة »؛ لكنها تلعت مفردات لغات الحضارات المحاورة لها والمتعاملة معها كالاكدرنة 
والكنعانية والمصرية(8) . 


إن قدرة اللفة الاراميهة على الاستيعاب والئمو والتلني جعلها لعك جية تطورت 
من لعَةُ مجمع بدوي الى لغة مجتمعات مستقرة عاشت وتطورت وبقيت لغة الثقافة 
والتجارة والادارة والفكر والادب عهودا طويلة تقرب من الفي عام » الى أن أخذت 
تترأاجع أمام اللغة العربية الي حملت اواء الحضارة العربية المتجددةني القرن السابع. 


لعد عاشت الارامية طويلا خلال العصور القديمة لانها كانت قادرة على التلاوم 
مع معتضيات التطور الحضاري . ولفد برهنت هذه اللغة على قدرتها وعلىتو فر عناصر 
ألقوة فيها في انتصارها على لغات كانت ححية قبلها كالاكدية والحشية » ولقد اضحت 
الارأمية لغة شعوب كثيرة غير آراسية بالاصل ؛ أضمحت لسان الاشوريين وامابليين 
( الكلدانيين ) والعبريين . كما استخدمتها شعوب قفارسسية قددمة وكتبت بها 
انتبها الدينية ..١:‏ 


ولا بد أن الآرامية كانت لغة مردهرة في بلاط الملوك الذين رعوا الحياة الفكررنة 
في قصورهم وعوأصمهم ؛ كدمشق وأر قاد وحماة وشمأل . ولاند انهم فعلو ١‏ كما فعل 
والاناشيد والحكم والامثال . 


نفد بقيت دمشق مركز الثقل في العالم الارامي مدة تزيد على قرنين © من القفرن 
العاشر ألى القرن الثامن قبل المبلاد » أخضعت دولا كثيرة من كيليكية ألى البادية ومن 
الغفرات الى السحر المتوسط ومدت نفوذها الى غزة 6 بوابة التجارة مع مصر » والى 
العقبة ‏ أبلة » المحطة الهامة على طريق, التجارة الى اللحجاز واليمن » وافتتحت اسواقا 
في مدن فلسسطين الكبرى على الرغم من الكيانات الدينية المحلية لاسرائيل ونهوذا خلال 
الغرن الثامن . فاذا كان حال آرام على هذه الدرجة من القوة السياسية والاقتصادية 
وهم مثل هذه اللغة القوية ائحية ) اليس يفترض أن يكون لهم في لفتهم ما يوازي في 


ب 1[1] سد 


الآادب العبرى المعاصر آداب الرواة أليهو بين والايلو هيميين الموروتة عن آداب مصر 
وكنعان .... وهل يعقل ان يظهر في العبرية » وهي بصورة ما لهجة محلية كنعانية ) 
حكماء وشعراء مثل عاموس واشعيا وغيرهما »؛ ولا يكون للأرامية شعراوٌ ها و حكماوٌّهاء؛ 
وهى اللفة التى ورثت في موقعها الحثية والكنعانية والاكدية العمورية » واضحت لنة 
مجتمعات ودول اكبر وأعظم وأقوام اكثر عددا واطول بدا وباعا ؟. 


و نتحبب الاستاذ أندره دوبون ‏ سومر على مثل هذه التساوو لات بعو له ٠‏ « أنثا 
نعتقد ان اللغة الارامية عاشت عثرها الذهبي في القّرون التي امتدت من القرن العاشر 
أالئن الشامن قءم © أي في العصر الذى بلغت فيه الدول الارامسية ؛أقصى قوتها(5) )0 . 


ولكن نصوص الادب الارامي القدم من تلك المرحلة المبكرة تلفت كلها وباللاسف» 
عاعها لوي الاي بور وا لوس عباتيو 
ا 00 - ا ا الكنعاني الفينيفي ما أصاب الادب الأرامي 
العديم » ماعدا الادب الاوجاريتي الذى بقي منه ما نقش على الواحمن الطين . وربما 
كان من الممكق از كون مضي الادوالسرى كلك سد فضاء الامرويين غلى: تملكدة 
اسرائيل وقضاء الكلدانيين على مملكة يهوذا , لولا حفظ هذا الادب في كتاب .. ذلك ان 
نوت اليهودي الذي عاد بعد السبي من بابل اما ملوك الفرس ) عمل بجهود 
ا 00 ا ل ا قمرآن على مقربنة 
فافف ات الا اا 1 اه 
اا بي وي وا اليو لوي بوي 
عام ؟لالاق, ”م '+.ولم اتقم للدول الارامية قائمة بعد ذلك 3 ولذا لم شهد الادب الاراأمي 
القدم أى أنبعاث واندمحت الحياة الثقافية للمجحتمعات الارأمية في حياة شلعوب 
المنطقة ودولها ني ظل أشور وبابل وأمبرأطورية 0 4 ألى أن حدثك التغير التعاني 
مرأكز الثقافات القنة تصيت عل انات المشرق مثارات للفكر اليوثائي : أنطاكسة 
واللاذقية وافاميا في سيور بآه والاسكتدرية ولير ليفك في مصر © وأعقب ذلك الاجتيام 
أثر وماني الذي صم العالم العربي القديم بقوة الثار والقانون الروماني ( قرطاحة وتدمر) 


1115 عب 


الى المحيط الثقاني الهليني ‏ الروماني لامد طويل استمر حتى الفتمم العربي الاسلامي 


لقد غرق التراث الارامي العديم وضاع في غياهب الزمن وأن شيك منهة صور 
ونتف حملتها أداب العصور التي تلت في اداب الفرس واليونان :.. ثم ترددت فى الاداب 
السريانية . وهي اداب المجتمعات الارامية المسيحية في سورية والمشرق العربي القديم ) 
أصذاء الماضي وأخضاره وقصصة وأمثاله وأسماء أعلامه 3 ولعود المضل الى علم الاثار 
في الكشف عن بعض اثار هذا الماضي ؛ وفي العثور على بعض النقوش » .وهي نصوص 
محفورة على الحجارة والانصاب التذكارية: في انحاء مختلغة من سورية: كيليكية وحلب 
والخابور وحماد ودمسق وغير هأ 5-5 مما فجي للاحثين المختصين متكو سن قكرة 
واضحة عن أقدم عصور الدب الارامي ولغته وخطوطه ٠‏ 


في اواخر القر التاسع اوائل القرن الثامن ق.م تمكن (زكر)(11) ملك حماةولعش 
( وهي منطقة في محافظتي آدلب وحلب الان ) من صد تتخالف فاده ضده ملك دمشق 
النصوص الارامية المعروفة . برقع الملك بديه الى السسماء مسسبحا رب السمبوات 
( بعل شميين ) شاكرا نعماءه على مساعدته في تخليص مقره في حزوك ( ربما كانت 

لنقرا النص اولا بالارامية بعد ان نقلناه من مصادره الى الحرف العربي22 . 

5 أنه زكر ملك حمت ولعش . إش عني أنه [ حصل 

؟5--[د]اي بعل شمين وقم عمي وعملكني بعل شوزين ب | 

8ت شة ] عسر ملكين بحزرك :.. 

1 وشمو كل ملكيا إل مصر على حزر [ك] 

1 وهرمو سر من سر حزرك وهعمقو حرص من حر صه ] 

وإشي بدي إل بعل شمين ويعيثني بعل شمين [ ويومر ]. 

5 - [لي | بعل شمين إل تزحل كي أنه همللكتك ] وانه ا 
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التشابه في اللفظ والصرف مما بدعو الى استنتاج النتيجة المنطقية وهي اثنا امام لفة 
من اللغات العربية القديمة . 


هملكني : املكني » هي صيفة أفعل حعلني ملكا .. 

هواحل : وحد . 

عهمقو ٠‏ حفروأ بعمق عمقوا ) 

إل تزحل : لا تزعل » وزعل بالعربية الفصحى » تالم وغضب . 
أنه أحصلك : انا احصلك ؛ الحق بك لاخلصك 

أما اذا تقلنا النص الى العربية ؛ عربيتنا » فيكون كما بلى: 

أنا زكر ) ملك حماه ولعش. إني انسسان ممعننى , 

خخصني رب السموات ( بعل شميين ) وقام معي , 

وجعلني بعل شميين ملكا على ( حزرك ). 

حينما وحد برهدد برحزثل ملك ارام ضدى ستة عشر ملكا ) 
جاؤوا جميعا وضربوا الحصار حول حزرك 2 

وفعوأ سورا أعلى من سور حزرك © 

حفروا خندقا أعلى من خندقها 2 

عندئذ رفعت يدي داعيا بل شميين ) 

فأعانتي بعل شميين 3 

وكلمني بعل شميين بلسان العرافين والمنجمين ع 

قال لي : 

لا تزعل لانني انا الذي جعلك ملكا »؛ 

وأنا "قوم معلك ,' 

أنا الذي يخلصك من كل هؤلاء اللملوك الذين ضربوا الحصار على مدينتك .٠.‏ 


نستطيع القول ان هذا النص لا بخلو بما فيه من تكرار وانقاع وممق المشساعر 


غنة 8 1 1ت 


الل ميري 
الديئية والعاطقية العميقة من شرة شعربة تذكر برثاء المدن والبكاء على اطلالها فى الآدب 


سغيرة!؟1) الواقعة الى الحلوب الشرقي من حلب : وهو مقطع من نص عهد عفاد 
بين ملك أرفاد متع ال بن عتر سماك وبر جابه ملك كك 7 ووقك جعلت- الارباب شهودا 
لشو تق العهد وصمت اللعنات على من بجترى»ه على نقضه أد على أالحنت باليمين . 


« واذا ما تقض متع ال بن عتر سماك ملك أرقاد العهد لبرجابه ملك كتك : 

وإذا مانقض أحد من عقب متع إل العهد لاحد من عقب برجابه ملك كتك ... 

داكو ميعة كاك نعية كلا تعمل : 

ولتمسم سيع مرضعات حلمات اثدانهن وليرضعن رضيعا فلا مشسعئه ٠.‏ 

ولترضع سبع أفراس مهرا فلل تشبعنه . 

ولترضع سبع بقرات عجلا فلا تشسبعته :.. 

والمراضعم سبع تمان مكيات او 1 

ولثن خان متع إل برجايه وابنه وعقبه فلتكن مملكته مملكة قائمة على الرمال 
ومملكة كأطفاث احلام تنطفىء كما تخمد جذوة الثار , 

وليئثر الرب هدد فوق أرفاد كل ما على الارض وما في السماء من شر ولينشر 
فوقها كل ماعنده من الام . 

وليرمها بما عنده من برد كالحجارة . 

وليلتهم الجراد زرعها سبع سئين : 

وليأكل الدود ثمرها سبع مسئين '. 

وليعم القحط فيها فلا نبت عليها عشب . 

ولا ظهرت على وجه ارضها خضرة . 

وليصمث فى ارفاد صوت القيثارة . 

وليسمع في أهلها صراخ المرضى وآنينهم ؛ 


5 


ب 46[ سد درامسات تاريخية سام ١.‏ 


الادب الارأهسسي ‏ اتيب سكي . 


وعويل الغوثى ومرائي الموتى وشكاوى المعوزين » 

ولتستحل أرض أوقاد الى صحر أء وبشيائها ألى كوم من الانقاض ..٠‏ 

الا نصح سس هدذأ ألنص فاك م العصر المتسسم بالتشاوم والذعر والخوف مسيم 
المستقبل ؟ الا يذكرنا بمواعظ النبى اشعيا الثي كتيث بعده وبخاضة ما فسرد فى 
الاصحاحين الخامس وألثاني واألثلاثين » عن تثتبواتهة بمصير مدن فلسسمطين ..١‏ 

وق نص آخر من أواسط العمرن الثامن يتحدث املك برركوب<«11) عينش ذكرى 
اه نانامو. وماثرة ق مملكفة الوا قعة على شنو بجيال الاماتو من وكاتييك: مسي على 
أراضى تيلبكية والا سكندرولة ٠:‏ 

)0 العمح والشعير والتعاح والانقار كلها كانت وقرهة قف أنامه 4 

عندمنا أكل أهل بأدى ( شمال ) وشريوا .. كان أبي ملكا قديرا بين الملوك » كانت 

كان عاك القفية واللسه ببة 

ثم بتحدث برركوب عن علاقه ثشمأل بمملكة أشور وولائه لها ٠‏ نيدو هنذأ ألنص 

وسرز هذا الانطباع بدرجة اشد عندما يتحدث برركوب عن نفسسه وعن منجزاته 
في نص آخرذه١)‏ لاخلو من بلاغة ومسححة أدبة 58 

وفيما بلي مقنطفات من هذا النص ' 

)0 أنا برركوب بن بانامو ملك شُماأل ...١‏ 

بصدق ابي وبصدقي اجلسني الربم ركب ال بتاييد سيدى تكلاث بلاصر على 
كر سي أبي 0 

وعمل بيت أبي أكثر مما عمل أى بيت آخر . 

وفبضت على زمام الامر في بيت ابي وجعلته مزدهرا أكثر من أى بيت من بيوت 
الملو لد الاقوباع . ش 1 

وغ غبطني أقراني من الملوك على ما احرزه بيتي من الازدهار » 

وأخواني من ملوك سمأل لم يكن لهم قصر جميل كقصري .... 


ب ١11‏ هه 


كان لهم قصر كيلامو . 
كان لهم قصر الششتاء وكان لهم قصر الصيف . 
لكنني انانيت هذا القصر » . 


بعد عرض هذة النمادج من الكتايات الارامية من بعض ما تبقى من أثار 
عالية من النضج بكونها لغة للكتابة وللادب حتى استطاعت ان تعيش وأن تسستمر على 
البقاء بعد سقوط الدول الارامية في اواخر القرن الثامن حتى انها فرضت تفسسها على 
فاتحيها المتعاقيين ..١‏ 8 


فبعد أن كانت الدول الارامية تستخدم الاكدية الاشورية الى حانب الارامية في 
القرن التاسع »© كما ببرهن على ذلك نص أدد يسعي(112) ملك جوزانا المكتشف في تل 
حلف على اللخابور 6 حك اتحاها لاستخدام الاداره الاشورية تعسمها للأرامية الى 
جانب اللقة الاشورية :.. وهذا ما بو كد ان الدولة الاشوربةني عهد الامبراطورية الحديثة 
لى تمد منذ اواسط القرن الثامن دوله احادية الهوية » بل اضحت دولة ثنائية الهوبة: 
اشوربة ‏ أرامية1!2) , .. الى ان فدت الارامية وحدها لغة المجتمع الاشورى في القرون 
اللاحقة . 


فالاراميون على الرغم من هز بمدهم العسكرية 3 ومن سقو طهم سياسياأ وتقوض 
التي اتبعها ملوك اشور في نقل السكان من اجل اخماد المقاومة والقضاء على الثورات 
الى قلب نينوى وآشور » حيث عاش الآراميون مع الاشوريين جنبا الى جنب وقامت 
بين الطرفين اوثق الصلات وامتن العلاقات وبخاصة في ميدان التجارة . واذا ما كان 
الامر كذلك فهل يستغرب العثور على اعداد وفيرة من الوثائق الاقتصادية ممهورة 
بالآرامية الى جانب الاشورية المسمارية في القرن السبايع(18), . 


اننا لنرى أن لهذه الظاهرة دلالتها التي نحاول أن نتتبعها فيما بلي ٠:‏ 

تقد تلاقى على ارض سورية نظامان للكتابة : نظام الكتاية المسماربة؛ ونظام الكتابة 
الابجدية . وفي حين تقدمت المسمارية الى سورية في الالفين الثالث والثاني ق.ء( مارى 
بنهاية اللدينة , تقدمت الابجدية الجبيلية واضحت نظام الكتابة للكنعانية الفينيقية نب 
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الآرامية . لقد اخذت الارامية تزاحم الاكدية المابلية الآ شور به حتى احتلت محلها 
لاتها كانت لغة عملية وكتابتها بسيطة . وكان الانتقال مناستخدام الكتابة المسمارية ) 
بعلاماتها التى تعد بالإبات » الى الابجدية الْوّلفة من بضعة وعشرين حرفا » من أمظم 
المراحل الفاصلة في تاربخ الفكر والحضارة . لهذا اضحت الكتابة الارامية هي المفضلة 
عند وحال الاعمال والتجار والموظفين وقيرهم ٠:‏ الذين وجدوا فيها الاداة المثاليسة 
للتسجيل والتونيق » فتقدمت: الى موقعها الجديد لتقف حنبا الى جنب مع الاكدية 
والسمارية لا لكتابة النصوص الاقتصادية وحسب بل لكتابة نصوص تاريخية ونذرية: 

من النصوص الارامية التي تقدم لئا صورة عن لغة ذلك العصر ( الكلداني ) هذا 
النص من نقش حنري عثر عليه في نيرب152) عند مدخل من مداخل حلب »© من القرن 
السادس قه.م . بقول : < 


( سين أحبر » ( سين بحمي ) كاهن شهر ( القمر ) في نيرب : هاهي صورتي »© 
لصدقي قبله أسماني اسما طيبا وأطال ايام حياتي ٠‏ 

يوم موتي لم بحرم فمي من الكلام ؛) 

وبعيني كنت أارى بجلاء » 

وبكاني اولاد من انجيل الرايع من أسفادى ؛ ونحيوأ بدمع سحين ؛ 

لكنهم لم يدفنوا معي أشياء من الفضة أو من النحاس © 

بملابسي وحدها أرقدوني ©؛ حتى لا يليش أحد فيما بعد قبري ..٠‏ 

ولتكن من تكون © ان أسأت الى أو١تسسببت‏ في ما يؤذيني ٠.٠0‏ 

فليمتك شهر وثكال ونسكو أشنع هيتة . ظ 

ولتهلك ذرئتك » . 


كان أكبر تغيير في العصر الكلداني تقدم اللغة الارامنية لا في بابل وحدها بل في كل 
انحاء المملكة االمابلية الحديثة الكلدانية التي غلب فيها الاراميون ودخلت ارض الراقدين 
والشام قبائل عربية كثيرة باعداد كثيفة . 

ولقد عثر بين انقاض بابل على حجارة تاسيسية من زمن نبوخذ نصر الملك الفاتح 
البابلي والمصلح » تحمل كتابة مزدوجة بخط مسماري وبخط ارامي ».. قفي ذلك العصر 
اضحت الارامية لغة الدبلوماسية في كل الشرق العربي بعد الاكدية ‏ المابلية » واخلدت 


لد خأ مب 


د. محمد حرب فرزؤات 
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تتطور لتصبح لغة دولية بل لغة عامة للمشرق العربي القدم كله وهو دور لم تصل 
اليه لا اللغة المصرية ولا الفينيقية .. فقد وحدت وثيعة هامة هي رسالة ديلوماسيية 
ارسلها احد ملوك الفيئيقيين الى فرعون مصر 4 ومعنى هذا ان كتابا سشفتون الارامية 
كانوا يعملون في البلاط الفينيقي كما كان يوجد في البلاط المصري الفرع.وني كتاب 
اراميون.. وهكذا ورثنت الارامية دور الاكدية لتكون لغة التغاهى والخطاب العامة ولتحتل 
انركز الأول بين لغات المنطقة » ولتحتفظ بهذا الدور قرونا الى ان حلب العربية قي 
هذا الدور . 


بفيت اللغة الارامية اأظهر الباقي من التراث الحضاري السابق 4 وفرضت لغة بايل 
وخلبوقمفيق ننسيها لفة لامر الورية00) العناملة الفازسيية الاخبينية + القةلملكة 
وأقواما مختلفة الالسنة متعددة اللغات » كانت الندولة بحاحة الى لغة تسهل التعامل 
فيماد ينها وبين هذه الشعوب » والاتصال بين الولابات في التجارة والادارة. هكذا كانت 
الارامية وهي الاكثر انتشارا بين كل لغات الامبراطورية هي المؤهلة للقيام بهذا الدور. 
الافتتاحية في الكوليج دوفرانس17©) الوضع اللغوي والثقاني في المشرق العربي خلال 
تلك المرحلة من الالف الاول ق.م موجزأ بمقو لله خطيرهة مقادها أنه ١‏ ستمسا حمل 
الكنعانيون الفيتيقيون لغتهم وحضارتهم الى المفرب واسبانياً وجعمل الاراميون من لغتهم 
امير اطوربدة ظلت العمربة لعة كانتون محدود 1+ 


ان هذه الآرااسية التي انتشرت منذ القرن الخامس ق .م » آرامية الاصسراطورية» 
تركت وثائق متنوعة عثر عليها في بابل وآسية الصغرى وشمال جزيرة العرب وفي 
فلسطين ومصر .١‏ بوأهم هذه الوثائق وأوفرها عددا هي التي عثر عليها في مصر ومنها 
مجموعة من الرسائل الادارية التي وحهها الحاكم القارسي ( أرسام ) من سوزا وبابل 
الى كبار اللوظفين في مصر باللفة الآرامية2؟؟) . 


أما ينبعي قوله بالحاح فهو أن لغة هذه الوثائق في كل هذه اللمناطق ومن أي بلد 
أتت ا ل ال 
الأنساع والشمول .+ ذلك أن وجود حكومة مركرية ساعد على تأبيد استخدام لغة 
واحدة . كانت الدولة تعد الكتاب ( الكاتب ب سعرأ 'بالآراامية ) الذن متخر حون في 
مدأرس لها نظام واحد وملهج تعليمي موحد © وتفرض ف كل ولايات الدولة أسلوبا في 
الإنشاء والتعسبير سستند الى قواعد نحوية واملاثية موحدة . 


ب 116 ب 


الدب الاراسسسي ا 111111101010110 


حتى ان جاليات يهودية وجدت في تلك الفترة في مصر استخدمت الآرامية في 
مكاتباتها ومراسلاتها . ويؤكد الاستاذ أندره دويون ‏ سومر أن لغة الوثائق التي عثر 
عليها في ملفات البرديى واللخاف في فيلة عند أسوان والتي تعود الى القرنين السادس 
والخامس ق.ء.م ؛ انما هي الآرامية » ولا بوجد أي أثر اللعبرية9©) في لغة هذه 
التصوص . 


قن هلاه التعدوسن 0 الرجالة القن بوعيها اسان رواعفياق النعانية انهو فية اله 
الادارة الفارسية في فلسطين02م وحواب الادارة عليها بشأن ما اصاب المسبد 
الهودق ف قيلة اارافعة ف«صعيد مصر ٠‏ واد فى الشتكوي ان الصويتق معنيو | قر صرة 
غياب الحاكم الفارسي أرسام » فاستمالوا الى جانب الموظفين الفقرس وهاجموا اليهود 
وقبلوا المعبد اليهودي في فيله راسا على عقبه . ويطالب مقدمو العريضة بالتعويض . 
وبعتبر الباحثون هذه الرسالة نموذجا ممتازا للنثر الارامي في العصر الفارسي .٠»‏ ولكئها 
من وجهة نظر الموؤّرخ تعتبر وثيقة هامة تعكس مو قف المجتمع المصري من اليهودية .وهو 
موقف لا يتفق ابدا مع موقف هذا المجتمع من عقنائد المجتمع الارامي المقيم في اسوان 
وهرموبوليس ومتفيس ٠.‏ 


وفيما يلي الترجمة ألعربية لئرسالة التي وجهها بالارامية أحبار واعيان الجالية 
اليهودنة ال الادارة ألفارسية ىّ فلسسطين : 


عليك سلام ربنا ؛ وليحطك اله السماء بمزيد من عنايته الكريمة ابدا . وليرفع 
قدرك عند الملك . أطال الاله حياتك ! ولتشملك السعادة والمسرة دائما ! وبعد . بعرض 
يدوليا ورفاقه ما بلى ٠‏ 


في شهر تموز من العام ١4‏ للملك داريوس » عندما غادر الحاكم أرسام ليحففلى 
بمقايلة اللك تآمر كهنة ارب خنوب ( خنوم ) في حصن فيله مع فيدرانج الذي كان 
حاكما هنا » وقالوا « يجب ان يزال من هنا معبد الاله بهو في حصن فيلة » :.. عندئذ 
فيدرانج المجرم ارسل رسالةالى ابنه نفايان الذي كان قائد حامية في حصن اسوان 
تتضمن مابلي : « ليهدم المعبد في حصن فيلة ! » عندئد قام نفايان بقيادة جماعة مسن 
المصريين مع الجنود :والمساعدين 1 وصلوا الى حصن فيلة بأسلحتهم . وهدموا المسد 
وسسووه بالارضصي وحطموا أعمد ته الححر بئة 4 و ميس بوارسسات حجر به من 


بسب ٠ت ١‏ سحن 


لدم متحمب كرب فرزات 


الحجر المقطوع وبواباتها الخشسبية الشعرية المتيئة المصفحة بالصفر (البرونز) والسقف 
المبني بخشب الارز . كل هذا مع آشياء اخرى مما كان ف المكان جعل طعما للثيران. 
أما الاواني إلذهبية والفضية والاشياء الاخرى التي كانت فى المعبد فقد أخذوها 
دواستملكوها :. 


قصسيز الى مصر وحد هذا المد عامرا , وقد دمرت كل معابيد ألهة مصر . ولكناحدا 
لي بجرة مان اتسبيعة إدزن اذ يلوا | امخيا» 


وعندما حدث ما حدث ؛ فائنا مع نسائنا واطفالتا لبسنا اثوابنا الخشنة ووضع 
كل منا نفسسة في كيسسة »؛ وصحنئا وتواحهئا بالدعاء الى بهو رب السسماء 5 


والان » خدامك بدونياه ورفاقه وكل بهود فيلة شُولون ماللى : اذا اراد سيدنا 
فليفكر بهذا المعبد ليعاد بناوٌه » لانهم لا بدعوننا نعيد بناءه . انظر الى اصدقائك والى 
محظييك الموجودين هنا في مصر ! لترسل اليهم رسالة بشأن معبد يهو هذا تامرهم فيها 
باعادة بنائه كما كان من قبل ! وعندتئدك ستهدم الإاضاحي والنتحور والمحارق على 
مذبح آلاله يهو باسمك ! ونصلي لاجلك الى الابد نحن ونسساوٌنا واطفالنا هنا .. 


في .؟ من شهر مرحسوان من العام /ا١‏ للملك داريوس 2.٠.‏ 


" س قصة احيقفار وحكمته ؛ موضوع القصة وأصولها الآولى : 


أما أهم عمل أدبي حقيقي معروف حتى الانبالارامية القديمة ؛» أي قب لالمسيحية» 
فهو قصة أحىيى شر ( أحيقار )(9؟) 4 الشخصية الارامية البارزه تي الدولة 
الاشوربة . فما هى مو ضوع هذه العصة وما هو أصلها ؟ موضوع الفمعنة 
قديم ومتكرر في آدابه الشرق الادنى القديم » يدور حول تكريم بطل القصة 
الخلص للملك والدولة ومكاقاته على قيامه باعمال باهرة ... وهو يذكرنا بقصة 
سنو حي في مصر (5) التي نعود الى الالف الثاني قم.م :.. اما القصة الاشورية الارامية 
فتعود الى القرن السمابع ه ويعتبر األنص الارامي الذى عثر عليه في حريرة فيلة » مصو 
الاقدم لكنه غير تام وتنقصه أجزاءكثيرة»؛وهو يعكس الاصل المسماري__الاشوري كمابوٌ كد 
غرولو(1؟) ٠‏ ويستند ليو اوبئهايم الى دراسة نشرها فان دايك لرقيم مسسمارى لتأبيد 
الحقيقة التاربخية لشخصية أحيفار2!؟) وأن نسحت حولها خيوط صورة اسطورية» 
وهو أمر مأللو ف في الادب الرأفدي كما في ملحمة جلجاميش وقصة أدابا0) , ملحمة 


٠.000‏ | كا 


الادب الارأفسسي التنتديسية ااا #1#1ذ11 0 


حلحامش معروفة » اما دايا فهو بطل قصة رافندية باسمه خلاصتها انه رجل هو من 
الراحلين القاس عكل ساحن * لكنة من أصل الهي كأبطال الاساطير االاغر نفية '.وكما 
اضحى حلجامش رمزا خالدا بين الفانين » أضحى آدايا احكم الحكماء بين الناس . 


عثر على قصة ادايا فى لوح مسسماري كان ستخدم لتعليم الاكدية المسمارية للكتاب 
في مصر قي عصر العمارنة ( من أواسط الالف الثاني ق..م) و منها الواح 
مكسورة من مكتبة أشور باثيبال ( من 2 القرن اللسابع ق.م ) ٠‏ 


تقول القصة » قصة أدايا التي يحتمل ان تكون اساس قصةآاحى بيقر ؛ انه عندما 
كسر ادابا حارس مديئة اربدو المتمتعيحماية إيا » الرياح القادمة من الجنوب التي حولت 
انجاه مركب الصيد الذي كان يقوده » دعي للمثول أمام آلرب آنو رب السماء للدفاع 
عن نفسه لاقترافه حر لمن +٠٠‏ 


نصح إبا آدابا بان لا يتناول طعاما او شرابا يقدم اليه في السماء لان إيا يعرف 
أن لدى الآلهة طعاما يودي الى اموت والفناء . لانعرف نهاية قصة أدايا لكن بعرف من 
تقاليد العقائد السومرية أن الاله آنو ر رب السمماء ) أكرمه وتلاميذه السحرة ف اريدو 
نأعطوا قوة خارقة لمقاومة امرض والاشباح فاضحى ادايا الساحر الاكير (أشيبو) بين 
السحرة الكبار ( أبكالو) .أما الصيغ السحرية اللنسوبة الى ممثلي هذه القوى الالهية 
فقد صارت تكتب بعدئذ على شكل تمائم تعلق في البيوت لحمايتها من الارواحالشر برة. 


فمن العودةآالى هدذدالا صو ل ق: تتبين لنا معاريكا رشر 1181061 .ا الحذورا لعميقة لقصة 
أحيقار الحكيم ولبضمع صور5 الوزير الارامي ومعزى تحربته . ومن هله التصوص 
المسماربة يفهم أنه و ارين الماك اضر عون اا احور جك قو الاو ب 10 
أبا_انليل_داري 6 والاتحلاتو الآراميون سمو 43 أخوافر . فالاصل الارامي لاحي بعر تعر 
واضح ومؤكد لكنه اضطر الى اتخاذ اسم أشوري لتسهيل دخولهقي اللاط الاشورى. 
.أما اصل موضوع القصة فهو سومرى أكدى .. ثم اضحت شخصية الرحجل محورا 
لقصة واحداث وكيم زيدت اليه والحقت به عبر العصور حتى وصلت أصداء شهرته 
الى الغرب عن طريق العالم الهليني باسم ايسوب » وهو مؤلف خرافات باللفة اليونانية 
من اصل فر بحي من آسسية الصغرى عاش في القرن السمادس ق.حم . ويرحجع الدارسون 
قصته وحكمته الى أصول مشرقية تتصل بقصة أخي بقر ( احيقار ) وحكمته ..٠‏ وما من 
شك فى أن خرافات اسوب ته 2 يشر هي مما أوحى بخرافات لافونتين 
المعروقة في الادب الفر نسي .١‏ 


عه 71707 اح 


د. محمد حرب فروّات 


ا ال ل ل ل ل الي 
فيقوؤل لها : تعالي اغطيك بجلدى . تجيب العنزه : لماذا انا دا سيدى ! لا تأخذ مني 
جلدي لانه ليس من الألوفان تحيي الفهود الظباء الا لكي تلعق دمها !. 


[ليس 2 مثل هذه الحكابة القصيرة وأمثالها بدذور كليلة ودمنة واكم وخرا'فات 
لافونتين ؟. [ 


وكان مؤلف الخراقات الاغرنقي بابريوس 28381115 قد نظم كثيرأ من خراقات 
اسوب في القرن الثاني الميلادى» وكتب وهو بيتذكر اصولهاالقديمة قائلا : ان الخرافة 
هي من عمل السوريين الذين كانوا يعيشون تحت حكم نينوس ( أي نينوى) وبعل 
( المعبود آنذاك ) لكن أول من رواها للهلينيين هو إسوب الحكيم . 


ففي هذه الاشارة ما يدل على الاصول الاكدية الاشوربة لقصة أحييقفر -0 
نقلت ألى اللغة الارامية » وهي اللغة التي أضحت من اللعات العالمية عندما انتشسر 
منذ العصر الفارسي من الهند الى المتوسط . 

ثم فى تاريسم الادب الكلاسيكي يذكر أن الكاتب اللاتيني فيدر 2860726 ( القفرن 
الاول م ) هو الذي أدخل خرافات أبسوبيوس الى الادب اللا يني الروماني بعد أدحال 
كثير من التعديل عليها وتحميلها معأن وتعاليم تربوئة أخلاقية :. 

وشير الاستاذ دوبون سومر(95؟) أخيرا الى انه في قصة أحي شر كما سردها 
ماكسيم بلانود في العصور الوسطى يضحي ثادين فى القصة انو والملك ستحربب 
ليكروس . ولكن على ألْرعم من التغيير الطقيف قان العودة الى اصول القصة تبرز 
الاساس الاكدي الارامي1 عمل الكاتب الاغر يقي إسوب . 

إننا نستطيع ان نأخذ فكرة عن هذا الائر الادبي الآرامي ولكن من المستحيل حتى 
الان أعادة تكوين الاثر كما كان في روممته الاولى لما لحقه من تحريف وتغيير وتعديل 
بانتقاله الى لغات اخرى سوى اليونانية واللاثينية ؛ أذ نحد صدى القصة فى سفر 
طوبيا ثم بطبيعة الحال في السربانية وريثة الارامية القديمة . 


ب خلاصة قصة احبقار(:؟ : 


كان احيقار رحلا حكيما وفاضلا من حكماء الاراميين ... لم بكن له ولد وكان نادين 
أن اخته فحداث نفسسهك فأئلا ١ ٠.‏ سأتخذ ولدا » ٠+‏ كان الحكيم مستشار ملك اشور 
سن أي أببا ى ستحريب ثم أشور أخي إداينا ب أسرحدون . 


د ١81‏ اشن 


الأدب الزر1: سني فموو روه ندعمو ووو ته فم مفدة »وموم روجو زوعمدج مق روممود #مموويووووجوعه و اسوبرد مهس ووو ووه ريو بود مسد هسهو وو ههه نمسم وو وجو 5 65 1 شر 1 ووو 109 تظة اموه رهم هروهقم بجر وه د نكميو ووووور 


يتحدث أحيقار عن نادين مرددأ ماثي نفسه ٠:‏ « ها أنني رجل شيخ »© فمن سيكون 
في ولدا ليكون من بعدى كاتبا وحاملا لاختام الملك أسر حدون ملك أشور كما كنت انثا 
لأملك ستحر يب أبيه ملك اشور ؟» . 


بحيب بئفسيهة قائلا , 

« بعدئذ » انا أحيقار اتخذت نادين ابن اختي ولد ». ربيته وعلمته وأغدقت 
الاحسان عليه © رافقته الى باب القصر وأوصلته الى الملك ليمثل أمامه وهو.بين أفراد 
حاشيته :.. قدمته لاسر حدون ملك اشور . اختبره الملكبأسئلة عن الحكمة فأجابمن 
كل ما سثل عنئه . أحبه اسر حدون ملك اشور ورضى عنه وقال : « لتعمر حياة الكائب 
الحكيم مستشار اشور كلها الذى أوصل ابنه » بل ليس ابنه هو , ابن اخته . .» , 
بضيع حديث أحيقار المبائر بعد ذلك لكن قصة أحيقار رممت من مصادر سربانية 
لتواترها فيها كما بلي : 

نقد استطاع الوزير الشسيخ اقناع الملك بخلافة ابنه المتنبى نادين له في مهامسه 
متعهدأ بتعليمه حكمته وانجربتد وحبرته 2. وهنا تاتي الحكم والاقوال التي فاه بها 
أحييقر » وسنعرض آمثلة منها فيما بعد » أما نتمة القصة فهي كما بلي : 

« ما أن استقر نادين الشاب في منصبه حتى خان أباه ألطيب ) فوشى سه 
عند الملك بتهم مختلفة أغضبت الملك الذي أمر بقتله ..١:‏ لكن الضابط الجلاد نابوسوم 
بسكن » الذي كان احييقر ولي نعمته > وفر حياة الحكيم البرىء واعدءبدلا عنه مجرما 
تان يحتفظ به في السسجن . ندم الملك بعد ذلك على تسرعه » .وكان بحاجة الى عقل 
أحي دقر وحكمته لايجاد مخرج من موقف حريم وضعه فيه فرعون مصر . اعترف 
الجلاد عندئد بخدعته فأحضر احييقر للمثول امام الملك ؛ وبفضله استطاع الملك 
الاشوري أن يرد على تحدي الملك المصري بمسائل سأله عنها وان ينتصر . اما نادين 
الناكر للحميل فقد ألقى في غياهب السبحن و نشي فيه الى ان مات ».. 

موضوع القفصة هو كما نرى العقاب العادل للجاحد الناكر للجميل 4 والخاتمة 
الطيبة والاكرام والاجلال نلعالم المخلص الحكيم . 

وقد ألحقت بالحكابية مجموعة من الحكم وجهها احي يقر الى نادين ليعلمه قبل 
ان يخلفه » ثم ليوّنبه بعد الكشاف أمره وسقوطه . 


حكمة احيقار(١؟)‏ 
ذه بعض حكم وأقوال أحييقر المآاثورة » ومنها ماترك ولا شلكاثره فيآدابم الامي ) 


مد 05أ سم 


الفزير من الامثال والحكم والاقوال المأثورة . 
في التربية بشول ٠‏ 
« إن ضربتك با بني فلن تموت »؛ ولكنئني ان تركتك على هواك فلن تعيش » :. 
اليبس هذا ما نجده في سفر الامثال ( "ا؟ : 1511 ) : « وجه قليك اللى الادب 
تضربه أنت بعصا فتنقل نفسسه من الهاودة ») : 
تقول أحيقار ٠:‏ 
( لانخمد جذوة كلام الملك؛ سيكون كلامه شفاء لعظامك» ... ونحد فى سفر الامثال 
)١1:15(‏ « الكلام الحسسن شهد عسل حلو للنفسى وشفاء للعظام» ويقول: « يا بني! 


الافوأه ؛ وكن حذرا فان صتت» لساالك سلمت » 3 


وق أمثالنا : « لسسانك حصائنك ان صنته صائك وان خنته خانك »© . 

وشول أيضا : . 

« راقب فمك وصن ما سمعت في قلب اصم لان الكلام كالعصفور أن انطلق من 
بين بديك لن تسسترده ابدا » , 

( لا تكشف سرك حتى للصديق لكي لا يكون اسمك سخرية », 

,0 الاناء الطيب يحفظ الكلمة الطيبة ؛ لكن الاناء المكسور يسرب ما فيه » . 

الا نجد المعنى واللفظ في القول العربي المأثور : « الاناء ينضح بما فيه » . 

وينهى أحيعار ع نمصاحبة الاشرار محذرا من خبايا السرائر : « لايعرف احد ماثي 


قلب صاحبه ؛ فان ما رأى امرقٌ امرأ” آاخر ثافها فليحذره . ليبتعد عن طر بقه ولادتعامل 
معه, هذا ما بفعله الانسسان الطيب مع الخحبيث »6 . 


بد 980[ ب 
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وف السياسة والدلوماسية 00-0 00 بصي فائلا : 
من حيلة الحرب » . 
الا أنه ينهي عن الافتراء والاثم : « بابئي تحقق بأذنيك كل ما تسمع لان نجاة 
الانسان فى اخلاصه وصدقه أما مايقبحه فيو الافتراء على شعتية» . 
ويضيف الحكيم ١ ٠‏ المح امكو الهادثة بين الحيرأن » . 
لكنه بوصي بالاعتدال : « لا تكن شديد الحلذوة فتؤكل »© ولا تكن شديد المرارة 
'فتقذف ») (لا تكن صلا فتكسر ولا ليئا فتعصر ) . 
وسستتئكر العدوان والاعتداء قائلا : ' 
فيرتد السسهم غعليك »6 . 
« لمن شددت القوس ووجهت الهم الى انسان صالمح فالسهم هنك لكن حركته 
من الالهة ») , 
رقمت القش حملت شخاة كني لم اجد خف حملا سو لستجير الدخيل» . 
| 00 ا .. 
9 با بني ان كان الدين ل 0 


لكن الى فاقاف تعادل 00 0« 


. » اي لكن لم أجد اشد مرارة من الغقر‎ ١, 
.كه‎ 8 1 


د, محمد حرب فرزات . 


إذن احصد أي حصاد ! واصئع أي صنيع استطعت »© عندئذ ستأكل وستشبع وتمطي 
لاطفالك ! » , 

وهى يوصي بعمل كل انسان ما هو مؤهل له : 
شأله ») 

وبهذا المعنى بشول عاموس : 

هل تركض الخيل على الصخر او بحرث عليه بالبقر (4: ؟١)‏ 

وبنهي الغني عن الاغترآر يشروته ٠‏ 

« لا تغتر بشروتك ولا تمل مع هوى قلبك ) . 

« ولا يفل الفئي ابدا أنني مشهور لاني ثرى »0.. 

ويحدث نفسه مناحيا شاكيا ماحل به من بلاء : 

« إن كان شقائي مني آنا نفسي فممن ابتغي انصافي » ٠‏ ثم بعترف رغم علمه 
ل الس ير توا رت 
أسماوٌ ها ! كذلك هو الانسان لا بعرفه أحد ! ) . 

اليسست هي عين الحكمة على معبد دلفي : ١‏ أعرف نفسك !» اليس هذا ما قاله 
سو فو كليس أنضا ٠‏ 


ما أكثر عجائب هذا العالم وما أكثر غراتئبه ©) لكن ليس أعجب ولا أغرب مسن 
الاشبان ! 6 . 


ولعل حكيم ا معرة فد تجاون حكيم أرام محلقا في البيت الرائع : أتتحسبا انك 
جرم صغير و فيك استوى العالم الاكبر 5... 


خاتمة : 
الرسمي بحلول 0 0 لغة للثعاف4 .والادارة : ويفقد أ نالارامية للعامل وير 
في وحدتها مع انهيار الادارة الفارسية المركزية» اخذت تنتصر العوامل!لحلية والاقليمية 
فانفسعمت الارامية وتمرعت الوه لوحات بالكلام اوأساليب الكتابة والخط ٠‏ لْكن مبيدآأن 


1861 ات 
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انتشارها بقي واسها جدا بعد ان اضحت لغة اليهودية الى جانب العبرية واكتسسيت 
مكانة مقدسة بعد ان اضحت الارامية السريانية لعة المسيعح وحواربيه وتلاميذه . وقد 
وقعاألفتح العري فيوقت كان فيه الادب اليرباني في أقصى درجات تطوره »> واستمر 
ازدهاره في الحضارة العربية حتى القرن العاشر ..٠‏ ونستطيع أن نقول انحركةانسانية 

11 عربية سيقت انسسانية الغرب بقرون قامت فى دمثشق وبغداد ومدن 
المشرق العربي حلب والرقة وحران وطرابلس .وانطاكية على أساسى الاتصال بالعلوم 
والمعارف التي قدمتها الحضارات القديمة ©» وكانت السريانية التي احتفظت بدور 
مواز للعربية في الاوساط العليا الفكرية آدأة الاتصالالىان أخذت العر بيةتنتصربالتدر بس 
لتصبح لغة المحادثة والحياة العامة قبل ان تصبح لغة التعليم .والكتابة والتأليف 
للسريان وغيرهم92") . واستمر هذا التراجع متباطنا حتى القرن الرابع عشر » لكنه 
تسارع حتى القرن السابع عشر » فانحصرت السريانية في بعض المناطق مثل معلولا 
وجبعدين وبخعة وبعض مناطق الجزيرة العليا وطور عابدين ©» وتوقف الانتاج الادبي 
الارامي تقربيا لتمقى بقابا الارامية لغة طقسمية تردد أصداء ثقافة عربقة .وحضارة 
قديمة . 


مكذ أ كان دول أللفةه الارامية ودوزر اديها التار يخي حسرأ عر يضأا مديدأ اتصل 
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الحواشي . 
ومنها نماذج فارسية مترجمة الى الارامية عثر عليها بين ملفأت فيلة في مصر . 
انظر : 
024010 ) ...12 1113لا 15113 عط كه اموصدط عتمصععة , (لع) ه001 .م 
. 248 - 204 , (1923 


مان اغناطيوس افرام برصوم » الالفاظ السربانية في المعاجم العربية (دمشق 1561-1918) , 
حول تفرع الارآاميين من الاخلامو : 
-1158 ققذه82011 عاأوممظ8] - أقن8 01 تجدماوتط لدم20111 كه ,مدسصالن:8 ,نم .ل 
:( 1968 جدمخ]ز) 1722 


تتسع طريق حملات ثكثلات بلاصر الأول »> أجصسع . 
.28 ,( 1952 قلقة©) , 111115186 تتماعققة غصع 1:01 ,ع وتسلوط ,جاععوزة .3 


انظر مراحل الصراع في: 
ك3 ) ص11[ نان لاد1دكة8 16 - عطعوع2 عرلا ,لجلأجاع تمع ه11[ ا اااععدن ,28 
.2 ,(1974 .5,101.58 
قلا" 111 016 16 داك 1.2 ,1611350 .اخ ,اتناء:2,8010 ,توووم تامطة .م 
قعطننتعطءع6 قم501105 ) ممع 6 سدعة - معتوكعة عتناوستلاط ممامتهكصا مرود غم 
80 تاقتطقه , ( 1928 مقاوط ) ,كمه 1غو5 ت1 أو مم1 درو 


انظر هثلا : 
.(1968 قتعة2 ) روعتختطه5 « دنن1 أممم ع1 ناك عتداك عنتوعص8 »> ,أوتمج 11.1 


-111613 5 11150156 < عصطم6سمعة ع اتروع نمآ > ,نع ستصسلوة-أصوررن .م 
3 ,ط, ( 1959 ععنو2 ,ع21630 ) ,1 مععنن 


انظر : معمود المابدي » مخطوطات البحر اميت (عمان /551! ), 

انظر النص با الارامية في : 

,رآ .1م علانتدة5 سقتدوة 2ه علووطابره 1 ,وموط61 ,1 ©) رامن 
.5 .م (1975 0م00 ) 

الترجمة الى العربية من عمل مؤلف البحث . 


انظر النص بالارامية في نفشى سغفيرة الاول ( السطور 7.1١4‏ ) » راجع الطبعة الاساس : 
6 5غ تلناع 6 وعم 05 )ترتسع كرا قعل ,5217 .ل أ , تع متصده5 - كممصتتط عم 
4-٠‏ ,ززم ( 1958 قتعموط ) رععلقه8 
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ايضا : 
010 ) اللعالتلقطع مها عطعدقة تدعق .نا 2213315116 تلة 8 ,161115 . بالاحمتع ه12 .تر 
222-04 110 ,238 .2 ,(1973 2ع 77145820 .125501912:و1] 


:215,9-15 210 .11 رلشعى رعتلاه .ا -مصصوط 3 
6 ه15[ رتتتعل1 
1 .202 ,11111310 غم اأناع2011 غك كودومعقم نامططم 


انظر : 
16 06 721136611115ة 11156101710115 165 , كثلة*0111آ.آ/آ. ل أت ع:0211ا16 .مف 
.1984 عتقة2 ) ,نالآ تامتشتقطى ع0 عترووكعق*:1 اع . 
قاعة2 ) ,غأتطقةق1ضن1"11 06 1”170111141011 ,عتتنقتة 1165020 2آ ,12122016 ..آ 
.3 .7 ,( 1912 مسو ) وعتتصع6 سدعفةق وعطجوعمعام؟1 :( 1923 
9 2810 ,جاع .م0 ,نته0165. ل :226 ,لفط 


متاعع2) ,لتم8 علم1 ,العلا تتعالق 063 تنا متعطوعق 1216 ,اأطع 1.51 ,تستعطالاطة .8 
6 - 181 .22 , « عطعةنتتردناء؟1 215 طاءعس تم سوعط » ,(1964 


. (1972 ععصة1 ع0 عع118ه00) ) ,1ت ندع :11جه1 تمج1.6*” دان .م 


انظر هذه الرسائل في ؛ 
70 ) .8.0 لقاع 11111 عط 01 15تعتضنان100 عتتطدعة ,102173 .1 .0 
,( 1954 


وانظر دراسات بورتن وغرولو ( بالانكليزية والفرنسسية ) : 
غ+0[ع02 .2 : ( 1968 جزم اععارع8 ) 6 1تللاسحطمع11 سوعا وعبعقطعقة , دمضمطم 
(1972 23215 ) رعأمجع 0:1 66111165 تتتومة 61115 تتتنا100 
,05 ملع 213336 6131136 هآ 13 ,للع ققت1 1011201-50 .له 
الا" 


جورج حداد ( حكمة الوزير احيقار داثرها فيالادب العامي )) مجلة الحوليات الاثرية السورية ؛ 

دمشق 156١‏ 2 ص .1 18 , كان الدكتور حداد من اوائل من نه في اللغة العربية الى أهمية 
احيقار ف الادبالارامي والاداب العالمية . 

21131320131011 عتاومم1”1 ع4 ليت 95 © 1201013335 ,16165716 .06 

( 1949 وتروط ) 

وبالعرمية انظر ايضا : حون ولسون ( ترجمة احمف فخري ) » الحضارة المصرية > القاهرة."15. 

4122-4 إزتزم ,1 للم : نمل ,ده77115 .كذ .ل 

429 - 2427 .جزم رع ]70ج 0*1 431116111165 10061071361145 ,اماع02 .م2 


راجع حول الاصل السماري لقصة احيقار 
215-87 .مم ,1939 ل اة؟ اتطععهم ) مكق بوععازلط صو7 .ل 


70 1ن 


8) 


للف 
).2 


الضف 
قر 


,5 ,177,192 01.5016 .قلطم غطخ 05 .تمنتناول ) 505ل ,1610 1تلعع01 .ن) .ل 
- 1165020 أمعءاعمم ع ر 1970 5لعنة2 ) 16ثثقة 11650701 2لا رصاع طضعمم0 .1 
.0 .2 (1964 ) انما 


. ( 1970 كتة) رأتاع1 2 0-عغطعمو8 1ل 102835ع1611 وعظآ 2221.آ.]آ1 


وحول القصة انظر : 
60 2.46 اع 274 .© 11680201213316 هط ,مصتتأعطقاعم م0 ..آ 


.2.642 ,13]11165 ]الآ 5ع0 ع 1115601 « علمططع 6 نوع ع1تتات انا » ,.5.ل1 م 

انظر النصف الانكليزية وف الفرنسية في : 

- ]012منالطآ.ث : .11أن) ,م0 .]2.4.1[ زأماع:0 ,2 :.1 204.مم ,أن .م0 ,009,197 
»© كارف انارت 


انظر المراجع السابقة نفسها , تعريب حكم احيقار هنا هي حجن عمل الؤلف . 


انظر الدرسة للباحث محمد عبد الحميد حمد » »© مان ديونيسيوس التلمحري » من وقائع الندوة 
الدولية لتاريخ الرقة واثارها » 1981 > منشورات الديرية العامة للاثار والمتاحف + 


ب ١5‏ سا دراسات تاريخية ب م || 


به 
ور 31 ع ال و 7 .ل مسرن يس 1 7 
ا الس لاسي بن 3 تَّ ١‏ بيه # صر 
لعّهمدويته فى فق ىن ١‏ الع تير 


خلفت انا الحفبارة الإبلائية ع التي عاشت في سورية في الالف الثالث 5س ل[الميلاد» 
سجلات يزيد عددها على ستة عشر الف رقيم » مكتوبة بكتابة مسمارية معطعية »تحكي 
قصة هذه المملكة واحداث عصرها . فأن وجدت هذه المخلفات ...؟ وعم تتحدث ..؟ 
وباي فترة كتبت . .؟ وما هي اللغة التي دونت بها . .؟ هذا ما سنحاول الاجابة عليه 
في مقالنا هذا . 


لسئوات قليلة خلت » كان علماء الآثار والحضارات الشرقية » متفقين على ان 
سورية » خلال العصر البرونزي القدبم » كانت بلادا واقعة تحت السيطرة الرافدية» 
وتحوى العديد من المدن والواحات التحارية , التي كانت بمثابة صلة الوصل ما بين 
بلاد الرأقدين ومصر ؛ أو شواطىء المتوسط ,. وظل هذا الرآأى سائدا على الرقمي من 
العثور على عدة كتابات يرد فيها اسماء مراكز حضارية الى غربي الفرات . ولم تاخذ 
هذه الوثائق أهميتها الحضارية الا فيما بعد . 


كان جد الحضارة السورية عند علماء الاشوريات »6 يبدا من ماري في عصر 
زيمي رليم ( الفترة البابلية القديمة ) ؛ حيث جلت المكتشفات الاثرية السجلات الملكية 
ماري »© والقصر الملكي العائد للالف الثاني قبل الميلاد(١)‏ . .وحتى هذا الكش ف اعتسر 
بشكل أو باخر رافديا » لان ماري كانت تنخضع أحيانا للسيطرة الراقدية » لاهميتها 
كموقع متقدم على الحدود الرافدية . وتلا هذا مجد اوغاريت وابحديىتها المالمية ع 
ونادرا ما تذكر كتب الشرف القديم » حتى الحديث منها » وخاصة الؤلفة باللغة 


8 


سمج موس موصي زهجن سسدة تسمه قط مووؤووم جم وسوست؟ , 500 


العربية » الحضارة السورية الراقية التي عاشت قبل ذلك» وتركز الاهتمام على حضارة 
بلاد الرافدين فقط »© خلال الالفين الرابع والثالث قبل الميلاد . 


ان التنقيات الائربة المثمرة عن الحضارة السورية في الألغين الرابع والثالث قبل 
الميلاد ؛ لا يزيد عمرها على العشرين عاما 5 وقد بدإت بالكشيف عن معايد قديمة على 
ضغة الفرات اليمنى » أثناء عمليات انقاذ آثار الفرات عند بثاء السيد © على بد بعقة 
بلحيكية 259 وقد اعتسبرت 1آنذاك اثارأ سومرية © وأصبمح حليا أن هذا غير أكيد بعد 
الحفربات الابلاثية التي احرتها في تل مر دلي البعثة الاثرية لجامعة روما . 


وف الحضيفة لعب الحفل. والمصادفة دورأ كبيراأ في الكشف عن الحضارة الابلانية»؛ 
وحتى البعثة المنقبة لم تكن تنتوقع انها بصدد العثور على حضارة مهمة » بل مملكة 
ضخمة . حتى أن أسم إبلا الذى ظهر على اكثر من قطعة اثرية في الموقع © لم بتكن بعني 
الشيء ألكثير » وأن كان هذا الاسم قد ورد اكثر من مرة فى وثائق رافدية ؛ متهسا 
هذان النصان لوثيقتين تعوداأن الى العصر البرونزي العدم (الالف الثالث قبل الميلاد ): 
لاهم ملوك اكاد » صارغون ونارامس سن ؛ برد فيها ذكر مدناجتاحاتها خلال حر وبهماء 
وحددا مواقعها بانها في الشمال باتجاه البحر . 


تقول صارغون02؟) : « صارغون املك » سيسجد في صلاة في تيتول امام دحن ٠‏ 
دحن قد أعطاه البلاد العليا: ماري ؛ برمهاني » إبلا ؛ حتى قابة الصتو بسر وحسال 
الفضة 4 . ويقول نارامسن+:: ١‏ أبدا منذ بدء الخليفة » لم يستطع أي ملك من 
الملوك تدمير ارمانوم وابلا » في ...»2 نرجال قد فتم طريق ناراع_ سن القوى © واعطاه 
دحن © وأشعاع مجده ) نارأم سم سمرع العوي 4 هزم أرمانوم وأبلاء ابتداعمن شاطيءالفرات 
حتى إلسوم » لقد تحدى الاشخاص ألذين وهبهم دجن له ؛ وألذين سيحملون السلال ‏ 
لأبا إلهه » لقد سيطر على الامانوس وعلى غابة الارز » . 

يبدو وأضحا , أن صارغون » في وثيقته » مسرور بانتصاره على ابلا ومارىي 
ممايدل على ان النصر كان مهما وليسىحاسما >أي أن إبلا ريما هزمت ولكنها لم تدمرء 
كما ورد في نص حفيده ناوأم. سن الذى نيدو سسعاد ث4 أكر بننصره »6 فهو قل دمر مدنأ 
لم يستطع تدميرها أي ملك منذبدء الخليقة » وقد كرر فخره اكثر من مرة بهذا 
النسر »6 وبدا وثيعته برهو عظيم ٠‏ وأما نتيحة انتصاره فهي كما ذكر حده © كاليت 
الوصول الى قابات الآرز وجبال الفضة ؛ او بيعنى آخر الوصول الى متاسسع 
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وهنا بحشرنا السؤال الثالي : هل كانت إبلا على درجة من القوة العسكرية 
والسياسية بحيث لم يستطع أي ملك من قبل تدمبرها والانتصار عليها ..؟ اذأ صح 
ذلك فهو ظلل من قيمة نصر جده » وهل كانت من القوة الاقتصادية بحيث سيطرت 
على منابع الثروة » اذ على الارجح قصد كلا الملكين بغابة الارز جبل لبنان »وبجبل الفضة 
بلاد الاناضول . هذه الاسثلة جعلت مؤرخي هذه الفترة يستبعدون ان تكون إبلا في 
سورية » فالطبيعة الجغرافية لا تعطي هذه المؤهلات لمنطقة في سورية . دعم هذا 
الرأى وثيقة اخرى وجدت في الالاخ © فاختلفت اراء الاحثين » حول موقع إبلا »© 
وبقي لغزها » والمدن الاخرى التي وردت في النص باستئناء ماري © قائما » كالكثير 
من ألغاز الحضارات القديمة »؛ وغاب عن الاذهان ربط النصين السسابقين مع أقدم 
خريطة ف العالم » عثر عليها في جسور ( في العراق ) تعود لفترة الامبراطورية الاكادية 
( لحو .95؟ -.لما؟ ق.م) ؛) ذكرت فيها إبلا تحت اسم ( مشسكن ‏ دور إبلا ) 
أو ( مشمكن ‏ باد أبلا ) © الاسم الذي ربما كان الاسم السومري للمديثة(5) . 


استمر عمل بعثة تل مرديخ ( إبلا ) منف عام 1355 وحتى 191/5 دون الوصول 
لنتائج مشحعة . فقد تم الكشف خلال هذه المدة عن آثار مديئة تعود الى العصر 
البعثة في التنقيب في الاعوام اللاحقة . وفي عام 1909/5 تم العثور على أولى مخلفات 
الحضارة الابلائية وهي عبارة عن ؟؟ سحلا وثائقيا ملكيا » أثار العثور عليها ضحة 
عالمية كبيرةعلى اللصعيدين العلمي والصحفي» وتعددتحولها الاراء. وهكذا غدا من اكد 
بالدليل ان ابلا المفقودة هي في سورية » على بعد خمسة وخمسين كيلومترا جنوبي 
حلب » وسبعة كيلو مترات جنوب شرقي سراقب » في موقع تل مرديخ الاثري0©» . 
وبتتالي سنوات التنقيب » اخذت الحضارة الابلائية » عمارة وآثارا © طريقها الى 
النور من جديد . كان هذا الكشف حميلا وحذابا للمهتمين والفضولين »© المغرض منهم 
والمخلص »© ومع هذا لم تكن إبلا قف قدمث أحمل مأ فيها , حتى عام 11176 © حبيث تم 
العثور اثناء التنقيب »© وبطريق الصدفة ايضا » على الكنر الذي لم يكن من ذهب او 
فضا » بل أكبر قيمة واكثر فائدة» انه سجلاتها الملكية المكتوبةبكتابة مسمارية مقطعية؛ 
وهكذا توصلنا ألى رسول صادق أمين » بحدثنا عما كان يجري منذ خمسة الافاسنة 
على ارض الشرق القديم ©» وسيطول حديثنا عله سنواتث . فأن وجدت هله 
السحلات ..؟ وما فحواها..؟ 


الل فتلالة اكز شويج حلى الع تحكيت فا جين 41د كات :80 ؟ فوع اب لني مدا 
القصر في فمة تل مردبخ ؛ مطلا على المدبنة في هندسة فنية رائعة ووفق, خريطة اعدت 
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سابقا ,ع مما هو حديد كل الجدةي عصره . وهذا موضوع لا محال للحديث عنه الان . 
تم العثور على السجلات » بشكل اساسي في صالتين »© اولاهما كانت مخصصة لديوان 
السجل وهي الصالة ( ل 1759 ) » وضمت اكبر عدد منها » حيث قارب عدد ما جمع 
حوالي )١5(‏ آلف رقيم ؛ حفظت على رفوف خششسبية متتالية من اسفل الى اعلىتبعا 
لثقلها وحجمها » ورتبت تبعا لموضوعاتها » والثانية هي (ل ؟1/!؟ ) حيث مثر على 
)1٠.٠.(‏ لوم ذات ملاميم زراعية » وهذه الصالة كانت عبارة عن مخزن وتمع خارج 
القسم الاداري للقصر »© (..؛) لاوح تعرببا ذات ملامح اقتصادبية وتارسخية © وآدارية 
وجدت في بهو القصر في الصالة زل هلإلم؟ ) , (..2) لوح وحجدت في القسسم الشرقي من 
الجناح الاداري للقصر »© ذات ملامس اقتصادبة ل 57654 ) © كما وجدت حوالي (١؟)‏ 
أوحة فى ساحة القصر » كانت حتما قيد الكتابة عندما هدم »© أذ يبدو واضحا حدا 
ان القصر قد احرق على حين غرة » فحتما لم يكن ملك إبلا يتوقع الهزيمة امام 
مهاحميه » وخراب مدينته واحراق قصره » هذا ما كان له نتيحتان : احداهما سلبية) 
فقد فقدنا أجمل تحف وآثار القصر الفئية » التي سرقت قبل احراقه » وما ترك من 
اثاث جميل كان خشسبيا فاحترق . والثانية ايجابية تتمشل في كون نصوص الرقم 
الطينية » قد حفظها الحرق من اللى فشودت »© مما شوه منظرها ولكنه حافظ على 
نصها وتماسسكها . 


وهكذا تلاحظ أن ما خلفته لنا الحضارة الابلائية من نصوص »؛ تثاولت كل 
مجربات الحياة اليومية في القصر الملكي 4 الذي تعاقب على حكمه ستة ملوك من سلالة 
واحدة» هي سلالة اكريش ‏ خلم » الذى لا نعرف تماما ( حاليا على الاقل ) كيفية 
وصوله السلطة » ودام حكم هذهالسلالة زهاء ثلائة قرون اعتلى عرش ابلا فيها على 
التوالي بعد مؤسسسها اكريشى ‏ خلم ابنه اركاب دامو » فابنه أيرانيوم » وتلاه 
أبيريوم الذى سحل عهده الكثر من الانتصارات والاأمحاد © تله أبي مدسيشن 6 
فدبوخا_اداء الذي برحح كونه صغير السين عندما تولى العرش» وف عهده دمر القصر. 


تميز ملوك هذه السلالة بانهم كانوا من كبار الموظفين قبل توليهم العرش» وبمعنى 
اآخر كان كل واحد منهم وزيرا لوالده عندماكان ولي عهده ؛ وهنا لابد لنا من الاشارة 
السجلات ما شير لذلك , 

تنقسسم السسجلات الابلائية كما رأيئنا الى عدة أنواع حسب مو ضوعاتها »6 أولاها 
تاريخية سياسية » كالنص (75.6.2231 440131 الذي هو عبارة عن نص مدرسيى 
بحوي (1431) اسما جغرافيا » نعتبر نسخة عن نص سومري وجد في ابى الصلابيخ في 
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العراق »© قام بترحجمته البر فسور بيغز 985 )1١‏ بتميز النص الابلائي بكماله 
وكونه أطلسا ممتازا لمنطقة الشرق القدبم في عصره ؛ وبكونه مدونا بكتابة مسمارية 
مقطعية سهلة القراءة اذا ما قورنت مع السومرية التصويرية ؛ مما بجمل قراءة الاسماء 
أصح وأسلم ؛ كذلك يفتح هذا النص محالاً مناسبا للدراسة اللغوية المقارنة بين 
السومرية والابلائية » وسنتطرق الى ذلك فيما بعد . فى نصوص أخرى نجد العلاقات 
السرياسية الابلائية » التي كانتذات انماط متعددة » منها علاقات مع مدن وممالك 
خاضعة للسيطرة الابلائية المباشرة جاوز عددها اللسبع عشيرة 20١‏ 4 واخرى مع 
ممالك خاضعة للسيطرة الابلائية.غر المباشرة » تقدم الجزية السنوية ويكون حيشها 
على استعداد داتثم لتخدمة التاج الابلائي » كمملكة مارى ألتي ما ان حاولت التمرد على 
هذا النوع من الاستعمبار »> في عهد ملكها ابلول »© حتى أرسل ابرانيوم ملك ابلا جيشما 
حررا ؛ بقيادة أنا ‏ داكان » اخضعها من جديد وقتل ملكها » وعاقب شعبها بان ولسى 
القائد الابلائي نقسه عرشها١١)‏ 6 وثالثها ممالك صديقة تريطها مع ابلا معاهدات 
دفاع مشترك »© كأشور . 


النوع الثاني من السجلات اقتصادي ؛ كالنص (75.6.1591 184) 0١‏ الذي 
يتحدث عن مبادلات إبلا التجارية الواسعة » ذكرت قيه اسماء(م/) مدينة كانت إبلا 
قد صدرت لها واستوردت منهاء؛ أكثرها غير معروف لئا حاليا 4 والنادر الذي عرف 
منها يدل على السعة الكبيرة جدا للعلاقات التجارية الابلائية في عالم الشرق القديم . 


ان هذا النوع من التنظيم الاداري لم سسبق له مثيل في بلاد الرافدين » فاسماء 
المدن التي ذكرتها السجلات الابلائية » والتي كانت مجهولة تماما بالنسبة لنا») تعد 
بالمثات + ومن المدونات ألهمة ألتي حوتها السجلات 4 المدونات المدرمسسة 4 التي كانت 
بمثابة وثائق لطلاب سيغدون موظفين في الدولة » لذا حرصت الدولة على ثقافتهم ؛ 
ونوعية معلوماتهم » والاحتفاظ بمدوناتهم ممهورة باسمائهم واسماء معلميهم » وحتى 
مدارسهم 4 ومن الحدير بالذكر أن هذه الوثائق مهمة حدا لعر فة المعلومات التي كانت 
تقدم للطالب الابلائي » والتي هي بالتالي خلاصة علوم عصره وحشمارته . 


بالاضافة ألى الانواع التي ذكرناها سابقا » ضمت السجلات الملكية مدوئات 
كثيرة و منها ما بخص بعقود الملكية الزراعية م والسقانة ال مائية») والصنئاعات» ولصوصا 
دينية واسطورية 19) ؛ بالاضافة الى المدونات الادارية اليومية (04)) , 


كل ما ذكرناه عن السسجلات الملكية الابلائية » هو حقيقى وسهل المعر فة سواء من“ 
حيث عددها ؛ أم من حيث مضموتها العام ٠‏ ولكن تأريخ فترة تدوسن هذه السحلات 
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لبست بالسهولة نفسها . وللوصول الى هذا الهدف هناك وسيلتان : اولاهما اللخلفات 
الاثرية . وثانيتهما » المخلفات الكتابية . بالنسبة للنهج الاول » هئاك الخز ف الابلائي 
مرديخ» ؟ب | 31 »4 واختامه الاسطوانية ومخلفاته الفنية » وكلها تمشل الذوق 
الشر قي في الفترة الاكادبة » مع احتفاظها بكثير من الميزات الخاصة )1١(‏ . بالنسبة الى 
السبيل الثاني » وهو النصوص ؛ فلدينا في السحلات الابلائية دليل واحد أكيد حاليا) 
وهو معاصرة ملك ماري اببلول للك ابلا آبرانيوم(<11) . اما الدليل الثاني لتأريخح هلله 
النصوصء فهو بقارا هدبتين فرعوئيتين كانتا قد أرسلتا للبلاط الابلائي »© أولاهما ٠‏ 
قطعتان من بقايا كاس من الديوريت» تحمل كل منهما سطرا من الكتابة الهير وغليفية» 
حيث كتب اسمان من اعظم اسماء الفرعون الرابع من السلالة الرابعة » منف»والثانية 
غطاء وعاءمر مري تحمل اللعب الاول للفرعون الثالثمنالسلالةالسادسة بيبيالاول172), 
ولا كنا نعرف بالتحديد زمن حكم هذين الفرعونين يمكئنا بالتالي تحديد فترة وصول 
هذه الهدايا للقصر الابلائي . ولكننا هنا نقف امام مشكلة تاريخية مهمة » وهي معرفة 
طبيعة العلاقات الابلائية المصربة » حيث أن النصوص المصرية لم تذكر ابلا آلا كمديئة 
عبرها الفرعون تحوتمس الثالث »؛ في طريقه نحو الفرات ( القرن الخامس عشر قبل 
المبلاد ) . اما نصوص ابلا فلم يعثر فيها حتى الان علىمايبشير الى طبيعة علاقاتها مع 
مصر »6 مع اننا أمام دليل مادي على هذه العلاقة . 


من المرجح ان يكون كأس الديوريت »؛ قد قدم هدية للبلاط الابلائي قبل وصول 
سلالة اكريشى ‏ حلم الى الحكم بعشرات السسنين » وحفظ في القصر كهدية ثمينة .أما 
الفطاء المرمري الذي يحمل اسم بيبي الاول » فيرجح انه نقل الى ابلا عن طريق 
وسيط ؛ وليس بشكل مباشر ؛ وما يدعونا لهذا الافتراض » هو ما ذكر في السجلات 
الملكية الابلائية » عن تصدير كميات هائلة من البضمائع لجبيل«18) » لا يعقل أن تكون 
لاستهلاكها المحلي » بل لتنقلها بدورها الى مصر » وجبيل خيرت التعامل مع البلاط 
الفرعوني » وكانت دوما صلة الوصل مابين مصر وسورية . 


امام هذه المخلفات الفرعونية » نقر بحقيقة مهمة ©؛ وهي أن مملكة ابلا ( سوية 
مرديخ]ب)1 ) ؛) لم تهدام قبل حكم بيبي الاول؛ انما اثناء أو بعد حكمه . وباحراء مقارنة 
زمنية بين حكم هذا الفرعون وملوك اكاد , نستطيع القول » بان نهاية القصر الملكي ج ؛ 
كانت على بد نارام سن الاكادى »© داعمين قولنا هذا بالنصين اللذين ذكرناهما فيبداية 
مقالنا هذا 4 واللذين من خلالهما ومن خلال العديد من المعطيات التاريخية واللغوية 
الابلائية التي سنتطرق لها فيما بعد » نستطيع تماما تصور نهابة ابلا بقصرها وسلالتها 
الحاكمة على بد نارام ب سن'نحو :116 قاءم , 
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قبل دخولنا في مجال دراسة اللغة الابلائية ؛ نود الإشارة الى الخطوط العريضة 
المناقشات التي تعرضت لها نصوصها » ففي الواقع عندما اكتشف تالسجلات الابلافية 
كان ذلك حدئا مذهلا » اولا لوفرتها بشكل لم يكن بتصوره أي باحث في هذا المجال ؛ 
وثانيا لكونها مكتوبة بكتابة مسمارية » لم يجد علماء اللغات السامية » بشكل عام ؛ 
صعوبة في قراءتها . وهنا اختلفت الاراء » فمنهم من اعتبرها لهجة من اللهجات 
الاكادية » كما كانت تعتبر لغة ماري سابقا » واخرون أصروا على ابتعادها عن الاكادية» 
وتقاربها مع السامية الغربية » أي الفنيقية والعبرية القديمة ؛ وآخرون ذهبوا لابعد 
من ذلك » فجعلوها اصل العربية وقاربوها عن لغة عرب الجنوبم » حتى من الاثيوبية ؛ 
هذا الى جائب آراء اخرى اصرت على اعتبارها لغة سامية مستقلة تقترب من الاكادية 
والعمورية ٠‏ ودين هو لاء كان المنطفي والخيالي 8 واستخدم الصهابئنة هذا الكشف 
استخداما رخيصا وصل بهم الى حد الادعاء بان أبرأهيم عند عبوره ( حسب قصة 
التوؤاة ) من الرافدين لارض الميعاد » مر بابلا واستقر بها لفترة » وجعلوا من الابلائية 
عير ئة قدلمة »4 ومن الملك اسر يوح أبراهيم © وما الى ذلك من أدعاءات بعيدة عن العلم 
والحقيقة » واخذت الصحافة العالمية الصهيونية تروج لهذا النبأ » لدرجة انها اتهمت 
سورية باخفاء النصوص واأثكار الحقيقة . 


كل هذا اثير عند بدابة الكشف الابلائي » ولكن حاليا »4 وبعد مرور أكثر من عشر 
سنوات على هذا الاكتشاف : اخذت اراء عديدة تقر بالحقيقة وتتراجع عن اخطائها 
السسابقة » وكتب. حول هذا الم ضوع عديد من الخبراء » وغدت الابلائية تدرس من قبل 
أهل الاختصاص بطرق علمية بحتة . 


في الحقيقة » اننا منذ بداية مقالنا هذا سمينا لغة إبلا الابلائية » لانها لغة مسستقلة 
وليسث لهجة أكادية » او لهجة لغة اخرى » وهذا ماسنحاول التعر ف عليه في السطور 
اللاحقة . 


ذكرنا سابقا ان السجلات اللكية الابلائية مكتوبة بالمسمارية المقطعية ») وهي في 
مظهرها العام تشبه السومرية اكثرمن الاكادية » اذ انها مكتوبة باعمدة ضيقة حدا » 
وزوايا الرمز المسماري حادة وطويلة وغير مملوءة القمة » وهي طريقة اتبعت فينصوص 
فارة وأبو الصلابيخ السومرية » هذا وأن استعمالها للرموز السومرية بدل على انها 
لغة ذات موّشرات صوتية أكثرها من سواها!(19) . أماترتيب الرموز فيها فيتبع العناصر 
اللغوؤبة20) » وهذا ما اتبع في النصوص الاكادية القديمة ( ما قبل الفرعونية))») 
ونصوص فارة وابو الصلابيخ » وكذلك نصوص لافاش ف عهد اياناتوم » وفي أوما في 
عهد لوكال زاكيزي . ولعله من المفيد ان نذكر هنا أنه غدا من المرجح ان النصوص 


ب هاا + 


المدرسسية التي الخنيفت 2 أبنو الصلابيخو فارة ممهورة بالعديد من الاسماء السسامية) 
ترد حاليا الى طلبة ابلائين أرسلوا ببعثات دراسية الى هاتين المدئتين ليعودوا أساتله 
في بلادهم(1؟) ؛ فالعلاقات الثقافية فى ذلك العهد البعيد كانت متطوره . أكثر من حدود 
تصورنا, 


عنتدما درس ألمر قسور بيغز هذه الاسماء 2 واكد انها سيامية وليسن سيومرية 6 
اعتبرت لغزا محيرأ » أذ انها كتست فى فترة لم تكن فيها أكاد قد نشآت بعد » وهنا 
تحدر الاشارة ألاحظة هامة ؛وهي انه غدا واضحا عن طريقة الكتابة الابلائية وعلاقاتها 
الطيية مع السومر بين » أن إبلا أقدم نشأة وبناء من أكاد » وهكذا كانت تسستفي من معين 
سومر العريق والمتطور » مع المحافظة على متابعها الخاصة ؛ مما جمل الحضارة 
الابلائية » على كافة الاصعدة » تسق عصرها في كثير من الاحيان : 


0 د د 


ومناذ] تعن تكطبائطن اللقة الارلاتية از سف راتت اللقة الانلائية نعل العفو 
عليها 4 وأول من فعل ذلك هو أالير فسور سيتناتو الذي كان لغوي البعثة الانطالية(؟5): 
ثم درسها البر فسور الاميركي حلبي2؟؟) »© وتلا ذلك تشكيل لحنة دولية مؤلفة مسن 
عشرة أعضاء . وسئحاول هنا التعر ف على خصائص هذه اللغة . 


الفعل : الافعال متوافرة بكثر ة في أللعة الابلانية م واليكم بعضا منهأا ؛ كما أوردها 
بيتناتو فى ترجماته : جنفار دامى تانيع -مدجاد31- داموا مصاب ») جيبخور ملك 
!1-0211 رامال سه ملك قد حصلد ؛جيشمع ال لأحهسوازل - هو سمع ) جيدين 
هو قد حررني أو حررنا واه الخ, 
من الملاحظ ان الافعال السابقة » قد بدأت بمقطع سيق الفعل: » للمفرد المذكر 
الغائب » وكانت حي 11 » وانها جميعا على وزن جيكتل 3146011 فهل هذا 
الوزن ندل على زمن الفعل » أو مظهر من مظاهره؛ اذا كانت الحالة الاولى فالفعل في 
الماضي »© فكيف يقاس المضارع او المستقبل منه واذا كان مظهرا من مظاهره قاين 
الفعل التام والفعل الناقص .. 
بجمع بيتناتو وجلب على اعتبار جيكتل 110631 كزمن الفعل الماضي »© كما هو 


- ا 2 
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الحال في كتب طناكات كتب ؛ وعليه يجب ان بكون المضارع والمستقبل على زمن 
حيكتيول 01ا/310031/1 أي باضافة باء المضارعة © كما هو الحال ف الاكادية) 
وعليهة وزن بيتئاتو الفعل الماضى على كتل 0431581 وعلى وزتهبا 02688 - 
كتنب © وهذأ ما يحجعلها : نتوافق مع اللغات السسامية الغربية » هذه النقطة لم تؤكد بعد 
ومازالت قد المناقشة . 


مصدرأن فقط عرفا حتى الان في الابلائية هما اخلوم 2طنا2ةا8 - 
خطف أو ححز (11) 4 ومخزيدأ 6 انايد 1 ضرب (5؟) ,. 


الاسم : ني دراسة الاسماء يقضل دوما اللجوء الى الاسماء الشخصية © حيث 
وتعطي دوما نتائج أسلم ٠‏ 


لقد عرف الابلائيون نوعي الاسم : المذكر والمونث ؛ واضافوا للاسم المذكر 
لاحفقة أروم 40 وللاسم انث لإحمةه توم (حتتناة) » كما ف ملكوم 2 + 
ملك » وملكتوم 12021113/121- ملكة »6 وكما في تيهاماتوم ‏ 115220261012 - 
المحيط الملخفض ( مذكر ) وفي مبشتوم>- «وبنوامروو حياه(مؤنث ). 


الفاعل : للفاعل أضيف لاحقة بو (1) © كما ورد فى أسماء أحد عشر تلميذا في 
اللوانم المدرسسمة(1؟) ٠.‏ وأمأ أسمماع الملوك فعد أضيف لها فيآخرها أ[ ي2) أو ك (0) 
كما هو الحال 2 الاكادية القدىمة : وكتمت أسماء الالهة على الشكل التالى : داكان 
كننانيي ظتنهه تتصوكة صتيروط دجن الكتعاني » وهنا كتنانيمى هو اسم أرض 
كنعان »6 تقاربها في العربية كنانة . ّْ 


الضمائر الشخصية المنفصلة : أنا (02ة) وهو ضمي المتكلم المفرد © كما في 
المشال كلألهمط مص'خف- أنا ملك » ظهر هذا الضمير فى اللغة العمورية بيئما بندر 
استعماله في الاكادية » وانا واني تستعمل كضمير متكلم في العديد من اللغفاتالسامية 
الشمالية كذلك570) , 
أنت ‏ 28218 أنت : ضمر المخاطب المذكر المفرد : تاتى بهذا الشكل فى حالة 
الفاعل » وكواتي 159/8 في حالة المفعول به 4 اما في حالة الجمع فهي أمانو 
01 - أنتم » وف الاكادية استعملت كذلك كواتي كمفمول به وشواتي أبضا 
جنا واستعملت شوا0 هيوبرت هو وشواتي ؛ كضمير المفرد الغائب» 
وللفاعلٍ تستعمل شوا ‏ 513-88 وللمفعول به شواتي 


عد لكات 


د . سرى الكهك 


ع و 211 ي ج وه اجيج و و مهمد سن نك نوجسب +ع و وج وج ج05 ون خض وس جتن ني يدوع هبد ون 8 دست س تان 5 دسق فعسم | 55:2 5س ت :50861981 ةضشة 3 15586184 288 5د ةجبيروجهه 


لمم دم وده مهدة 434 ةرجم مود ووفة ع ات يه ل 


الضمائر الشخصية المنصلة : وهي على نوعين » نوع دستعمل مع الاسماء » واخر 
مع الافعال .مع الأسماع ٠.‏ هي الثون وألياء 4 فالباعء أستعملت لاحفةه الشخص المتكلم 4 
كما فيتوبي دبلو ا3615-211- دبلوهي إلهتي »> ومن الجدبر بالذكر أن هله 
اللاحقة مشتركة فى -جميع اللغات السامية . نا أو ني ؛ هي لاحقة الجمع المتكلم كما في 
المثال ريما حاد١1‏ 14128-8002س حادا كاهئنا , عبدني 1 '185 ح عردنا(1؟) , 


فو لاق : لاحقة المذكر المفرد الغائب » وتكتب سود او شو (1ئا5 أو نلا 
هذه اللاحقة لوحظت ايضافي نصوص ماري ماقبل الصرغونية »© والاكادية وليسرفي 
العمورية والاوغاريتية والعيربة(5) , ش 
مع الافعال : الضمر المتصل بالافعال هو ني (21) سواء في حالة المفرد أمالجمع؛) 
مثال جبينى ليو تآ - 1ه'115661ع-ت ‏ ليم دعاني او دعانسا » جيسسورني 


1 ع هو اعتقني او اعتعنا » هذا الاستخندام وارد كذلك فى العربية 


والعبرية ني نا 
آداة الاشارة ٠:‏ فى الابلائية أمميجيو 7 نا زاتتتطاتج (0؟) عع هذا وهذه )»هذه 


ألاداة تآخر ظهورها في اللفات السشامية الاخحرى 6 حتى الالف الثاني قبل المبلاد 14 فهي 
في الاشوربة مثلا اننجيوم 723 ومعلاها هذه . 


اداة النسية : هي شي 5 (1؟), بماثلها شا شى ب شي 5 - 80 - 55 
في الاكادية القديمة والعموربة ») أما في لغة ماري في عهد سلالة أور الثالثة 4 فهي ساس 
سي شو بن زج ووه 599 ) وف استعمالاتها لا يبوجد فرق وأضم معالجنس 
أو العدد . 

اداة الاستفهام : هي مي (لس) ب من أو ما ءكما في المثال مي كا حم أل 
1 -11111-82- من تحب إل » أن ما الاستقهيامية 2 الابلائية 4 تمافل !ا 
الاوغاريتية والعبرية القديمة وامارية ( ما قبل الصرفغونية ) » ولكتها تختلف عنها في 
الاكادية والعمورية فتكوين من 12082 من العربية . 1 


أداة التذكير : هي ميناناما ‏ 218 قتتقط أتد- أي شيء » وهي ترد هكذا في 
النصوص الابلائبة (5) 


أداة العطف : استعمل ف الابلائية حرف الواو (97) للعطفب » وقد ستخدم 
المغنى وآأ (ه2>© 


ب [ل9( سا 


اداة التشبيه : هي كا (558) »4 ولها نفس الاستعمال في العربية مثال : ميكاال 
11-11 هن مثله. 


ادوات الجر : إن ( 10 ) - في وداخل )2 وهي مستعملة كذلك في الاكادية 
الكلاسيكية والبابلية ؛ ونصوص ماري ( ما قبل الصرغونية ) وكذلك في نصوص ماري 
التي تعود لفترة اور الثالثة » اما في الاشورية القديمة فقد استعملت. قبل الاسم الذي 
ببدأ بحرف ساكن » واستعملت انا 1-88 قبل الاسم الذي يبدأ بحرف صوتي . 


أتا 1-8 من أو الى 6 كما قْ المثال أنأ بلي سسى 1-118-06-11-51- 
الى سيده » وانا نستطيع قراءتها كذلك في التعوبذات التي وجدت ف ماري ؛ والعائدة 
للغقرة ما 10-2 الصرغونية(؟؟) 6 وكذلك عرفت 2 صوصن فاره ٠‏ ومن الجديسر 
بالذكر أن أنا 1-28 هى ليست أنا 3-822 أن المعروفة فىاللعات السامية الاخرى. 


اش شاعت إلى لان » هي معروفة في اللغة الاكادية » ولكنها كانت تستعملفٍ 
نهابة الكلمة » وقد استعملت في الفترة الصرغونية مع الاشياء الصغيرة مثال كائيشس 

#نلذو- الى اليد ؛ أو مع الحال ؛ كما في أرخيش شلطاتة” سسريع4؛أما 
أستعمالها كاداة حر قبل الكلمة ») فهذا ما تفردت به اللغة الابلائية عن أية لفة 
سامية١(2؟)‏ , 

اش ادا 838-08 معاومن حيث ؛ وعرفت هله الاداة في الاكادية 
الصرغونية » وكذلك اشتو كاكأآة | مع) واشتوم ناأ5ؤت بعد ؛ اما كما وردت 
في الابلائية » فلم تعرف الا في ندرة من النصوص الادبية البابلية واللفات السامية 
الاخرى) دقيقة من جهة » وغير دقيقة من جهة اخرى © فما ذكرناه من المقارنات بين 
الابلائية والسومرية والاكادية » ولغة مارى ما قبل الصرغونية دقيق ومنطقى »© وذلك 
لتعايش هذه اللقات وتعاصرها » ولاحقا سنجري مقارنة اوسع مابين لغتي ابلا وماري» 
وأما المقارئة ما بين الابلائية والاوغاريتية والعمورية والعبرية » وهي لغات بعيدة عنها 
في الزمن »© فهو أبعد عن الدكة . 

نماذا عن اللغة الابلائية ولغة ماري القديمة ( ما قبل الصرغونية ) ؟ كنا قد ذكرنا 
سابقا » بان ماري قد خضعت للحكم الابلائي في فترة من فترات تاريخها القديم : 
وخضعت من حجهة اخرى مرارا للسيطرة الرافدبة ©» واعتبرت لفتها » حتى الكشوف 
الابلائية » لهجة اكادية لها العدبد من الميزات » اذ كانت ابلا فى ذلك الوقت مجهولة 
تهاما » ولكن في نصوص ماري التي درست للاحظ قسمين : أحدهما الحديث , أي 


ب 175ب 


و اللي ود ا ا للفترة العمورية وعهد سلالة ليم 

وهم القسم الذي اعتبر لهجة اكادية ‏ بابلية .اما القسسم الثاني » فهو النصوص 
القديمة التي تعود للفترة الاكادية 00 والتي كانت عبارة عن بعض النصو ص 
الاقتصادية0؟) 4 والتعويذات ©“ وبعض لصو ص هصسات معدمة لمعك الالهة عثشتار . 


هذه النصوص ليست بلهجة أكادية او بابلية » وانما نصوص تمت للابلائية بصلات 
هامة كما ستلاحظ بعد مقارئتهما » فقكد استعملت اداة الحراش و من أو الى» 
الثي تفردت بها الابلائية كما لاحظنا ؛ كما استعمل ضمي المفرد المذكر ألغائب سود 
او شو 28-005 , في النصوص الاربة العائدة لعهد الملك ايبلول (8؟) © كما تعر ف 
ىْ الائلائية والاكادية القديمة © وف لغة مارى القديمة . استخدمت بعض المقاطع 
كا فعال »؛ كما قِ المقطع سك ريك * 5286-16 هو اعطى تعو بلّة 4 وق إى حوب 

1-010 - هو بنهض:51؟) ؛ وهذأ ماعر ف ف التقاليد الكيشيةف الكتابة»وفي ابلا كذلك. 

ميزه أخرى مه مشتركة بين ابلا ومارى © استعمال بعض المقاطع السومرية النادرة 
الاستعمال مثال دول تمثال » واب .داش عبد ورم شاهد , «الخ. 


اذا أردنا اعتبار لعة ماري العدرمة أكادرة ؛ فلماذا كتب أسم أبن الملك اسلول 
ممخار سو ومعئناها ) هس الذى بناووه ) على الشكل التالي ال 115 
ولم لكتب كما كان يبحب أن يكون بالاكادية : ميثئما خرسو تاكطلط-1118- انا 
لعد استعلت الميم محل النون (40) 8 


وانها لكثيرة ملامح التشابه بين لغتي ماري ( ما قبل الصرغونية ) والابلائية: 
نصوص أبو الصلابيخ » وعليه فمن المفيد بهنا الاشارة الى أن الفكرة القائلة بان نصوص 
ماري ( ما قبل الصرغونية ) سومرية » تبددت الان » فعديدة هي نقاط التباعد وان 
كان لابد للحضارات أن كتسب بعضها من بعض 1 


ونلحص ما سبق فنشير الى عدة نقاط مهمة » اولا : لا ممكن اعتبار الابلائية لهوحة 

اكادية » وذلك لان هذه الامداد الضخمة من النصوص كتبت في وقت لم يكن فيه 

الاكادية لغة الشرف القديم » كا تميزت الابلائية عن الاكادية بكثر من نواحيها في كثشر 
من النواحي. 


- د ك5 
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مينوكي ال 113011-16-11 


ثالثا : الابلائية لا يمكن اعتبارها كنعانية » خلافا لما حاول بيتناتو ادعاءه ؛ ونحن 
لن نوغل في هذه الادعاءات : التي غدت في عداد المرفوضات ؛ ورد عليها فكرة فكرة 
اللغقوي الابطالي أركي(١)‏ »؛ والكثير من علماء الاشوريات . فاللفة الابلائية تتباين تماما 
في نظام حرو فها الصوتية عن الكنعائية » فكلمة عبد في الابلائية والاكادية تأخذ حر نين 
( الآلف والعين ) أي تكتب ابدو 86413 ومهبيدو 6501 » بيئما تحافظ على 
لفظة واحدة ف الكنعانية فهي عبد 6660 فالحر فان أنيع بتميزان تماما فيالكتعانية 


كالعبرية مثلا ©» اما في الاكادية والابلائية فلا بتمايزان » وبهذا لا بكن مطلقا اعتبار 
الابلانية ه يالكنسانية القديمة9؟:) . 


اخيرا نقول » ان دراسة لفة قديمة كالابلائية ووضع قواعد ثابتة محددة لها لم 
يزل بعيد المنال » ويحتاج من علماء الساميات لكثير من الجهد » وخاصة في عملية 
تحديد قواعدها وتفريقها عن الاكادية » واما ايجاد مكان ترتيبها بين اللغات السسامية 
الشرقية ؛ فهو أمر ما زال موضع نقاش ؛ وباختصار ©» نستظيع القول بان الابلائية 
يجب ان تضاف لعائلة اللغاء السامية كواحدة منها » قريبة من الاكادية والعمورية ع 
تفرعت عنها لغة ماري في احد الايام » وككل معطيات الحضارة الابلائية هذا الموضوع 
لايرال بحاحة للكثير من الوقت . 
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53 ع أله ١‏ 
ماردو رالاموردتون) ينصوص إيبلا 


بقلم الفونسو أن كي 
أستاذ المسسماربيات فق جامعة روما وعضو 
الهيئبة الشولية لدراسة نصوا ص أببلا 
عربها من الانكليزية 
| سم طبو ب 


المديربة العامة للاثار والمتاحف 


ان اقدم دليل وثائقي على كلمة مارتو ( أي امورو ) موحود في رقيم مسماري ظهر 
في موقع فارة بالعراق » حيث يرتيبط مع شخصض سومريى أسمهة (أاة سو ( بو ) 
أج ) قيض راتبا من مزارع أسمه ( إنجار ) ٠‏ وبرد ذكر الاسم مارتو أسما لشعب في 
وثائق السلالة الاكادية 6 ودر فى تارم لفن تلك ألوتائق ألى عهد املك الاكادي شسار 
كالي مس شارى © وير قى تاري البعض الآخر ع على :ها نظن الى عهد سلفه اللك 
لارام ل سن . وهنا هو أرشيف أيببلا يزودنا بحوالي ثلاثين شاهدا على هذا الاسمع 
وجميعها ترقى الى عهد أقدم بقليل من عهد السلالة الأكادية . 


آسفر الجدل العلمي عن تحدبد ( الجبال التي انهزم فيها الاموريون ‏ ما رتق س 
ام على بد الملك شار كالي ‏ شاري ) في جبل البشري الذي بعتد بين تدمر 
والشمال الشرقي من نهر الفرأت . ولد اتام هذا التحديد التعرق على مناطق 4 أو 
على الاقل على منطفة من مناطق استفرار الاموريين ف اواخر الفرن الثالث والعشر ن 
قشل المبسلاد . 


(ه) نشرت هذه الدراسة في مجلة اويئتاليا الصادرة عن العهد البابوي للدراسات الشرقية في روما(العدد 
1ه لعام هذا ) . 


لالالأاس دراسات تاريخية. م ؟١‏ 


نستبين من ثنايا نصوص أبلا ان الاموريين عاشوا فى تلك المنطقة منف القرن 
الرابع والعشرين قبل الميلاد ؛ فالرقيم المسماري رت.م /هلا/رج/7١1؟1/‏ » الحقل 
التاسع المطر الثالث يمكن ترحمته كالتالي : « اقمشة من اجل فلان ف ابمار ( مسكئة 
على الفرات ) نذرا منه بعدما هلك الاموريون ( أو لان الاموردين قد هلكوا ) » وخروفا 
من ماشية فلان نفسه ضحية منه للنصر الذي تحقق . اقمشة من أجل فلان في ايمار 
عندما هلك الاموريون . 


وف جميع الاحوال يبدو واضحا ان كلمة نصر ( بالسومرية : جين ششله )تتعلق 
بالانتصار على الاموريين ( مارتو ‏ تيل ).. لذلك قانه اذا لم بكن اهالي ايمار ( مسكنة/ 
بالس على الغرات ) مسؤولين عن هزيمة الاموريين فلابد انهم كانوا مشاركين في تلك 
انحادثة » لاسيما وانه قد تبين ان إيمار موجودة في موقع مسكنة / بالس على الفرات») 
وبالتحديد الى الشمال الشرقي من جبل البشري . يضاف الى ذلك ان الرقيم /رث.م 
17ج ١ت‏ صف أحد سكان مدينة توتول ( لعله تل البيعة المجاور لمدينة الرقة 
الحالإية ) » بانه من مواطنى « مارتو » . يرد لفظ ,هذا المكان في نصوص ايبلا في صور 
مختلفة » فيو ثارة ١‏ ناو غ وتاره اأخرى « ماردو » »4 وبما أن اسلا استخدمت الاسم 
الداريح في بلاد مابين النهرنن فانه من الو كد أن الاسم ذبو اأصل سومري وبعئي بالدرحة 
الاولى « جهة الغرب » وبالدرحة ألثانية « الناس القاطئين في الشمال الغربي ». وبئاء 
على ذلك فان الاسم يطلق على منطقة وليس على مدينة » أي أن هناك منطقة مارقو 
وليس هناك مدينة باسم مارتو .. يضاف الى ذلك انه .من النادر ان يرد ذكر اسم مديئة 
بهذه التسمية على طول الفرات أو الخابور » وهذا يعني ان مارتو كانت على حاددود 
الطرق التجارية التي سلكها الرسل القادمون من أيبلا . وعلى هذا فائه يأكد لنابطريةة 
غير مباشرة صحة المأثورات المومرية التي وصفت الامورى بائه « انسان تفيل الظل 
بعيش في الجبال » أو « انسان لايعرف حياة المدن » أو « الانسان الذي ياكل اللح 
كما 

غير ان هذه الصفات تتعارض مم حقيقة أن صوص أببلا» خلافا لنصو ص السسلالة 
الثالثة في أور بجنوبي الرأقدين ©» اضافت صفة « المللك ) الى الأمورنين © وذلك 
بكلتي الصيغتين م أي لفظة « إن ( السومرية التي استخدمها ملوك ابلا لا فس به 
ولنعت حكام اللدن السورية » ولفظه « لوجال » التي استخدمها الديوان الاببلائي في 
نعت حكام بلاد ما بين النهرين بوحجه عام . 


وسدو ان أهالي أبيلا استخدموا الكلمة التي درجوا على نعت ملوك الامم الاخرى 
بها ؛ على الرغم من احتمال علمهم بالكلمة التي كانت على علاقة مع اسلا فان للامور بين 
مجلس لكبار السن ( أب بر اش ) إلى جاتب املك . 


سد 11#[ ب 


تذكر ألنصو ص أرسالى ثلاثة انواع من الاقمثشة الى ملك الاموريين ( ماردو ) 
دار ستويحم ) . 


وكانت ايبلا ترسل الانواع الثلاثة الى كبار السن في بلاد الاموريين ايضا ؛ وذلك 
بمعدل ١١‏ قطعة من كل نوع تمأ برد في النص الاول المنشور في المجلد الاول من ارشيف 
اببلا » و ١١‏ قطعة منكلنوع كما يرد في النمصى / شم/ره// ج / 2617/9 2 و ١١‏ قطعة 
عن كل نوع كما ابره في النصن رحمم كارع / 357611 فطع هو كل نوع كما برد فى 
التضن اكادم رةااري قار 


لكننا نعرف ان عدد الالبسسة المرسلة الى كبار السن في مدن مثل ايمار ( مسكئة على 
المدكورة اعلاه ( انظر المجلد الاول من الارشيف الملكي في ابلا ؛ تحت اسم : اب هراش). 


كيان السين وهي رتبة )0 أوغولا (( أي الناظر ؛ وقد بلغ عددهم لدى الأموربين عه , 
وذلك كما وردت فى النص لشهوم /١/6/‏ ج / 65ما. 


سبق ان نوهنا بالهزيمة التي الحفتها ايبلا بالاموريين . لكن ايبلا عقدت معاهدة 
مع الاموردين أيضا ؛ ويتبدى ذلك فيالنص/رت.ء/ه/ا/ج/ه!1/ ٠»‏ حيث يحلب سستة 
من الناظرين الاموريين تقدمة من الرئبت وفاء للقسم الذي أدوه » والنص المذكور هو: 
« اقمشة من جل فلان وذلك من الناظرين في مارتو الذين ذهبوا لتقديم الزيت وتادية 
أليمين فى معبد كورا » . وتجدر الاشاره ألى أن العلاقات السلمية بين اسلا ومارى 
تل الحريري على الفرات ) قد توثقت بحفل ديني ممائل ٠‏ فالربة كورا كانت رية 
القسسم في ايبلا وربما في جميع المدن السورية الاخرى :... 


: يضاف الى ذلك كله إن بلاد مارتو ( الاموريين ) كانت من بين البلدان التي تشسترك 
في عبادة الاله نيكادول الذي كان من الارباب الرئيسسيين في أببلا ؛ وذلك بناء على الر قيم 
المسسماري بت . م/ هل ج/2977/ . 
ان معظم النصوص المتعلقة بتوريد الاقمشة في الارشيف اللكي فيايبلا لاتذكر اسم 
الجهة المرسل اليها » لكن الرقيم المسمارى أت .عر هلا/رح/511/ ؛ والرقيم 


اع كلا| با 


الأموريون ق صوص بياذ م ا لتنا ما مويق وله لاحن قا لاع 1 عو ده قرط د له اه اد 4د 8م 2308 014 38212 و50 1 10 
رت.ع/ هلاثرج/ ١‏ .؟5/ »2 والرقيم المدنشور تحت رقم /ت ١‏ /ني المجلد الأول م نالارشيف 
الملكي قي ايبلا بمكن ترجمة محتوياتها كالتالي : اقمشة من أجل فلان ( او عدة اشخاص) 
من بلاد الأموريين ( مارتو ) . 


فيما يتعلق بانواع اليضائع الاخرى فانه ليس من الؤكد اذا كانت كمية الفضة 
اثبالغة..مار؟ كع والمسجلةفيالر قيم المسمارىي/ت.ع/1778/16/ مرسلة من الاموربين 
الى أنيبلا » او ان ايبلا ارسلتها الى الاموربين .غير أن الرقيم المسماري/ت..م/6٠0/ج/‏ 
11/ بكر توريد بعض الاقمشة الى المدعو يسمع سدامو (سسمع تموز!)) الذىارسل 
بعض النبيذالى ملك ابلا ابي زكير وتماستلامها ؤوبلاد الاموربين (مارتو). ونستفيد من 
محتويات الرقيم / نتد.م لمج / 6ل..٠٠‏ / والرقيم / شه.م /دلا/ ج /١ه١١٠/‏ 
والرقيم / تم //ره//رج/.1178/ ؛ ان الامودبين كانوا يرسلون الغنم الى ايبلا , اما 
الرقيم المنشور تحت رقم /5 في المحلد الرايع من الارشيف الملحي قبلا فانه يتحدث 
عن وصول كمية معينة من الصوف من بلاد الاموريين.. 


يتألف الرقيم المسماري /رتعره7/ج/1.؟/ من قائمة باسماء مستخدمين منهم 
فردا من بلاد الاموريين و ٠١‏ من حران و 86 من مدئئة عيبال » لكن لاتوحد اشارة 
الى نوع العمل المطلوب منهم انجازه . اما الرقيم السماري )رتم /ه/ج/.06/ فانه 
يسسجل أسمين اخرين من بلاد الاموربين على اساس انهما كانا لاجئين او هاربين (زاغ) . 


ثمة خمسة عشرة اسما اموريا ومن بينهم شخص بدعى ( اموتي ) ومشفوع بلقب 
ملك ( لوغال ) . وهذا الاسم لا يظهر مرة واحدة في وثائق اسلا فهو برد أسما لمستخدم 
لدى انحد موظفي بلاط ايبلا » واسما لاحد ملوك مدينة ارادو :. كما في الرقيم المسماري 
لحم ره ارج / 11 / © وبرد في صيغة أ لتصغير اسما لعدد من مديئة ابسو قرب قادش 
ومدينة جرمو © واسما لاحد الموظفين ( لوكار ) في مارى. 


ثمة شخصان اموريان في النصوص المسمارية العائدة لملالة اور الثالثة بلاد 
ما بين النهرين يحملان اسم « .ياموتوم 4 و« ابي اموتوم » » وثمة انفاق على أن هف؟ 
الاسم مشتق من فعل «مات») وقد راج هذا الأسم بين الاموربين خلال العهدالبابلي 
القديم مثل يموت ليم ©» ويموت ‏ بعل 


دناء علي ذلك فان الاسم الاببلائي («أمو تي ) لمكن ترحمته «بدموتو» لان الالف فى 
لغة أسلاً دمكن قرأءته ((يا) ابضا (انظر بحث الاسستاذ بيليو فرانزارولي بعنوان مواد 
من أجل معجم أسلاني ‏ فيد الطبع). 


ع اوهل سب 


وسفّة مَعَْلٍِ ويه تارديه جد ليل 


ل يا مل ميل | لعاي 


الجامعة الاردنية 


كناب الوقف الذي أنشاه اللك 
الظامر بيبرس بن عبسب الله 
الندراقي الصالحي المتوفى 
سنة كال ه على مقام 
النسي موسى 


عليه السلام 


تقديم . 


للملك الظاهر بسرس (764 19/5 ) سلطان مصر المملوكي الكبير » فضلاً عن 
بطولاته الحربية الباهرة » أعمال عمرانية جليلة وحسئات عميمة في طول البلاد الشسامية 
وعرضها . وهو قد أحب بيت المقدس وزارها ثلاث مرات سنة 551 ها و سسنة 4ه 
وسنة 4ه »© وحدد بناء ما كان تهدم من قبة الصخرة ؛ وجدد قبة السلسلة 
وزخرفها » ورتبه برسي مصالح المسجد في كل سنة خمسة آلاف درهم » وألشا 
بحوار القدس خانا كبيرا للمسافريسن . وكان من مآثره أيضا ألة بني قسة 
ومسجدا على قبر النبي موسى عليه السلام قيلي اريحا ووقف عليه وقفا سنة ٠.118‏ 
وقد صار مقام النبيموسى من بعد مقصدا لالاف الزوار الذين كانو يؤمونه فى « موسم 
النبيى موسى »© الشهير في فصل الربيع من كل عام ( آذار أو نيسسان ) ٠.‏ وقد كنت 
ابحث عن وقفية الظاهر بيبرسعلى مقام النبي موسى مند بعض الوقت الى أن وجدتها 
في صدفة من محاسن الصدف في الكتاب المخطوط ؛ الذي لم يتم على ما ببدو »© ( اعلام 
الاسلام في مواطن الاثبياءفلسطين » للعلامة المرحوم عبد ألله مخلص (ص ١1١‏ ومابعدها) 
وهأنذا أبادر الى نشر هذه الوثيقة القدسية الجديدة التي تتحدث عن مأثرة من مآاثئر 
السلطان العظيم ؛ وصفحة من صفحات المجد الغابر . وهذا هو نص الوقفية ( التي 
ذئناها بحواش وتعليقات ) ٠.‏ 


ب (قمأ سسا 


ونيانة ماندسية تاريخية .. 


يغ 77" 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


قال رسول الله صلى الله علية وسلم « ليس لك من دنياك الا ما أكلت فافئنيت 
او لست قابليت أو تصدقت فابقيت 1(0) . وقال صلى الله عليه وسلم « اذا مات ابن 
دم انقطع عمله الا من ثلاث : علم ينتفع به وولد صالح يدعو له وصدقة جارية على 
نديةه 6 . ولا كان أحسن الصدقات وأير المبرات ما لا بنقطع أمده ولا ينتهي مدذه ) 
وهي الصدقة الجارية الباقية بقاء هذه الدار الفانية لا تكون مشروطة بالحياة ولا 
مقطوعة بالممات وذلك الوقت الذي ندوم فوابده وتبقى عوأيده فيحيى ذكر واققه عند 
صر ف ريعه ألى مصار فه ويكون له عمرا ثانيا . ولقد شرف الله سبحانه وتعالى » تواتر 
على البرانا بره وتوالى » بشرف سلوك هذه الطر بقة صاحب هله المحلة الشرعية 
والوئيقة المرعية المرضية اليقينية مولانا السلطان الملك الظاهر العادل الؤّيد المظفر 
المنصور ركن الدنيا والدين منقذ الاسلام والمسلمين سيد الملوك والسلاطين فاتح 
الامصار مبيد الافرنج والتتار مقتلع القلاع من أبدي الكفار وارث الملك سلطان العرب 
والعجم والترك ملك ألزمان صاحب القرآان مسسترد ضوال(؟) الاسلاممن أبدى الطغيان 
ملك البحرين مالك القبلتين خادم الحرمين الشريفين الآمر ببيعة الخليفة1!9) قسسيم 
أمير المؤمئين خلد الله سلطانه وذلك بعد عودة ركابه العزيز من الحجالمبرور وتوجهه 
لزيارة القدس الشريف تقبل آلله عنه في مثابه2؟) فأنشساً أنواعا من بقاع الخيرات السسنية 
وآدنية الحسئات النية فمن حملة ذلك المعام الكريم الذي أنشأه على ضربح موسى 
الكليم على نبينا وعليه افضل الصلاة والتسليم . ووقف حضرة الواقف الماليالشان 
السامي المكان أفاض الله تعالي عليه في جميع الازمان سجال البر والاحسان لمصالمح 
هذا المقام الكريم المبارك عدة من اصئاف الاوقاف بنية وافية وعزم كاف فمنهاالاراضي 
والاملاك الجارية في ملكه وتحت تصرفه والتي ابتاعها من ماله الخاص © وهي جميع 
القرية المسماة بترمسسعياله) وجميع القرية الممسسماة بالمزرعة(1). وجميع القرية المسماة 
بخربة ابي فلاح0) وجميع ارض قرية سور باهر١)‏ وكلها من اعمال القدس الشريف 
ومنها جميع الطاحونة الواقعة على المياه المعروفة بواد القلط() وجميع مياه وأراضي 
هذا الوادي .وجميع مياه واراضي الفوار(210 وقرية اريحا بكاملها » ومنها جمي م 
أراضي الغور الواقعة بين دير السيق١١١)‏ غربا الى زعترة 19) والبحيرة المنتئة؟1) شرقا 
من أعمال القدس الشريف ايضا ارضها وترابها وحجرها وماءها وشجرها بجملة مالها 
من الحدود والمرافق والتوابع واللواحق والطسرق والمسالك وساير مالا بد منه لذلك 
ذكر أو لم يذكر سلطر أم لم يسطر وقفا صحيحاشرعيا حبسا صر يحامرعيا وسبيلامحكما 
مبرها مرضيا . ولفد تحمق ذلك وصعوتبين شانه واتضح حيث أقر واعترف مولانا 
السلطان املك الظزاهر بيبرس البئند قداري بالهدوقف وسبل كافة ماذكر مجمعا او مفصلا 


د 5م[ مي 


١ 
مما اعد للاستغلال من القرىوأأو قوفات بجميع حقو قها ومراسمها وحدودها ممابدخل‎ 
الوقف بمقتضى الشرع اللمطهر ... أما البقاع المباركة المرقومة فقد وقفها وعينها ليتصر ف‎ 
عليها(؟!أ) في اطعام الطعام لزواى مقام النبي موسى الكليم عليه وعلى نبينا أافضل الصلاة‎ 
والتسليم بان موسم الزيارة من كل عام وني الانفاق على التربدارية1497 الموجودين في‎ 
مقام هذا النبي الكريم . ولا جناح على من وليها ان بأكل منها بالمعروف . وقد لصب‎ 
متوليا لاقامة مصالح كافة الموقو فاتورعابة مهمات هذه المسبلات من البثاء والتعمير‎ 
والاستفلال والقبض والبسط والحفظ والضبط وأمور التسجيلعين العلماءوالدرسين‎ 
الكرام بدر سما المعالي الفخام صدر اساطين الوالي العظام قدوة الصليحا الشميشا اشر يف‎ 
عبد الله بن يونس ن(150) وقد رأم مولانا الملك الظاهر بيسرس سيلدك ملوك الارض على‎ 
الاجماع المخصو ص بملك اأشرف البقاع أن برجع عن وعه هذا(؟١) ودرك امو قو فاتآالى‎ 
ملكه القَديم فعارضه المتولي المرقوم وتحاكما الى المولى الفاضل فخر الاسلام وشمس‎ 
الائمة مظهر كلمة الله العليا الحاكم الموقع على الكتاب بتو قيعه الشريف المسستطاب‎ 
لازال عقد المسائل محلولة باسئان أقلامه فنظر فى محل النراع وشاهد في جانب المتولي‎ 
رجحانا قويا وهاين في بده برهانا جليا وحكم بصحة هذه الاوقاف ولزومهاملى الشرايط‎ 
امسطورة على رأي من يراه من الايمة رضوان الله عليهم حكما صحيحا شرعيا ووقفا‎ 
صريحا مرعيا فصار وقفا لأزما مسجلا لا يجوز بعد ذلك تغييره وتبديله « فمن بدله‎ 
وأجر الواقف‎ )١/20 بعدما سمعه فائما اثمه على الذين سدلونه أن الله سميع عنيم‎ 

على الله جرى ذلك وحرر ف اواسط رجب سنة ثمان.وستين وستابة ٠‏ 


شسهود الحال 
حمال الدين بن أآقوش النجمي(11) محمد بن عبد الله 
عد مولانا الملأىي وولي السلطان ولي مولانا السلطان 


زبوقة عب مامد كنات الر قكو هذا على العانن«اأسنان هشه 1 سيار مين العا 
الفقير اليه سبحانه وتعالى الخوجه جمال الدين بن ربيع(04 اموتى خلافة بمدينة 


ب 895م1 مس 


حواشس 13 تعليقات . 


)0ع( صحيح هسلم ©» زهت ؟ . 
النسائي » وصليا ١‏ , 


3( مسلم » وصية 114 . 
ابو داود ) وصايا ,١1‏ 
الترمذي »© احكام ١؟‏ , 

6( ضوال » جمع ضالة ( مؤنث ضال ) »2 وهي الشيء الخفقود الذي تسعى وراوه . 

(1) بيبرس هو الذي اقر خلفاء بني العباس بمصر » بغد انفراض دولتهم ببغداد . 

 )4(‏ هناب : أناب الى الله : رجع اليه وأقبل وتاب » والمناب هنا : الرجوع ألى الله والاقبال عليه,. 

 )9(‏ ترمسعيا ؛ قرية شمال شرق رام الله على بعد ؟؟ كم منها وتقع قرب قربة سنجل , ييذكر أعلها 
انهم ححجازيون من بني مرة . تملاك ترمسعيا 10511١‏ دونما » والمشهور أن اراضي /القرية موقوقة 
على مقام النبي موسى . وهذا ما تؤكده الوقفية ,. ( الدباغ : بلادنا فلسطين جم » ق؟ »> ص 6م" 
/85؟ ) . 

()6- المزرغة : الكقتصود ما يعرف اليوم بامزرعة الشرقية شمال شرق رام الله ايضا على بعد 7 كم مسن 
طريق القدس ناباس عندالكيلو؟؟ . اقرب قرية لها سلواد » من فرى بني مرة أيضا ( الدباغ » 
الصدر السابق » ص55 ) . 

١4 خربة ابي فلاح : شمال تشرق رام الله , كفر مالك اقرب قرية لها » صغيرة » مساحتهاالان‎ ١) 
دونما وتملك 8185 دونما »تحيط بأراضيهااراضي ترمسهيا واكزرعة الشرقية » والقرى الشسلاث‎ 
, ) متجاورة , ( الدباغ > المصدر السابق ص 89 ؟‎ 

(4) سسون باهر : ( صود باهر !ليبوم ) : قرية تفع جناب القدس قرب قرية بيت صفافاء يحيطباراضيها 
أراض عرب السواجرة وعرب العبيدية وسلوان وبيت لحم وبيت صفافا والقدس . كان مددسكاتها 
١أكذة]‏ 6 ١5‏ تسدمة 3 
( الدباعٌ ؛ الصدن السابق ص 159ثر.ل!! ) . 

(5) وادي القلط : وادي يقع قرب اربحا تنتهي اليه المياه من نلال البيرة وعناتا والرام , وتتجمع فيه 
م تسثمر في سيرها نحو الشرق الى ان تنتهي بوادي الاردن . كان اهل القندس يؤمونهللئزهة . 
ويحتوي وادي القلط على اثار وبه مغارة فيها كتاباتك يونانية ٠.‏ ( وطاحونة القلط ) بها قناة ؛ونفق 
متقور في الصخر وبفايا جسر , 
( الدباغ » اللمصدر السابق ص 0م ) . 

6)1١(‏ الغفوار : عين الغوار تقع الى الشمال الشرقي من قرية عناتا الني تفع خلف جبل الزيتون السى 
الشمال الشرقي من «القدس . وتانع قرب عين القلط »2 بين هذه الاخيرة وعين فارة . 

(4)11 دير السبيق : كان هذا الدير يقع على نشز عال قبلي القدس » مشرف على الفور » وعلى قبة 


ب 8688| ب 


15) 


019 
1 
(11) 
(ه1) 
لعلف 


21 


)14( 


225 


موسى الثي بناهاالظاهر بببرس ٠‏ 

( بلدانية فلسطين العربية كلاب مرمرجي الدرمنيكي ص 895 » نقلا من العمري ) , ويقول مجيرالدين 
الحنيئي ان الظاهر بيمرس مر بالدير الذي يبعد عن القدس نحو نصف بريد » عام 514 ها ., 
وكان فيه نحو .,؟ ر(اهبفامر بهدم صوامعهم خوفا على القدس من العدو الخذول . 

( الآأنس الجكيل ؛ ج؟ ؛ ص /لق ) ٠‏ 

ويعرف موقع الدير اليوم باسم (( دير السوق » أو (١‏ خربة السوق ) وهو موقع ائري , ويطلق 
على الوقع ابيضا ( دير الزق ) و ١‏ خربة مشمش ») . 


زحثرة : يقول الدباغ (ج م ه فق" » ص 58؛ ) : أن زعئرة قرية فريبة 'ن بيت الحمومنقريةتذوع, 
ولا ادري ان كانت هي القتصودة » ولا ارجح ذلك »© ولعل اللقصود قربة اخرى كانت الى الشرق من 
مقام النبي موسى وقرب البحر الميت . 


الخيرة اكنتنة » هي السحر المبت »© ومن اسمائها أيضا ؛ بحرة زغر » وبحرة لو . 
كذا فيالاصل » ولعل وجه الصواب أن بقال : ١‏ ليعرف ريعها )) . 

التربدارية : القيمون على التربة اد الام , 

هو جد آل يونس ( الحسيني اليوم ) بالقدس » فيما نعتقد . 


لا كان الامام ابو حنيفة » دون تلامذته وباقي الائمة » يبيبح للواقف نسخ الوقف والرجوع عنه فسان 
الواقف كان يقيم دعوى شكلية على الناظر او متولي نسجيل الوقف لاستعاداة العقار الى ملكيتمعلى 
اساس أن أالوقف الذي اعلنه غير لازم ويمكن الرجوع عنه ., ولدى نظر الدعوى كان القاضي ينيبت 
الوقف استئاد! الى آراء الإمام أبي يوسف وغيره من الائمة الذين كانوا برون عدم جواز رجصسوع 
الواقفم عن وقفه , وبذلك كان يتاكد لزوم الوقف وتثبت الوقفية . 


« فمن بدله ., سميع عليم » الابة 141 من سورة البقرة , 


هو جيال الدين أقوش النجمي : كان مملوكا للملك الصالعح نعجم الدين ايوب » ثم اصبح اسثادارا 


له ( اي مديرا لشؤون قصره ) » وانتقل الى خدمة الظاهر بيبرس في 1 ذي القعدة سنة /م+ 
( 59 اكتوبر,51؟1 ) وأصبجح استادارا له أيفا . وف سئة .11 اصبح كافلا للممالاتك الشامية» 
أي ناشما كلملك فى الشام ؛ ثم عزل فى ربمع الأول سنة .لا . وتوف في 2 ربيع الاول سنة /الزااءوقد 
اناف على السبيعين . 


( انثر الذهبي ؛ دول الأسلام + ج؟ ؛ طبفة حيدر اباد » ص !1 ) , وناريخ ابي (لفد! »تحقيق 
رايسكه بره » ص ,؟ . وآين تفري بردى »6 ( المنهل الصافي » » مخطوط باريسسى 2069 الم 
ورقة 219 وليوماير ( مبجلة دائرة الاثار الفلسطينية 0104 الجلب الثاني ©» رقما (سنة 
؟ ) صن لاا ) . 


يقول الانس الجليل ج؟ » ص 10 »> 91؟ 98486 : أن جمال الدين بن ربيع كان أمين الحكم في 
القدس ( أي متولي شؤون الايتام في محكمة القدس ) وهي وظيفة تولاها سئة 841١‏ . وقد توفي في 
1 جمادى الآولى سلة 861 , 


ب 1/42 سب 


وثئيقة مقئسية تاريخية ...... 


وتظهر الوقفية ان ابن ربيع تولى قضاء القدس أبضا ,اما لقب الخوجة ( الخواجة ) الذي 

مسق اسمه فكان يطلق على المعلم اد التاجر , والذي يظهر لنا أن ملاحظة عبد الله مخلص حول 
صدور 'كناب الوقف عن جمال الدين بن ربيع لا تمني 'تناب الوقف الاصلي لبيبرس وانما كتساب 
وقف يثبت كتاب الوقف الاصلي صدر في اواخر القرن التاسع الهجري ( أي بعد كتاب الوقف 
الاصلي باكثر من هائتي سنة ). 

وكانت العادة ان القضاة كانوا يشئون كتنب الوقف الاصلية » ويشهدون بصحتها » عندما ترقع 
لهم قضايا تنعلق بالوقف » قبل اصدار حكم في القضية , 

ومن المؤسف ان عبد الله مخلص لا يشير الو المصدر الذي نقل عنه كناب الوقف .٠‏ ( وسو 
سجل من سجلات الحكمة الشرعية بالقدس على الارجح ) » دلا يدذكر رقم السجل ولاتاريخه . 


لا 5 


ول يحرفا لطي امار فيسو رمي 


ومو جو راته من وياثوا لعراى واطيلج ا لوي 


ر. رصطفى ىالقاد_الثىار 
الآمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


بعد الارشسيف الوطني الهندي اكبر مسنودع للوثائق فى قارة آسيا على الاطلاق» 
حيث أنه يضم عددا ضكما من وثائق شركة الهند الشرقية وحكومة الهنت البريطانية 
ويرجع تاريخ نلك الوثائق الى عام /11/4 ٠‏ 


والارشيف الوطني الهندي لا يمكن ان يستفنى عنه طلاب البحث فى مختلف 
حقول المعرفةة ٠وموحوداته‏ لا تقتصر على الونائق الهندية المحلية » وأنما تتعداها 
لسمل وتات معظم الدول الاسيوبة التي تعاملت معها بريطانيا بشكل او بآخر » 
بما قبيها وثائق العراق وبقية أقطار الخليج العربي والجزيرة العربة التي هي موضع 
اهتمامنا في هذا البحث . 


1 ولاث تلك قمثل خزينا فر محدود الذبين الوئائقي التي تغطلي استراتبحية 
المنطنئة بجوانبها المختلفة العسكرية والسياسية والاقنصادية والاحتماعية » وحتى 
النفسية منها » وذلك للفترة الحديثة ٠+‏ 


كأسسية دائرة الارشيف الوطني الهندي عام !54(١‏ . وكايتب تعر ف بأسسم 
ْ) 0 0 السيدلات الأمبر أو رية ل واسديد عيرم 11 اعد أن برس زت 
وأصبح أمر اتلا فها شائعا(١ك)‏ , 


ب لم1 ب 


الارشيف الوطني الهندي ............ ا 
ع 0ك 


وعليه فقد شكلت في كلكتا لجنة خاصة للاشراف على فرن الوثاثق والسجلات 
للعمل على حفظ ما هو مفيد منهاء وعين (المستر فورست 105656 .801 ) أولمسوٌول 
للدائرة المذكورة حيث بدأ عملية تصئيفها وجمعها في مكتبة مركزية موحده وذلك وفقا 
للاسس التالية : 

ا١ممإلا١ سحلات الشؤون الداخلية من عام ؟هلا١ الى عام‎ ١ 
١869 ب سحلات اللجان الصحية من عام م186 الى عام‎ 
ب سجلات اللجان المسكربة من عام لالال/ا!١ الى عام مما‎ 
لالم[‎ ١ ب سحجلات الاشغال العامة من عام .هلم١ الى عام‎ 
١8155 الى عام‎ ١9/155 سحجلات الشؤون الخارجية من عام‎ 
١/8117 ألى عام‎ ١9/85 ب سجلات الشؤون العسيكرية من عام‎ 1 


بحسا لجسا لصيس 


© 


وقامت دائرة الارشيف بعد ذلك ياصدار سلسسلة من المنشورات المطبوعة للوثائق 
المتو فرة فيه غطت الفترات التاريخية المختلفة » وضع بمضها باللعة الانكليزبة وبعضها 


والذى يهمنا من وثائق هذا الأرشيف بشكل اساسي هو ذلك الحجزء الخاص 
بدائره الشؤون السياسية والخارحية ( 62 0اتتومع12 لدع امم نه مواععه" ) 
التي كانت مسموقٌ وله بشكل خاص عن ادارة الشوون الخارحية والعلاقات الخارحية 
لشبه القارة الهندية . لذا فأن الوثائق الخاصة بالعراق والخليج العربي والجزيرة 
العربية نحدها في هذا القسمم5) . 


ان وثائق قسسم الشؤون السياسية والخارجية كانت قليلة في بداية الامر ثم 
اخذت في الازدياد والتضخم تبعا لازدياد العلاقات الخارجية للسلطات البرطانية فى 
ألهتلف . 


ونجد فهارس لوثائق القسم السياسي والخارجي تكاد تغطي جميع الفترات 
التاريخية منذ بدابة تاسيس القسم وحتى بداية القرن العشرين2) . والفهارس مذه 
نجدها قليلة بالنسسبة للسنوات الاولي من تاسيس هذا القسسم ثم اخذت بالازدياد في 
السئوات التالية ؛ فمثلا لانجد للفترة من ١157‏ 1419/78 الا مجلدين من القهارس:©؟)) 
ثم أصبح هناك فهرس واحد لكل بضع سئوات ؛ ثم صارت فهرسا واحدا لكل سنة» 
وف المراحل الاخيرة اصبح هناك عدة فهارس للسئة الواحدة . 


ب مما - 


د, مصطفي عبد القادر النجار 


والفهارس هذه تربو على المائة فهرس جميعها غير منشور عدا فهرس واحد . 
اما الفهارس التي تلي هذبن الحزآين المطبوعين فنحدها بوضعها العديم بخط اليد 4 
وقراءتها متعة للغابة ٠‏ وهي مفهرسة بحسب الحرو ف الابجدية00) : 


وفهارس الفترات التالية للقرن التاسع عشر افضل للقارىء » فهي مطبوعة © 
والاسماء فيها واضحة للغاية ؛ وهناك بجد الباحث اسماء كالبحر ين والبصرة ويفداد 
وغيرها . وقد ثبت رقم المجلد الذى وردت فيه هذه المعلومات والمناسبة التي ذكر فيها 
أمام كل اسم من هذه الاسماء (1) . 


وبالنسبة للعراق والخليج العربي والجزيرة العربية موضع اهتمامنا الخاص ») 
نلاحظ ان السجلات الاولى لقسسم العلاقات الخارجية لم تقول تلك المناطق اهتماما 
كمرا 6 وذلك أن حكومة بومباي كانت تمارس سلطة كاملة في ادارة الشؤون الخارحية) 
وكان ارتباطها مباشرة بلندن دون ان تكون لها صلة بالمديريتين الاخريين ( كلكتا 
ومدارس ) . وحتى بعد تشريع البرلمان البريطاني عام 19/78 قانون التنظيم الذي 
خول كلكتا وحاكمها حق الاشراف على كل من بومباي ومدرأس )© فأان بومباى استمرات 
في ممارسة الانفراد بمعالجة الشؤون الخارجية للبدان الواقعة الى غرب شله القارة 
الهندية ؛ وبضمنها العراق والخليج وشبه الجزيرة العربية,3 , 


ولهذا السبب يجد الباحث ان المادة المتوافرة في ارشيف كلكتا والموجودة في 
الارشيف الوطني الهندي عن العراق والخليج العربي والجزيرة العربية قليلة جدا . 


وحدث شيء مهم غير هذه الصورة فإيالقرن التتاسع عشر © وهو ان حكومة الهند 
في كلكتا بدات تمارس سلطة أكبر ونفوذا أوسع على الشوٌ ون الخارجية! لهندبة »واخذت 
تنترع شيما فشيمًا الصلاحيات التي كانت تتمتع بها حكومة بومباي12) . 


ولم تعد لحكومة بومباي أهمية تذكر في ادارة الشؤون الخارجية في أواخر أالعرن 
التاسع عشر وانحصرت ادارة تلك الشؤّون بحكومة الهند في كلكتا . ومن ثم في دلهي 
بعد انتقال العاصمة الهندية اليهام عام )0011(١‏ , كما ان دائرة السجل الكرى 
أصبحت تابعة لوزارة التربية الهندية بعد ان ظلت تابعة لوزارة الداخلية مند تاسيسها 
حتى ذلك التاريخ. ش 


ان الكقر الجديد 1 وقد تم لاي اي ال 6 واكتمل 


ب كلما ب 


الأرشيف الوطني الهندي 1 2 2< ز ز زذزذ ‏ ل 
وو ا 


نقل المحفوظات له نهائيا عام /1919 ء وصار الارشيف الوطني الهندي بعد هذا التاريج 
مستعدا لقبول خدمات الباحثين على الوحه الاكمل ٠‏ 


قفررت الحكومة الهندية ف كانون الاول عام أن تفتس الباب ؛ بحدود معينلة) 
لطلاب السحث والدار سين للافادة من العلومات والاقتباس من الوثائق . وف عام ١115‏ 
فهر ست موحودات الارشيف من الوثائق والسجلات في(١٠0)‏ 9 مجلدا . وقد خففت 
بعض القيود على الباحثين بعد عام 1141| »؛ وفسح الجال لهم للاطلاع علىكافة السحلات 
لغابة عام كان 5 


وظل الارشيف الوطني الهندي بطالب الوزارات المختلفة بشرورة توسيع خدماته 
وان كشف المريد من الوثائق للساحئين لتشمل سئنوات ما بعد عام 156.1 ٠.‏ 


وقد حدث تطور ملحوظ على الارشيف ف اب 1147 جعلت موجوداته نتضاعف 
بشكل غير محدود »© نتيجة لهجرة مختلف الوكالات السياسية والتجارية مقار أعمالها 
مخلفة وراءها سجلاتها ووثائقها كافة للارشيف الوطتي . وهي بلا شك ثروة علمية 
غنية لا تقدر شمن اطلاب البحث العلمي يمكن اخضاعها للدراسة والاستنتاج 
والتحليل وكشف الحقائق والتوصل الى نتائج في غاية الاهمية وفي مختلف حقول 
العرفة : 


وقد واحه الارشيف الوطني صعوبة كبيرة في استيماب هذا القدر الضخم مسن 
السجلاث والوثائق » حيث انها كانت من الكثرة بحيث تجمل الارشيف ماجزا عن 
استيعابها دفعة واحدة لاسيما وان معظم تلك السحلات والوثائق لم تكن منظمة وفق 
ترتيبه موحد . 


وبينما كان الارشيف الوطني الهندي مشغولا بمواجهة ذلك السسيل السارم من 
المحفوظات واذا بوزارة الخارحية الهندية تفاجثه بقرار عام 1155 بنقل حوالي مليون 
محفظة من محافظها » والتي كانت من قبل محفوظة فى سملا : اليه را 5 
مجموع ما بيحتوى عليه قرابة ...رب ؤأآأاره محفظط ة و ...نل .أ محلك 4 وهى فق 
تمسو مسر ٠‏ ع 35 
ومما لتحابن ذكرة أن الحديث عن الاأرشييف سييقى ناقصا غير متكامل دون 
الاشارة الى المكتب الا قايمي ( 0280 اهسماعة) الذي شكل في بهوبال ( 810281 ) 


007 اا تت 


عام + أ .. وكان هل١‏ المكتب قل أسسيت4ك أالحكومة المحلية في بدآية الامر ثم تقدمت ره 
تلك الحكومة الى الحكومة الهندية التي اوفدت بعثة خاصة لاستلام موحوداته 


وقد صار الآن سيف الوطني الهندي محط انظار جميع دأر سي شوون أسيا 4 
وبضمنها العراق وأقطار الخليج العربي والجزيرة العربية . 


و لضم الارشيف الاآن تراثا أسيويا أكثر مثه تراثا هنديا ع وهو فى كل هذا بتميز 
عن دور السجلات البريطانية بقدر ضخم من المراسلات المحلية والوثائق الاصلية التى 
لا نكن الفتور عليهاءق مكان اخ :. 


وثمة ملاحظة آخيرة لابد من ذكر ها عند المقارنةيين الإرشيف الهندي والير يطاني192) 
والتي تهم كل باحث بنوي الرجوع اليهما » وهي ان مسستوى الخدمات يختلف في 
الهند عما هي عليه في بر بطانيا من حيث التسهيلاث وتهيثئة مستلزمات السحث » هذا 
اضافة الى أن طريقة الحفظ وفهرسة الوثائق والسسحلات ليست بالمستوى الطلوب 
في الارشيف الهندي على العكس من الارشيف البر بطاني حيث بعد أرشيفا متطور١‏ 
على مستوى عالمي 2 وكفي ان, نذكر أن عملية الاستعارة في الارشيف الهندي تتطلب 
انتظارا يتراوح بين ثلاث أو اربع ساعات ؛ وللباحث الحق ف استعارة عشرة مجلدات 
فقط ف أليوم الواحد »2 على حين انه لاتو جد مثل تلك الصعوبات في الارشضشيف 
البريطاني ٠‏ والامل معقود على مثقفي الهند ؛ لان بولوا هذا التراث العالمي العظيم 
أهمية خاصة ٠‏ وان يتوحهوا لادخال احدث الطرق والوسائل لحفظ هذا الخزين 
العلمي الضخم من اجل النهوض بالارشيف الهندي الي مصاف دور الوثائق والسسحلات 
المتقدمة في العالم . 


ونتوجه بالدعوة الى حكومات أاقطار الخليج العربي لان تسرع في تصوير الوثائق 
الخاصة باقطارها قبل ان تنثالها عادبات الزمن . 


51[ سه 


الآرشيف الوطني الهندي .. 


لف 


فد 
(4 
الى 


كلد 


الدواشي : 


راجع عن تفاصيل ذلك: 
ل113عم02آة قط هآ 120132 018 امعصتصمة؟0) عط 0 ع0زمع88] مخ ج205001ج1آ1 


. أتاع منتاتقمك10 لتامعع ]1 
كانت الوثائق تحفظ في دائرة موحدة يطلق عليها اسم (,.12621 116طلا2 ) لفاية عام 161 حيسث 
أسست دائراة العلاقات الخارجية ( ]1062211121611 10161512 ) ومئذ ذلك التاريخ صارت تحفل 
الوثائق الخارحية بشكل متفصل . 

03 وعت7الطععة لهننه غدل8 عطا سأ 0216ع16 عط مغ 0106 : ونوعنتقطظ. 1 
. 3 1 .20 ,1959 ,لطاع12 بتحع81 ( 12110011610197 ) 1[ لتقم ,111013 


هما بعئوان : ٠‏ 0708عع1 عنامع1]8587 لصهة م1 عدعل110 
معظم الورق الذي كتبت عليه تلك١‏ لفهارس ممزق ومتاكل الجوانب , وقد قام الآرشييف بلصق 
تلك الاوراق بالشمع الشفاف وتم حفظها بطريقة حيدة , 

وثائق العراق والعخليج العربي والجزيرة العربية ليست مصنفة تصئيفا منفردا متميزا وانما يمكن 

للياحخث ان يعثر عليها تحت اسم الدن واكوانيء التي تخص تلك المناطق , فهو يرجع فالفهرس الى 
حرف (8) ليمثر على مادته تحت اسماء : بصرة ب بغداد ب بوشهر ى بئدر فياسببحرين» وهكذا. 

11 .012 ,8252183573 .0ل .خآ 

1610 

نقلت حكومة الهند المريطانية العاصبة الى دلهي حيث اصبحت مقرا لنائب المثك ودوائرةالاساسية, 

.11 .012 ,8231:8279 .0ل .1 


)١1(‏ وذلك بعد ان حصلت الهند على استقلالها فق آرتات وزارة الخارجية الهندية الفاء ممحفوظاتهسا 


لحلف 


اثوثائقية من سملا وتحويلها للارشيف الهندي في دلهي . 
مأ . 02 ,8213158078 .لآ .خآ 


19) لاخند فكرة عامة عن وثائق الارشيف الهندي فى دلهي د مشارئتها 5-5 ونادة الهند ف تندن يمكسن 


الرجوع الى الادة الوثائقية التي اعدها ( 1.620251]617 .0) 06812 ) المنشورة في مجلتي + 
-130 .مم ,1970 أتتامة .43 .210 ,آ1 .1701 .تام أأقاعمومة طننطرر8 عط ( 
٠01 . 3, 0‏ ,صتاع لظ دع56001 مترعذمد8 ع811:001 101 م501 811155 ب 2 

.5 - 29 .م , 1976 ,1 
حيكث يعطي تفاصيل تلك الوثائق واصنافها ومجلداتها وفتراتها التكريخية والصور المتوفرة في لنستسن 

من الأرشيف الهندي + 


141950 لس 


الدسراسات العليا 


كك دراسات تاربخية ب م١١‏ 


بحوث طلاب الدراسات العليا اللرشحين لأحدى شهادتي الماجسثير أو الدكتورأه 


د 118 سب 


قَعمَافِوْملولي امجيرة 


سيوع لسسع 


لم تكن لكندة مدأ سمياسي محدد مير نار بيخها التي عاشته وصلعئه )© سواء في 
حفغرموت , ام في نجد ) قل رحيلها أو بعده . فقد تعددت ولاءاتها السياسية في 
داخل شه الحجزدرة العربية و.خارجها حسب الظطروف التي عاشتها . من هنا نجدها 
تارة مملكة عربية مسستقلة لا تربطها ابة أحلاف او وصابات مع أبة قوة اخرى © وتارة 
على خصاع كبير ومتأزم مع مملكة الحيره وبلاد الغر س وتارة اخرى على صدافة وود 
مع الفرس وعمالهم العرب » ونزاع مسستعر من ألروم وعمالهم 0 أو في ححالة وئاموصداقة 
مع الغساسئةوالبيز نطيين ضد الفر س) ونحدهاحيتنا آخر تنهج نهجا استقلاليا خاصابها 
تقف من خلاله موقفا معاديا لجميع القوى المجاورة لها 1 


لم نجد في المصادر العربية وغيرها اشارة تدل بشكل مباشر أو قير مباشر على 
اتصال قبيلة كندة بدولة الفرس أو عمالهم العرب اللخميين في الحيرة قبل هحرتها الى 
غمر ذى كندة » حيث ببدو انه لم يكن للكنديين ذاك البعد السياسي والقوة التي 
تؤهلهم الى الاتصال بالدول العظمى كدولة الفرس أو الروم » زد على ذلك انه لم تكن 
هناك من مصلحة مشتركة تلح على وجود مثل هذا الاتصال انذاك ؛ واربما لم يكن 
ذلك بفعل السياسة الفارسية قاطماع الفرس في شبه الجزيرة العربية لها 
قدمها التاريخي منذ قرون قديمة فبل الميلاد2) , ولعل السبب الذي ادى 
الى ذلك هو حدم بلوغ هذه القبيلة العربية حدا من القوة له التأثير في السياسة العربية 
الجنوبية » الامر الذي لابغري قوة عظمى كدولة الفرس ألى تكوين نوع من التحالف 
او الصداقة مع كندة دون تحقيق مكاسب من خلال ذلك . وببدو ان انهماك كندة 


ا 9 4[ يح 


الصراعات الداخلية والحروب مع حشرموت”2» هو الذي حعلها تفلهر بهذا المظهر من 
الصعف فابعد عنها دولة الفرس العظمى المجاورة التي كانت بامس الحاجة الى وجود 
حلفاء عرب أقوياء لها في شبه الجزيرة > لا لهذه المنطقة من اهمية استراتيجية باللغة 
لبس بالنسية لبلاد الفرس فقط بل للعالم القديم ايضا-. 


ودمحرد مغادرة كندة حضرموت ألى نحد(5) , وبعد انتهاء فترة تأسسيسمها وارسساء 
حجر الزاوية المتين في صرح مملكتها الذي تم في حوالي منتصف القرن الخامس الميلادي 
على بد ملكا او ( سيدها )حجر اللقب ب (آكل المرأر ) » نجد نجم كندة يسطع كقوة 
بارزة في تاريخ شبه الجزيرة العربية بشكل بيشر بأمكان الاعتماد عليهائي فرض سياسات 
معينة على القبائل العربية المتنوعة في ديارها المختلفة » كقبائل ربيعة ونزار ومعد ؛ 
التي شفلت رقعة واسعة في بلاد العرب القديمة ©) . 


وبعد ان وصلت كندة الى اوج سلطانها ومنعتها في ظل ملكيا الحارث بن عمرو 
صاحب الشيأن الر فيع في بناء تاريح ومجد هذه المملكة » شوته وشجاعته وتوسعاته 
وكان قد ورث عرش كندة عن أبيةعمر و المعصور ع بدأت هنا 2 هذه المر حلة التاريخية 
من تاريسم هذه المملكة العربية ؛ الدول الكبرى المجاورة لها والممالك العربية الاخرى 
بالتقرب منها وخطب ودها املة بقيام نوع من التحالف معها » ذلك أن تلك الدول 
وحجدت في هذه المملكة الفتية ما يحقق اهدافها في فرض سياسات ترغب في احلالها ي 
شبه الجزيرة العربية , 


لقد عاصر الحارث بن عمرو الكندى اعظم شخصيات الاكاسرة والقياصرة والملوك 
مثل اللك الفارسي قاذ وكسرى انو شروان ؛ والمنذر بن مام السسماء في أمارة اللخمين 
قْ الحيرة ©» والحارث بن جيبلة الغسماني في دولة الغساسشة , والاميراطور الروماني 
حستئيان ؛ وذلك بالاضافة الى معايشسته للنراعات الشديدة والحرب بين فارس 
وبيزئطة .١‏ فقد تقدمت سياسية بيزئطة بنتيحة تلك الصراعات علىالسسياسة الفارسية 
فى بلاد العرب القديمة »© وبعرو الباحثون والمؤرخون هذا التقدم الى النجاح العسكري 
الذى حقفته دولة الحبشة ‏ حليفة بيزئطة وشرككتها في ألدين والمصالح الاقتصادية ‏ 
باحتلال القسم الجنوبي والجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية (©© . نتيجة لهذه 
الانتصارات اليزنطية ‏ الحبشية © كأن لزاما على الامبراطورية الفارسية ؛ والحال 
هذه ©» أن تحد لتفسها مخرجا تواجه فيه هذا التوسع وتوقفه عند حد معين الى أن 
تتمكن من دحره نهاثيا اذا ما قيض لها ذلك » وهذا امل حلمت الامبراأطورية القفارسية 
في تحقيقه طيلة فترة الصراع البيزنطي الغارسي على شبه الجزيرة العربية .٠‏ 


قْ هذ هالاثناء قام الملك الكلدي الحارث بن عمرو بتحهيز حملة عسكر 4 كبير #على 
راسها ولدبه ( حجر ) و ( سلة ) ©» وذلك سنة 6519م حسب ووأرئة ثيو قانيس170)) 


1516 سا 


وأمرهما بمهماحمة حدود الإمراطورية البيزنطية الاحراء الحئوبية من بلاد الشمام م 

ثم أتيعها بحملة ثانية بعد أربع سنوات قادها ابنه ( معد بكرب ) وذلك حسبثيو فانيس 
لضانم ٠‏ ونححت الحملة وتمكن الامير الكتندى من تخريب مناطق كبيرة من بلادالششام. 
وقادت هذه الغارات جميعها الى عقد صلح بين الحارث بن عمرو الكندي والامبراطور 
البيزنطي انستاسيوسى . وكان الطرف المفاوض من قبل بيزنطة هو جد الامبراطور 
الروماني دون أن شذكر المؤرخان ( ننوز ) و ( ثيوفائيس )1١()‏ اللذان أوردا خصر هذا 
الصئمم شر وطا أو بنودا له » وربما قضمن تو قف الحارث الكندي وابنائه عنغزو المقاطعة 
الرومانية ومن ثم اصيحت ( فلسطين وشبه جزيرة العرب وفيئيقيا ) تنعم بالسلام 
والهدوء<6) كما روى ثيوفائيس » بالاضافة الى توجيه الحلف ضد فارس وعمالها في 
الحيرة . 


ونجد تاريخ (يوشع) العمودى(١22)‏ ما يويد مثل هذا ؛ اذ ذكر ان عرب الرومان 
الذين يدعون بني ثعلبة قد زحفوا تي عام ؟.مم على حيرة النعمان واستولوا على قافلة 
كانت متجهة اليها ؛ وعرفت الحيرة في السريانية باسم ( حيرتا النعمان ) . وبنسو 
علبة الذين قاموا بالهجوم على الحيرة هم بطن من بطون قبيلة بكر بن وائل ينتسسب 
اليها الحارث سن عمرو الكندي من جهة أمه ... وكانت قبائل بكر وتغلب ف تلك الايام 
تشكل عماد قوة مملكة كندة في غاراتها على اللخميين . 


وق هذه المرحلة نحد النزاع بين الحارث الكتلدي والمنذر بن ماء السنماء صل 
الىدرحةحاسمة» فقن ذكر اتكاتبان حون مالالاس (71218135 نطهل) )1١١(‏ وثيو فانيس«١1)‏ 
ان ديوميدس (10105260658) القائد الرومائي في فلسطين تحارب لسبب ما مع رئيس 
كندة الحارث بن عمرو الكندي 6 وان ذلك الرئيس قراجع أمام دبوميدس » خوفا من 
بطشسه الى داخل البلاد نحو الهند ( أي جنوب شبه الجزيرة العربية او شرقيها وهي 
غالبا ما عدها البيزنطيون من الهند ) فلما بلغ ذلك الملك الحيري المنذر بن ماء السسماء 
استغل فرصته وتبعه بحملة قادها بنفسه حيث تمكن من قتله والاستيلاء على ماله 
وأهل بيته . 


وما ان سسمع الامبراطور البيزنطي جستئيان بهذا حتى امر جميع عماله العرب 
في مناطق حدود امبراطوريته بمطاردة املك الحيري وجيشه » وكان ممن ذكر من قبل 
هين الكاتبين من عمال الروم الذين اشتركوا في مطاردة المنذر كل من ديونيسوسس 
( 8أناقلؤم10 ) حاكم فينيقيا و ( حنا) حاكم المنطقة الفراقية ( وسيباستيانوس )و 
١‏ كيلاركوس ) ثم ( الحارث بن جبلة الغساني ) امير غسان الذي اصبح تابعا للرومان 
عد موت الحارث الكندي : 


ونسمتطيع أن نستخلص من خلال ما سميق؛ أن العداء كان كميرأ بن املك الكندى 


ب 159 ب 


والدولة الفارسية وعمالها اللخميين » كما لستنتج مقدار متانة الصداقة السيرنطية 
الكندبة , وأما بتعلق بعلاقة الحارث الكتندي بالق اسئة التي كان يحكموم أمير هم 
الحارث بن حلة فهذا أمر ليس واضحا تماما ©» ولكن الذي لاشك فيه هو أنه لم تكن 
سثهما خصو ماء © لان أالحارت دن جلك الفسياني كان لين الذين خرحوأ ليثأر وا لقتل 
الأمير الكندى الحارث بن عمرو .١:‏ 

أن تاريح الحارث بن عمرؤو الكندي لم كن كله عداء للغر سن وصداقة لسيزنطسة 
وعمالها العرب ؛ فقد وردت روآبات منعددة في المصادر العربية تذكر حميعها أن األك 
الفارسي قاذ رأى بعد اعتلائه عرش فارس من كوة الملك الكندى وشجاعته » وما 
اظهره من مقدرة فائقة في مهاحمة الحدود البيزنطية في بلاد الشام واجبارها على توقيع 
معاهدة عدم اعتداء بسن الحانسين ؛ أبكه من المناسبب أقباع سياسة تعر به من هملكة 
اه بتوق الى اللقاء مع الغرس بعد أن أفهم 
بيزنطة انه ليسى بالفوة الصغيرة فى النطقة العربية 4 وليس بالامكان السيطرة عليه 
سهولة ؛ وربما كانت رغبته ف التعامل مع الغقرس واللك الفارسيى محصلة أغلروف 
دولية كانت تخيم على شبه الجزيرة العربية وافقت مصالح كل من الك الكنديالذي 
تاق للسسيطرة ة على الحيرة » ورغية الملك الفارسي قماذ بالتحالف ممع مملكة كندة 
وملكها القوى بعدما أوقف أرتباطه باليزنطيين اثر اتعقاد الصلح بين بيزنطة وفارس 
عام »..هم(؟1) 6 ولسديبا مواقف التجيرة من الحركة المزدكية التي تبناها قباذ كما 
سترى »)اضف الى ذلك »© ان رغبة الحارث الكندي في أقامة مثل هذا التحالف مع 
الفرس ريما جادث نتيجة تحرك قبيلتي بكر وتغلب باتجاه الشسمال تاركتين مناطقهما 
القديمة في اليمامة ونتحد لتستقرا فى العراف على مقربة من الحدود الفارسية © وان 
هاقين القبيلتين كانتا تشكلان عماد قوته العسكرية وبدونهما كان لا ستطيع فرض 
شسيء من رغباتة السسياسية ؛ لذا توحب عليه أن بتلاءم مع الوضع المستجد وشسيل 
بالتقارب ع الملك الفارسي والسياسة الفارسية(؟١)‏ . أما ما تعلق بالحانب ألقار سي 
وملكه قاذ : فقد رأت هذه الدولة لدى عاملها في الحير ذ ف تلك الاثناء المنذر بن ماء 
السماء أنحرافا عن ولانه انتعليدي للغفر س وميلا نحو بيزنطة ٠.‏ وقد أند قيام التقارب 
بين المنذر أللحمي وسزنطة المفاو ضات الني حرت بين الحانيين اثر الحملات العسكرنة 
التي قام بها المنذر بن ماء السماء ضد ممتلكات 0 الشام 
واسية الصفرى وتمكنه من أسر قائدين عسكرنين كبيرين ! ميزاطة عام 015 م »6 فقد 
أرأد الاميراطور البيز نطي أن يفك أسر العائدين وسنت ملها حلفا بن اتلد ودولته 
فأرسل الى المنذر عام :+ ؟آه م رسولا ولصحبتة وفك كبير فاوض المنذر في أمر أطلاق 
سراح العائدس البيزنطيين الاسيرن«2١5٠)‏ 0.. وقد وصفت تلك المفاوضات بانها كانت 
تحمل طابع الود لدرجة كسيرة ©» وهذاأ آمر بالطيع لم بكن ير ضي الملك الفارسي ويوام 
سياسة بلاده في بلاد العرب القديمة »© لذا كان على الدولة الفارسية أن تنتخل احراء 
سربعا ضكد سياسة التدذر العدائية وتنزل به العقوبة المناسسة بطرده من الحيرة . 

لّمةأا ب 


وبقدم ( مناندر 5 )ديلا اخر على اتباع الملك الحيري سياسة تفاهم 
مع بيزنطة بقوله : « كان المنذر بتسلم من الامبراطورية البيز'طية مساعدات بين الحين 
والاخر وذلك عندما كان لا نحاز الى جانب الفرس ٠‏ وقد كان متفقا مع الرومان على 
الا نحرك ساكنا حين تنشب الحربب بينهما )١١10)‏ , ولعل هذه الاسباب وهذه الشواهد 
قد دفعث قياذ ألى اتخاد قراره بطرد المالمر بن ماء السسماء من الحيرة وتولية املك 
الكتلدي الحارث بن عمرو مكانه واتخذه حليفا بدلا مند ٠»‏ وسدو ان الظطروف الدولب4 
قد ساعدت على قيام هذا التقارب بين مملكة كندة وبلاد الفرس ف هذه الاونة ؛ فكان 
التحالف(!؟١) ٠‏ 


ورفض المنذر اتباعه » وقبول املك الكندى الحارث الدخول فيه ؛ الا سيبا مياقرا 
اتخذه الملك القارسي لعز له وأحلال األحارث محله . وبفدر بعص الور حين») وف معدمتهم 
جواد علي بعد مناقثمات طو يلة أن ذلك كان فيماأ بين ١6‏ أوع(2)18 ٠.١‏ هذآ وعلق حواد 
علي على هذه القضية بقو له : « وليس بمستبعد في نظرى أن تكون هذه ألقصة ( قحصية 
دخول الحارث الكندي تي المردكية ) ومتأدعته دن قساذ من و ضع أهل الجيرة المعادذين 
لكندذة » وضعوها والصعوها بالحارث الكندي لتكون سنة له وعارا عليه وعلى كنلدهة 
لهذا العمل الذى قام به تحاههم ؛ وهم كما تعلم بكر هون هذا الكتدي ويئكرون تو ليه 
الجرة ولا بد خلون أسمه في قائمة ملوك لحر ه كما صر ذلك أبن الكلبي»)152) : 


وقد استقامت طبيعة الود والتحالف بين المملكة الكندية وبلاد الغرس طيلة نولي 
قباذ عرش الامبراطورية الفارسيه ٠‏ لكن السسياسة الخارجية الفارسية تغيرت بشكل 
حذرى بموت قباذ وأنتهاء حكمه وأعتلاء ابنه كسرى أنو شر وأن للعرش ؛ فقن كان منذ 
حياة اسه عدوا لذودا المروكنة .و كما نميا مح ف نوهو له الى العر فى امون امنا 
بأعادهة المنذر سن ماء األسماء الى عر شس الحيره وطرد أملك الكندى الحارث نن عمرو 
منها » فخرج طريدا باتجاه جنوب شبه الجزيرة العربية خوفا من انتقام المنذر وبطشه. 


وبعودة المنذر بن ماءالسماءئانيةالى عرش الحرةبدأات صفحة جد بدة منالصراعات 
العسكربة بين مملكة الحيرة بقيادة المنذر وملوك كندة انتهت بمقتل للك الحيرى 
على بد الحارث بن جبلة الفساني في يوم مشهور من أيام العرب في الجاهلية اطلق عليه 
اسم يوم حليمة نسبة الى المكان الذي وقع فيه القتال ( مرج حليمة قرب قنسرين ) اد 
نسسبة الى ( حليمة ) بنت الحارث الغساني التي كانت تطي ب جند ابيها وتليسهم الدروع 
ونعدهم للقاء المنذر الحيري ٠‏ وقد ارخ اللؤّرخون هذا اليوم بعام 5ممع(١5)‏ . 


ويبادو أن المنذر بن ماء السنماء لم بقف عند حد مطاردة الحارث بن عور و الكندى 


56١أ]ا‏ ب 


او قتله(١5)‏ في منطقة الشمال من شبه الجزدرة العربية ؛ بل تابع الصراع مع ابنائه من 
بعده الذين بقوا متمسسكين بما ملكهم والدهم في حياته على بعض القبائل العربية 
العدنانية وصبروا على قتال المنذر الذي حاول تشتيت أمرهم بالخديعة والمكر تارة 
وبالقتال تارة اخرى ؛ وحول هذا الامر يذكر لنا اليعقوبي في تاريخه97) ٠‏ « انه لما قتل 
الحارث الكندي قام ولده بما كان في ايدبهم من سلطان وصيروا على فتال اللنذر طلا 
بثأر أبيهم ٠‏ فلما رأى المنذر تغلبهم على ارض العرب نعسسهم ذلك » وأو قعبيئهم الشرور 
فوجه الى سلمه الغلفاء بهدايا » ثم دس الى شر حبيل من قال له : أن سلمة أكبر منك 
وهذه الهدأبا تاتيه من المنذر ) فقطع الهدابا فاخذها ؛ ثم اغرى بيئهما حتى تحاريبا 
فقتل شرحبيل ؛ فكانت معه تميم وضبه قلما قتل خاف الناس أن بقولوا لاخيه سلمة 
ان اخاك قد قتل وجعل يسمع قولهم فجزع لقتل اخيه وندم على أن المنذر انما اراد 
ان يقتل بعضهم بعضا » وف ذلك قال سلمة شعرا الميتين التالبين : 


ان جنبي عن الفراشنى لناب كتجافي الاسير فون الظراب 
من حديثث نما أالي فما بر فأ دمعي ولا اسيغ شرابي . 


وأذا كانت كندة فل أنهارت بانتهاء أمر الحارث بن عمرو وأبنائه من بعده بفعهل 
صراعات ونزاعات القوى المختلقة وق معدمتها المنذر بن ماء السماء 8 فان محاو له الامير 
الكندي أمرىء القيس بن حجر الذي بذل جهدا لا بعر ف الونى للثأر لابيه وأعادة سلطان 
كند5 تح متقيادته ) قد اصطدمت بسياسة الدولة الفارسية المناوثة لكندة وملوكها ؛ 
بالأضافة الى حقد املك اللحميالمنذر الذي أراد بدوره أطفاء شعلة كندةواجتثاث جذورها 
دكل الوسائل المتاحة > ولذلك نجدهبمجرد التحاء قبيلة بني أسند اليه طالبة الحماية 
والنجدة ضد امرىء القيس الكندي بعلن لها حمايته » ويعد العدة مع القبائل العربية 
الموالية له ؛ بالاضافة الى حيش الاساورة الذي أرسله انوشر وآن اليه » لسحق الاماني 
والرغبات التي حلم بها الآمير الكندىي١2؟5) ٠‏ وحول هذا الجانب من ملاحمة الدولة 
الفارسية وعاملها على الحيرة لكندة وملوكها بذكر ابو الغرج الأصفهاني 2 الاغاني(51)) 
وابن خلدون في كتابه العبر(ه؟» ه « أن أمرىء القيس بعد ان انفضت عنه قبيلتي بكر 
وتغلب التجا الى معثر الخبر ابن ذي جدن احد ملوك حمر حيث امده بخيسائ ة 
فارس وجنود أخرين لقاتلة بني اسد فلما علمت اسد بهذه الحملة التجأت الى ملك 
الحيرة المنذر بن ماء النبماء الذي وجه في طلبه الفرسان من قمائل آباد وبهراء وتنوح» 
رامده انوشروان بجيش من الاساورة 2 فسرحهم في طلبه فتفر قت حمر ومن كان معه 
عنه أمام تفوق جيش العدو هذا ©» فنجأ من المنذر في عصبة من بني أكل المرار ومعصه 


شيء من ماله وأدرعه كان كل ورثتها عن أبائه 5 ونذكر أبن خلدون أن معركة وفعت 
جل ذلك جرح فيها امرؤٌ القيس ؛ وتحدث ابن قتيبة10) عن مقتل ثمائية عثير أميرا 
تنديا في ( جفر الاملاك ) بعد ان تمكن المثذر من اسرهي في حملته هذه, 


سبيت وام * 0 


واذا كانت معظم علاقات ملوك كندة من بني آكل المرار مع الفرس وعمالهم العرب 
علاقة نزاع وغزوات وحروب وقتال على نحو ما ذكرنا » فان الصورة تأخدذ شكلا مغايرأ 
تماما بالنسبة لعلاقة ملوك كندة من ( بني الجون ) مع بلاد الفرس حيث يبدو أن عامل 
الزمن كان كفيلا بتفيير سياسات الجائب الفارسي ومملكة كندة بعد امرىء الفيس بن 
حجر اخر أمراء بني اكل المرار ( حوالي منتصف القرن السادس اليلادي ) ٠.‏ ففي هذه 
الفترة كانت فئّة ثانية من حكام كندة قد ظهرت على مسرح تاريخها عرفت باسسسم 
ر الجونيين ) نسبة الى ( معاوية الجون )257 . 


لم يظهر حكم ( معاوية جون ) على بعض قبائل كندة فجاة بعد موت أمرىعم 
القيس » بل بعود حكم الجونيين في المنطفة الشرقية املكة كندة الى زمن الملك الكندي 
عمرو المقصور الذى حكم عرش هله المملكة بعد حجر آكل المرار ٠.‏ ففي هذه الفترة 
تولى اخوه معاوبة الجون الحكم فيمنطقة اليمامة هجر ( البحرين )(58). بينما سيطرت 
بحانيها قبائل عربية قوية بزعامة ( كليب واثل ) رئيس تغلب على نجد فانشأت قوةمهمة 
هناك في معارضة مقصودة لا لحمير وحدها بل تعمالها من كندة ايضا(ة) ٠٠‏ 


واذا كانت مملكة كنده قد انهارت بموت الحارث بن عمرو واولاده من بعده في 
منطقة نجد بعد ملاحقة الفرس والمنفر بن ماء السمماء لهي » وهم من بقي منهم بالعودة 
الى حضرموت ثانية » فان ما بي من الكنديين في اليمامة تحت زعامة معاوية الجون : 
كانوا قد تاخروا قليلا باللحاق باخوائهم فى حضرموت لبعض الوقت . وفي هذا الوقت 
تعرض الكنديون الى يومينمن أشهر ايام العرب في الجاهلية قوة وبأسا خاضهما 
الكنديون قي اليمامة بكل ما استطاعوا من قوة » هما ( بوم جبلة ) و ( نوم ذي نحب)(١5))‏ 
وكانت نتيجتهما نهابة ما لكندة من أثر سياسي في شمالي ووسط شبه الجزيرةالعربية؛ 
الى جانبه ولادة موقف سياسي جديد شغلته كندة مع الفرس ٠.‏ 


لقد وقع يوم جبلة أصلا بين قبائل نميم وعامر ولكنه شمل عدة قبائل اخرى 
اشتركت في القتال حليفة لهذا الجانب او ذاك » كان من بينها معاوية الجون ومن معه 
من رجال كندة حيث لفغي مصرعه في المعركة » وغادر لرض اليمامة على اثرها قسسم 
كبير من الكنديين الى حضرموت كما يذكر الهمداني11» . ومهما يكن من شسيء فان 
الروايات العربية لا تذهب مذهب الهمداني في ان الكندبين اضطروا الى ترك الميدان في 
اليمامة والبحرين بعد وقعة يوم حليمة مباشرة ؛ فقد قاقل أمبير ( هجر ) صن بيت 
الجحون بحيثه من المرتزقة وكندة في وقعة ( ذي نجب ) في العام التالي ليومحبلة “وربما 
جاءت الضربة القاضية لكندة في يوم ذى نجب فكانت سسا مباشرا لالحلال قوتها 
نهائيا فيشمالي شبه الجزيرة العربية 29١‏ ... وما أن أنتهى أل الجون من خوض أيامهم 
في منطقة اليمامة والبحرين حتى اشرف القرن السادس الميلادي على نهابته . وبدات 
اخر فلول الكنديين بالعودة الى مكانهم الاول حضرموت بعد ان تلقوا الضربة القاضية 


ب 5.١‏ هه 


فكانت عودتهم الى ديارهم السابفة كما يذكر الهمداني59)» ولابد انها ارتبطت بالتطلعات 
التوسعية الفارسية في جنوب شبه الجزيرة العربية . 


فحول هذه الفترهة »؛ وحول التطاعات السياسسية الفارسيه 2 بلاد العرب القديىمة 
وما بمكن أن دكون لُملكة كندة من دور ,2 بذكر أوليندر . « أن هجرة الكنديين من 
اليمامة والبحر بن الى حضرموت لابد انها حدنت ىِ نهابة القرن الساس المبلادى والتي 
ترتبط حقا بالغزو الفارسي العربية الجنوبية » فلا بد ان كندة في هجر والشقر قد 
اعتمدت اعتماد! مطلفا عي الغر سن الذي نشأ للك بهم خلال النتصف الثاني من العفرن 
السبادس اليلادي ميل قوى نحو التوسع السياسي فى الخليج العربي ؛ ولا أمتد هذا 
الْمو سبع ألى العربية الجنوبية » فان كندة بعدما أاصابها من شذائد ق نحد واليمامة 
ريما هللت لامكان عودتها وهي حليفة للفرس الى متازليها الاولى واستشناف علائقها 
القدرمة مع افراد قبيلتها من سكان تلك المشارف)5200) . 


“د حصل الباحث على شهادة الاجستير في التاريخ برسالته ( كندة في الاسلام حتى القرن الثاني 
للبحرة )) باشراف الدكتور سهيل زكان , 


١61‏ هد 


المصادى والمراجع ٠‏ 
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لطفي عيد الوهاب يحيى © العرب في العصور القديمة » دار النهضة العردية »© الطبعة الادولى 
الاكام » ص 1957 , 
اليعقوبي : احمد بن واضح » تاريخ اليعقوبي » دار صادر بيروت ج١؛‏ ص ٠1١١‏ 
الحموي »ع ياقوت »© معدم البلدان » دار صادر » بيروت ل/ا56! ج 5 4+ ص 58ه 
الضبي » الفضل بن محمد © النثضليات » شرح ابن الانبارى » تحقيق لايل » بيروت 1551١‏ مء. 
ص 498 . الدينوري »© ابو حنيفة احمد بن داود ءغ الاخبار الطوال القاهصرة ,156 م ص ١م‏ 
وما بعدهسا , 
ابن هشام » أدبو محمد عد الملك » السيرة ء القاهرة 1506م القسم الاول » ص.؛ وما بعدماء 
.م بقتطممنع008طمططت 
المصدر السابق ص 119 ,+ 
المصدر السابق والصفحة نفسها , 
الصدر السابق والصفحة نقسها , 
يوشع العمودي ؛ النصل لام . 
( 641 1م ) 7111 ,رطاءآ مقتطم ومع هت متتات 
9 .2 ,13طط10110813) 
أوليندر جونار » هلوك كندة من بني اكل اكرار » بغداد #/اذا م » ص 116 , 
23 .0 .11 .10 عت ,01611 تاتتطتطول جاع أقطعع5 قا مةاطوعكة تتحاظ ,.0 عع5 
.*51 579 .م ,1869 ع218م1عآ 


عاقل نيه » تاربخ المرى القديم والعصر الجاهلي » مطبعة الداودي » دمشق 5ؤىقام ) صىت8[١,‏ 


وتلة2 ,4 .ا روع 115111 ,) .1لأة2 ,186011505 1815101101150 وخمع لمع ةم ]1 


كف 


)18( 


ليس معنى ذلك أن المنشذر بن ماء انسماء الاك اتلخمي عامل الغرس على الحيرة لم يقدم خدمات 
الى الفرس قبل ميله الى الروم وسياستهم » فقفد خدم الفرس قبل ذلك ونفف سياستهم وخاص 
في مناسبات عديدة حروبا ضد عرب الروم ( الفغساسئة ) والروم انفسهم لوبكنلمصلحة بخوضها 
بقدر ما كانت تحفق من مصالح كبرى لدولة الفرس . ومن أشهر المعارك التي خاضها في مسيسل 
ذلك مآ حدث عام ( 6467 5 15مم ) عندما هاجم الكنذر جمتلكات سزتنطة ف سورية بعدما رفض 
امبراطور بيزنطة جوستين الاول دفع الاتاوة التي قبلت بيزنطة بدفعها لفارس في الصلح الذي عقد 
بينهما عام 0.6 م » ثم خاض اكئذر المعركة التي حدثت بين الفرس وبيزنطة عام م1مم الى جانب 
الفرس وتوغل في بلاد الشام » وجدد هجماته على سورية سنة (19مم ) وتوغفل فيها حنى انطاكيسة 
وانسرب فيها الى داخل الامبراطورية البيزنطية في اسيا الصفرى واحرق هناك عددا من القسرى 
والمدن من بينها مدينة خلئدونية , نظر ؛ جواد علي » المفصل في تاريخ العرب قبل الامسلام » 
سروت ؛ دار العلم تلملايين وا » ج ؟ )» ص 256 . 

جواد علي : المفصل ج؟ »> ص »ء /اإلكة , 
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المصدر السابق : ج؟ » ص |ل/ , بالاضافة الى ذلك فقد ذكر أوليئدر في كثابه ملوك كندة من بني 
اكل اكرار »بغدادء ص١‏ مايلي : (١‏ ان الحارث استطاع ان يبسط سلطانه على الجزء الاعظلم 
من بلاد اللخميين في اثناء اعوام الاضطراب ما بين ( .هم 4.مم) عندما اشتد اوار الحرب بين 
بيزنطة والغرس , اما ان الحارث قد عمد ملك العراق في نظر قبائله فهذا امر يوضحه شاعر كنسدة 
العظيم امرؤ القيس حفيد الحارث في البيت التالي : 

أبعد الحارث اإللك بن غمرو له ملك العراق الى عمان 
انفثر شرح ديوان أمرىء التبس » حسن السندوبي »© انقاهرة 1905م ص»ء ١5س ١!‏ . 
أن الاثمر : التامل ف التاريخ » دآن صادر » ج61 ص 65495 . 
هناك روايات عديدة جاء بها الاخباريون العرب في مصادرهم تروي لنا جميعها كيفية موت الحارث 
الكندي لكن بشكل مخنئف . راجع تلك الروايات في كناب كندة في الاسلام حتى نهاية العصرالاموي) 
دمشق ولهذ! » ص (لأاكس. .1 )2 . 
ابو الفرج الاصفهائي » الافاني » دار الكتب المصرية » القاهرة /1؟191 س,لاكام بعك ص13, 
ابن خادون عبد الرحمن بن محمد » كتاب العبر وديوان المبتدا والخير ف أيام العرب والعجم 
وائبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر . دار الكناب اللبثئاني للطباعة والنثشر 1506ام ؛ 
ج؟ »ا ص 1768 , 
ابو الفرج الاصفهاني » الاغاني » دار الكتب المصرية » القاهرة /ا151 س ,لاوا م 
ابن خلدون » العبر » ج؟ 4ه ص ه7!١أ,‏ 
ابن قتيبة » الشعر والشعراء » ليدن 11.5 : ص ؟15. 
الجون : لقب معاوية الكندي وقد لقب بالجون لشدة سواده . انظر الافاتي : ج١21»‏ ص"!؟!. 
الاصفهاني » الافاني » بج » ص ١لا‏ , حيث جاء فيه : ( كان عمرو بن حجر وهو المقصور ملكا 
بعد آبيه وكاناخوه معاوية وهو الجون على اليمامة وامهما شعبة بنت ابي معاهر بن حسان بن 
عمرد بن تبع © , 
أوليندر : المصدر السابقءص؟186. 
ابن عيد ربة © العقد الفركد ©» لحنة الاناليف والترجمة واللشر » جه ©» ص ١4١‏ . حيث جاء فيه 
« قال ابو عبيدة يوم شعب جبله اعظم ايام العرب » .وفي كتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني جاء 
مايلي عن يوم جبلة ١‏ قحشدوا ( أي بني ذبببان ) واستعدوا وخرجوا وعليهم حصن بن حذيفسة 
بن بدر ومعه الحليفان اسد وذبيانيطبون بدم حذيفة واقبل معهم شرحبيل بن الاخضر الجون بن 
آكل المران والجون هو معاوية الكندى في جمع من كندة واقيلت بئو حنظلة بن مالك والربساب 
عليهم لنيط بن زرارة يطلبون يدم معبد بن زرآارة وينثتربي بن عدس وأقبل معهم حسان بن عمرو 
الجون الكندي في جمع عظيم من كندة » , وقد عين تاريخ يوم جبلة بعام 01مم كما ذكر اليزيدي 
في نقائض جرير والفرزدق طبعة لايل » ص 85. 
الهمداني ( الحسن بن احمد ) : كاب صلفة جزيرة المرب »> دار اليمامة ؟لأقام» ص .115-١18‏ 
أبن الاثير : لكامل فيالتاريخ؛ دار صادر بيروت ©» ج١‏ ) ص25665, 
الهمدآني : صفة حزبرة العرب » دار اسمامة 4لإذؤ » ص ه«لإ١ا.‏ 
اولبلدر » المصدن السابق » ص لا.7 , 


ب 1525 لعب 


)| * 007 مم ره 
جذافيّه المزنف 
في القريع ادرو ل لل(ضة را لسإئع لاميراد 


اختلف الباحثون في سيب تسمية اليْمن يمنا » فمنهم من بنسيها الى يمن بن 
تحطان » او الى دمن بن قيدار »© وقيل سميت يمنا لانها واقعة على دمين الكعسة ؛ أو 
لانها على دمين الشمسس ؛ أو لتيامن النامن أليهارا) : 


وفى النصوص العربية الجنوبية « السسند » وردت كلمسة « بمثنت ب بمئات » 
كمنطقة صغرة ذكرت ف نص بعود عهذه ألى أبام الملك شمر بهرعشس ( ٠‏ .لام أو بعدها 
بقليل ) بعد كلمة حضرموت ف الترتيب ( سبأ وذى ربدان وحضرمون ويملت ) . 
وتعنى يمنت » في العربية الجنوبية ) الجنوب . 


و« دمنت » الوارذه 2 ألنص السابق قُْ رأي حلا سر (115567)) منطفةهء تشمل 
القسم الجنوبي الغربي من جزيرة العرب ؛ من باب المندب حتى حضرموت5 ٠.‏ 


وفى الكتابات المعينية(يم) المهمة»؛ كتابةقرقمت برقم ,335 118176 7 1115 مؤقدات 
( 578 1181676 تنتحدث عن حرب وقعت بين « ذيمنت » و( ذشامت » © أي بين 
الحنوب والشمال . ومن « دمنئنت » حاءت كلمة اليمنرى . 


بتضح ان « يمنت » هي أرض الجنوب ©) جنوب الجزيرة العربية »2 مقابل 


(:) اختلف الباحثون حول الفترة الزمنية للنص ها بين قبل الميلاد وبعده » لكنه سابق عن نص املك 
( شمريهرعش ) انظر جواد علي : مرجع سابق 5/9لا , 


1ه ١‏ <هت 


« شامت » أرض الشمال ؛ شمال الجزيرة العربية (#) . وبهذا فان النص المعيني 

كت الرننآن التسينية قرمة ولكن ننيجة التدرثة الحائدة انذاك في الرقفية التحيانتية 
البسلية لم حكن الكلمة من النمو » فظهرت في نحو القرن الرابع الميلادي ( . .لم أو 
بعدها عمل ١‏ الوالل ع ل و ٠‏ ولع أن ا التاردخي والجغرائي 
المؤرحين وااللحفرا فيين العرب وأ لسلمين ؛ في العصور الاسلامية المختلفة 5 

بحتل اليمن الجزء الحئنوبي من شبه جزيرة العرب »؛ ويشكل بحدوده الطبيعية 
في بدابة الاسلام ‏ شبه جزيرة طسيعية متميزة ؛ تمثل صلة الوصل ما بين الهند 
والضية + وفرق افوقية:زالحسط: اليتدى رف :, 

وتأتي الإهمية الكدرى ل قشع اليمن من كو نك بهم على « فر ست ى|[لدنيا)(ه) ؟آتذاك: 
السحر الأحمر والخليج العربي 4 00 حملة مغير( للتحارة العالمية الى شار س 3 وشرق 
المحر المتوسط ( بلاد الشام ) » ومصر ؛ وبلاد الاأغريق © وروما من جهة 6 ومع 
اللصشة 4 وشرق أذربعية وسيلاتن والهند وألصين هن حهة أخرى(1) 5 

وهذه الاهمية الاستراتيجية والتجاوية للموقع اليمني » جعلته هدفا ومظمعا 
لغزوات احنسية مرات عديدة رل 5 
اتصل بها 0 ذلك على السواحل أو 6 30 اليمنية الداخليةر)” + 

كما شكل هذا الموقع الفريد © منطقة كثافة سكانية عالية في الجزيرة العربية على ْ 
المصور رق ٠‏ 

حدون البين : 

قسم العرب جزيرتهع الى خمسة اقسام : 

اتهامةه والحجاز وولتحسبك والعروض والسمين١١٠)‏ و وقد أفاض المؤرخون 
والحفرافيون العرب وامسلمون ف العصور الإسلامية في تبيان وتفصيل حدود وأقسسام 
اليمن © التي : تحتل الحرء الجنوبي من ششيبه الحزيرة العربية . 

بحد أليمن من الشرق الخليج العربي » ومن الجنوب المحيط الهندي ؛ ومن 

4 ات الجزيرة العربية ( عند اهل اليمن يمن وشام فجنوبها اليمنوشمالها الشام », 


ا ل 


اتغرب البحر الاحمر ( القلزم .)١1١()‏ ويفصل بين اليمن في الجنوب وباقي الجزيرة 
العربية في الشمال خط يبدأ من حدود عنمان ويّئرين الى حد ما بين اليمن واليمامة 
فالى حدود الهلجر'ة وتثليت وانهار جتراش وكثلنة » متحدرا فى السيراة على شتعتف 

عنز » الى تهامة على ام جتخدم ‏ وهي أول خدود اليين ب الى البجر جذاء حبسل يقال 
له كدمل بالقرب من حمضة:2152 . 


وبحدد الاصمعي بداية الحدود الشسمالية الشرقية لليمن عند بيئونة ب وهي 
ليست من أليمن ‏ بين عفان والبحرين19 ومما يلي اشرق غربا رمل بني سعد الذي 
قال له بيرين .وهو منقاد من اليمامة حتى حضرموت(01) . 

اما حدود اليمن الشسمالية في العصور القديمة » فلم نشر المصادر الى تحديد 
رسمي لها » غير أن هيمنة الدول اليمنية القديمة السياسية والحضارية قد وسلت 
الى أاصفاع بعيدة شمالا » وناوءت الدول اليمنية الشديمة الفرس على -حدود العراق 
والجزيرة ودول الشسام »؛ بل أن السيطر ةاليمنية الببباسسية والاقتصاذية كانت لاتضاهى 
على المنطقة الممتدة من الحجاز الى الشام(5١)‏ ؛, ويبدو أن علاقات أليمن الا قتسادسة 
فرضت الوحود البشرى والسياسي والحضارى في خط الحجاز ب الشام0ة) , 


أما الحديث عن سيطرة الدول اليمنية على القبائل العربية في وسط الجر ير 
وتعيين ولاة لها على هذه القبائل وعلى اهم مدنها في اليمامة ونجد © ومكة ويثرب70) © 
فذلك ماافاضت بذكره المصادر القددمة . 

ولهذا نستطيع أن نقول ان الحدود الشمالية لليمن كانت تتجدد حسب قسوة 
النظام السياسي اليمني وهيمنته على خطوط التحارة »© في الحزيرة العربية » ومسع 
العراق والشام » ومدى مسسيطرته على القبائل في وسعل الحزيرة العربية وشمالها , 

لكن المصادر الحغرافية والتاريخية الاسلامية اعطت تصورا للحدود اليمئية 
الشمالية في فترة بداية سيادة الاسلام على اليمن . آخْذة في اعشسارها الامتداد المسكاني 
بين حدود أليمن من جهة تهامة « ام جتحخدم » ©» وهي قربة بين الازد وكنانة (08 , 
ويعتبر باقوث ( ألليث ) ١‏ في اول ارض أليمن » (15) 2 اما في سسروات الحجاز فحد 
اليمن من بلملم ثم على ظهر الطائف(١)‏ . حيث يشير البكري .وباقوت0) الى نزول 
بجيلة وثقيف » « حضرة الطائف » » واشتراكهما فيها ملل الجاهلية حتى قيسام 
الاسلام ٠.‏ وها زآألت بسجيلة فى مواطنها حتى عصرنا الحاضر2؟؟) ٠‏ م نمتد الخط 
( خط الحدود ) شرقا الىبلاد حشثعم بين بيشة وتربة وما صاقب تلك البلد التي نزلتها 
( خثعم ) منذ المصرالحاهلي :55) » وتوحد اليوم في هذه المناطق وخاصة تربة والقرى 
التابعة لها عشيرة البقوم من قبيلة الازد اليمنية وجبلهم المنيع حضن(5) » الذى كانت 
تمتلكه قبيلة قضاعة اليمنية فى الجاهلية١؟)‏ , 


ع 0 1 ند 


وبلى خط الطائف تربة حنوبا سراة الازد «ازد شنوءة » التي بعتبر هايافوت17) 
« مخلاف باليمن ») بل ,و بجعل أمتداد اررض شنوءة على مححة مكة الى عرفة ويفرع 
اليها سيل الصلة من ثور . وسيمى البكري500؟) سراة شئوءة بالحجاز الاسود 
تفريقا له عن حجاز المدينة ... وللتفريق الخغراني السابق دلالة مور فو لوجية اذ ان كل 
قسم يعتبر اقليما موروفولوجيا له خصائصه المميزة في الارتفاع والمناخ والحياة 
النباتية(8؟»2 . ويطلق على هذه المنطقة سابقة التحديد اليوم « عسسير » » نسسبة الى قميلة 
عسير التي تنتسب الى قبيلة الازد اليمنية (550) . 


ورلتقى خط الحدود لملىم ‏ الطائف تربة بيشة المتجه شر قا بالتحديدالسابق 
للهمداني عند وادي تثليت من ديار قبيلة مذجس اليمثية (220) » وتحدد بعد ذلك بعض 
المراجع(١؟)‏ الحديثة وادى الدواسر كحد شمالي لليمن ©» ومن ثم حدود اليمامة» فيبرين 

وهذأ التحديك الحغراقي للحجدود الشمالية كان نتاج عوامل تضار سمية ومناحشية 
ونباتية » ناهيك عن النجوانب السكانية » إذ شكلت اليمن وحدة طبيعية متكاملة ذات 
خصائص جفرافية متميزة عن باقي وسط الجزيرة العربية وشمالها . 
والمناخية المهيزة9؟) . 

فمرتفعات اليمن الشسمالية 6 سراة شنوءة (سراة عسير) شكلت اقليما مور فولوجيا 
48٠٠ (‏ اس ..."3 متر ) فوق مسستوى سطح الببحر 292 , 

كما تهطل الامظار الموسمية على اليمن 4 ومنها عسير » بينما نظل المناطق 1 لشمالية 
من خط الحدود أليمنية بعيدة عن هذه الأمظطار , ولمذا فأن الخصوبة تنتهي تسمال 
علد مدلئة الليث على شاطىيء البحر الاحمر : ونومن الاأمطار امو سمية زراعة الأر ضحن 
اليمنية » زراعة منتظمة ) وتوجد فيها خضرة دائمة فى اودبة خصبة2©) , 

وقد تنه لهذه الخصوصية الجعرافي اليمني الهمداني00) 6 حيث فجن صقة 
بلاده ب « أليمن الخضراء لكثرة اشحارها وثمارها وزروعها » . 

أما من حيث الحدود الشسمالية الشرقية لليمن » فقد اكتنفتها مناطق صححراوءة 
وأسعة خالية من الابار والسكان والمراعي » قفرة لا تسلك الا بصعوبة كبيرة (58), 


سس ليء ؟] سد 


ومن الجدير بالذكر ان الصراع فى منطقة الحدود الشممالية لليمن ظل قائما بين 
القنبائل الجنوبية والشمالية منذ الجاهلية حتى بداية العصر العباسي دون ان يحصل 
اي تغيير بذكر في هذه الحدود2؟) »© ودليلنا على ذلك أن الوثائق السياسية لم تشير 
المتة الى أي وحود سكاني لسن للقبائل الشمالية ف هذه المنطعة(8؟) وقد سحلت 
المصادر(؟5) بعد ذلك مدا سكانيا لاحقا للاسلام »اتجه جنوبا حيث بدأت عشائرو قبائل 
شمالية تظهر في مناطق الحدود الشممالية لليمن سواء اكانت مدنا أم قرى أو مراعي © 
وتشكل فيها اعداد! كبيرةمثل قبيلة عنز في جرض وفريش في قربتي تبالة والمراغة. 


وائر هذا المد السكاني تأثيرا كبيرا على المؤّرخين والجغرافيين العرب والمسلمين ) 
فتم تحدد الحدود الشمالية لليمنى حسب الفترةالتي كتبوأ فيها كتاباتهى» مستحيبين 
بذلك لاحداث طرات متأخرة على قيام دولة الخلافة الراشدة . 


وتأثر بذلك التحديد المتأخر للحدود الششمالية بعض من بحث في تاريخ اليمن4:0) 
في صدر الاسلام » قجاء تحديدهم لحدود اليمن بعيدا عن المنطلقات الدبموغرافية 
والميئية والحضارية » ولم بأخذوا بعين الاعتبار التغييرات م طرأت في فترات لاحفة 
منكل قيام الاسلام » فاسقطوا حدود الفرن الرابع الهجري لليمن على حدودهاالشمالية 
قي صدر الاسلام . 


ولهذا فانه من خلال البحث والاستقصاء الكاملين للمصادر الادبية والحفرافية 


اليمنية فان ما« صار خلف تثليث وما قاربها الى صنعاء وما والاها من البلاد السى 
حضرموت والشحر وعمان وماد ينهما : اليمن وفيها التهائم والنجود واليمن بيجميع 
ذلك كله )١(0‏ وتفصيل المناطق اليمنية كما بلي : 

سرأة بجيلة » سراة الازد ( عسسير ) بلاد خثعم » بلاد مذحج ؛ بلاد فرسان وحكم 
وعك والاشعربين » نحران ©» مخلاف صنعاء » مخلاف الحتند ؛) حضرموت الاسعاء 
(الشححر ) مهرة عمان!(؟:) . 
أليمن ومخاليفها » وعك ؛ وعمان » وحضرموت )590) , 


ا 5 دراسات تاربخية س م | 


خزر زكر » جزر فاطمة » جزيرة ميون ( بريم ) عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر .: 
وف البحر العربي مثل جزيرة سقطر ه ؛ وكوريا موربا ومصرة (5؟) ٠‏ وتقدر المصادر 
القديمة مساحة اليمن انو الثلثين من دبار ألعرب)50؟) وتختلف المراجع«41) الحديثة 
في تحديد مساحة اليمن الطبيعية في عصرنا الحاضر . 


وتنقسم اليمن تضاريسيا الى الاقاليم التالية : 

السهول الساحلية : وتقسم بدورها الى الاقسام التالية : 

١‏ السهل الساحلي الغربي لليمن : وائتهر في الكتابات القديمة بتهامة أو 
القفور 5 وتقمتد تهامة اليمن التي تسمى « بلاد حكم والإشعر بين وعاك 1 ممسرع اللسعة 
شمالا الى باب المندب جنويا ؛ .ويحدها غربا ساحل البحر الاحمر وشرقا 'الرتفمعات 
القربية » وتقطع هذه المرتفعات اودية عده ننتهي الى البحر الاحمر » ولتركز فيها 
الاستقرار السكاني 1 ويتراوح عرض مهل تهامة بين ٠‏ و + ا كم ع0 ٠‏ ومن الجدير 
ذكره هنا أن الهمداني (4) بعتبر عدن حجنوبية تهامية » وبرى القلقشندى (0) أن عدن 
« اأعظم المراسي باليمن » 4 وظفار « قاعدة بلاد السحر » تهاميتان » معتيرا السساحل 
الحنوبي لليمن من تهائم اليمن . 

؟ ‏ السهل الساحلي الجنوبي : وهو سهل ضيق بتراوح عرضه بين م و ١7‏ كم 
حيث يتصل بعد خط طول لاه' شرقا برمال الصحراء اليمنية « الربع الخالي » ) 
وبشمل ثلاثة اقسسام رئيسة : ! 

أ ساحل عدن بب. ساحل حضرموت>) جا ساحل ظفار(60) . 


. السهول الشرقية وتنقسم الى قسسمين‎  '"' 

1 الباطنة : التي تقابل « تهامة » في غرب اليمن وتمتاز بخصوبتها وسعتها 
وتمتد ين مسقط حنوبا ودبا شمالا ؛ ويصب فيها عدة اودية من مرتفعات الحجر 
الغربي أهمها وادي سمابل ووادي الجزي الذي يصب قربء صحار2١ه) ١‏ 

ب السهل السالحي : المطل على اللخليج العربي ابتداء من مدخل الخلييم,حتى 
حدود أليمن الثسمالية الشرقية عند بينونة » ويقع ضمن نطاق السهول الشرقية 

المرتفعات اليمئية : 

| اقليم المرتفعات الغربية لليمن « السروات » » بشكل وحدة طبيعية قائمة 
بذاتها تمتد من مشارف الطائف شمالا « سراة يجيلة » » لتضم جنال عسي « سراة 
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الازد » عند خط .؟' شمالا ؛ ألى حبل العر « شمسيان » في عدن جثوباأ © وبتسسعغ 
امتداد المرتفعات الغربية لليمن نحو الشرق كلما اتجهنا جنوبا » ويزداد ارتفاعا » 
فيصل ارتفاع على قمبمها ؛ جبل النبي شعيب ر.؟ ميلا غرب صنماء ) الى ١٠/اامترا.‏ 
مترأً. 

وبتراوح ارتقفاع الحبال اليمنية بين ...هر...رء.!| قدم 50) * ومن أشهرها 
حبال « رهجير في سقطرة » والعر ( شمسان ) وردفان وحرير وححاف وثمر والكور 
واأظاهر وصبر و«التعتكر وريمان وحخصن ارباب وضوران وشبام وحضور ومسو ر 
المنتاب والمصائع وجبل ابها والحنضن وبترءط وهيلان وانقم وعيبان وأسبيل ومشوة 
والعود(؟5) . 


؟ ‏ المرتفات الشرقية لليمن « مرتفمات عمان »6 . 

تقع هذه المرتفعات شرق اليمن » وتختلف بنيتها عن المرتفعات السابقة وتاخذ 
شكل هضية ارتفاعها ...5 قدم تمتد موازية لساحل خليج عمان من رأسس مسندم 
في الشمال الى ساحل البحر العربي جنوبا ٠‏ 


و لتقيسسم هذه المرتفعات الى ثلاثة أقسام : في الشمال صخور مسندم وليها 
جئوبا الحجر الغربي . وتمتاز منطقة جبال الحجر الغربي بانتشار مجموعة من الاودية 
الخصبة فيها تصب في سهل الباطنة ويتمثل قسسمها الثالث وهوالجنوبي بكتلتي الجبل 
الاخضر والحجر الث قي بالتتابع , 

زأقان سسبيتال نت تفشي اك النوى القدرقجة سيق الاعفر ان سايم اوتقاشينة 
م4." مترا<2<ده) . 

الهضابه اليمنية : 

١‏ ل الهضسة الشرقية لمرتفعات اليمن الغربية او ما بسمى في المصادر القديمة 
« نحد اليمن » » وتقع شرق المرتفعات اليمنية الغربية وتنحدر تدريجيا الى الشرق ؛ 
وتقطعها عدة اودية الى الشرق مثل بيشه وتثليت والحوف والى الجنوب مثل تبن 
وأبين اللذان يصبان في ساحل عدن . ويحد هذه الهضبة شرقا صحراء اليمن , 
ويبتدىء طول هذه الهضبة من الجبال الجنوبية لليمن المطلة على لحج وابين « حرسر 
وجحاف »© وبقية جبال سروحمير ومذحج » وينتهي في الشمال للاقليم اليمئي الى 
اعراض نجد : تثليته وبيشة وتبالة . ومن اشهر مدن نجد اليمن جترافس ونجران 
وصعئدة وصنعاء والجند وحبا وجحيشان ومنكث وذامار وراداع وردمان وقرن 
وحصي (01) . ومتوسط ارتفاع الهضبة « نجد أليمن » ....ه قدم © ويزداد الارتفاع 
فيها تدريجيا نحو الجئوب في منطقة بريم . وتشتهر الهضبة بالقيعان ( الحقول ) 


1١1‏ م 


لازراعية المتعددة , أما في شمال الهضسبة فان الارتفاع بترأوح بين ووهة سلء..80 قُدم 
فوق سطح البحر . واهم التلال الصخرية شمال الهضبة اليمنية جبال القهر » وجبال 
الوجيد وحمال القارة الواقعة شرق وادي تشثليت(5/0) . 


؟ ب هضاب حضرموت ومهرة »© ويحدها من الغرب جبال سرو مذحج وحمير؛ 
والاحزاء الحئوبية من الهضية السابقة » وتتدرج فقالانحدار صوبيه الشرق الى أن تصل 
الى ما شرب من ١١.‏ مترا عند خط طول /اه شرقا » ويساتمر هذا المستوى نحو .15 
كيلو متر الى أن تصل الحد الجنوبي للجبال اليمن الشرقية في عمان . .و بمعطع هذه 
الهضاب وادىي حضرموت من الغرب الى الشرق ويصب بالقرب من سيحوت 08(6), 


ب أقليم الصحراء اليمنية « الربع الخالي )205500 . 

وهو اقليم واسع بقع شرق الهضمة اليمنية « نجد اليمن » وشمال وشمال شرف 
هضاسم حضرموت ومهرة ©») وغرب مرتفعات أليمن الشرقية في عمان وغرب السهول 
الساحلية الشرقية لليمن الواقعة على الخليجالعربي » حيث تنتهي حدودها مع حدود 
أليمن الششمالية والشمالية الشرقية » وبعسسم أقليم الصحراء البمني الو : 

1 صحراء الصيهد ٠:‏ وتتفرع من الدهناء من ناحية اليمامة وسرن والفلج ) 
وتكون شرق أعراض نجد تبالة وببشة وتثليث وترعح وشرقي نجران والجوف ومأرب 
وبيحان )5١(‏ . 

الاحقاف وتقع شمال هضبة حضرموت ومهرة ورمالها كثيرة وغزيرة )1١(‏ , 


2 ب وبار وتشضكل الحزء الشمالي الشرقي للصحراء أليمئية وحدودها الشمالة 
رمل يبرين وآأليمامة والبحرين 9) , 


ويختلف مناخ اليمن باختلاف اقاليمة التضاريسية » ووفقا للقرب والبعد عن 
البحر والقرب والبعد من خط الاستواء ٠.‏ وتهب على اليمن الرياح الموسمية سوام 
الرياح الموسمية الاقريقية صيفا التى تسقط امطارها على غرب اليمن »© أم الرتضاج 
اموسمية الشتوية الاسيوية لتسقطا مطارها على شرق اليمن في اقليم عمان ومهرة 
وحخرميوت , 


ويتركز هطول المطر في اليمن في فصل الصيف . ويحدد ابن خرداذبة شهور 


وتشتد درحة الحرارة في التهائم والسهول اليمئية صيفا 4 بيئما تظل درحة 
الحرارة في المرتعات والهضاب اليمنية معتدلة (14) © كما أن معدلات الامطار في سهول 


ل ؟١1؟]‏ م 


نهامة تقل عن معدلها قُِ المرتفعات ه ومطر المرتفعات أكثر من مطر المناضق الهضسية 
الدأخلية102) . 


الينمن تربة طميية او غرينية في امناطق غريرة الانطار : وخمراء بثئة اوابنية ب«صغراء 
في المناطق الحبلية . وهذه الانواع من الترب نكونت نتيحة التعرية المائية في الوديان 
التي تجرى مياهها فترة ليست بالقصيرة بعد نزول الامطار في أقاليم أليمن حميعا ) 


ونتيجة لتنوع المناشج في اليمن وتئوع انواع التربة ٠»‏ تتنوع النباتات الطبيعية 
والغلات الزراعية » حيث تقوم الزراعة على دلتا الوديان اليمنية الشهيرة » وفي القيمان 
الزراعية ومدرحات الحمال الشاهمعة2لا!؟) , 


ونكتفي هنا بذكر أنواع النبات الطبيعي ٠‏ ويحمل الهمداني(850) ذلك قائلا : « نات 
اليمن بين روض وشحر عرى »© وعضاة مطعمة » وعضاة شوكة » وحشائش وزهور 
وأنثوار »؛ فاما الحشائلش. ففيها أكثر حتائششن العقار » . وتلمو اشجار السلم والاراك 
والحموض والعلاك والصبر الجحدمي في شمال اليمن(29© » والحشائش واشجار 
السئط وألاثئل والسلم والقضاب والفضاة والمجايج 2 سهول تهامة( 0 وتنشت 2 
الصحارى الخزامي والررخامي والسخبر وألكماة في فصل الربيع1"» ويمكن اقول أ 
هضاب عمان الداخلية وسفوح الجبال فيها 09 , 
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المسعودي ( ابي الحسن علي ) » مروج الذهب » دار الاندلس ©» بروت 15/2 , البكري ( قبسد 
الله بن عبدالءزيز ) » معجم ما استعجم » تحقيق مصطفى السقا » عالم الكثب » بيروك » الطضعة 
الثالثة 9م19 » 1.1/8 . الرازي ( احمد بن عبد الله ) » تاريخ مديئة صنعاء » تحقيق حسين 
العمري »الطيعةالثانية » 941! > 1٠١‏ , القلقشئدي ( ابي العباس أحموب ) » صبح الأفسى ء 
المطبعة الامرية ١6‏ لقاهرة)؛ 1919 )2 ه/١ا‏ . 

علي ( جواد » المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » دار العلم للملايين » بيروت »2 الطبعة الثالثة 
| »> ؟/رلاه ‏ الاه . بافقية ( محمد ) »2 تاريخ اليمن القديم » الؤسسة العربية للدراسات 
والنشر » ببروت ©> ؟/ا15ا 11866. 

جواد علي » ؟/5/ا خم ١١!ه,‏ بافقيه 06)| . 


الامبطخرى ؟ اس اسحاق » الإقليم » مكتبة اللثنى » بغداد 2 /!ا , ابن حوقل ( ابي القاسم ) » 
صورة الارض » هكتة الحيان » بيروت 65؟ »© |2 الهمداني ( الحسن بن احمد ) » صفة جزيرة 
العرب » تحقيق محمدبن علي الاكوع » دار اليمامة » الرياض »2 1/ا9!ا © 15 السكري » 1/١‏ .ياقوت 
؟ شهاب الدين ) معجم اللبلدان » دار صادن ؛ بروت ء /إ/ا1!5 > ]/لا؟١‏ + 149/5 , التلشئدي 
١! -‏ » 5ت . الاثفاني ( سعيد ) اسواق العرب » دار الفكر »دمشق »2 الطبعة الثانية , 
ا "3 لطفي عبد الوهاب »2 العرب فى العصور القديمة » دار النهضة المربية » بروت » 
الطبعة الثانية » 2191/9 54,29١‏ 81 . جمال اغا ( شاهر ) ©» جقرافية اليمن الطببعية؛ 
مكنية الانوار » دمشق ال4م9ا »> لاء, الاكواع ؟محمب ) » البمن الخضراء ؛ دان مكشية الجسل © 
الطبعة الثانبة » ؟118 »2 ١40‏ , باوزير ( عبد الله ) تاريخ اليمن القديم » مشروع كناب ( تطسور 
المجتمع اليمني » جامعة عدن 4مؤا 4 56 > « الحركات الشسعبية في اليمن » . جمفر ظفاري )مجلة 
الثقافة الحديدة اليمثية © عدد مارس © ه/ا5| )2 لمىه. 

المقدسي 5 شيمس الدين © احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » مطبعة بريل ( ليدن ) 4#الطبعفة 
العانية » ",15 » لاز . 

ابن حبيبه ( ابي حعفر )2 اللمحبر» ذان الافاق الجديدة » بيروت 1515 ب 1؟؟ 6 الاصيهاني ( ابي 
فرج) الافاني » مطبعة التقدم » مصر © ؟9؟؟1 ه » .114/5 المقدسي » لاذ , القلقشتدي» ه/20. 
جواد علي "114/١‏ ؛ ١ه‏ »2 ]/19 > 8/؟ . جعفر ظفاري »2 لا. باوزير : ]5 , 

ابن هعشام ( عبد الملك ) » السيرة النسوية ؛ تحفيق مصطفى السفا وآخرين » مطبعة |البابي الحلبي 
مصر 6 1981716 6 1/ الا , الطبري ؟ أببي جعفر محمد ) »© تاريخ الطصري © تحقيق محمد ابوالنضل» 
دار المعارف ؛ مصر » .155 ©» 7/6؟1 . الحميري ( نشوان ) »© متنتخبات من اخبار اليمن » دار 
الفكر دمشق » طبعة ثانية » 1541 > 155 , لاندو ( روم ) »© الاسلام والعرب » دار الملوللملايين» 
الطبعة الآولى» 15515 2 “5 2 جواد علي » ؟ / 1١1‏ . 

الاصبهاني :» ١”/م/. #١‏ ابن عبد البر ( ابي عمر ) » القصد والامي » مطبعة السعادة » القاهرة» 
.5ه 2 |؟ , عمارة أليمن ( نمدم الدين ) » تاريخ اليمن »© تحقيق الاكوع » مطبعة العلم ‏ الطبعة 
الثانية 151/5 » 185 . جواد علي » ١/,؟ه‏ ل اله > 6/ 7.9 © لطفي عرب الوهاب © .5١‏ 
جمال انا » 5. باوزير » 58 . الاكواع » 895 وما بعدها . 

جمال آغا » ١.‏ , حتى ؟ فيليب ) »2 تاريخ العرب ( مطول ) »© دان الكشياف » بروت “الطبعصسة 
الرابعة» 1556 ) 55/1 . 

الهمداني » 628. البكري ١/لا‏ . ياقوت > ؟/لا7! ,. 


ع 10ح 


الدلق 


(؟١1)‏ 
215 
)215 
(ه1) 


الحلف 


6117 


)14( 
15( 
0) 


للف 
تقفق 


الف 


22 
)8( 


الاصطخري » لا . ابن حوقل » 5؟ . الهمداني » 568 , البكري » ره . ياقوت : 2 /لا؟! ء 
م/لا؛؛ . القلقشندي : » 5/6 . ابن ابن النجاواد ( جمال الدين ) © تاريخ المستيعر مطبعةليدن» 
أ/رة؟ . الزبيدي ( محمد ) « تاج المروس ؛ دار صاصر » بروت » 1535515 » ثرالا" . 
الهمداني » 8ه" , باقوت » م/لا ةكسم ؟) . 
ياقوت » 15/8 . 
البسداني » 52 , البكري » 1/ا!ا . 
الطبري » 45/6 ب .5 . الاصيهاني » 1/1/4 . 
ابن خلدون ( عبد الرحمن ) » المقدمة » دار العودة » بروت > ٠١.‏ . النويري ( ششهاب الدين): 
نهاية الآرب في فنون الادب » مطبعة دار الكتاب المصرية » القاصرة » 4.3/16 ., حججواد على » 
117 شليب حننى »> 55/١‏ + انظر التوراة سغر اخبار الايام الثاني ١؟‏ : 1[ » 1 , 
الترسيسي ( عدنان ) » آاليمن وحضارة العرب » مكتة الحياة » بيروث ؛ .1 , 
نفبلسون ( ديتلف ) » التاريخ العربي القديم » ترجمة فؤاد حسين علي »© مكنة النهضة ال مصريةغ 
القاهرة “؛ 5648! > 4)5س65 2 ل؟! . جواد علي » '/!"! وما بعدها . الاكوع » #لا , 
ابن شرية ( عبيد ) © اخبار عبيد » يلي ( كناب التبجان في ملوك حمير ) » حيدر اباد »الدكن» 
مطيعة دار المعارف العثمانية » /ا4؟!| ها ء 8!# , أبن هشام » [/ه! »6 /19اسسخ!١!‏ , الطيري» 
؟ره. ١‏ الهمداني ؛ الاكليل ( الجزء الأول ) تحقيق الاكوع » دار الحرية » بغداد » /ا/151 16/؟1؟2 
7ه بعدها , الاكليل ( الجزء الثاني ) » تحقيق الاكوع »© مطبعة السئة المحمدية © القاهرة 
1 > 18/6" > الاكليل ( الجزء العاشر ) » تحقيق محب الدين الخطيب » المطبعة السلفية ؛ 
القتاهرة ١114.‏ ه 2 ,آ/؟: , الأصبهاني » //85/1246515-71 , أبن الاثم ( عر الدين )»> الكامل 
في التاربخ » دار صادرء بروت ©» 1556 »2 2.4/١‏ . ابن خلدون ( عند الرحمن ) » العبر المطبعة 
المصرية »بولاق 1186 ه 2 5/ر.؟ . 
ا لهمداني ©؛ الصفة ؛ ه” . ياقوت ) |/.هم؟ . 

ياقوت ؛ 141/5 . 
الاصفهاني ( الحسن ) » بلاد المرب » تحقيق حمد الجاسر وصالح العلي » دار اليمامة عالرياضء» 
48 »> الطبعة الإولى > 5لا" . الاصطخري :»2 ل . أبن حوقل » 55 , الاصيهاني » 111/18, 
القلقنشندي » مره١ا‏ حول ( تحديد موقع يلملم ) , 
معهم » اأستهجم ؛ »./١‏ » معجم البلدان » 6//59.؟ , وانظر : الهمداني : الصفة ,؟١ا‏ , 
أنن بليهد ( محمد ) »؛ صحيح الأخبار ( عما فى بلاد العرب من الاثار ) » سروت »> لالطضحة الثانية؛ 
اااي اهما . 
الواقدي ( محمد بن عمر ) » المفازي » تحفيق مارسدن جوتنس : دان المعارش ©» مصير 1955 ) 
5/5 ,+ أبن سعن ( محمد ) » الطفات » دار صادر » برت + ,151 > 1115/5 , الطسيري »© 
1/5 . الهمداني الصفة “ 508 »2 البكري » 5,/1 » المقدسي » 84. السهيلي ( اب يالقاسم )2 
الروض الانف » شركة الطباعة الفئية المتحدة » القاهرة » الا5ا » #/ام؟ . ياقوت »2 ١/9م‏ ,» 
5١/5‏ . الربيدي » )180/6 , حميد الله ( محمد ) ©#الوثائق السياسية للعهد الشوي والخلافة 
الراشدة » دار الارشاد »بروت »2 الطبعة الثالثة » 49؟9] ) 9؟0 ؟)؟ , 
حمزة ( فؤاد ) » في بلاد عسسير ؛ مكشة النصر اللحديثةهة » الرياض »> الطبعة الثائية "19 ١]‏ , 


الاصبهاني » ١؟/5؟1‏ , 
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المصدن دفسيه » #/ره.؟ “ 4م ب 164 , وانظر الهمداني » الصفة » 9 , وابن حوقل » ,١؛‏ 
اذ يحملا مكة آخر حد اليمن . 

المصدن نفسيه ل ١/١‏ 3 

ابو العلا ( محمود طه ) » حغرافية شسه جزيرة العرب » الجزآن الاول والثاني »2 مكشبة الانجلسو 
المصربة » القاهرة » الطبعة الثانية » والجزآن ,الثالت والرابع » مطايع سجل العرب »© القاهرة؛ 
الطبعة الادلى » ١1/.؟‏ + القئيم ( عبد الله ) اقاليم الحزيرة العربية (بينالكثابات العربية 'القديمة 
والدراسات العاصرة ) حاممسة الكويت ؛» 19581 » 5١‏ . 

فؤاد حمزة : ملام 2 55. 

الهمداني » الصفة » 55 . البكري » 1/1, ياقوت > ؟1//ا؟1! . 

وصة ( حافظ ) »> حزيرة العرب في القرن العشرين © مطيعة تجنة التآليف والترجمة والنشسر »* 
حمال اغا : 6١8‏ ,. 

عبد الله الغليم : 1/6 1»6؟124؟ ( نقلا عن محمد محمود العساد فق (« هذه الحزيرة العريسة )) 
مجلة جامعة الملك سعود » العدد الاول © السنة الثانية » الرياض » 1964 © ص لاه , ابو 
العلا ؛ ١/.؛-١اة‏ + 

ابن رسثه ( ابى العلا أحمد ) » الأعلاق النفسية »6 اللمجلد السابع » مطبعة بريل ( ليددن ) ١18491ا)‏ 
//رة.! وما بعدها . الهمداني : الصفة 106 . 

السعودي » ؟/ه؟ البكري » 1113/7 ؛ المقدسي » ؟3 . ياقوت ٠‏ ١/ؤ؟اه‏ 2 51/1 .القلقشندي, 
د/ .> وما بعدها . الربيدي » 88/6؟ .حتى ©» ١/.؟‏ . حافظ وهبة » 4م »6 77# 2 ملاس ؟, 
ابو العلاء ١/,؟‏ »> 38 2 5م . الاكوع » © 6" , بلياييف ( ي» ) » العرب والاسلاموا لخلافة 
العربية ترجمة انيسى فريحة » الدار المنحدة للنشر » بروت »2 الطبعة الأولى » 151/9 » 5امسسرا, 
الدباغ ( مصطفى ) » جزيرة العرب ( موطن العمرب ومهد الاسلام ) » منشورات الطليعة » بروت 
الطبعة الأولى » 21551؟/1١! ٠.‏ 

الصفة » 606 , وأنظر باقوت » ه//ا؟:؟ , 


أبن حوقل 6١.6‏ . الهمداني » الصفة » م5. البكري » 14/١‏ . 

أبن عبد ربه ( أحمد بن محمد ) »© العقد الفريد » تحقيق محمد سعيد العريان »2 المكتبةالتجااجرية 

الكبري © بلت ©» راثلا ب لال . الهمداني »2 الأكليل » ١/ه5؟‏ الاصبهاني »2 لا/رمك ع 5/46115؟64 

السالا! » عأركة وما بسدهسا 2 ١5/١‏ 2 اأره) 2 9آ/اة 2 لا 4ة 4 دا/ثة 2 

1/4 . ياقوت » ؟/ه 1 1١١6‏ > # رم . الثويري » 111/1٠6‏ - 115 . 

محمد حميد الله ؛ ١68‏ سافذى,؟ 2 156-515 , 

ابن جعفر ( قدامة ) » الخراج وصناعة الكتابة » يلي المسالك واكمالك » لابن خراوازية » مكسة 
المثئى » بقداد » 18 ,. الهمداني » الصفة » هم؟١86م؟>91؟‏ , ياقوت » [/رؤات 2 ؟/1!1؟ 14/92/ا. 

انظر » نزار عبد اللطيف » اهل اليون في صدر الاسلام » الؤسسة العربية للدراسات » بروت» 

لأا 2 لا" , 

الهمداني » الصفة » ؤه , البكري 2 ١//ة‏ , ياقوت » ا/ل/ا؟١‏ . 


ل١1؟ ‏ ب 


لكى 


الاصسطخري » /ا ابن حوقل » 8 , الهمداني » الصفة » 56" )» 11١5‏ ب .؟١ا ‏ البكري 6١/!أ86:‏ 


1ع كل 5# )> و4 هى؟ ياقوت »2 [/رؤ؟ام >2 ؟/1[11 2 لا"1 2 لا.؟ > *لره.؟ > 18ءه/ل!1؟ . أبن 


1 


المحاود » ١/؟ة!س.ة‏ . الرزبيدي » ؛رهم؟ » ه/5؟1"؟ » 9/1/4؟ . عاقل ( نبيه ) © تاريخ العرب 
القديم والمعصر الجاهلي » مطبعة الداودي » دعشق »2 1981 2 50 . جواد على .١/ر.!١‏ وما 
بعدها //رأمه ‏ ؟5ه , الكواح ؛ "ال , بن بليهد » ؟'/هم١‏ ؛ 


الهمداني » الصفة » 25 . 


بالهمداني » الصفة » لم5 . ياقوت » كلرذ؟! 2 451 2 ه/4؟! . ابن الحجاود » '/ الا١‏ . 


الويسي 1٠6‏ ؟ الاكواع » !]ؤ , الدباغ » 58/8 2 إل 2 151 . 
الاصطخري » لا. ابن حوقل » 59 , ابن المجاود » ١/ر.؟‏ . 
الويسي » 91 . الترسيسبي ©» 1١4‏ . الاكوع ؛ !5 , 


الهبداني : الصفة », لام » ,ا » 1١1.‏ . ابن حوقل » 1# , الكرى »> //1١‏ وما بهتها ,المقدسبي» 
5ك., ابو العلا » ١/0‏ . الأكوخ » 18ب5؟ . 


الصفة » .لا . ظ : 
صبح الاعشى 1,/0 وما بعدها , 

باقوت > 5,/4 , القلقشلندي »© ٠/6‏ وما بعنها , ابو العلا » 4/.؟ الغليم » .1 . 

الدباخ » ١١1/١‏ 2 الغنيم » 15 . 

ابو العلا » [/هلا؟ , الدباغ ؟//!١!ا‏ . الشثيم » 19, 


الهمداني » الصغفة » 15 وما بعدها . أبن حوقل 6م ,ابو العلا ١/ر, ١1/5214‏ الشنيم .121 ,الاكوع 
؟) . لاتذكرالصادر القديمة ارقام الارتفاعات الجبلية . 


الهمداني » الصفة » 14)١‏ سه؟؟! » تم1؟! ب 1؟؟ . ابي مخرمة » تاريخ ثفر عدن » 68/١‏ .الاكوع» 
بعدها . يعقوب ( هارولد ) » ملوك شبه جزيرة العرب » ترجمة احمد المضواحي »2 دار 
المودة بروت > "الىة[) ملم" , الدباغ » "//رذة ©», 2 ؟: > الم, 


ابو العلا » ١/؟؟‏ 2 ؟؛ . الشليم » 65 وما بعدها . الاكوع ؛ /ا؟15 . 


الاصطخري » ل . الهمداني » الصفف » /الا وما بعدها المقدسي © 159 ب .لا . القلقشندي » 
هإلا؟ وما بعدها, ابو العلا . ١/١‏ > ؟/5؟ > 8/ة! ب وك/رء؟ . الاكوع » اسلا . 


ابو العلا » 85/1 > 19/9 س0 .15. 


الغنيم » /الا , نقلا عن احمد بن ماجد » كتاب الفوائد في اصول علم البحر والقوامد » تحقيسق 
ابراهيم خوري » وعزة حسن » دمشق » 1ا19 » ص ,؟ ((حدد ابن ماجد الربع الخالي بانسه 
مشارق مارب والحوف ا 


الهمداني > الصيفة » +15 ب ا( »2 الاكوع » 11 © يخلط عبد الله غنيم بين صيهد وويساد © 
انظر اقاليوالجزيرة العربية » 86 . 
ابن حوقل» 42 . المقدسي » لإلم . نشوان » ؟ , ياقوت 16/ره!! . الاكوع» 1١‏ , 
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الكري » الردلا؟ 1 ؛ 1531/4 .1511 » الشويري » .١٠1/رة.١‏ , الاكوع » 41. 

ابن خراداذبه ( ابي القاسم ) »© المسالك واغمالك » مكنية المثنى » بغداد » 151 , آيين رسته » 
ل/رة. 1١‏ , ابو العلا » 8/1؟ - 5؛ » "١/9‏ » 4" 2)رت؟. جمال آغا » 84 » الاشوع » "5١‏ ومصأ 
بعدها. 

أبن رسته ؛ لإ/1.5 . ابن حوقل »2 6# , المقفدسي ©» 16499 , القفلقنندي » ه/ثةلا»ةه , أسو 
العلا » )ره , الدباغ » ١١15/5‏ , 

حمال افا » 5١؟‏ وما بعدها , 

أبو العاد ؛ رمه ٠‏ اغا لفن ٠‏ 

الهمداني : الصفة > ؟5)9 , الجاهب (عيكد الله ) »> اسس زراعة وانتاج المحاصيل الحقلية في 
الآرض اليمنية © عالم الكتب »؛ القاهرة » الطبعة الاولى ».58ة! ؛ المقدعة صملا . عمر (سلطان)ء 


نظرة فى تطوى المجتمعاليمني ؛", 
الهمداني » الصفة الا . 

يافوت » ا/ر.5؟ . الزبيدي » 180/6 . 
ابو العلا ) 4١/9‏ . 


الاصبهاني » 185/١.‏ . 
الجاهد » ه,» زما بعدها , الدبالغ » 0ر4١١‏ الفثيم » ؟) . 


ب 5١5‏ ب 


ليمارك عن كو را زاكر 


سحى_رأ و2 


حرص أغلب الكتاب اليهود على المبالغة في تصوير الوان الاضطهاد التي تعرض لها 
اليهود في الجزائر خلال العهد العثماني 6 متناسين عن عمد ذلك الرخاء الذي شهده 
يهودهم في مختلف النواحي »© ومتجاهلين عن قصد أن الجزائر كانت من أهم المناطق 
التي آوت اليهود الفارين من وححصه الاأضطهاد المسيحي 2 أوربا © شهلد على ذلك 
ازدياد عددهم المطرد »© والذي ما كان ليزداد لولا شعورهم بالامن والطمانينة والسلام. 


وقبل أن نتئاول حجوانب هذا الموضوم بجدر الاشارة الى أن بهود المنطقة لم 
شكلوا وحدة عنصرية عرقية » بل كانوا حماعات ترتبط بالدين والتقاليد والعادات) 
كل الميزات العرقية الواضحة ف المنطقة . قبالاضافة الى العنصر السأمي القد, الذى 
جاء مبع الفينقيين منذ تأسيس قرطاج ثم بعد تهدبم القدس في عهد « تيتوسس » كان 
هناك عدد لا بأس به من المرر المتحو لين لي اليهودية 4 وقدامت من شمسكه جز سرة 
اببيريا موجة اخرى ابتداء من العصور الحديثة . وقد لجأ اليهود الى الجزائر هربا 
مستوطنون يهود من بعض المدن الاوروبية منذ بداية القرن 14 »2 ولا سيما من ليفورن») 


ومنف ذلك الوقت بدأ يظهر فرق واضع بين اليهود المحليين ( القدامى والوافدين 
من الاندلس ) »© الذين كانوا على صلات طيبة مع المسلمين ؛ وبين اليهود الليفورنيين» 
الذين أفادوا » بصفتهم أجانب »© من نظام الامتيازات » ومن حمابة الحكام الاترآاك , 
ومن ثم بدأوا بسيطرون على الطائفة اليهودية المحلية وعلى اقتصاد الجزائر وسياستها 


تان 35 


وقد سمحت طبيعة الحكم العثمائي في الجزائر خلال هذه الفترة لليهسوذ 
الليفورئيين © بتدعيم مراكزرهم في البلاد > اذ أدى تردي الوضع الاقتصادي له 
الى نقص عدد المتطوعين في الاوجاق الجزائري ,» فعمد حكام الاقاليم العثمانية الى 
ارسال الاشفياء والمساحين وقطاع الطارق وحثالة المجتمعات(١1١)‏ 4 ومن هو لاء كان حكام 
الحزائثر »© الذين كانوا غير قادرين على تسسيير أعمال الدولة لان اكثرهم توصل الى 
متصيه بفضل تمرد الاتكشارية اللمطالة بزيادةالاجور » بعد آنكانهوٌلاء الحكاميباشرون 
مهنا تعد بسيطة لا علاقة لها بشؤون الحكم ؛ مثل مهنة المحامين أو الاسكافيين أو 
السهوذ الى مرتبة الداى52) وكذلك الداي علي الغسسال » الذى كان بغفسل الاموات 
قشل سنة ٠٠ )5921١86.8‏ 


وعلى هذا الاساس » يمكن القول منذ البداية » ان فسساد الحكم العثماني في 
الجزائر » هو الذي سر لليهود الليفورنيين السيطرة على سياسة الجزائر واقتصادها. 


التنظيم الطائفي والحياة الدينية : 


في الواقع أن ثمة حقيقة بصح أن نبدا بها , وهي أن النظام العثماني في الجزائر 
ترك لليهود حربة تنظيم أمورهم وعلاقاتهم الداخلية حسب شعائره الخاصة وعباداتهم 
المرعية ٠‏ 


نظر العثمانيون الى اليهود في الجزائر بوصفهم جماعة متميزة لها ديانتهاوعقائدها 
الخاصة »© فوحب عليهم اذن ؛ في ظل التسامح »© أن يمنحوهم حرية العبادة والاقامة 
والسفر والتعليم ؛ وأن بحافظوا على حياتهم وأملاكهم *؛ والا يتدخلوا في شؤونهم 
الداخلية التي عهد بادارتها الى الرؤٌساء الدينيين » ومقابل تلك الحمابة التي كانوا 
بتمتعون بها فرضت عليهم ضريبة معينة هي ( الجزية ) . 


وق هذا الصدد يقول القنصل الامريكي ( وليام شالر ) في مذكراته © فهمم 
بتمتعون بحر بة تامة في ممارسة عقاندهم الدينية » وهم بخضعون لقوانيثهم الدينية 
في الاحوال الشخصية (.......) وبوصفهم رعايا جرائريين يتمتعون بحرية التنتقفل 
المملكة » واليهود غير قابلين للاستر اق 5(0) . 


كان يتولى ادارة أمور اليهود رئيس من أبناء الطائفة بعينه الحاكي(5) ينعى 
ويطلع الوزراء على جميع مقررات طائفته »6 وتصوم متنفيذد أوآمر الداي ونرواته 


ا 


الفشسخصية »© فهو المسؤول المباشر عن دفع الضرائب تجاه الادارة العثمائية ؛ التيكانت 
تنظر الى اليهود كوحدة دافعة للضرائمب(0) . 


ودحانب رئيس الطائفة » كان هناك محلسى للطائفة اليهودنة ( افق - 10815 ) 
تتألف من أربعة اشخاص » غالبا ما كان بختارهم المقدم ٠‏ وقد اختص هذا املجلس 
بادارة شؤون الطائفة » وبالناحية المالية خصو صا »6 اضافة الى ذلك كان ا مجلس يقدم 
خدماته لكل ما بخص الضرانب وامسماهمات . 


الى حجانب المجلس » كانت هناك وظائف اخرى اشتملت عليها الؤسسة الطائفية 
مثل وظيفة الكزبار ( 6112582 ) والكاباىي (تفظفت ) والشابر (1آ[ظهقن ) , 
فالكزبار » هو الموظف الذى اختص بتنظيم المعابد ومراقبتها » كما أختص كذلك بتوزيع 
الصدقات . اما الكاباى والششابر » فقّد اختصا بدنن الموتى » والى ذلك اختص الاخير 
بمراسيم الرواي 200 ٠.‏ 


وقد كفل النظام اللي المحافظة على حياة اليهود الدينية . ومن الجدير بالتنوية 
أن المصادر الاوروبية في معظمها تجمع على أنه لم تكن هناك قيود على اقامة دور عبادة 
فى الاحياء اليهودية ... ويقول ( روزى ) بهذا الصدد , أن اليهود كائو! أحرار! في بنساء 
الكنس والاروقة التي كانت تستخدم كفر ف للتعليم الديني0) . ١‏ 


وبلاحظ أن أغلب اليهود في الجزائر عاشوا تحت تأثير التقاليد الدينية المستمدة 
من تعاليم التلمود » وتعلموا مبادىء الديانة مشسافهة عن طريق الحاخامية . والجدير 
بالذكر أن اليهود الليفورنيين © أو اليهود الاحرار كما كانوا سسمونهم » كانوا لايخشعون 
للمؤسسسة الطائفية ؛ غالبا ما نجدهم بتضايتون من اليهود الاهالي في الكنيسس. عندما 
كانوا يشاهدونهم بمارسون طقوسهم الدينية 2٠١‏ . 


اليهود يجهلون معانيها )1١(‏ . ومن الخطأ كما يقرر ( وليام شالر ) أنهم كانوا يتكلمون 
اللفة العبرية ؛ ولكنهم استخدموا لغة عربية متميزة قليلا من لغة العرب © وممتزجة 
بكلمات عربية وتركية وافرنجية19 ... 


وكات اليهود 5 الجزائر على مذهين ؛ فالتلموديون الذين كانوا منقسسمين الى 

سكليين وكبوسيين بمسوتهم الاجانب (7051826103) أو العجم » والاخرون أي الاهالي 

ويدعون تو شام (قاتعل1أوع2) اي المقيمين , والمذهب كان مذهب السقارديم وبعض 

0 .. أما الاشكنازيم الذين بنحدرون من اصل الماني ؛ فلم يكن لهم وجود في 
0 


سد ؟؟5؟ سه 


وتلاحظط أن كن من أليهود الذين شعر ون أن أجلهم قل ائقترب بسلمون كل 
ممتلكاتهم لور ثتهم ولا بعون لانفسهم ألا ما سمح لهم بسى الرمق فى العدسس التي 
بقصدونها ليلفظوأ هناك انفاسهم الاخيرة . ولقد شاهد ( وليام شالر ) في سنة ١4815‏ 
عددا منهم وهم يبحرون في آخر حج لهم على متن سفيئة استؤجرت خصيصا لنقلهم 
الى شواطىء سوربية157».. الا أن هذا السغر الذي كان بقدم عليه اليهود خلال هذه 
الفترة » كان يعد مخاطرة كبيرة » لذلك كانت قلة منهم تصل الى فلسطين(201. ومما 
لا شك فيه ان ارتباط اليهود بتراثهم الديني هو الذي كان يربطهم بفلسطين لما كانت 
تحمله من ذكربات مقدسة ؛ وهو الذي دفعهم الى المجيء اليها لاسباب دينية لاغر . 


الو قسسع التعلبهي 7 


اليهودي ؛ كان منتشرا ف أنحاء البلاد » وأن كل بهودى حسب قول ( كوهين ) كان 
عرف القراءة والكتابة(266 . 


والدولة العثمانية 6 كما هو معروف َُ لم تتدخل قي شؤون التعليم وعدتةهة مسن 
حملة الامور المرتبطة بالطوائف الدينية » فخولت الجمامات اليهودية المنتشرة في انحاء 


ومهما يكن من أمر > فان الطائفة اليهودية كانت ترمي الى أن يكون تعليم اثبنائها 
تحت اشرافها حتى توجههم الوجهة التي تريدها » وحتى يشبوا على ولائهم لدينهم 
وطائفتهم . وفي هذا المجال عنيت بالتعليم الديني وبيبث المفاهيم الدينية 
فيهم » كما اهتمث ذلك بسادىء الحساب لان التحارة والحرف تقضي معرفة ذلك . 
ولذلك ظل التعليم اليهودي كالسابق تعليما دينيا بحتا » بدأ في المتزل على بد الاباء 
الذين كانوا سهرون على تربية اطفالهم :.. قلا بدخل الطفل ألى المدرسة ليتعلم القراءة 
والكتابة الا وتكون القيم الخلقية والاجتماعية قد ترسخت فيه . أما التعليسم في 
المدارس © فكان شر ف علية رجال الدين . غير ان طرق التدرسس ظلت كالسابق 
تقليدية لا تعتمد على أئة وسيلة تربوبة ) وكان بغلب عليه الحفظ والاستذكار . 


( كلانسوال ) على ثلاث مراحل :<1) 


؟ ل المرحلة الثانية : وفيها يدرس الطلابء تاريخ العهد القديم ( التورأة ).. 


ب 15797 سه 


م _. المرحلة الثالثة : وفيها يتلقى الطلاب مبادىء الكتابة والحساب ٠.‏ 


أما التعليم في هذه المدارس الديئية » فكان بتم باللغة العبرية ء ويذكر ( هايدو) 
أن التلاميذ كذلك تعلموا اللغة العربية التي كانو! يكتبونها باحر ف عبرية172) . 


واذا كان الفقراء يكتفون بهذه الأراحل من التعليم » فان الافنياء يواصلون تعلمهم 
فغالا ما كانت الاسر الغنية تبعث أولادها الى اوروبا » وخصوصا الى ايطاليا » 
لمتلفو | مسادىع التحارة ورتعلمون اللمئات83١1)‏ 5 


الإحوال الاجتماعيسة . 


سمكن تقسيم اليهود الى ثلاث طبقات رئيسية 

٠ طبقة غنية وتضم التجار الكبار والصرافين‎ . ١ 

؟ ‏ طيقة متوسطة وتضم التحار الصغار وبائعي المفرف ..١‏ 
9 طيقة فقيرة وتضم الحرفيين والباعة الجوالين ٠‏ 


وقد عاش اليهود في حربة » وفي كل مكان عوملوا بتسامح من جانب العرب سواء 
أكانوا بعيشون ف أحياثهم أم في بقية اجزاء البلاد . غير أن اليبهود تعرضوا مثل بقية 
العرب لظلم الاتراك العثمانيين . ولا بنكر ان هذا الظلم تحول في بعض فترات الى 
اضطهاد 4 ولكن يجب آلا بفهم من ذلك ؛ أن اضطهاد انيهود هذا كان لمجرد أنهم يدينون 
باليهودية ٠.‏ وف الحفيقة » أن النظام العثماني لم تكن له قوانين مضبوطة ومدونة تحدد 
ما لقيصر لقيصر وما للرعية للرعية ء لهذا ساد الظلم وارتفع الباطل © وقلت ثقة 
السسكان في الحكام . ولكن »4 ومهما كانت تصر فات الاثراك العثمانيين الشديدة تجاه 
اليهود » فانها لم تصل الى حد التعدي على معتقدانهم الدينية كما حدث لهم في أورباء 
بل نجدهم بتمتعون ف الجزاثر زمن العثمانيين بحرية العبادة والاقامة » والى جارسب 
ذلك عوملو! باحسان بالنسبة للامم الاخرى ..١‏ 


وعلى هذا الاساس » فان سوء معاملة المسلمين لليهود لا ترجع الى عقيدتهم وانما 
ترجع بالدرجة الاولى الى سلوكهم واخلاقهم وتصرفاتهم تجاههم . وليس هنالكدليل 
واحد شيم الححة على أن السلمين أسارٌوا مماملة اليهود لمجرد أنهم يهود . فالمسسألة 
اذن لسست دينية كما فهمها من أراد المس بالدين الاسلامي وبأهله » ولكنها مسالة 
سبياسية بالدرجة الآولى . 


وعلى أبة حال 6 فالعاز قاف بين أليهود والمسلمين كانت حسئة طوال هذه الفتره 


3 


العهد العثماني » بسيب الظروف الصعبة التي مرث بها البلاد . وفيما يخص هذه 
الفترة بالذات » فان الجزائر قد تعرضت لمجاعات وأوبئة , وكان طبيعيا أن يستغفل 
اليهود هذاه الظطروف ليز يدوا قي الاسعار 2 الأمر الذي أدى ألى نقمة المسلمين عليه :. 


النشاط الاقتصادي 


نت عن وحود العنصر اليهودي النشيط في البلاد الجزائرية خلال هذه الغترة 
من العهد العثماني ؛ نشساط اقتصادي غير معهود 4 برز في مختلف المجالات الإقتصادية 
من صناعة وتجارة وخدمات أخرى . ولا نبالغ اذا قلنا إن اليهود أثروا تأثيرا بليغا في 
الحياة الاقتصادية » وذلك اعتمادا على القاعدة الوثائقية لهذه الفترة التي توضح بشكل 
حلي تفوقهم الكبير في هذا الميدان ٠‏ 


نعلم أيضا أنهم كانوا ذوي خرات راقية ومتعددة 2 ميادبن السناعة والتحارة ٠‏ 


ونلاحظ أن عددا كمبيرا من اليهود كان ند افر بالمدن الكبرى التى اشتهرت 
بالتجارة .وبمو قعها الجغرافي ؛ في الجزائر » وقسئطيئة » ووهران ؛ قصد الارتزاق . 
لكن القطاع الذي استهواهم »© بدون منازع ؛ أكثر من غيره هو قطاع التجحارة ؛ لان 
التحارة كما هو معروف كانت أكثر الحرف التي تدر على أصحابها الارباح الطائلة . 
فلا عمجب اذا ما طرق اليهود هذا الباب اكثر مما طرقوا غيره 4 ولا سيما ان مهارتهم 
وخيرتهم بالبلاد المسيحية التي تحرى معها المبادلات تو هلهم الى ذلك أكثر من غيرهم . 


| ل التنشاط الصناعي 


بحسن بنا » قبل كل شىء » الاشارة الى انثا لا نعرف شيئًا عن الزراعة عند 
اليهود خلال هذه الفترة » وأكبر الظن انهم لم بعملوا بها(ة١)‏ وقد كان معظمهم يشتغل 
في الصناعات الحرفية والتجارة وأعمال أخرى ٠ ٠‏ فقد عمل اليهود فى مختلف الحر ف» 
لاسيما الاعمال التي تتطلب المهارة والنشاط »© وتفوقوأ بها على سائر أهل البلاد ٠‏ فلم 
تكن هناك صنعة الا وزاولوها » غير أنهم فضلوا ممارسة بعض المهن والصناعات متسل 
الخياطة والصيافة والغزل والحياكة وصناعة المطرزات0(١5)‏ كما عملوا فى صناصة 
الزجاج2١؟2‏ ومقابض البنادق059 » الى غير ذلك من الصنائع الشائعة في ذلك الحين, 


ومن الصناعات المهمة التي ارتبطت بالوجود اليهودي بالجزائر صناعة الذهب 


5 دراسات تاربخية ‏ مه ١‏ 


بمدينة الجزائر عرف بشارخ الصاغة حيث محلات اليهود : ألتي اختصت: يصناعة 
الحلى من الذهب والفضة ٠‏ وف آلو صف الذي خلفه لنا ( رأهبندر ) من القرن الثامن 
عخر لاجماعة اليهودية بمدينة الجزائر » « نجد أن اليهود كانوا يمارسون الحرف التي 
تتصل بالمعادن الثمينة 6 لاسيما منها التي تتعلق بالذهب والفضة »© وكانت ورششماتهم 
ازاولة هذه الصناعة تقع بالقرب من قصر الداي في زقاق ضيق ووسخ »ء بالاضافة 
الى ان معظمهم كان يعمل في سك العملة ..522) . وكانت هذه الصئامات التي تتمثل 
في الحرف »© تمارس في مختلف مدن الإيالة منظمة في هيآت تتولى كل واحدة صناعة 
نوع محدد من الادوات والملاس التي بحتاج ليها السكان في الحياة اليومية . وقد 
انحصرت مهام امناء هذه الهيآت او النقابات ني الاشراف على أصول الهنة والحر صعلى 
جودة النضاعة وتحددد كميتهاأ . 


ب ل النشاط التجاري 

كانت التجارة في الفترة التي ندرسها من أبرز مصادر الثروة ؛ وكان اليهود 
يعتمدون عليها لكسب رزقهم . فنجد اليهود الذين كانوا يقطنون بمدينة الجزائر 
بمارسون تجارة القوافل التي تمتد بين الجزائرو قسنطينة ؛ ويعكفون بصفة خاصة 
على تتجارة الحرير والنسيج والاقمشة والمصابيم الآوربية وخردوات أوربا(؟'»., واعتمد 
اهل البلاد على اليهود اعتمادا كليا لتزويدهم بكل متطلباتهم من السكر والشاي 
والاقمشة التي اوصلوها عن طريق البامة المتجولين الى أقصى المناطق النائية في 
الداخل(20 . قاليهودىي بعمله هذا كان أشسه بالدكان المتثقل ©» فهو بعرض خدماته 
ويقدم القزوض بفوائد مرتفعة » وان اضطرته الظروف ذه بالى تخوم الصحراء 
ليبادل سكانها بما تحمله بغاله من حبوب مقابل ريش النعام والجلود والتبر(ة») , 


وفضلا عن ذلك ؛ نجد أغلب اليهود قد حصلوا على ثروات ضخمة نتيجة 
السمسرة والمراباة والقيام بدور الوساطة في كل العمليات التجارية مهما كانت بسميطة 
او نافهة حتى اصبح العربي في مديئة الجزائر على حد تعبير ( روزى ) « لا ستطيع ان 
سيع دحاجتين ددون وساطة مأحور ومن أحد اليهود » (7؟) . 


ومن جهة اخرى » كسب اليهود ثروة طائلة وفوائد جمة من استغلال العبيد 
أو افتداثهم ؛ وقد أصبحوا الوسطاء الحقيقيين لهذه الحرفة بفضل تمتمهم بمستوى 
رفيع من التكوين والتدريب بالاضافة الى مرونة الشسخصية ومعر فتهم باللفغات السائدة 
في حوض البحر التوسط » والى العلاقات التقليدية التي تربطهم في مختلف البلدان . 
وكانت الجزائر قد دخلت منذ قرون عديدة في حروبه مع الدول الاوروبية © حيث 
ظلت هذه الحروب تعد موردا مهما للدولة ... واذا كانت البضائغ تباع في كثير من 
الاحيان بأسعار رخيصة » فان افتداء العبد كان في اغلب الاوقات له فائدة كبية . 


مد 5١51‏ سا 


وكان العبد لا يطلق سسراحه الا بعد ان تدفع عنه قيمة الفدية ٠‏ وحتى وأن حصسل 
الاسير على مبلعغ كاف من بلده ليعودالى أهله سساما » قانه كان يواجه صعوية كبيرة في 
ايصال الاموال الى اصحابها الحقيقيين ؛ لان ارسال الفدية الى العبد او الى سيده كان 
عرضة للخطر وخوفا كذلك من هذا الاخير الذي ربما يحتفظ بالاسير ومبلغ الغدية 
معا . ولتلافي ذلك أوجد اليهود في المصور الوسطى نظام ( الكمبيالة ) . 


بذلك تمكن اليهود من احتكار التجارة الخارجية التي كانت بيدهم خلال هذه 
الفترة ؛ أكثر من أي وقت مضى : بفضل الكانة للمتازة التي اكتسيوها بسرعة لدى 
تجار البيوت التجارية في البلدان الاوربية والافريقية » فكانوا يستغلون مهارتهيهم 
التجارية وفرصة انعدام البنوك في تنشيط التجارة وخلق اللفروض والضضسمانات بقوائد 
خيالية الى ان اصبحوا من كبار الاترياء ؛ بسبب الخدمات الجليلة التي قدموها 
للذابات وكبراء الدولة الذين منحوهم حق الاحتكارات التجارية »© وأوكلوا النيهم تنظيم 
المدفوعات الخارجية وتقويمها فاصبحوا باستماراتهم التجارية بمثابة البنوك يقومون 
بالتحويلات النقدية والقرضية والحسابية بين الجزائر وأوربا . وقد سامد التجار 
اليهود على تنظيم المد فوعات التحارية من فروض وسندات ونقود ما كان لهم من وكلاء 
وبيوت تجارية في مختلف المدن التجاربة المهمة في أوربا وافرّيا واسيا . والثال على 
ذلك »© ان عائلتي بكرى وبوشناق كان لهما وكلاء في عديد من المدن في حوض البحر 
المتوسط مثل قرطاجة ومرسيليا وجئوة وليقورن ونابوليوازمير والاسكندرية وتونئسع 
وبفضل هذا التنظيم الاداري التجاري كان على التاجر سواء كان جزائريا أم اوربيا أن 
يوني بدينه لهذه الوكالات اليهودية عن طريق المراسلة دون ثقل السسبائك الذهبية فنفي 
فترة اشتدت فيها الحروب البحرية » وهانت فيها النفوس ازاء كل معدن نفيس . 


ولعد احتلت المبادلات التجارية مع مديئنة ليفورن مكانة كبيرة نظرا لوجود عدد 
تبير من التجار اليهود فيها ») الذين وجدوا كل التسهيلات التجاربة حيث ركزوا ألو كلاء 
والمشر فين على التحارة لتأمين بضائعهم التي كانوا برسلوها الى شمال افر نقيا وآورنا 
والمشرق<51) ..٠‏ كان اليهود ستعملون موآني الجزائر ؛ فيصدرون الى ليفورن معادير 
من القميح الصلب لا ستطيع تحديد كميتها لعدم وجود الاحصاءات , وكذلك كميات 
من المرجحان ورومشس النعام والجلود والضوف وبعص المنتو جات المحلية الاخرى55(2؟) . 
وبالمقابل كانوا يستوردون منها بعض المصنوعات والخردوات وكشسيرا من الرخام 
والإقمشة الحريرية والحلي وغيرها(١)‏ .. ْ 
من الو كد ان العلاقات التحارية اليهودية بين الحزائر وأوربا كانت قائمة خلال 
هله الفترة التي ندرسها ؛ وكانت تتطور تدريجيا » غير اننا لا نستطيع تقييمها بدقة 
لعدم .وجود الاحصائيات المضسوطة ؛ لان اليهود كانوأ بهملون الكتابة والقيد لتجنب 


ب 1959 لا 


الشرائب افنى كانت تفرض علىالبضائعالصدرةوامستوردة . ولك نالامر الذينعر فه هو 
بالطائفة اليهودية الحدكرة لثلثي التحارة الخارحية للحزائر )١(‏ 6 


غير ان الشركة التي ترعمت هذا النشاط هي شركة بكري وبوشئاق التي كان 2 
لها محلات فى عديد من المدن الحزائرية . والمعروف أن احتكار هذه الشركات للتجارة 
لم يكن مصادفة وانما كاننتيجةتكاتفافرادها وعملهم علىاستمالةالشخصيات الرسمية 
الهدايا الثمينة والمساعدات المالية إلى التجسس ف اتداخل والخارج لحسابهم ولحساب 
الحاكمين الذين برغبون ف استمطافهم 8 


وبهذه الطريقة تضاعفت رؤٌوس اموال الشركة اليهودية سرعة فائقة واستطاعت 
ان تنفذ بقوة الى المحيط الرسمى » حيث تمكنت مدن الاستثثار برعابة اثنين من 
الشخصيات الارزة آتذاك هما الدايان : بابا حسن (1998 19/548 ) ومصطفى 
(لذلاا ‏ وءلما ). 


وهناك من يميل أآلى القول بأن هذين ألدايين كانت لهما حصة مما كانت تحصل 
عليه المؤسسة اليهودية من أرباح طائلة ,» ولكننا نعتقد أن هؤلاء اليهود انما تمكنوا من 
القون بثمقة السلطات »2 لآن عيونهم كانت منتشرة في كل أنحاء البلاد تزودهم بجميع 
المعلومات بتحركات القبائل ... وكان المسؤولون المركزيون يحتاجون الى مثل تلك 
العلومات لتدعيم أوضاعهم وللحفاظ على مناصيهم 3 كما أنهم لم لكونوا يخشون من 
اليهود أن يستولوا على الحكم 5 


وهذه الثقة التي احرزوها في مختلف المستويات » كانت سلاحا حادا لهم 
وعليهم في الوقت نفسه » اذ بقدر ما كانت تفتح لهم منافذ الثروة واسعة » كانت كذلك 
تعرضهم من حين الى آخر لسخط الاجتاد والاهالي الدين كانوا يستنكرون تقربهم من 
الحكم . ظ 

أها خارج الإيالة ؛ فان شركة بكري وبوشناق قد فرضت نفسها في كثير من الملدان 
الاوربية ولاسيما في فرنسا التي كانت مركزا مهمالنشاط البهود التجاري والدبلوماسي 
فكان تنظيم الشركة يقوم على اساس توزيع العمل بين الشركاء . فبينما كان اولاد يكرى 
#تومون بادارة الشؤون المالية والتجارية للشركة ؛ كان بوشناق يقوم بالعمليات 
السسياسية في قصر الداي » ويشترك في حبك المؤامرات » ويوزع الرشوة والحظلوة 
كما يشاء . وقد بلغ من النفوذ درجة جعلته يلقب في الاوساط الدبلوماسية بلقب 
« ملك الحزائر )90)) ١ ,.١‏ الادد ان 


ند /؟آ ا 


وهكذا ء كان لهذا الوضع التجاري الذي سيطر عليه اليهود تأثير خطير على 
الاوضاع الإقتتصادية للبلاد » زيادة على الاثار السلبية على حياة السكان »© وذلك 
بفعل مزاحمة اليهود ف كل الاعمال التجارية . وبالفعل فقد تسيب هذا الوضعفياعاقة 
نمو الطبقة التجارية المحلية بعدما آلت كل الصققات المربحة والبادلات اللمهمة الى 
ابدى التحار اليهود بفضل الامتيازات التي كانوا يحظون بها من البابلك9؟) , 


دور اليهود في السياسة الخارجية الجزائرية 


بعدما احرز اليهود ثقة السلطات الحاكمة © وتولوا ما بشبه الوصاية على عرش 
الداى و 3 وأ على أالحياه الاقتصادءة 4 أخذوا لو مسقو ل نطاق عملياتهم لتتبسجمل 
الشؤون الدبلوماسية ٠.‏ 


في الجزائر تعاني وضعا سيئًا بسيب العجز المالي التي كانت تمر به الحكومة الفرنسية 
آنذاك » وهذا ما جعلها تستعين بشركة بكري وبوشناق لتموين فرنسا بالحبوب .. 


وغننها قامعه الثورة الفرندية © تعرضنت فرنسا خلال هذه القضسرة لأزسحات 
حأ ه سياسسية وأقتصاددية :.. بالاضافة آلى أنها كانت فى حالة حرب مع معظم دول أوربا 
وقد حاولت الحكومة البر بطانية الضغط على الداي للتحيلولة دون وصول العم الح 
فرنسا » ولكن الداي حسين رفض الطلب البريطاني . وعلى اثر ذلك لجأ قنصلها الى 
الشركة اليهودية وحاول أن يستعين باليهوديين بكري وبوشناف لمنع وصول شحنات 
القمح الى فرنسسا . غير أن الانتصارات التي احرزتها الجيوش الفرنسية ضد 
( الحلفاء» لم تليث ان فتحت اعينهما فسارعا الى المطالبةبمنحهما امتيازأ لتموين فر نسسا 
بالسمح ؛ وحصلا على هذا الامتياز بدون صعوية , 


ولكن علاقات فرنسسا والشركة أليهودية سيعتريها بعض الفتور ولفترة قصيرةفي 
أواخن القرن العا عدر 6 حينها ست الحكومة الفرلسنة بان الشركة البفودية 
تزود الحامية الانحليزية المرابطة في مضيق جبل طارق » وعلى آثر ذلك عمدت الحكومة 
الفرنسسية الى تجميد ديونها . وفي "1 نيسان 19/941 كتب « دولاكروا » » وزير خارجية 
فرنسا الى زميله وزير المالية رسالة ينصح فيها باتخاذ اجراء التجميد » جاء فيها 
فوله ١ ٠‏ وباحتفاظنا بالمبالع المسمتحفة للبهوديين بهذه الطربقة ستمئعهما من التحول 
عن مصالحنا ونضطرههما الى التزام تحفظ اكبر في طرق تعاملهما مع الانجليزة الذين 
لا يخدمائهم بهذه الحماسة الا لان وجودهم في شمال افريقيا بشير في نفوسهما الامل 
في تحقيق أرباح اخرى 9(0) . 


ب 551 له 


ومثل هذآأ الاجراء هو الذي جعل الداى حسسدن قِ مأ أيار /بغة ١‏ | نتد خل ع 
وكتب الى حكومة فرئنسا رسألة حملها اليهودى سيمون فند فيها حميع الاتهامات 
وأكد « اخلاص اليهودبين بكري وبوشناق لكل ما بخص مصالح الامة الفرنسية)52). 
ولكن عتدما خرج « دولاكروا » من وزارة الخارجية وحل محله « تاليران » في تموز 
/بأل//ا١ط‏ »© تنفشس اليهوددان. بكري وبوشناق الصعداء ) وسارعا الى ربط علا قتهما 
0 بالشيطان الاعرج »© الذي تحول الى محامي بليغ الحجة وحليف قوى لليهود »؛ مما 
جعل بعقوب بكري كتب الى أخيه أبراهيم بكري قائلا : « .... اذا لم يكن الشبيطان 
الاعرج في بدي » فانا لن اعتمدعلى شيء ف الدنيا بعد ألان » (5) , 


اليه اليهود , فكان عليه ان بأخذ في الاعتبار مجمل العلاقات الجزائرية الفرنسية ؛ 
التى كان اليهودبان مفتاحا لها . وهكذا كانت المسألة بالنسبة الى « تاليران » » هي 
اليهود » وبالتالي الداي الى انجلترا . 


وبينما كان الصراع على أشد ما يكون بين الجزائر وانجلترا في ١48...0‏ الذي كان 
من المحتمل أن يودي الى حرب بين البلدين » تدخل بوشناق في وضع حد لهذا 
النزاع »؛ حيث حصل من الداى على قرار يمنح العلم البريطاني مكانة الشر ف في الابالة؛ 
واكثر من ذلك » فان الداي نفسه ادى التحية السفينة التي تحمل القنصل الانجليزي 
السيد فالكان لالشابآافظآ ف ١١‏ اطول )9218٠..‏ . 


وف السنة التالية » أي في سئة 148..1 »© كان ليوشناق شرف استقبال قناصل 
الداتمارك والسويد وهولندا » وتسلم مئهم باسم الداي الهدايا التي تدفعها دولهمالى 
السلطات العثمانية قِِ الجزائر ..٠‏ وكان له الشرف كذلك أن بقاوض 6 معاهضدكة الصلح 
بين الابالة وفرنسا , وأن بقدم للداي في ١‏ كانون الاول 18٠.1‏ ؛ القنصل الفرنسي 
الجددد لهذه الامة 6 السسيد « دسواثافيل » (583) . 

وف ١4‏ آب 138.7 استقبل مبعوث البرتغال © السيد « لازارو جوزيف » »)الذي 
كلف بالتفاوض بشأن معاهدة السلام » وقام هذا اليهودي بالمفاوضات بين الجزائئر 
والبرتغال من بدايتها حتى نهايتها ؛ والتي فشلتبسبب الشرؤط القاسيةالتي فرضت 
على البرتغال . وفي ١١‏ كانون الثاني 14.06 استقيل بوشناق مبعوث السلطان في 
الاسستانة » الذي كلف بمهمة صعبة في الجزائر » فقّد اضطر هذا المبعوث الى التحدث 
مع بوشناق قبل أن يمثل أمام الداي » مما جعل القنصل الاسباني » الذي لاحظ 
حالة ممائلة ؛ ان يطلق على هذا اليهودي بكل بساطة ار « نائب ملك 
الجزائر )(59) , 
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سياسة البلد الخارحية , 


كان السكان خلال سنوات طوال يشاهدون في صبر وتحمل كبير نفوذ اليهود 
وهو بزداد توغلا مع مرور الزمن في اعمال الحكومة وفي شؤونها الحسابية واسرارها 
المالية » وفى الحياة الاقتصادية والسياسية . 


شول ( دو غرامون أن مختلف عناصر السكان وقفت ضد اليهصود ؛ 
بالاضافة الى الانكشارية والحفر » كان هناك افراد طائفة البراني وأصحاب الحرف 
اليؤّساء الذن كانوا دكرهونهم كذلك ... فجميع المظالم والحرائم التي أرتكيها الاتراك 
كانت تعزى آليهم » وحتى الموظفين وققوا ضدهم وكائو! على استعداد للاطاحة بهم.. 

وهكذأ »6 قفان جميع الفات تضررت من معاملتهم 1 كالمرارعين ألذن كان اليهود 
شتر ون منتجاتهم بأبخس الائمان وببيعونها باسعار خيالية » والتجار الذين اقترضوأ 
من الليهود المال بالربا الفاحثى » والاهالي الذين كانوا يشترون من اليهود البضائع 
الفاسدة المغشوشة . وزدادة على ذلك فانهم تسسنبوا فى تجوبع الشعب باحتكارهم 
ألواد الغذائية الضرورية لحياة السكان مثل الحبوب » التي كانوا ير فعون اسعارها 
ويصدروتها الى اللخاريج ف او قات القحط والمجاعات » دون مراعاهة لشهور السكان 
وحاحاتهم الاساسية . 

ولعد وقع العديد من المحالات لاغتيال اليهودي يوشناق الذي كان على صلة 
ونيقة بالدوائر الحاكمة في البلاد » واشترك مع الداي في تجارة الحبوب » ومنحه هذا 
الاخير حق الاحتكار , ورأيا كيف استطاعهذا اليهودىآن متمد بالحركة الاقتصادية 
العامة بمختلف الطرق الشرعية وفير الشرعية . وعلى الرغم من كل محاولاتالاغتيال؛ 
فان هذا البهودىي مضى في تحديه وفي حراته وغطرسته » وجرت محاولتان لاغتياله 
قي الشارع بغشربة خنجر » ونجا في كل مرة دون أن يصاب بأذى . وثي 18 
حزيران 1...6 » فى اللساعة السابعة صباحا » وبينما كان بوشناق خارجا من قصصر 
الداي » سدد اليه اتكشاري سمى ( يحيى ») مسدسه وأطلق عليه الثان قائلا ١:‏ تحية 
اليك يا ملك الجزائر » وهرع الجند وسيوفهم مسلولة الى مكان الحادث » وقال لهم 
بحيى : « لقد قتات اليهودى .. فهل أنتم من كلاب اليهودي ) وعند ذلك تركوهوشأنه 
وخرج .ولا عاد الى ثكنته حمله رفقائه على اكتافهم » وأخذ كل واحد منهم بتلمسس. 
طريقة « ليسلم على اليد التى خلصت البلد من المستبد » . واما مصطفى داي الذي 
اخذ يرتعد خوفا من الخطر ؛ قبدلا من أن يامر بالقاء القبض على الجاني الذي ارتكب 
ابحادث في قصره » بعث اليه سبحته رمزا للعفو عنه )4١(‏ : 


ب 515١‏ سس 


وما أن ذاع خبر اغتيال اليهودىي بو شناق 2 المدينة حتى انفحرك أالفتئة بشكل 
كمير » وقامت مظاهرة شعسية أن شتركت فيها جميع عناصر السكان من الجند والحفر 
والاندلسسيين والقبائليين والبسكريين والاباضيين » واتجهت الى الحي اليهودي » حيث 
راحوا بنتقمون بالقتل والسنب والنهب والاحراق : ويشجعهم في ذلك النسوة اللواتي 
تن شساهدن هته الاحداث من فوق السطح99؟) . 


فيما نخص مصير مصطفى داى ؛ ؛ قانه بعدما شنعر بالخوف على حياثه » عر ضعلى 
الانكشارية ان يسمح لهم بنهب المدينة اذا قبلوا أن يتركوه على قيد الحياة .ولا رفضوا 
طلب اليهم ان بسمدوا له بالسفر الى المشرق » غير أنهم رفضوا هذا الطلب كذلك كمما 
جعله بحاول الهرب مع الخزناحي والتوجه الى ملجأ بحميه من غضبة الجماهير ؛ 
لا ا ل لس ال ل المي لا و 0 
وهكذا مات مصطفى داي والشعب غاضب علية ٠.‏ 


ولاحل تهدثة الاسان»* 000 00 الجدا ند د بطرد .. جميع اليهود . من المدنة 


ومندذ الايام الاولى من وقوع المصيبة التي حلت باليهود أسرعت مجموعة كبيرة 
من العائلات للمرب خوفا من المقتل والنهب 7 في | تموز هاجرت نهائنيا من مدبنة 
الجزائر ١..‏ عائلة يهودية الى تونس و ...؟ عائلة اخرى الى ليفورن في ٠١‏ تموز 
ممعملا ١‏ . 

ومما بلاحظ أنه على الرغم من حجميع هذه الانتفاضات العنيفة » قان الطائفة 
البهودية ثللت بعد هذه الاحداث تعبس. قف سلام ووثام مع السكان العرب : 

كما ان الاغلبية متهم كانت بعيدة ع نالصراعات والؤٌامرات التي جرت بين الاسر 


اليهودية الليفورئية للسيطرة على آمور الطائفة . وان جميع الاموال التي جمعها هوّلاء 
اليهود كانت على حساب السكان من بهوذد وعرب وأ تراك على السواء ٠‏ 


الخاتية . 
واداره مو سسساتهم حجسدسا قو أنينهم وعاداتهم 4 فازدهرت احوالهم الاجتماعية مر حرأم 
نظرة | مسلمين المتسامحة 5 


5919 لم 


ولكن » ومهما كانت تصرفات العثمانيين الشديدة تجاه اليهود » فائها لم تصسل 
الى حد التعدي على معتقداتهم الدبنية كما حدث لهم في اغلب يلاد آوروبا 4 حيث كانوا 
تعر ضون هتاك لابشع الاحقاد » وكانوآا بعيشون في عزلة » وظلوا عرضة لللطر د 
والافطهاد والتشريد . 


وعلى ائة حال ؛ فتند اتيح اليهود في المجحتمع الحزائري خلال هذه الفترة مكانة 
مرموقة سمحت لهم بالعيام نذدور اقتصادى وسياسي كسير دن © فسننيسة المة التي 
كانوا يحظون بهامن المسوٌولين العشمانيين» الذدين بسروا لهم السيطرةعلى شؤون البلاد . 
وبذلك راحت أطماع اليهود تزداد باستمرار » كما ازدادت الامتيازات التي اعطيت لهم 
رسوخًا ») واصبح من المستحيل اخماعهم : فكاتت النتيحة دمار الجزاثر وتسهيل 
احجلالها . 


ووس ةبيه سسبو سس 1 


حصل الاحث على شهادة الماجستمم قِ الآاداب برسالته ؛ ( يهود الحزاتئر ف العهد العثماني من مطلع 
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وَصَداهَاقلأوساط الواقيكة 


معف لماي 


قدمة : 


في مجرى الصرارع بين الاستعماردين ظهرت قضية الموصل وتحولت في فترة ما الى 
الموصل الى موضع صراع بين الدول الاستعمارية فيما بيئها من جهة »؛ وموضوع 
لاستغلال كل من فرنسا وبريطانيا لتشبيت هيمنتها الاستعماربةعلىالمشرق العربي(١»4.‏ 


وترجم بدابات الصراع الاستعمارىي لاستثمار خيرات الموصل بشكل هام , 
والنفطية بشكل خاص »؛ الى عام ماما » فغي هلأ التاريخ أصدر السلطان عبد الحميد 
الثاني فرمانا حصر بمواحبه حق التفتيش عن النفط واعطاء الامتبازات لاستثماره 
بميزانيته الخاصة . وقد جاء ذلك نتيجة لتنبه الدولة العثمانية لطبيعة الصراع بين 
الشركات العربية حول اكتشاف واستغلال المكامن الطبيعية في ارجاء الدولة العثمانية. 
لكن هذا الامر يستمر طويلاة بسبب ضعف الدولة العثمانية وزيادة تأثير الدولالاوربية 
على سياستها الداخلية : فقي عام 1 حصلت شركة سكك حدند الاناضول 
الالمانية على عقد بسيح لها مسح حقول نفط الموصل واستثمارها , لكن الحكومة 
العثمانية الغته عقدها مع الشركة الالمانية عام ١1.5‏ بتأثير الضغط البر بطاني » ودخلت 
2 مفاو ضات مع جماعة ( دأارسي ( الاستثمارية البر بطانية لاستثمار حقول النفط . 
وتمثرت المفاوضات البر بطانية العثمانية خلال الازمة اللسسياسية الداخلبة للدولة 
العثمانية عام ١1.4‏ والتي انتهت باضطرار السلطان الى منح الدستور لارضاء الدول 
الاوربية. واستؤنقت المفاوضات عام 5 بين الشركة ألبريطانية وونارة المالية 
التركية » الا انها توقفت هي الاخرى بسبب لخلع السلطان عبد الحميد فيالعام سك , 
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وخلال ذلك » لم قيأس الحكومة الالمانية من أمكانية العودة الى ايجاد موطىء قدم لها 
في الدولة العثمانية 6 ونجححت في ذلتك »6 حيث ععدث عام : 151 اتقاقأ مع الحكومة 
البريطانية تم بموحية التوصل! الى تتسوية أدت الى تأسيس شركة الفط التركية 
برأسمال مختلط بر يطاني الماني انكلو سكسو ني(5) . ٠.‏ وحصلت هذم الشر كةعلى وعد 
من الصدر الاعظم في 8؟ حزيران ( ونيو ) 1115 بالسماح لهابالتتعيب عن النفط في 
ولابتي الموصل وبقداد . لكن نشوب الحربم العالمية الاولى وانحياز تركيا ألى جانب 
المانيا أدى الى فشل الشروع . وتمسكت بريطائية من ناحيتها بالوعد بسبب معر فتها 
بوحود كميات كبيرة من التنفط في الموصل220) . 


الموصل موضع نزاع دولي : 


خلال الستتين الاوليين من الحرب آأدت المفاوضات بين بريطانيا وفرئا 
وروسيا القيصرية الى اقصاء الاخيرة عن امطالبة باعتيار الموصل منطقة نفوذ لها , 
بريطانيا لشكل من التسوية نصتث عليه قيما بعد اتفاقية سانكس بيكو المعقودة في 
عام ١9517‏ بين الدول الثلاث ©» وبموحب هذه التسوية أصبحت الموو صل ضمن مالتطفة 
النقوذ الفرنسي سمي , وكالت اللو صل موضيع اهندمام الفر سين التد يك :)“هت 
قربها من سورية الداخلية التي كانت من حخصتها وفق اتفاقية ساكس بيكو() , 


وتطور الأهتمام الوولاي بالمو صل 'بعك أنتهاء المعارك 2 العراق © فاضافة إلى 
النفمل الذي بعك عاملا رئيسيا قْ احتذاب انتساه اثبر نطانيين للمنطفبة ؛ كانت هناك 
عوامل أخراى »© أهمها ادراك البر بطانبين الاهمية الاستراتيحية للموصل كعاز ل طبيعي 
بين قواتهم في العراق وبين تركيا من جهة ») ومن جهة اخرى اقتناعهم ان السيطرة على 
وشط العراق وجنوبه تتطلب السيطرة على المناطق التي تقع في شماله<ه» . والسيطرة 
على الموصل تتتيح للبريطانيين تسليط سيطرتهم على الحركة الوطنية فيالعراق وسورية) 
كما ان وضع اللموصل نحت نفوذهم المباشر يعني الاحتياط للمستقبل ازاء أي تطور في 
سورنة والغراق 0 يلاثم المصاللم والاطماع البر بطانية قٍِ المنطعة .0 وبعشر شه ر تشرنن 
الاول ( اكتوبر ) عام 111 التاريخ الحقيقي لظهور ما عرف بقضية امو صل» من النواحي 
السياسية والحقوقية . ففي هذا التاريخ احتلت القوات البريطانية منطقة الموصل ‏ 
بعد تراجع القوات العثمانية عنها باتجاه | قضى كردستان العراق ( لتتخذ منه حصونا 
منيعة للدفاع عن المنطقة ) ) ٠‏ 
واثار احتلال بريطانيا للموصل احتجاج تركيا التي كانت ترى ان الموصل 

هي مفترق طرق مهمة لكافة :البلدان والمقاطعات المجاورة . ومن الناحية السياسية 
تعني السيطرة عليها فقرض الإشراف على كردستان المراق ؛ والمحافظة على وضع 


ف - 


اسثراتيجي مميز ازاء بقية العراق وسوربة . ومن الناحية الاقتصادية كانت لتركيسا 
مطامع بنفط الموصل شبيهة بمطامع فرنسا وبريطانيااة» . أما فرنسا فلم يكن امامها 
الا التسليم بالامر الواقع الذي فرضته عمليات الجيش البريطاني في العراق » والقبول 
باعتبار الموصل منطقة نفوذ بريطاني . وهو ما تم رسميا في كانون الثاني ( يشاير ) عام 
.»© حيث تم الاتفاق بين فرنسا وبريطانيا على تنازل الاولى عن مطامعها فيالعراق 
مقابل اظطلاق يدها قُ سور بة » وأعطائها اسسة من صاق أنتاج التفط الخام 2 
حقوق الموصل » على أن توافق فرنئسا على اعطاء جميع التسهيلات 
ارود خطين لانانيبة لتك ي متورية ولسنلن من احل :ايدان الشف العرا في والامراني 
انى موانىء السحر الابيض المتوسط(١)‏ وتحسد هذا التنازل فى مو تمر سان ريموىنيسسان 
( ابريل ) عام .. 115 » والذى أتفق فيه على وضع العراق وفلسطين تحت الانتداب 
البريطاني » وسورية ولبنان تحت الانتدابم الفرنسي000 , 


لكن الاترالك لم يعترفوا بمقررات موتمر سانريمو »© فيما يتعلق باعتبار الموصلل 
حزءا من الاراضي العراقية . واستمر الحيش التركي بتنظيم العصابات المسلحصة 
للاخلال بالامنعلى الحدود العراقية »؛ وهنا ما جعل قضية الموصل من اولي القضابا 
التي واجهت ألدولة العراقية الفتية » خاصة وان تركيا بعد مجيء ( كمال اتاتورك ) 
للحكم نشطت في مطالبتها بالموصل ومزاعمها بانها جزء من الاراضي التركية١1)‏ , 
وحولت بريطانيا قضية الموصل آلى وسيلة لابتزاز الحكومة العراقية » من اجل تعديل 
مدة سربان المعاهدة العراقية ‏ البرطانية الاولى من ( ؟) سنوات الى ( 6؟) سنة122)) 
وتثبت أسسسن الانتداب على قاعدة اكثر رسوخا » خاصة وأن بريطائية واحهت مصاعب 
جدية في فرض سيطرتها العسكرية والسسياسية على العراق © وبرز ذلك بشكل خاص 
منذ ثورة عام .؟15 » الامر الذى حملها تعمل على الابحاء بانها من المدأفعين عن 
المصالح العراقية من خلال دفاعها عن الموصل .. وكانت تأمل أن ذلك من شأنه تحسسين 
سمعتها بين أوساط الشعب العراقي وساستهة »6 في هذ[ الأمر كما في بعض الامور 
الثانوية كانت بريطانية تتصرف وكأنها تحاول ازالة بعض ما علق في اذهان العرب 
حول دورها فى تجزثة اللدان العربية ء واعطاء فلسطين للصهاشة من حهة » ومن جهة 
اخرى كانت تبفي احراج موقف الاستعمار الفرنسي في سورية ؛ في الاطار العام 
للصراع بين الاستعماريين على المنطقة العربية » حيث -جزات فرنسا سورية إلى دويلات 
طائقية مما حعلها فى مواجهة مباشرة مع الحركة الوطنية فيها؟١)‏ . 


واستمر الحال كما هو عليه الى عام 1111 حيث وقعت دول الحلفاء وتركيا على 
معاهدة لوزان140) التي نصت فيما يتعلق بقضية الموصل على احالة المسألة الى تركيا 
وبريطانيا من اجل حلها وديا خلال فترة تسسعة اشهر » وني حال الفشل يرفع النزاع 
الى مجلس عصبة الامم 4 كما نصت على ضرورة المحافظة على الوضع القائم في منطقة 


51594 مم 


الموصل كماإهو عليه وايقاف كل ما من شائه الاخلال مالامن أو تغيير طابع المنطقة50). 
وبالفعل جرت مفاوضات بين تركيا وبريطانيا لم تسفر عن نتيجة مما دفع الطر فين 
عصية الامم . 


بحثشت عصبة الامم قضية المو صل في .؟ الول ( ستمبر) عام 1151 4 واستمبر 
تباعد مو قفي بربطانيا وتركيا » فأصرت بريطانيا على تعيين خط للحدود بين تركيا 
والعراق تصيحالو صل بموجبه جحزعءا من الاراضي العراقية » في حين اصر الاتراك على 
التمسك بكافة احزاء ولاية الموصل » وتوصلت العصية الى اتخاذ قرار وافقت عليه 
بريطانيا وتركيا نص على تأليف لجنة سخاصة مهمتها دراسة وضعية الحدود ورفع 
تقرير للمجلس حول ما ترتثيه110) . 


وصلت لاجنة التحقيق الدولية الى الموصل في /!؟ كانون الشاني ( يناير ) 219180 
وبدأت عملها بالاستماع الى وجهات النظر المختلفة » وبعد انتهاء شهرين من المشاورات 
كتبت تقر ير.ها الذي نص على رفض فكرة تقسيم ولابة الموصل . وقد أعتمدت 
اللجنة على الاحصاءات الاقتصادية والبشرية البريطانية فى تقربر ارتباط اللو صل 
اقتصاذيا ببقداد وبقية انحاء العراق 4 وبان الطابع الديمو غراف لها يؤؤكد صلتها 
اتتاريخية بالعراق » ومن الوجهة الجغرافية تشكل الموصل حاجزا طبيعيا يقف عائقا 
امام انتسسابها الى تركيا بفضل سلسسلة الجبال المعقدة ؛ التي تفصل الاراضي العراقية 
عن تركيا وتكون حوض ألرافدين ..١‏ ومن الناحية السياسية والادارية والروحية فقد 
كانت الموصل تخضع لادارة الحكومة العراقية من الناحية العملية » ومشاعر سكانها 
ع بقائهم جزءأ مرع العمراق2!١) ٠.‏ 


والغريب في فر ارات اللجنة انها ربطت بين قوصياتها حول المو صل ومساألبة 
الانتداب البريطاني على العراق » فاشترطت أن يوضبع العراق تحت الانتداب البر يطاني 
لده 6؟ سمنة » مما يؤكد أن اللجنةكانت بر يطانيةاكثر مما هي لجنة دولية. وبعدمداولات 
عديدة داخل عصبة الامم وافقت الاخيرة على قرار يقضي بامتبار ولاية الموصلعراقية, 
وذلك بتاريخ 11 كانون الآاول ( ديسمبر ) 1176 . لكن الاثراك اللين لم بحضرو! جلسة 
مجلس العصبة لم يعتر فوا بهذا القرار . وقد ادى هذا فيما بعد الى توتر في العلاقات 
التركية البريطانية وصل الى حد التهديد بالحرب » آلا ان الحكومة التركية لم تستطع 
الاستمرار في تحدي عصبة الامم وبريطانيا الى النهاية » واضطرت الىاحراء مفاوضات 
انتهت بعقد معاهدة بين العراق وتركيا وبريطانيا تؤكد عائدية الموصل الى العراق . وقد 
أنتيثت هذه المعاهدة في ه حزيرآن ( يوليو )1 1551 © ودخلت حيز التنفيذ بوم لما 
حزيران ( بوليو ) من نفس ألعاء(19) , 


عد ه4!] لبه 


الموقف العراقفي الرسهمي والشعبي من افضية الموصل ظ 

تعد الموصل جزءا متمما للعراق اقتصاديا وسياسيا وبشريا » ولها أهمية 
استشنائية في الاقتصاد العراقي » ففي مصادر المياه تقع روافد نهر دحلة جميعهاجنوب 
مدينة الموصل ؛ وتروى الاراضي الزراعية من روافد النهر المذكور(220) .٠.‏ واثارت اعمال 
التنقيب للشركات الاججنبية حول النفط في الموصل ؛ وصراعها فيما بينها حول الحصول 
على امتيازات استثماره ») انتباه اللساسة العراقيين لاهمية الثروة الجديدة ودورها في 
الاقتصاد العرافي(١)‏ © والموصل هي وأسطة الاتصال الطبيعي والعمراني والثقاقي بين 
وادي ألرأافدين وبلاد الشام ؛ وقامت بدور صلة ألو صل بين العراقو بلاد الشام. 
وكانت الصناعات الحر فية والفتون والثقافةوالافكار السياسية تتنقل معحركة التجارة 
من العراق واليه ©» من سورية : وهذا الواقع لم بنقطع بوما من الايام92؟5) ) ولى ثلم 
سلخها عن الاراضي العراقية , لاقتصر الاتصال بين العراق وبلاد الشيام على طرمق 
اسادية الصحراوى : اضافة الى ان استيلاء الاتراك على ولاية الموصل يجعلهم يزدادون 
طعا بالاستيلام على الاسكتدرونة وتمدون أيصارهم الى حلب التي تفع بين المو صل 
والاسكندرونة » وبعني ذلك بسط الحكم التركي على القسسم الثسمالي من أسيسا 
العربية592) . ورغم حداثة تكوين الدولة العراقية » عبرت الحكومة العراقية والمجلس 
التأسيسي بأشكال متعددة عن تمسكهما الشديد بالموصل © ففي خطاب للملك قيصل 
القناه في المو صل في أبار ( هابو ) عام ١1517‏ داقع فيه عن عروبة المو صل © كما دافع ايضا 
عن عروبة ديار بكر واورفه وماردين » وسخر من مزاعم الاتراك حول احقيتهم بالموصل 
المتطلقة من ان هناك جالية تركية صغيرة تقطن فيها ؛ قائلا ان هذا الزعم ببيح للعرب 
المطالبة بالمناطق العربية الواقمة نحت السيطرة التركية(؛؟) . وفي خطاب آخر له الفاه 
في مدينة الموصل في شهر كانون الآول ( ديسمير ) عام 11554 أعلن فيه أن ولاية المووصل 
جزءلا بتجزا من العراق » وان الحكومة العراقية لاتستطيع ان تعيش وما واحدابدونهاء 
واشار الى ان مشكلة المو صل على علاقة بالسلام في الشرق الادنى والشرق كله وبين ان 
الاتراك طامعون بنفط الموصل ومعادنها » ودعا سبكان المديئة الى الدفاع عن استقلال 
السراق التام ومن ضمنه منطقة الموصل0*؛ . 


وفقي اجتماع المجلس التاسيسني العراقي في ربيع عام 1521 اخبرت الحكومة 
العراقية المجلس عن اهتمامها بقضية الموصل © واعلنت انه اذا لم يحتفظ بالملوصل فلن 
تكون هناك حكومة عرأقية » كما أعلن بمض الئواب »؛ بوخاصة تواب الموصل ذاتهسا 
وكركوك ؛ بما فيهم النواب الاكراد » عن تمسكهم بالموصل بالتاكيد أن ( الموصل هي 
العراق والعراق هو الموصل ) . واكد نائب كردي بان الاكراد لا .بريدون الانفصال عن 
العراق وانهم ‏ اي الاكراد ‏ لا يمستطيعون العيش خاري أطار الندولة للعرا قية(51), 


وكان الموقف الشعبي العراقي أشد سخطا على الاتراك » يسبب مزاعمهم حول 
خف 5101نت دراسات تار سحية ب ما 


عائدبة الى جل وانعكس 0 دق 0 وا لجنضعيبات :والشيخصيات: الوظئية 
عرب الابعتلال العواقي” 8 الوصل. يدت باتجاهاتدا لقو مية60: 2 ' وكا الهد فالاول , 


لتأسيسة اللدفاع عن عروبة الموصل , وقد اذاع الحرب بياثا بهاجم فيه الآتراك, 


بشدة وذكر بنحرائمهم م اثيام حكمهم. اللمنطقة العربية © وفئف مطالبتهم بالموصل > ووصم_ 


مزاعم الإترناك بالظلم. والاستهتار ». واكد ان الموصل عربية عراقية. . كما لعب الحزب . ٍ 
الذكور دورا في تحريض ال 0 00 الوصل عا 1 


المراقب هي مربية 2 .قمن يفكي جلها - عله فهو و خبائن الوطئه وامتددي 0 اي 


و 


, 
ا 


535 حورب الامة فققاً قدم أمتتكرة الى لنجدة افق الدولية الكلفة بالنظر بقفنية 
الموصل ؛ دافع.فيها من عروبة الموصل ؛ واعلن معارضته لطالبة حكومة انقرةفير العاذلة . ٠‏ 
بضم هه الولارية, آليها 6 واكدٍ ان آبة .قوة في العالم لا تستطيع اقتطاع الموصل عدن 9 


العراق. 3 وجاء في"المذكرة بحث تقصيلي فيالقضيةالمرّبية والثورة العرنية ضد الاتراك؛. 


مع تدعيمهاً بالحجج الجغرافية. والسياضية والعومةه والاقتصادية” والنسكريةزة") 00 1 ظ 


- واتخاات الجمعيات العراقية مواقف مساندة لمواقف الاحراب العراقية » ففي:. 
تشرزيين الإول ( اكتوير” ).عام 11514 إرسئلت الجمعية الكرذيةفي مدئنة السليمانية مذكزة. : 


الى مسجلسن عصبة الامم-عارضت فيها المطاليه التركية في .ولاية٠المى‏ صل ..واشارته» الى :-: 
عدم وود إية روابط بين اكراد:العراق. وتركياد-؟؛ . وفي كانون الثاني( يناير.) عام 


ةا 


- 


6 تأسبست ( جمعية الدفاع الوطني ) في 'الموضل لساندة جرب الاستقلال.قى الذون ' 
من_عرونة الموضن١١؟)‏ 6 رو -قدمت جمعيتا الإطساع والصنادلة © تعيك دوّره. اجتماصنات في .: 8 
شهر-كانون الثاني: (: يناير ).عام .1910 :» مذكرة الى. لجئة التحقيق الدولية دا فصنمته... 


4 من عرو الود 00 -كطيكما و د ل ا 0 


عمك 0 المنم 2 م رتيس الوزراء 4 الذي أدت” وود الى 0 ااثفاق ا 
عراقي حول قِضية الموصل عام 19467 »4 وكما جاء في احد التقارير البريطانيية أن 
الاجماغ الوطني .ضم « الشيخ ورجل المدمينة والسني_والشيعي واعضاء المجالسي. 


البلدية والادارية ٠ه‏ وصحفيو بقداد شيو أصوأ: تهم الى عبد ا ملحسن السعدون :0506.... 


و بعك مبناطع الحصري من الشخصيات المربية التي. قامت بدور بارز في الدعوة لتنيية , 
الرأي العام العراقي حول خطورة قضية أو صل » حيث قام بزيارة مدينة. النجف . 
والاتصال. بالعديد من قادة الرأي العام المحلئ ورجال ألدن م من أجل دعو تهم ‏ للأهتمام. . 
بهذه القضية ٠‏ وف بغداد ذاتها حيث كان قيم كانت له لقاءات عديدة مبم الشخصيات 
الساناتشية كتائكة لاهن ه160 .ربل 


1 شد 


' -توشتنت الصصححفت العراقية” حملة متواضلة أضد /غطامة. الاتراك ») فنشرت صجيفية 
.. الامل:) البغدادءة. لصباخيها الشاعر مقروف الرصاق بفى عدذها الصادن :بوم (١‏ تشرين 
:.الاول ( اكتويز .1 1957 مقالا نجتا عنؤان. مطامع الترك .في الموصل وحلب » هاجمت 
فيه دعاؤى:الاتذاك ونطامعهم في المنطقة:العربية بشبكق عام » وفي الوصيل لخبي يكل 
خاص(55؟) 6.ونشماك «-صبحينفة (الموصل.) الصادرة ف- اللو صل . بتاريحم 11١‏ جز يتران 
( بونيو ) عام 1155 مقالة تحت عنوأن ٠١‏ صفحة سوداء من تاريخ الترك في الموصل » 
فضمحت حراثم الاتراك أبأن م«حكمهم للمدينة » وحذرت الحماهر الشعسة من خطير 
الاطماع التركية في الموصل27) . 


واهتمت الصحافة السورية في الدفاع عن عروبة الموصل .. فعندما زار وفد 
عصبة الامم امو صل من اجل تحديد الحدود بين المراق وسورية »؛ تقلت صحيفة 
المفتيسن الدنعشقية في عددها الصادر بوم ١‏ شباط ( فيرأير ) 2؟11 صوره دقيمة 
عن معارضة الشعب لطامع الاتراكفى المو صل وتمسسكه »© بعربه واكراده؛بالحقوق العربية 
واستعداده للتضحية في سبيلها؟) . 


ولغ سخط الرآى العام درجة من النضج والتبلور رافقت وصول لجنة التحفيق 
الدولية ؛ التي استقبلت بمذكرة موقعة من قبل (..؟) شخصية موصلية من المقيمين 
في بغداد » اعلنو! فيها ان الموصل بالنسبة للعراق بمثابة الراس من الجسد220) . وعند 
وصول اللجنة الى الموصل استقبلت من الاهالي بالهتافات تردد أن المو صل عربية 
عراقية52) ..١.‏ وابرق وؤساء الطوائف المسيحية فى اللموصل الى قداسسة البابا وكرادلة 
لندن وبروكسل وفيننا وبودايست يحتجون على مطالبة الاتراك بالمومسل ويطالبون 
بالتدخل لدى عصبة الامم لتابيد حق العراق الطبيعي فيهاد١؟)‏ . 


خاتمة . 


أن ظهور قضية الموصل يؤكد آن الاستعمار الغربي الحديث ؛ فى اند فاع هللسيطرة 
على المنطقة العربية » لم براع سوى مصالحه الاقتصادية والسياسية » ووضع جائبا 
الاعتبارات التاريخية والبشرية والاقتصادية والعسكرية وميرها » التى توٌّكد وحدة 
المنطقة العربية . ولم يكتف الاستعمار بتجزئة المشرق العربي الى دول 6 بل قسسم 
هذه الدول الى دويلات اصفر كما فمل في سورية لخدمة مصالحه . وحين كانت 
مصالحه تتطلب المحافظة على وحدة دولة عربية ما » كان ذلك نم على حاب فكره 
توحيذ المنطقة العربنية ككل » كما حدثفي العراقني ل 
البريطاني على المحافظة غلى وحدة العراق الجغرافية وآلسنيأسية .وكان لتمسسك 
العراقيين بالموصل على انها جزء طبيعي من العراق دوره في اكراه البر بطانيين والاتراله 


يس" 57 5 


والغرنسيين على الاقرار بهذا الواقع الذي استغل من قبل بريطانيا لتزيز سيطرتها على 
مو طىء قدم أفضل ازآاء الشرف العربي 5 وكان بقاء الى صل على وضعها الطبيسي -5 
بالنسبة للبريطانيين وضهعها بمكانتها الطبيعية وميزاتها الاسترائيجية تحت سيطرة 
دولة فتية ضصميفة انذاك هي العراق 4 يسهل منها المحافظة على المصالح البريطانية 
لفترات طويلة اكثر مما هو الحال لو كانت الموصل نحت السيطرة التركية . 


حصل الباحث على شهادة الكاجستتير في التاريغ برسالته « العلاقات بين سورية والمراق من .1942 ب 
4١5‏ 2 نراسة في العمل القومي المشسترك ») باشراف الدكتورة خرية فاسمية , 


الب 546 سه 
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المحضري » ساطم »© يوم هيسلون ؛ دار الاتهاد ؛ بروت 14648 ص ١1ل‏ 

حسين » فاضل : مشكلة الموصل © دراسة في الدبلوماسية المعراقية ه الانكليزية س التركية وف 
الراي العام » الطيمة الثانية » بقداد /53ؤا ص ,9ب" . 

البزاز » عبد الرحمن »> العراق من الاحتلال حتى الاستقلال + الطبعة الثائئة » بقداد 191 
ص 7؟آ . 

الخصري »> الضدي السابق ص 59 . 

شريف ؛ ابراهيم > الشرق الاوسط + دراسة لالجاهات سياسة الاستعمار حتى قيام لورة 1١4‏ لموز 
هذا في العراق > دار الجمهورية » بقداد 14316 عن 125 بس ,16 . 

طيارة »+ راشد ؛ الانتدب وروح السياسة الانكليزية » مطبعة طبارة ؛ بيروت ١6785‏ ض 11١7‏ . 
العصيمتي » عبد انوزاق »© تاريخ المراق السياسي الحديث ج؟ » الطبمة الثانيسة » صيدا 
لإهةا مص 9,ى! . 

اطمارة » اللصدر السابق عى 119. 

قر الول » ذوقان » تطور الحركة الوطنية في سورية ( .1951 .ب 1964 ) » دار الطيعة » الشضشمة 
الآدالى »2 بردت هذا ص .117" وا أ, 

انطونيوس »© جورج »2 ينظ العرب » تاريخ حركة العرب القومية » لرجمة د ناصر الدين الاسي 
أختسان عباس » دار العلم للبلايين » الطبعة الثانية » بيروت ‏ نيويورم 1955 عي 614 , 
الفسني ؛ الصدي السابق عي 8.أا, 

البزاز ؛ المصير السابق ص 5968[ , 

الحصري » ألكصدر السابق ص 619, 

اعتبرت مماهدة لوزان في 24 نموز ( يوليو ) عام ؟141 الاتفاقية الرسمية للسلام بين لركيا وجميع 
دول الحلفاء . وفيما بخص غلاقات تركيا مع العراق وسورية فقد نصت الماهدة على أن تقوم 
كل من بريطانيا وتركيا بالعمل على تسوية الحدود العراقية ب التركية 4؛ واعتبار: ملفة 
الاسكتدرونة جزءا من الاراضي السورية » كما تم الانفاق على تنازل تركيا عن كل الحقلو 
واللكيات للاراسي الواقعة خارج خدودها , 

الشريف محمد بديع والحاسني »© زني » دراسات تاريخية في النهاسة العربية الحديثة» القاهرة» 
بلا تاريخ عى .]” . 

فوستر » هئري » تكوين العراق الحديث »2 ترجمة عبد المسيح جويدة ؛ بقداد 3146اصىةاسأة؟, 
حسين » المصادر السابق ص .111 , 

البرقاوي »؛ احمد رفيق » العلاقات السياسية بين العراق وبريطانيا ( ؟؟4! ب ١98!‏ ) دار 
الرشيد ؛ بقداد موا ص كاب ,,! ,. 

حسين ب المصدر السابق ص ؟ما - 144 , 
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كداسات زاريخية 


تعنى رالرا سا جول تار العرب 
مسا| بن ةكثابة ا | لعريب بجاموة ومثىء 


شَيئُه ابدشاف 
د.شاكرالنسصاء الدبرالسؤول 
د. محمد شيرف أ رسى 
د.سسهعاغ_ ل 
د.عبدالحرير رافق 
دا بي سنسييةة 
محمد محشتل 
دعاضلرصكلاس رئيس التحربير. 


السئة السابعة » العددان ؟؟ ‏ 255 )2 ايلول م كانون الأول 1585 


لي يي الس ينا 


يه بدل الاشتراك السنوي : 
للافراد : (.) ل.س . ثلاثون نيرة سورية 


للمؤسسات : (١ه)‏ ل.س . خمسون ليرة سورلا . 


البلاد الاجنبية : )1١(‏ دولارات اميركية ( بما فيها اجور البريد ) . 
وى ينم تسديد بدل الاشتراك بشيك مصرفي لامر : 
جامعة دمشق ‏ لجنة كتابة تاريخ العرب 
أو : 


وي نتحويل القيمة الى حساب جامعة دمشق المفتوح في مصرف سورية المركزي تحت 
رقم 59/9919 ٠‏ ئ 


هي بمكن للر اين باقتناء مجموعات الاعداد الصادرة ف السئوات السابقة الاشتراك ‏ 
بالندل نفسه لكل سنة ( 1941 » 1381 »> 154 > 46ذ! 15404 1947 ) 


المراسلات : مجلة دراسات تاريخية 
جامعة دمشق ‏ لجنئة كتابة تاريخ العرب 


دراآاسات تاريكية 
1/45" 
54-1 


عه ات و 


ان محلة دراسات لاروك وخر لحرت الي لداع و وات يي اوري لفرت 
ساشرة أو بصورة غير مباشرة » على ان براعى فيها مابلي : 


آ ب أن تتوافر في البحث الجدة والاصالة والمنهج العلمي ٠‏ 

ب أن لا يكون البحث منشورا من قبل ٠‏ 

جح أن بكون مطبوعا على الالةالكاتبة » خاليا من الاخطاء الطباعية ٠‏ 

د ب تعرض البحوث » في حال قبولها مبدثيا » على محكمين متخصصين لبيان مدى 
صلاحيتها للنشر » وفق العابير المذكورة اعلاه » والتعديلات اللازم ادخالها 
عليها عند الاقتضاء ٠‏ وتبقى غهلية التحكيم سرية ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ان مجلة دراسات تاربخية هي حرء من مشروع كتابة تاريح 
العرب من منطلق وحدوي ») وضمن منظوري الفهم الحضاري للتاريخ والتقيد باسلوب 
البحث العلمي » فتحاول طرم الجديد في ميدان البحث في التاريخ العربي » وتسليط 
الضوء على التيارات ألعامة التي حراكت ثار بح الامة ألعرنية وامطته. خط مسار خاص 
به » وايضاح ما لفه الغموض وتضحيح ما شوه وكشف الزيف ان وقع »© وكل ما يمكن 
ان بثير جدلا علميا واعيا بنتهي عند الحقيقة الموضوعية . 


مسيرتها , 


دداسات زاريخية 


السئة السابمة العددان ؟؟ ب 55 »6 ايلول ‏ كانون الأول 1518481 


عد الرحمن الكواكبي » دراسة في فكره السيا 
بك ان كبي » دراسة في سس 0 
د. سبهيلة الريماوي 


اوضاع الفلاحين فى دمشق وصناحقها 
كِء بوسقه لفعسيةك 


التجارة الدولية في مناطق شرق الاردن 


(عن جنوب الشام ) في العصر المعلوكي 
3. بوسف غوانية 


العلاقات الاقنصادية والاجتماعية 


في منطقة ما بين النهرين السورية ( في القرنين الخامس والسادس ) 


ذ. نعيم سرح 
التاجر ونشاطاته في العصر السابلي القديم 
1 م عيك مر عي 
فورة ابن الشريف الدرقاوي ضد الاتراك 
قّ الهعرن التاسع عشر 
الغااي -الغربي 
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الل 


تنوه : 


1 الآراء الواردة ف المجلة تعمر عن وحة نظر كاتمها 
وى ترتيب البحوث بخضم لاعتبارات فنية 


و السياسة التعليمية في منطقة القبايل ١1‏ 
عبد القادر حلوشس 
وأسهامها في الحركة القومية في سورية 1175-1559 ) 
مصطفى بلاوني 
69 بعض مظاهر التنظطيم الاداري ف بلاد الشام ]| 
خلال حكم محمد علي باشا ( |١811‏ اء. #مأ ) 
فندي أبو فخر 
مراجعات : 
ي ملاحظات حول اللفة الابلاثية وقواعدها 
د2. صد مرعي 


ف الاعداد القادمة تنشر محلة دراسات تاريخية ملفات يدور كل منها حول محور 
معين ؛ بشارك في الكتابة فيه باحثون متخصصون ؛ كل في الجانب الذويرآه 6 بحنيث 


وسيكون املف الملشور موضوع ندوة تعقد فى رحاب جامعة دمشق » بدعى اليها 
المشاركون فيه لتقييم البحوث المنشورة تمهيدا لاخراحها في كتاب . 


املف : 
5 ل التحولات الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي ٠‏ 


٠, الملكية الخاصة وتطورها‎ .. |١ 

؟ ب نظام الشساع ,. : 

© . الاوقاف » (1- الاوقاف الخيربة » ب الاوقاف الذرية ) .. 
15 آراضي الاولة  ١(‏ استغلالها » ب .. فراثيها ) . 

ه النحولات الاقتصادية والاجتماعية وعلاقتها بملكية الارض ٠‏ 


ب الفماليات الاقتصادية ( فى المدينة والريف ) , 


. الطوائف الحرفية  الانتاج والتسويق والخدمات‎ ١ 


7 التعامل التجاري وطرقه : | _ نظام المقايضة » ب الشراكة والدنون 
والفروض » ج طرق التجارة » د . اسواق الريف ©» ها الثنقد » 
و الاوزان والمكاييل . 


د .ميلة الرّهاوي 


الجامعة الاردنية 


ان الباحث في الاتجاهات الفكرية عند العرب بشكل عام ؛ او الباحث فيالاتجاهات 
الفكرربة عند النعرب في القرن التاسع عشر بشكل خاص »© لايد وأن شفا وقفة طويلة أمام 
الاتجاه الفكرى الديني ‏ القومي » الذي ظهر وانتشر مع نهايات ذلك القرن210» وكان 
بمثابة المحصلة العلمية لاطلاع المفكرين العرب المسلمين على الفكر الغربي ومزحجهبالترات 
العربي الاسلامي . وقد ساهم (هذا الثيار في رفد المنطلقات التي سعت الى تحقيقها 
العيارات الفكرية الدينية الاخرى »© وفي مقدمتها فكرة الجامعة الاسلامية0) ٠‏ 


ونحن لا نرى أي تناقض في هذا الامر لان المفكرين الذين ينبع تفكيرهم من قاعدة 
دينية وانطلاقة اسلامية ؛ مثل الافغاني ومحمد عندة وغرهما م أو المفكر بن السبياسين 
الذين بنبع تفكيرهم من قامدة دينية وانطلاقة قومية مثل الكواكبي والنديم ورشيد 
الدين الاسلامي بعطي مكانة خاصة للعرب بين المسلمين . 

ومن ناحية اخرى أندمهما برز الفكر على النطاق العومي لهو لاء المفكر بن المصلحين ؛ 
ببقى المنبع التشربعي الرئيسي لاقكارهم في الدين الاسلامي وتشريعه » .ويجد جذوره 
في الحضارة العربية الاسلامية". وني راي هؤلاء الفكرين انه « يجب على الامة العربية 
ان نسعي فى تقوبة نفسها وجمع كلمتها وحفظ. وحدنها » حسمب رآي الشيمسم رشيد 


حر يت 


عبنكت ألر حمن الكو ا كبي ممه ته فوته همهم مه ووه وممورفة 0000 مممدة وم ممه و مممة وممدهه محمووة ودود رمو وم تعمد شه قفا موود م وومم هد وهو ووو ته ممم تومو سممم ممم مه معفمو لمومة تمصو تمممقه ممم قم ممم ققة 


رضيا © وبحب ٠.‏ « على جميع المسلمين ان بساعدوها على ذلك لأنها روح الجامعة 
الاسلامية التي توحهت اليها افكار عقلائهم بعد ما كاد الضغط بسحقهم سحها)©). 


وفي رأني ان عبد الرحمن الكواكبي » هو خير من يمثل هذا الاتجاه الفكري » الذي 
سميته الفكر الديني ‏ القومي » خاصة وان فكر الكواكبي »© الذي قدمه هدية 
« للناشئة »© العربية الاسلامية : قد أثر فى كثير من الاتجاهات الفكرية اللعاصرة التي 
ظهرت بعد وفانه ؛ كما اثر في التنظيمات القومية التيظهرت في اوائل القرن العشرين»؛ 
وف مقدمتها الجمعية العربية الفتاة السرية()» . 


ترجمة موجزة لحياة عبد الرحمن الكواكبي0) : 


مو لده ف مدثة حلب الشهباء ؟17(1861) ومثوآه في القاهرة ١5."‏ © فكان خط 
حياته امتداد! عبر المكان وعصرا عبر الزمان » وكأنه كان يصل بحياته بين اجزاء الوطن 
التي قطعت او صالهامصالحالاستعمار والاستغلالوموٌامراتهما قبل ذلك التاريخوبعده. 
كما كان نوٌكد بحياته هذه بدابة عصر « الفتم الفكرى »© للامة العربية ويمهد لعصر 
« التكون » الثوري القومي العربي »© الذي بدا مع مطلع القرن العشرين © وقد استقرت 
فيه نداءات التمرد والوحدة والتقدم والعدالة . 


آأما هعصر اكواكبي ) فهو القرن التاسع عشر » وهو عصر تفاعلت فيه ثلاث حركات 
تاربخية ضخمة »© تعد السمات الرئيسية لهذا العرن © وهي ٠‏ 


, ل حركة اليقظة العربية الناشئة‎ ١ 
, ع حراكة الرأسمالية الاوربية الصاعده‎ 
ب حركة محاولة اصلاح الليولة العثمانية وتقوية سيطرتها علىالبلاد العربية.‎ 8 


ومن تفاعل هذه الحركات الرئيسة »© بدات تظهر بوادر آلوعي وحركات الاصلدح 
والتغيير في انحاء الوطن العربي © كما بدأت تظهر وسائل نقل ونشر ذلك الوعي هذه 
الحركات »؛ فكثرت المدارس » وانتشرت المطابع والصحف » وبالتالي انتشر التعليم 
وازدهر » كما نما وتطور بعد عودة طلاب البعثات العلمية التي توجهت الى اوربا) 
ولقد ساهم كل ذلك في نقل الافكار التحرريمة والثورية التي سادت اوربا في القرن 
اكتاسع عشر الى بلاد الامبراطورية العثمانية » فولد تيارات سياسية جديدة لمفكرين 
سياسيين »؛ ثوار ومصلحين » ظهروا في ارجاء الامبراطورية وفى الوطن العربي بشكل 


متجدد ومتطور . 


د :ند 


عن ا ل اد ب ملا دوو افق منييلة الروياوض 


3 
سس ور 61 م1 5 6م وم 2 زر وهس مووويج+؟؟صيسججم وزمددءه, 


ولا يستقيم لنا تقييم اثر هاتين الحركتين الرئيستين , حركة اليقظة الاصلية؛ 
وحركة اليقظة المتأثرة بالغفرب والمواجهة له » الا اذا وعيئا في الوقت ذأته » ان تفاعل 
هاتين الحر كتين وتصادمهما في الوطن العربي وبين ظهراني الامة العربية ؛ بتميز عن 
تفاعلهما في أي مكان آخر في العالم تميزأ ظاهرا ؛ مرده أولا : االصراع التاردخي :سين 
الامة العربيةو بين اوربا ؛ السابق لهذه المراحل والذي بلمٌ ذروته أثر قرون طوبلة من 
الصراع بالحسار موجاث غزو الفرنحة عن الارض العربية ه وصردة ثانيا : الكانة 
الخاصة التي بتمتع بها ااوطن العربي بمو قعه الجغرافي الذى شد القارتين الكبيرتين» 
اسيا وافريقيا ؛ الحداهما الى الاخرى »6 ويشمل جميع شواطىء المتوسط الشرقيبة 
واللحنوبية »؛ فيقع بين أوربا الاستعمارية النامية » وبين مستعمراتها الشاسعة في 
آسيا وأفرقيا . 


في مرحلة اليقغلة مع مطلع هذا القرن ) تجسيما لتفاعل الحر كتين التاريخيتين الكبيرتين 
المشاى أليهما » دمأ كان يقوم بيتهما من تقاعل وتضاد وصرام 1 


وفي هذه الاوضاع وما ولدته من افكار جديدة »؛ وما اتاحته من وسائل لانتشار 
هذه الافكار »© ظهر عدد من المفكرين العرب الرواد الذين كان لافكارهم ودعواتهم آثر 
كبير في النوضة العربية »> ومنهم من اقتصر ائره على طرح الافكار التي أسهبيت قٍ 
انضاج الوعي السياسي »© ومنهم من تخطى العموميات الى الخصوصيات ؛ مظالبا 
بمقاومة الاستبداد ومصارعة الاستصاد . 

واذا كانت قائمة هؤلاء المفكرين الرواد الذين ظهروا في ربوع الوطن العربي خلال 
القثرن التتاسع عشر قائمة طويلة0) ؛ فمما لا شلك فيه ان المفكرين الرواد من بلاد الشسام 


دكونون نسسة ملحوظة من أسماء هذه القائمة 4 وباتي عبد الرحمن الكواكبي في مركز 
الصدارة منها 78 


مصادرنا في استقراء الفكر السياسي لدى الكواكبي : 


أن المصادر التي بتجه اليها الباحث عن الفكر اأسياسي للكواكبي ؛ شأن غيره من 
المفكربن أو املصلحين أو الفادة السياسيين 4 لسبحفر دوما في توعين من المصادر : 


المصدر الأول دمسسر ذلك السبباسية وما تنطوي عليه من فعاليات ونشاطات ومسالك 
ذات دلالة على فكره السياسي سواء في اهدافه أو في اسلوبه . 


ب 14 سه 


عك الركمن الكواكي ت. م ي يما ا ا 


والصدر الثاني : اثاره الكنابية التي يتحدث قيها عن أفكاره السسياسية بصورة 
مساشرة أو ضمنية ٠‏ سو أعم أكانت هذه الآثار قِ صورة مو لغفات أو مقالات أو رسائل . 


وبالنسبة للكواكبي ؛ نجد من تتبع سيرته انه لم يتسلم مراكز ذات مسؤولية 
سياسية » ولم ينتسب الى منظمات يتطلب منا البحث في فكره السياسي أن ندرس 
دسائيرها او مواكيقها أو نظمها : او نتابع فعالياتها ونشاطاتها . وكل مايمكن أن تلقيه 
سيرته من ضوء على فكره السياسي يمكن أن يركز بصورة موجزة فيما يلي : 


ثورته على الاوضاع التي كانت تتجسم في الدولة العثمانية فيعهده ووصفغه اياها 
بالاسشداد © واختياره الصحافة ميدأنا للدعوة الى افكاره(؟) ثم التخلىي عن وظيفته 
الادارية التي عمل بها بعد ذلك وجميع الوظائف سواء كان لها اتصال بالتجارة ) أو 
القضاء أو التعليم . وهكذا فضل الهجرة الى مصر © تعبيرا عن موقف سياسي ) 
وطلبا لموقع يتمكن فيه ان يعبر عن هذا الفكر السياسي الذي بتر كز اساسا في دعوة 
للاصلاح والتقدم » ولغالبة الاستبداد كسبيل لتحقيق هذه الدعوة ؛ الموجهة للعرب 
بصفة خاصة »© وللمسلمين والشرق بصورة عامة » حتى انه عندما عمل في المحاماهة 
نقلها من مهنة الدفاع عن الافراد الى الدفاع عن الامة حتى لقب بأبي الضعفاء(١)‏ ., 


ومعنى هذا ان سيرة الكواكبي تضعمه في مصاف قادة تيار الفكر السسياسي الثوري 
في عهده » وهو التيار الذي اسهم في صنعه خلال القرن التاسع عشر كل من الشهاب 
الآلوسي في العراق )و خير الدين التونسي ومحمد بيرم ؛ وأبن أبي الضياف في تونس: 
واحمد الشدياق وأددب اسحقو غيرهم من بلاد الشام ولبئان » ورفاعة الطيهطاوىي 
مصر ؛ وعلي مبارك ومحمد عبده في ميدان الاصلاح » وحمال الدين الاففاني وعبد الله 
لدبم ف ميداني الثورة والاصلام ٠.)‏ 


غير أن الكواكبي في رأينا » كان أول عربي ‏ مسسلم يتصدى للاستيداد « بالتحليل 
والدراسة الحادة »219 نتيجة تفاعل المنطلق القومي عنده مع الاساس الديئي الاسلامي 
لثفافته . لان ألدين الاسلامي بعطي العمرب, مكانة خاصة بين المسلمين من جهة ومن 
جهة اخرى لان الاسلام دين ودنيا ايضا » ولابد من حفظ كرامة انسانئية الانسان من 
مظالم وفظائع الاستبداد )و هذا ما وجد الكواكبي جذوره في الدين الاسلاميوتشربعه. 

ولم يخف الكواكبي افكاره بعذه في مخطوطات خاصة محفوظة »2 أو في مذكرات 
امتنع عن نشرها ؛ بل أنه عبر عن أفكاره في الوقث المناسب بكل وضوح » وفي أوج عصر 
الإسشداد « الحميدى » مضحيا بمركزه,ومسقط رأسه ومتوجها نحو القاهرة لنشر 


د 12 عد 


د, سهيلة الريمادي 
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افكاره على اللا بوضوح . ولا كان لم يتقلد مراكز ذات مسؤوئيات سياسية كعضوية 
مجلس المبعوثان »© أو مركز ولاية آو وزارة ؛ او غيرها من المراكز ذات المسؤوليات 
السياسية او الفكرية 19) ولم بنتسسب الى منظمة للتزم بميثاقها واقكارها » فأنه من 
المفكر بن السياسيين الذين تبقى آثارهم المكتوبة هي المصدر الرئيسي للتعرف على 
افكارهم السياسية والبحث عنهم ٠‏ 


آم الآثار التي خلفها الكواكبي ووصلت الينا فهي كتابان : 
| سدم طبائع الاستبداد ومصارم الاستصاد . 
١‏ أشن أم القرى5(2١)‏ 5 


أما كتباب طبائع الاستمداد ومصارع الاستعباد ؛ فهو تفع ف 98 صفيبحة عبن 
الحجم المتوسط0١15)‏ وبحتوىي على ؛ المقدمة للمؤلف » ثم على مقدمة الكتاب » وسبعة 
فصول تدور في جوهرها حول مفهوم ١‏ الاستيداد » وتأشف العناوينالتالية : الاستبداد 
والدن »© الاستبداد والعلم » الاستبداد والمحد »؛ الاستيداد والمال ؛ الاستسداد 
والاخلاق ؛ الاستبداد والتربية ؛ الاستبداد والترقي » الاستيداد والتخلص منه . 


وقد صدرها الولف بقوله : هي كلمات حق وصيحة في واد ان ذهبت اليوم مع 


بكر الكراثي الكازة هده اج ضحينة اليد المصرية الأول هر "على شتكل سلساة 
مغالات ؛ نحت العناوين التي اشرت اليها سابقنا » ثم اضاف م بعض الزبادات 
وحولها الى كتاب:. 


أما كتاب ام القرى »© فهو « ضبط مفاوضات ومقررات موتمر النهضة الاسلامية 
المنعقد في مكة المكرمة سئة 5ه )21100 وتدور حول ظاهرة الضعف أو « الفتور 
العام ) الشامل الذى يعم المسلمين وددارهم . وقد توصل الكواكبي آلى آاسباب الفتور 
من الحوار السسيياسي الذي ورد على لسان ممثليالاقطار العربية والاسلامية فيلاجمعية 
: ام القرى » التي تشيلها المْوّلف . 


مقدمة الولف © ومقدمة الكتاب » ثم اجتمامات الجمعية . وفي الاجتماع الثاني عشر 
2 أمر الر بس بقراءة القانون العام لجمعية تعليم المو حدين ) ٠.‏ 


ع أأا ب 


لقد نشر الكواكبي كتاب « طبائع الاستبداد » قبل كتاب « أم القرى » © ولكن 
برجح البعض « أن يكون تامل الكواكبي في الطبائع » ؛ وصيافته له قد جاء بعد تأليف 
« ام القرى » ؛ الذي يشم فيه الى الاستيداد « باعتباره علة العلل التي تسيب 
الانحطاط ..١ )1١8470)‏ 


وف رأبتا ان كتابي الكواكبي يكونان في الواقع تعبيرا! متكاملا عن فكر سياسسي 
متماسسك المقدمات والدتائج ») فلا بحسن تحليل افكاره في كل منهما بمعزل عن الآخر؛ 
ومن الأاحجدى أن يحلل الفكر السياسي لدى الكواكبي كما بدو في الكتابين كوحدة 
واحدة . وشير رشيد رضا الى العلاقة بين الكتابين بان سحل أم القرى بيتطرق الى 
الأصلاح الديني والاجتماعي © وكتاب طبائع الاستبداد يتطرق الى الاصلاح 
السياسي(18) . كما اشار أنور الجندي الى ان فلسسفة الكواكبي تكتمل في كتابيه 
معا(ذ؟) . أما الاستاذ الحمد أامين فقد فطن الى هله الصلة فقال في معرض حديثه عن 
الكواكبي « نشر نتيجة دراسته في مقالات كتبت في المجلات والجرائد » ثمي جمعصت 
ف كتابين : اسم احدهما طبائع الاسمتبداد والآخر أم القرى »؛ الاول : في نقد الحكومات 
الاسلامية » وآلثاني اغلبه في نقد الشعوب الاسلامية )00 . 


ولكن الاستاذ احمد أعين على الرغم من ادراكه للصلة بين الكتابين فانه قصر 
تفيصيرأ وأضحا في أدراك حعيقة رهنذه الصلةع بل في تعييم مضمون الكتابين من حيث 
اعتيره في اساسيه « نقدا للحكومات الاسلامية في الكتاب الاول »© ونقذا للشعوب 
الاسلامية ف ألكتاب الشاني (( ف حين أن مضمون الكتابين اعمق من ذلك واشمل »© 
والصلة دين مضمونيهما أوسع مما صورها الاستاذ احمد أمين : 


أن الصلة الحقيقية بين مضمون كل من الكتابين هي في الواقع الصلة بين النظرية 
من جهة © وبين التطبيق من جهة اخرى ؛ او الصلة بين اانطلقات العقائدية والمبادىء 
العامة من جهة ؛ وبين تحديد الاهداف وتشخيص التناقض بين ما هو قائم الى ما بجب 
أن يقوم » وتحديد الوسائل لتغير هذا القائم الى ما يجب ان بقوم من جهة اخرى . 


أن كتاب طبائع الاستداد ومصارع الاستعباد في جوهره بحث نظري : عقائدي 
اجتماعي ‏ سياسي» في حين ان كتاب ام القرى بحث برتكز الى الافكار العقائدية ‏ 
الاجتماعية ‏ السياسية الواردة في طبائع الاستبداد » بحلل وضع العرب والمسلمين 
بالنسسية ألبها » فيشخص الداء وثر سم الدوام كهدف وكأسلوب 6 كما نبين في دراستنا 
للكتايئ . 


- 


ب 5 ب 
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ولذلك فانئي ارجح كتابة كتاب طبائع الاستبداد » قبل كتاب ام الققرى . وعلى 
العموم قانه من المفيد » بل من الضروري ف رابي © ان نحلل نهج الكواكبي في البحث 
والتحليل ؛ وفي طرح المسائل ومناقشتها والتوصل الى بعض النتائج حيالها » قبل أن 
نناشر بتحليل مضمون الكتابين » واستخلاص افكار الكواكبي السياسية التي ينطويان 
عليها » فبيان هذا النهج ذو قيمة في تقييم الكواكبي كمفكر سياسي »© وفي تقييم افكاره 
ذاتها ..١‏ 


منهاج الكواكبي في البحث والتحليل : 


الاستبداد » و « ام الغرى » نهج تحليلي مقارن : تتوفر له مقومات البحث المنطقي 
الذي ,يصل الى النتائج من مقدماتها » كما تتوفر له بعض عناصر البحث العلمي » 
الذي ينطلق من تحديد المواقف العقائدية والعامة ليخلص منها بالتطبيق الى المواقف 
المحنددة والشخاصة ٠.‏ 


واذا كان اسلوب الكواكبي ف كتاب طبائع الاستبداد هو اسلوب الاستنتاج © فانه 
في كتاب ام القرى هو اسلوب الحوار »© او الحجدل. واستعمال الكواكبي لاسلوب الحوار 
في كتابه الثاني » بجعله جديرا بان سسجل له فضل السسق في استعمال هذا الاسلوب 
بين المفكر ين في هذا القرن ( أي ألقرن التاسع عثر ) لانه اسلوب بتيح عرض المسائل 
ومناقشتها بصورة لا تتحقق بالاسلوب الانشائي ‏ الذي يشير اليه الدكتور سامي 
الدهان(1١5؟)‏ مهما كان هذا الاسلوب « الانشسائي» محللا او منطقيا . 


ذلك فاننا تلمح معالم هذه السمات في نهج الكواكبي عندما نقرأ مقدمة طبائع 
الاستبداله كموضوع من هواضيع علم السياسة »© فتحديد مضمون عبارة الاستبداد ) 
فميان أبعاد هذه المسسالة كميا سيبحثها في كتايه ٠‏ 


كذلك فائنا نجد في كل فصل من الفصول التي تعالج بعدا من ابعاد هده المسالة) 
ان البحث يبتدىء بتعريف للمصطلحات » ومن ثم بسير في تقاش يلتزم بهذا التعريف: 
فاذة وصلنا نهابة الكتاب وجدنا الكواكبي في وعي المفكر المسؤٌول بحدد خسة عشر بحثا 
يعتبرها : « رؤّوس عسائل بعض المباحث التي تتعلق بها الحياة اللسياسية 920) 
فيحددها » ثم سين الاسئلة التي ينطوي عليها كل عبحث منها بصورة علمية واضحة ) 


نشول ٠‏ 
نش “١5‏ ضبن 


قيال ار دمن الكو ١‏ كبي 7870003 1111110111011011010100000ظظغ 909990990999926 1110101 


هذه خمسة وعثرون مبحثا كل منها يحتاج الى تدقيق عميق » وتفصيل 
طويل ة وتطسيق عن الأحوال والمقتضيات الخصوصية © وقد ذكرت بعذه المماحث تذكرة 
لاولي الآألماب وتنشيطا للنجماء 42 على الخو ض فيها بالترتيب أتساعسما لحكمة آقيبان 
البيوت من أبوابها أماه ديه المماحث فهي ٠‏ 


5 مبحث ما هي الاآمة أى الشعب 
؟ ب ميحث ما هي الحكومة 
'؟ ب مبحث ما هي الحقوق الفووي 7 
؛ ب مبحث التساوي في الحقوق . هَكقو 
م ل. مبحث الحقوق الشخصية 
5 لس مبحث نوعية الحكومة 
ا مبحث ما هي وظائف الحكومة 
م - مبحث حقوق الحاكمية 
 )1‏ مصمحث طاعة الامة للحكومة 
مبحث توزيع التكليفات 
1 مبحث اعداد المئعة 
1س مبحشة المراقبة على الحكومة 
؟!.. مبحث حفقل الامن العام 
5 مبحث حفظ السلطة في القانون 
6 مبحث تامين العدالة القضابنية 
. مبحث حفظل الدس والاداب 
1 معبحث تعيين الاعمال بقوانين 
14 مبحث كيف توضع القوانين 
6 مبحث مارهو القانون وقوته 
مبحث توزيع الاعمال والوظائف 
11 مبحث التفريق بين السلطات السياسية والدينيةو التعليم 
؟ ل مبحث الترقي ف العلوم والمعارف 
؟ اس مبحث التوسيع في الزراعة والصنائع والتجارة 


د 1( كك 


)ات سيك السعى ف العمران 
ا مسح السبعي ف رفع الاسمشداد112) 5 


ونكفي ان نقف أمامها في ترتيبها وفي الاسئلة التي تكون كل مبحث منها لندرك 
مدى استيعاب الكواكبي للقضية « السسياسة » في اسسها وفروعها » ومدى العلمية 
واللمنطقية في ترتيبها وتحديد أبعادها . 
ونلمح معالم التهج المثمنار اليه كذلك في كتاب « ام القرى » .. حيث نلاحصظ 
هذه المعالم ٠‏ 


أولا : عندما نجب الكواكبي يصئف محاور التنشاط الفكري في عصره في اربعبة 
مقاصل رلم ئيسمية هي ٠‏ 

المقصد الاول : بيان الحالة الحاضرة » ووصف اعراضها بوجه عام وصفا بديما 
بغر اللتأثر وبدعو الى التدبر »؛ على أن ذلك لا يليث الا عشسية أو ضحاها . 


والمقصد الثاني : بيان ان سبب الخلل النازل رهو الجيل الشامل © بيان اجمال 
و تلميتح ؛ مع أن المقنام يفتضي عدم الاحتشام من التفصيل والتشربح , 


والمقصد الرايع : تو سبك اللوم والتسعة على الامراع والعلماء والكاقة لتعاعدهم 
عن استعمال قوة الاتفاف على النهضة 6 #مستم أن الاتفاق اوم متشا كسسون متعذر 
لا متعسر(ة5؟) . 


ونلمحم هذه المعالم ٠‏ 


ثانيا : عندما نجده ينعي على المفكرين في عصره اسلوب النقاش اللفظي غير المجدي 
وبحدد الاسلوب المفيد « بتشخيص المرض أو ( الامراض المشتركة ) عن طريق مدقفق 
سمياسي ) فهده المقاصد القولية قد استوفت حمقها من أنواع بدائع الاساليب © وآن 
الأوان لاستثمارها » ثم بحدد الكواكبي سير العمل على الشكل التاللبي : « بالبحث أولا 
عن هراكز المرض © ثم عن جراثيمه »6 ليتعين بعد ذلك الدواء الشافي الأسهل وحوداآ 
وال ضمن نتيجة » وبالتئنقيب ثانيا عن تدبير ادخاله في حسم الامة بحكمة تصرع العناد 
والوهم » وتتغلب على مقاومة اعضاء الوق والشم»9#؟) . 


ل 1 كا 


مضمون الفكر السياسي لدى الكواكبي ٠.‏ 


قٍِ ضوء ما تقدم » بمكنتا أن نصتف أفكان الكواكبي السئياسية على الصورة 
التتالية : 


اولا : افكاره السياسية العقائدية التي تكون نظرته الاساسية للانسان والمجتمع 
والحياة وحركة التارخ .. من حيث كون هذه الافكار المقائدية الاساسية تتفاعل مع 
الاحداث والوقائع ليكون من نتيجة هذا التفاعل افكاره اللسياسية المباشرة . 


نانيا :افكاره السياسية المباشرة التي تعبر عن موقفه من المسائل الرئيسية التي 
تكو نمدآار الفخر اللسياسي بصورة عامة وهي - 

١‏ علاقة الفرد بالدولة فى جميع ابعادها : بما ينطوى عليه هذا من راي او 
موقف في مسائل ٠‏ رآس الدولة » وصلاحياته » وحفوقه » وواجباته»واسلوب ممارسة 
هذه الصلاحيات ؛ ثم اجهزة الدولة » ويبصفة خاصة الحكومة في طريقة تكوينها 
وصلاحيتها ومسلكها ومراقيتها ومحاسبتها © ثم الفرد في حقو قه وواجباته وطريقة 
ممارسته لهذه الحتوق وادائه لهذه الواجبات . 

ب 6 علذقات الامم او الشعوب مع بعضها » ومع الدولة عندما تكون الدولة 
امبراطورية واحدة نشم اكثر من امة لو شعبه كالامبراطورية العشمانية . 


افكار الكواكبي السياسية العقائدية : 

يمكئنا ان نحمل الموقف لدى الكواكبي بالقول : 

ان الكواكبي مفكر عقائدي ؛ افكاره تجاه الانسسان والمجتمع وحركة التاريخ هي: 
افكار ديئية ( اسلامية  )‏ قومية ( عربية ) انسانية » متفاعلة بالعلم والافكار العلمية 


على صورة لا يقوم معها التصادم بين الايمان والمبادىء والقيم الدبنية من جهة © وبين 
النظربات والحقائق والمناهج العلمية من جهة اخرى . 


وتفصيل هذا الوصف الموجز لوقف الكواكبي » العقائدي؛ يستقى بصورة مباشرة 
أحيانا ) وسستاتجم أحيانا أخرى من تابه مو ضوع دراستنا , 


ففي كل باب من الابواب التي تحدث فيها الكواكبي عن الاستبداد » في كتابهطبائع 


11 ب 


الاستداد » وف المناقشات التي تكون مضمون الاجتماعات الاول والثاني والثالث 
والرايع هن احتماعات الجمعية التي تخيلها الكواكبي 2 كتابه أع المرى(/؟) 4 بل 2 
مقدمتي كل من الكتابين ٠‏ نجد الكواكبي باسلوب التقرير احيانا » وباساوب الحوار 
احيانا اخرى »© تكد متطلقات عقائدية اساسية »؛ ذات تأثير حاسم على افكاره 
المسياسنية :. 


فعلى الصصيد العقاندي . 
أولا : الكوا كي موّمن مسسلم (4؟) : 


يؤكد الكواكبي ان المبادىء والقيم التي يبني عليها افكاره السياسية راسخة في 


على ان هذا الوصف لموقفه » الديئي ( الاسلامي ) ؛ لا بحقق ادراكا لمضمونه 
الثوري وتقييما لنتائجه الشاملة اذا فهم تقليديا جامدا . فقد كان الكواكبي في مستوى 
من الثورية عال وعميق ؛ عندما تجرأ فقال على لسان الصاحب الهندي : ١‏ اني كنت 
ايضا اظن انه يوجد فى البشر أفراد عمن لا دين لهم » وأن من كانوأ كذلك لاخلاق لهم 6 
ثم ان خبرتي الطويلة قد برهنت لي أن الدين يمعئاه العام وهو ادراك النفسن وجود 
قوة غالمة تتصرف ف الكائنات ) والخضوع لهذه القوة على وحه نموم في الفكر » هو 
أمر فطرى في البشر؛ وان ثولهم فلان دهري أو طبيعي صفة أن بتوهم أن تلك القوة هي 
الدهر أو الطبيعة فيدين لما بتوهم » . وبعد هذا العرض يصل الكواكبي الى النتيجة 
التالية : بناء على ذلك ثبت عندي ما يقرره الاخلاقيون : من أنه لا يصحم وصف صئف 
من الناس بلا دين لهم مطلقا بل « كل انسان بدين بدين » وامام هذه اليديهة » يبدأ 
بتوضيح هذا الدين بقوله : اما صحيح أو فاسد عن اصل صحيم 4واما باطل أو فاسد 
عن أصل باطل © والفاسن أن يكون فساده أما بثئقصان أو بزيادة أو بتخليط 
وهذه أقسام ثمانية2؟) . ْ 

ثم عندما يشرح ما سماه : « الضلال والهدابة » على لسان العالم التجدى مبينا: 
ان النوع الانساني مفطور على الشعور بوحود قوة غالبة عاقلة » لا نتكيف » نتصرف في 
الكائنات على تواميس منتظمةي فالعامة تعبر ونعن هذه القوة بلفظل الطبيعة » وألرأشدون 
من الناس مهتدون أن( هذه القوة من هو قائم بها ؛ يعبرون منه بلفظ الله , ثم بين أن 
هذا الشعور ليس واحدا بل بختلف قوة وضعفا » حسب ضعف النفس وقوتها » 
وبختلف الناس في تصور وتو صيف ماهية هذه القوة حسب مراتب الادراك فيهم © أو 
حسبما بصادفهم من التلقي عن غيره, وذلك هو : « الضلال والهداية )(0) . 


عة 117 دنه دراسات تاريخية م١‏ 


ال ا يي 


لقد كان الكواكبي بهذا المفهوم الواسع للدين دعيم أساسسا لافكاره السرمياسية 
الثورية ؛ بدعمة تذعيما بينا عندما يتحدث عن الدينو الاسشداد » وعن الدين والعلم 
بصفة خاصة في طبائع الاستبداد فيؤكد : ان التوحبيد كجوهر للدين انما يتركز أساسا 
ع رفض الخضوع الا لله »© وب وؤ كد كلك تساوىي اشاس أمام الله » وبوكد : أن للد بن 
دعوة للعلم وتكريم للعلماء » وهمادعوة وتكرم بمحدان العقل والسحث المائم على العقل 
والمشاهدة (١؟) ..١‏ 


ومعنى هذا ان المنطلق الديني كمنطلق, عقائدي اساسي لدى الكواكبي من حيث 
ثونه مفكر!ا سياسيا هو منطلق ثورى ير فض كل اتحاه يحاولان يجعل من الدين» ركيزة 
أو أسساسا للاستبداد أو الاستفلال . 


قاذا حاولنا بعد ذلك أن نتبين جوهر الأسلام واركان الأسلاهية لدى الكواكبي) 
فاننا نجد مو قفا يتميز بثورية جريئة وصريحة . فهو لا يتورع من القول على لسسان 
العالم التحدي مابلي : . . « فهل بقي من شك بعد هذه الابحاث من القول على لسان 
جمعيتنا » ولا سيما ما بينه المحقق المدتي »؛ في ان الدين الموجود الان بالنظر الى ماندين 
به لا بالنظر الى ما نقرره » وباعتمار ما نفعله لا باعتبار ما نقوله » ليس هو الدين الذي 
تميز به أسلافئا مئين من السئين على العالمين » كلا بل طراأت على الدين طوارىء 
غرت نظامه 5920) , 


ليس الاسلام دينكم الموجود الآن » وانما الاسلام شيء آخر :... 


فاذا حاولنا ان نتبين هذا الأسلام الآخر » هذا الاسلام النقي2؟) الذي يكون 
بجو هره التوحيدى ودعيمه الانسسائمة ونظامه ألسياسي مضمون ألدين الاسلامي كفنا 
برأة الكوا تبي ؛ شرل أمامتا الدعامات التانية: 


الدعامة الاولى ؛ تاكيف شامل وقاطع للمدلول التحرري الانساني » الذي تتضمئنه 
عبارة التوحيد لا اله الا الله » ولماذا كانت أفضل الذكر » ولاذا بني الاسلام بل وكافة 
الآديان على ١ ١‏ لا آله الا الله » » ومعنى ذلك أنه لا يعبد حقا سواه ؛ أي سوى الصانع 
الاعظم » ومعنى العبادة التذلل والخضوع ؛ فيكون معنى لا اله الا الله : « لا ستحق 
التذلل والخضوع شيء غير الله » ويتسساءل الكواكبي « فهلوالحالة هذه يناسب 
ريم ذلك ويعملوا بمقتضاه . .؟ وبجيب الكواكبي موّكدا : « كلا 
ثم ») 05409 , 


عضا 1 سك 


الدعامة الثالية » رفض حاسم أبدا الجبرية » وما يترتنب عليه من 
استسملام للتأخر أو الاستيداد اذ بعزوه « للقدر » وهو موقف يبحمل به الكواتبي 
الانسان واكحتمع مسؤوليات « اوضاعهم » وواحبات « مواجهة »6 هذه الاوضاع في 
رفض صريح لالقاء تبعة ما بعانوه من أستبداد أو استفلال على الاقدار أو على الأغيار . 
فيقول فى مقدمة طبائع الاستبداد ... «١‏ انما أردت بذلك تنبيه الغافلين بمورد الداء 
الدفين عسسى بعرف الشر قيون انهم المتسسببون لما هم فيه © فلا يعتبون على الاغيارو؛ 
على الاقدار » وعسى الذين فيهم رمق من الحياة يستدركون شأنهم قيل الممات »)(05) 
ولعل الكواكبي كان يقرأ مستقبل العرب ؛ مما يدلنا على بعد نظره وقوة ملاحظته ؛ثم 
ول على لسان الفاضل الشامي : « انىي ارى أن منثياً هذا الفتور :هو بعض ألتو أعد 
الاعتقادية والاخلاقية , مثل العقيدة الحبرية التي من بعد كل تعدبل فيها جعلت الامة 
حرية باطنا قدربة ظاهرا 106) . 


الدعامة الثالثة » مهاجمة مفهوم (( الزهد )) مهاحمة قامسية 6 واعطاء عبارة الزهد 
مغهوما ثوريا تقدميا يعتبر هن ابرز ما جاء به الكواكبي » من حيث حجعل من الزهصد 
موقفا اشتراكيا » فيقول على لسسان الفاضل الشامي أيضا في وصف اسباب الفتور 
والتأآخر لدى المسلمين : « ومثل الحث على الزهد فى الدنيا ؛ والقناعة باليسسم 6 
والكفاف من الرز ق)» واماتة المطالب النفسية : كحب المجد ©» والرياسة »© والتشاعد عن 
الزينة والمفاخر »والاقدام على عظائم الامور » ويصل الكواكبي الىهذه اانتيجة قائلا: 
« وكفى بهذه الاصول مفترات مخدرات مثبطات معطلات » لا يرتضيها عقل ولم بات 
بها شرع © ولمثلها نفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابا ذر الغفاري ©» وهكذا: 
« بعيش المسلم كميت قبل ان بموت )5900) . 


اننا نجد الكواكبي بعد هذا التجريم للمغهوم اللاحياتي للزهد » بقدم على لسان 
البليغ القدسي المفهوم الاجتماعي الاشتراكي للزهد © فيقول : اذا نتيعئا كل ماورد 
في الاسلامية حاثا على الزهد » نجده موجها الى الترغيب بالائرة العامة » أي بتحويل 
المسلم ثمرة سعيه للمنفعة العيومية دون خصوص نفسه ؛ حتى ان كل ما ورد فيالحث 
على الجهاد في سبيل الله مراد به سعي الوّمن بكل الوسائل » حتى ببذل حياته لاعزاز 
كلمة الله واقامة دينه ؛ لا في خصوصية محاربة الكفار كما تتوهم العامة » كما أنالمراد 
من محاربة الكفار هي من جهة اعزاز الجامعة الاسلامية » ومن جهة إخرى خدمة 
الجامعة الانسائية من -حيث الجاء الكفار الى مشاركة المسلمين قي سعادة الدارين» 
لان للامم المترقية علما ولاية طبيعية على الامم النحطة » فيحب عليها انسانية أنتهديهاأ 
الى الخير ولو كرها باسم الدين أو السياسة580 . 


ا 


وغني عن البيان »6 أن مثل هذا المفهوم للزهد » الذي بدعى له الاسلام مفهومدافع 
للتقدم المادىي والمعنوي © ولكنةه التعدم الاجتماعي الذي بصب افراد الام4 جمبعهم 
باخلاقية لخبر كل منهم لغيره او للمجتمع على نفسه » وهي دعوة بهدفها واخلاقيتها 
ثورية ‏ اشتراكية » نتناقض على خط مستقيم مع دعوة الزهد التي يستغلها في أغلب 
الاحيان المستفلون والمتسلطون غير الزاهدين فعلا لكي يو كدوا في نفوس اأستغلين من 
قوى الشعب معاني القناعة بالتخلف والبؤّؤس تحت شعار الزهد . 


الدعامة الرابعة »© تفسم اليه القرآنية » « واطيعوا الله » واطيعوا الرسول 
واولي الامر منكم 0( تفسرا تحرريا توربا »6 وكذلك تفسير آبة الجهاد 0 وجاهدوا في 
سبيل الله » تفسيرا عفائديا انسانيا » حيث بيقول على لسان المرشد الفاسي : 


الله » مع اغفال : هل الجهاد الأمور به ما يستحصل به اعزاز كلمة الله » ام ما تؤيد 
به سلطة الامراء العاملين على الاطلاق » (55) , ش 
وتفسسير الكواكبي للآبتين الكريمتين على هذا النحو ؛ يضرب بصورة حادة وعميقة 


وواضح ف غير عناء ان الكواكبي بتركيزه الخاص على هاتين الآبتين المهمتين من 
الزاودة السياسية »؛ سواء بالتساول الذي يطرحه أو باشارته الى ان اولي الامر منكم 
أي ليسوا أجانب عنكم أو من غير كم أنه بذلك أنما يوجب دينيا عدم الطاعة ألا عندما 
بتولى الامر أولو أمر منكم » أى عندما بتولاه مجموعة لا فردا ؛ شورى لا انفرادا » 
منكم © لا تسلطا واستعمارا . وانه فوق ذلك بابى على ألمؤمن الحهاد حيث تكون الجهاد 
تدعيما لسلطان حاكم » الا اذا كان الحاكم وسلطانه وتدعيمهما أثما هو في سنبيل 
الله » أي في سيل المبادىء والعيم الاساسية التي تأمر بها الله 3 


الدعامة الخامسة » مهاجمة فكرة رحال الدين كطيقة خاصة » ومهاجمة(العلماء» 
و « المتعممين » والمنافقين والانتهازيين فى عصره . فقد انكر الكواكبي © « تشويشس 
الدبن والدنيا على العامة التسسبسا العلماء المدلسسين وغلاة المتصو فين الذسن أستو لوأ على 


ع 71 > 


ووم لوو سم ...قو سهيلة انريماوي 


مع موس مسرو وس وه 809 توه عسوم وو ورم مومهم رموه ووو وه مهومن لوو قروم موده ممم أ سمميقه 0 


الدين فضيعوه وضيعوا أهله » . كما بين أن الولاء فى الدين الاسلامي لعامة المسلمين 
« فلا يختص بحفظ الرابطة والسيطرة على الشؤون العمومية رؤؤوساء دين سوى الامام 
ان وجد » فالكواكبي واضح في انكار كل اتجاه بزعم أن الاسلام شيم طبقة خاصة من 
رجال الدين وسيطة بين الانسان وربه » وشول على لسان المولى الرومي”: .. « وعندي 
ان دأءنا الدقين دخول دينئئا نحت ولاية العلماء الر سميين وبعبارة اخرى تحت ولاية 
الجهلة المتعمعين » وهم المقربون من الامراء على أتهم علماء ارتبط القضساء والامضاء 
بهم » فان هؤلاء المتعممين في البلاد العثمانية كانوا اتخذوا لانفسهم قانونا سموه طريق 
العلماء » وحعلوا فيه من الاصول ما انتج منذ قرنين الى الآن أن بصم العلم منحة 
رسمية تعطى للجهال حتى للأميين 506) , 


وهكذا نرى أن الكواكبي كان فاسيأ قسوة مبررة في هحومه على معممين وعلماء 
لم فعصروأ عن أدأع وأجبهم الإبحابي كما لخد ده الدسن بالنسسبة لكل من أوتي العلم 4 
حقيقفته منها برأء<١١4)‏ : 


الدعامة السادسة » عن الذاهب التعددة في الاسلام ورفض الخضوع للخلافات 


وقد رفض الكواكبي فكرة اغلاق باب الاحتهاد تاكيدا لقدرة المسسلمين الواعين 
المخلصين على استئباط السياسات والمسالك والعلاقات التي توافق أحوالهم 
وعغصورهم 4 وتسع من جوهر الدين كما يعبر عنه في الكتاب والسئة بصفة خاصة ٠‏ 
فيقول على لسان الرئيس الاستاذ المكي : « ثم باأبها الاخوان أظنكم كذلك تستصوبون 
أن نترك جانبا اختلاف المذاهب التي نحن متبعوها تقليدا »؛ فلا نعر فا مآ خل كثير من 
أاحكامها ؛ وان تعتمد ما تعلم من صريح الكتاب وصحيح السسنة وثابت الاجماع 4 وذلك 
كي لانتفرق في الآراء وليكون ما نقرره مقبولا عند حميع اهل القبلة » اذ أن مذصب 
السلف هو الاصل الذي لا يرد ولا تستنكف الامة أن ترجع اليه وتجتمع عليه في بعض 
أمهات المسائل ؛ لان في ذلك التساوى بين الذاهب ؛ فلا بثقل على احد نبذ تقليد احد 
الائمة في مسألة تخالف المتبادر من نص الكتاب العزيز أو تباين صريح السئة الثابتة 
فى مدونات الصدر الاول » . 


وبدعو الكواكبي »© على لسان الاستاذ المكي » الى ترك النقول المتخالفة خصوصا 
منها المتعلق بالبعض القليل من الاصول « ونجتمسع على الرجوع الى ما نفهمه من 


ب ١[؟‏ سمس 


فنك الركمن ألكوأ لضي نسي ايت الس سيت 8 1 
النصوص » أو ما يتحقق عندنا حسب طاقتنا انه جرى عليه السلف »© وبذأك تتحد 
وجهتنا وبتسنى لئا الاتفاق على تقرير ما نقرره © ويقوى الامل في قبول الامة منا ما 


بذلك المنطق الاساسي الواسع في تعريف الدين ؛ وبهذه الدعامات الثورية في 
تحديد مضامين الدين الاسلامي واركانه ؛ تحديدا ذا أثر كبير على الافكار السياسية 
الماشرة ؛ بيدو لنا معنى القول ان الكواكبي فى منطلقه العقائدي الاساسي كان يقومعلى 
اساس ديني ( أسلامي ) . ولعل هذه الصورة للمنطاق الديني الاسلامي لديه »)تستكمل 
ملامحها بصورة اوضع عندما نعي أن الكواكبي بجد فإالدين بهذا المغهوم ضرورة انسانية 
اجتماعية تاريخية ؛ شديدة الصلة بطبيعة الانسان من حيث كونها طبيعة تتنازمهيا 
وازع الخير والشر في وقت واحد »6 فيكون الدين بصورة عامة» والدين الاسلاميبصورة 
خاصة ضرورة تحمي نوازع الخير وترجحها على نوازع الشر في الانسان .. 


ويقدم لنا الكواكبي وصفا للناموس الطبيعي في البشر « هو ناموس وحشي 
لا خير فيه »© لآن سانيه ه يثنازع البقاء » وحفظ النوع » والتزاحم على الاسهل ؛ 
والاعتماد على القوة » وطلب الغاباتو حب الرئاسة » وحرص الادخار ؛ ومجاراة 
الظروف »4 وعدم الثبات على حال » الى قير ذلك : ويصفها بانها قواعد شر ومجالب' 
ضر »؛ لا بلطقها غير ناموس شريف واحد »© مودع في فطرة الانسان » وهو : « اذعانه 
الفكري للقوة الغالبة ايمعر فةالله بالالهام الفطري » الذي هو الهام النفس رشدها » 
والهامها فجورها وتقواها .. 


ولا ريب ف أن لهذه العطر ه الدينية فى الانسان علاقة عظمى بشوؤّون حياته لانها 
أفوى وأفضل وازع يعدل ساثر نواحيه المضرة ويخفف مرارة الحياة التي لا سسلم منها 
أبن أنثّى وذلك بما برومله ألو من من الحازاة والكافأة والانتعام مله وله(؟؟).. 


ناباب التواتبي كوي عفري : 


أن موقف الكواكبي النظطري والسياسي واضم ؛ فى انه الى جانب ملنطلقه 
الععائدي الاول كمؤمن همسلى © فهو تجاه مسألة المجتمع الأنساني في هيئته وحدوده 
ومقوماته > قد واجه المسألة القومية وادركها » وهو كذلك قد ادرك ارتباط القومية 
بالحقوق السياسية القومية » اي بالدولة بصورة لا تقيم تناقضا بينا بين المنطلقين 
الديني الانساني » والقومي الاجتماعي . 


سيك 17 9 سد 


ماين لمم مه م لس و .الدع سهيلة الريصاوي 


ل 59 
ا سة مممدد وضمة منج يمه 2ه ددا مموده تمد مهو ب بيع سير د وس موده نه 


تجاه هذه المسالة يوضم انه استعمل ثلاث عبارات للدلالة على ثلاثة مضامين محددة 
تكشف عن موةفه من هذه المسائل . وهذه المبارات هي : الامة » القوم ؛ الامة ‏ 
الشعسه . 


بدين واحد » بقطع النظر عن قوميتهم © وبقطع النظر حتى عن كولهم يشكلون دولة 
واحدة او لا يشكلون . لذلك فانه يتحدث باستمرار عن الامة الاسلامية التي بعني بها 
|الشليق على العداا نيا تووضيالي. .. 


ولكن الكواكبي وهو بتحدث عن أمة المسلمين » وشؤون المسلمين ؛ يحاول أن 
بشخص وبعالج أسباب الفتور القائمة فيما بينهم » مدركا بجلاء انهم بتألفون من أقوام, 
بل أنه فوق ذلك معني عنابة واضحة متميزة بقومية العرب 4 وهي عنابة تبدكو قفي 
تاكيده لخصائصهم القومية اللميزة كما براهاً ؛ وتأكيده لدورهم القومي المتميز فيحركة 
النهو ض بالاسلام وبالامة الاسلامية » حتى أنه بالنتيحة ينتهي الى نتائمج سياسية 
حاسمة ٠:‏ 


النتبحة الآولى : ان تحقيق النهضة الدينية ذاتها لابد وان يعتمك على المرب 
وقيادتهم2؟؟) ١.‏ وحيث كانت الحمعية لا يعنيها غير أمر النهضة الدينية » بناء عليه 
رأت الجمعية من الضروري أن ترتبط آمالها بالجزيرة وما بليها واهلها ومن يجاريهم . 
وان تبسط لانظار الامة ( بقصد الامة الاسلامية ) ما هي خصائص الجزيرة واهلها 
والعرب عموما » وذلك لاجل رفع التعصب السياسي أو الجنسي ؛ ولاجل أيضاح ميل 
الحمعية للعمرب )51) , 


النتيحة الثانية : ان بكون الخليفة » خليفة المسلمين » عربيا قرشيا مستجمعا 
الشرائط فى مكة(1؛) . 


كذلك فان الكواكبي كما سنو ضح تفصيلاً ©» عندمابتحدث عن الخلافة وسلطات 
الخليفة » وعن صلاحيات ( سلاطين الاقوام ) » يكشف بجلاء عن اتجاه قرمي يرى في 
الخلافة رابطا دينيا اكثر منه رابطا سياسيا كاملا ») ويرى خلدون ساطع الحصري ان 
الكواكبي بجد حلا لتكوين اتحاد اسلامي بين الدول الاسلامية:» . ومعنى هذا ان 
عبارة ( القوم ) لدى الكواكبي تنصرف الى ما نعنيه اليوم بعبارة الامة » وتكون القومية 
حينئذ لها اكثر مضامين عبارة ( القومية )؛ كما نستعملها اليوم » وتكون مرتبطة بأصلها 


ا #ا 


8 اياي لح كىةة>ظيي 200002020021101 
اللغوي المشتقة منه وهي العوم بصورة آوضح . لذلك قاننا نجد © أن الكواكبي فإيندائه 
الجار الذى بملاً احدى عشرة صفحة من كتابه لطلبائع الاستداد 11١16-١٠١1(‏ )»وهو 
العرب . 


فهو بقول في مطلع هذا الندام : « وعلى ذاثر اللوم الارشادي لاح لي أن اصور 
الرفي والانحطاط في النفس وكيفا ينيغي للانسان العا مل أن بعاني أنتافل قومصه » 
وكيف برشدهم الى انهم خلقوا لفغير ماهم عليه من الصير على الذل والسفالة 5 
فيذثرهم وبحرك قلوبهم ويناجيهم » (48) . ويتبع هذه المقدمة بثباني عشرة فعرة تدأ 
كل منها بعبارة با قوم وتنتهي بفقرة وأاضحة في تحدبد مفهومه القومي حيث بقول : 


« يا قسوم واعني بكم الناطقين بالشاد من غير المسلمين ٠‏ ادعوكم الى تئاسي 
الاساءات والاحقاد » وما جاه الاباء والاحداد 2 فمد كفى ما فعصل ذلك على ابدى 
الثيرين » واجلكم من أن لا تهتدوا لوسائل الاتحاد وانتم المتنورون السابقون . فهذه 
أمم اوستريا وامرتكا قد هذاها العلىم لطرائق شتى واصول راسخة للاتحاد الوطني 
دون الديني والوفاق الجدسي دون المذعبي والارتباط السياسي دون الادارى ..., 
ونتساءل .. فما بالنا نحن الا نفتكر في ان نتبع احدى تلك الطرائق أو شسهها فيقول 
عقلاوٌ نا لثيري الشحناء من الاعجام والاحائب دعونا 5 هو لاء نحن لدذبر شاننا نتفاهم 
بالفصحاء ونتر احم بالاخاء ونتواسى في الضراء ونتساوى في السراء » دعونا ندبر حياتنا 
الدنيا ونجعل الاديان تحكم في الاخرى فقط »© دعونا نجتمع على كلمات سواء ألا وهي 
( فلتحيى الامة » فليحيى الوطن + فلنحيى طلتناء أعزاء )(5؟) . وغني عن البيان ان هذه 
الفقرة ) صربحة واضحة في نأكيد مجموعة المعاني الاساسية التي تكون مشمونالدعوة 
القومية » معتمدة على وحدة الوطن © ووحدة اللغة » والمصير المشترك . 


غاذا قيل ولكن في هذا النداع فقرة نقول با قوم واعني منكم المسلمين قال 
بسيكم الكر دم (ص) ) فزعم أن هذه الفقرة تنفي ما نذهب اليه : فائنا نجد على العمكس 
من ذلك نماما انها فغرة تؤكد ما نذهب اليه وتدعمه ؛ ذلك لان كلمة « منكم » انما 
تخاطب المسلمين من القوم أي المسلمين من العرب 5 


وألى جادب هذا » فائنا نحد أن الكواكئبي في الباب الآخير من طبائع الاستسداد) 
ويمعر ض الحث السياسيالذي ينصبب على التمخلص من الاسشداد في الدولة » وتحديد 
المباحث التي لابد من طرحها نتد قيق المطلالمين 3 نحدة يعشر أن المسبحث الازول هو 5 


د 3د 


د. سهيلة الريماوي 


جع مسوسه دس مه 3986 نوك 3 5ل زوجو ره ووه وس ع هشض شق نهر و روجع سمو سقة معدة تجمع مجيأ ممهقووة نمم موه وممفمسميو وم ووو مده رمة 


عيد لمالك متعلب» ام هي جمع بينهم روابط حتسسن ولغة ووطن وحفوقي مشتر كه)5000), 


فاذا وعينا أن الكواكبي لدى تحديده هذه المباحث وهي خمسة وعشرون مبحثا 
كن خداةها بصورة “سوال .بحل3 تحاه القحينة التاروحة ق كل :تدك متها عو فين 
( بصيغة هل . وبصيغة أم) )0١١‏ وان موقفه في كل قضية منها بتحدد بالجواب الذى 
بتلى (أم ) ظهر لنا ان الكواكي الى جانب وعيه للامة كحماعة ذات دين واحد ؛ والى 
القوم كجماعة : تتوافر لها معومات ألقومية ؛ كان أيضا بعي الشعب « جماعة في دولة ») 
بكونون رعيتها » وتربطهم روابط الجنس واللغة والوطن والحقوق المنتركة . 


مما تقدم يتضح لنا اذن ان الكواكبي كان يعي الى حد كبير ثلاث دوائر لانواع 
الحماعات 4 و بعي كذ لك النتائج السنياسية التي نكر ثلا علىو حود كل دآاثرة منهأ»وهي ٠:‏ 


) الدائرة الدينية : الامة‎ ١ 


؟ ‏ الدائرة القومية : القوم ؛ 
؟ ‏ الدائرة الرعوية : الشعب . 


00 5 الوعي والادراك ذو أثر قِ 0 النتاسية 0 ل بعل عن 
السياسية القومية ‏ 6 مع قاعذة أسلامية 4 لالع بور والاسلام متلازماأان ف أفكاره 
السياسية . 

تالنا : الوا كبي مدرك الحرتة النطور والتشر كمنطق للحباة والتاريم © يعي 
ان الحصاة تطور وتغير ولبسسدت جهودا او ركودا » وهو فوق هذا مدرك بجلاء لاثسر 
العوامل الروحية والمادية في حركة الحياة والتاريخ . 


ان باب الاستبداد والترقي واضح في بيان المفهوم الحركي لللحياة والتاريخ عند 
الكواكبي © اذ يوّكد : « الحركة سنة عاملة في الخليقة » دائبة بين شخوص وهوط» 
فالتر قي هو الحركة الحيوية أى حركة الشخوص ويقابله الهبوط © وهو الحركة الى 
اموت أو الانحلال أو الاستحالة أو الانقلاب ٠‏ وهذه السنة كما هي عاملة في ألاذهة 
:واعراضها عاملة ايضا فى الكيفيات ومركاتها » 660 . 


ولسنا بحاجة الى تاكيد هذه النظرة الحركية لدى الكواكبي فدعوته وكتاباته 


5 0 


عيك الر حثمن الكو ابي 0بب-ب-000 0 0 00 


صربحة في تأكيد هذا المفهوم » بصورة تر فض اليأس منامكانات نهوض الامة واستثناف 
رسالتها » وتؤكد ان حركة الحياة والتاربخ تعرف مراحل الانحطاط ومراحل التقدم 
في حياة الامم والشموب ٠‏ 


على أن ما هو فى نظرنا باهمية ادراك هذاآ المفهوم الحر ني للحساة والتاريح أدراك 
عو امل الد فع لهذم الحر كة ووعي أسباب الاتحخطاط وألتر في والحمود والانطازاى »6 
كما حدادها . 


وبيان مغهوم الكواكبي المتكامل لتلك العوامل وهذه الاسباب يبدو في بعض الاحيان 
صريحا محلبدا ©» ولكنه » بطبيعة الحال يستخلص من كل باب من أبواب طباع 
الاستبداد ؛ لانه في كل باب منها يشير الى سيب من اسساب نشوء الاستبداد ووسيلة 
من وسائل مقاومته من اجل الانطلاق على طريق التقدم » كما ان القسم الاكبر من 
مناقشات اعضاء الجمعية التي دعاها الكواكبي للاجتماع في أم القرى » انما هو بصورة 
مباشرة تحليل منصب على اسباب الركود وعوامل الانطلاق » او على اسباب « الفتور » 
وهي الكلمة التي اختارها الكواكبي كو صف دقيق لحالة الامة الاسلامية وعوامل مبالفة 
هذا الفتور , واذا كنا لا نتعرض بصورة تحليلية شاملة لآراء الكواكبي في هذاالمجال» 
فاننا مع ذلك نفيه حقه عندما نقول : 


١‏ ب أن الكواكبي يعي ويؤكد العوامل الروحية والعقلية والمادية تعوامل محركة 
لحركة الحياة والتاريخ » فهو برفض حكما تفسيرا روحيا صرفا للحياة ويهاجم بقسوة 
المحاولات لجعل « الدين » بصورة عامة © « والدين الاسلامي » بصورة خاصة » أساسا 
لنظرية في تفسير التاريخ تستخف بالعوامل المادية » سواء في انسانية الانسان الفرد 
أو في مقومات الامة أو الدولة كما تبدو ف الاقتصادد؟ه) , 


؟ س أله يرفض بصورة حاسمة القاء مسؤولية حركة الحياة والتاريخ تاخرا 
أو تقدما على الأقدار » ويحمل الانسان مسؤوليات مصيره وتقرير خط حركة حياته » 
فيؤكد ال مضمون الثتوري للاية الكريمة (لا يشير اثله ما بقوم حتى يفير وا ما بانفسهم)»,ء 
لذلك فان الكواكبي في آرائه السياسية سواء حيث يفسر اسباب الانحطاط او 
يحدد عوامل التغلب عليه من اجل صنع التقدم بوٌّكد على النقاط التالية : 
على الحرية . يقول على لسان المولى الرومي(5) في نفسير اسباب الفتور بين السلمين : 
)1 أن البلية فقدنا الحرية » ثم يبتساءل وما ادرانا ما الجرية ٠6‏ ولحييبا قائلا ٠‏ هي ما 


151 سه 


لماو بإأمت م ساموت ا ماله المح لل ما مس ده ممصو مع ووم و مم ووو 0 لو سهيلة الريماوي 


حرمئا معناه حتى نسيناه») وحرم علينا.لفظه حتى استو حشناه وقد عرف الحرنة 
من عر قها : ( بأن بكون الانسان مختارا في قوله وفمله » لا بعترضه مانع ظالم 6 قسلم 
العااد فروع الحربة « تساوي الحقوق ومحاسسة الحكام باعشار أنهم و كلاء ؛ وعدم 
الرهبة في الطالبة وبذل النصيحة » »؛ ثم انواع الحربة ومئها : حربة التعليم » وحرية 
الخطابة والمطبوعات » وحرية المباحثات العلمية ؛ ومنها العدالة بأسرها حتى لا بخشى 
أنسأن من ظالم أو قاصب أو غدار معتال 4 ومنها الامن غلى الدين والاروام 4 والامن 
على الشرف والاعراض »؛ والامن على العلم واستثمارة(05) . قالحر بة ه يروح الدين . 
وبنسب ألى حسان بن ثابت الشاعر الصحابي رضي الله عنه قو لك : 

وما الدين الا أن تقام شرائمع وتؤمن سيل بيئنا وهضساب 

و ددعو أن ننظر يف حخصر هذا الصصحابي ألدين ف أقامة الشرع والامن 4 لسسم 
بتوصل ألى النتيجة التالية قائلا : هذا ولا شك أن الحرية اعز شيء على الانسان بعد 
حياته » وأن بفقدانها تفقد الامال » وتبطل الاعمال » وتموت النفوس وتتعطل الشرائع؛ 
وتختل الفوانين212) . 


اهمية « الوعي » مند الكواكبي : 


وي نطاق الحربة وكامر ملاصق لها يكون اهم مضامينها » يؤكد الكواكبي حرية 
الكلمة وحرية البحث العلمي ليبلور ذلك في تاكيد اهميد الوعي النابع من ممارسة 
الحرية في صنع التاريخ بمغالبة الفتور والتخلف . حتى انه ليقول : « قد اجمع 
الحكماء على ان اهم ما يجب عمله على الآخذين بيد الامم الذين منهم ثمة مروءة وشرارة 
حمية الذين يعر فون ما هي وظيفتهم بازاء الانسانية ان يسعوا في رفع الضفط عن 
. العقول لينطلق سبيلها في النمو فتمرق غيوم الاوهام التي تمطر المخاوف 00(06) ٠‏ وق كد 
أهمية البحث العلمي » وحرية البحث العلمي على لسان الرياضي الكردي : « أن 
ألسبب العام للداء هو ان علماءنا كانوا اقتصروا على العلوم الديئية وبعض الرياضيات ) 
وأهملو باقي العلوم الرياضية والطبيعية » التي كانت اذ ذاك ليست بذات بال ولا تفيد 
سوى الجمال والكمال » ففقد اهلها من بين المسلمين » واندرست كتبها © وانقطعت 
علاقاتها فصارت منقورا مثها » على حكم : ( المرء عدو ما جهل ) بل صضار * 
والغرب فيقول : « لقد اخذت هذه العلوم تنمو في الغرب » وعلى مر القرون ترقت 
وظهر لها ثنمرات عظيمة ف كافة الشؤّون المادية والادبية ؛) حتى صارت كالشمس » 
لا حياأة لذى حيباة الا بنورها ») فأصبيح المسلمون مع شاسع بعدهم 
عنها محتاجين اليها لمجاراة جيرانهم ؛ احتياجا بعم الجرئيدات والكليات : من تربية 


9# لب 


عثك ١‏ لرحمن ١‏ لكو اكبي وامووي مم سمي عفرو بممسيمد بردو بأو وده معدت مووود ودفهه مم سمه معطم وموم لصوم لوطه متم ومو معو ووه اوج ماو له او 20 
الطفل الى سياسة الممالك » ومن استندشات الارض ألى أستمطار السماء 6 ومن عمل 
الابرة والعوارير الى عمل المدافع والبوارج ومني استخدام أليد والحمار الى استخدام 
البرق والخار 258(06) , ظ 


الاقتصاد : قد بكون من باب المالغة ان نقول ان الكواكبي قد صاغ نظريسة 
اقتنصادية ٠‏ ولكنه من باب غمطه حقه ان لا نقول بأنه قد فطن الى مكان العامل المأديب 
الاقتصادي في حياة الافراد والامم »او ان لا تقول بانه في تحليله لهذا العامل قد نهج 
نهجا بنطوي على كثير من المبادىء والقيم الاشتراكية . 


ان باب الاستيداد والمال في « طبائع الاستيداد » » وكذلك ما قاله الكواكبي على 
على لسان الفقيه الافغاني والسعيد الانكليزي والمولى الرومي » تضع امامنا بمجموءهاء 
وف السياق العام لكتابي الكواكبي »© أفكارا تبرر أن تقول بان الكواكبي كان اشتراكي 
النزعة والدعوة , فهو ف فصل الاستداد والال عدم تتحلياذ تاريخيا لتطور العلاقات 
الأشتاحية بصورة عامة ببرز فيهاأئر حاحات الناس المادية على حياتهم وتطورهم 6وسين 
نشوء طبقات الفقراء والاغنياء وما يواكب هذا النشوء من ظلم واستبداد واستعباد 
بصورة مؤثرة بليغة عندما شول : « وهكذا بطل أكل الانسان لحم الانسانءالا عند بعض 
قبائل الزنوج فانه موجود حتى الان . على أن الاستبداد المشؤوم أحيا سنة أكل اليشر 
بشكل أدهى وأمر ٠‏ وذلك انه جعل الاقوام طعمة للظالمين » فكان الاولون بذبحون 
ويأكلون من يأسرون من اعدائهم فقط والمستبدون يأسرون جماعتهم ويذبحونهم قصدا 
بمبضع الظلم ويمتصون ذماء حياتهم بغصب أاموالهم » ويقصرون اعمارهم باستخدامهم 
سخرة في (عمالهم أو بعئصب ثمرات اتعابهم 5 وهكذا لا فرق بين الاولين والاخرين ف 
نهب الاعمار وازهاقف الارواح الا فى الشكل 05(6) . 


وعلى ساس الانناج فسر ألكواكبي سيطر 5 المرأة على الرجل بصورة مثيرة : من 
من الذكور اعمال الحياة « قسمة ضيزى » تتبلور قي أن : «البدوية تسل بالرجل نصف 
لمر أعماله» والحضرية اثئين من ثلاث » والمدنية تسلب خمسة من ستة وهكذا تترقى 
بنت العواصم » )09١(‏ , 

وعلى اساس الانتاج ايضا بفسر وجود الطبقات بصورة واضحة فيقول : ثم ان 
رجال اشر تقاسموا مشاق الحياة قسمة ظالمة أيضا ؛ فان رجال السياسة والاديان 
ومن يلتحق بهم وعددهم لا يتجاوز الواحد في المائة يتمتعون بنصف ما يتجمد من دم 
البشر أو زيادة يتفقونه في الرفة والاسرافب ؛ وضرب مثالا على ذلك انهم برينون 


2ت ما انه 
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الشواوع بملابين من المصابيح أرورهم فيها أحمانا ولا يفكرون ف ملابين من الفقراء 
بعيشون في بيوتهم في ظلام . ثم يتطرق الى أهل الصنائع النفيسة والكمالية والتجار 
الشرهين والمحتكرين وامثال هذه الطبفة » ويقدرون كذلك « بواحد في المائة » بعيش 
احدهم بمثل ما يعيش به العشرات او المثات أو الالوف من الصناع والزراع « وهذه 
الشسمة امتفاوتة بين آدم وحواء الى هذه النمسة المشاعدة هي قسمة حاء بها الاستداد 
انسياسي )11(0) . 


ويمضي الكواكبي ليقبل «( العمل )) مقياسا لانسانية الانسان حيث بقول : « قرر 
الاخلاقيون ان الانسان لا يكون انسانا ما لم تكن له صنعة مفيدة »؛ تكفي معاشه 
اح الح كيه بو ولو الي وح و عر ري ل لوي 
ذات دلالة اشتراكية كبيرة من حيث تجعل العمل أساسا لاكتمال انسانية الانسان 2 
ومن حيث ا «الدخل» الناتج عن هذا العمل في صويرهة 
تقتضي أن يكون متئاسبا مع حاجة الانسان العامل في غير نقص يبقى العوز وفي قير 
زبادة تولد الطفيان . وهذا الوقف لا يؤكد ان العمل شرف وواحب فحسب وائيا هو 
يحدد سمة هذا العمل بانه « صنئعة مفيدة » »© ولا دمكن تفسسير هذه العبارة الا بانها 
تعني صنعة منتجة © فهي لا يمكن ان تعني أن استغلال العاطلين بالوراثة لاموالهيم 
صنعة مفيدة مادامت تحقق لهم دخولا بعيشون منها ٠.‏ أن كلمة « مفيدة » هنا تعني 
مفيدة المجتمع . . اي منتجة ٠‏ كذلك فان الحديث عن حدود الدخل في صورة لايقل 
فيها عن حد أدنى تعتضيه الحاحة » ولا يتخطى حد اعلى تدخل باب الطغيان » مو 
تعبير عن نظرة اشتراكية لعملية التوزيع . 


فاذا بحثنا لدى الكواكبي عن ملكية وسائل الانتاج لنحد مو قفه منها باعتبارها 
مسألة اشتراكية أساسية © وجدنا أنه سرز اللملكية العامة الزن #نواقن اه وسائل 
الانتاج في تلك المرحلة حيث يقول : : « وكذلك تركت الاملامية معظم الاراضي الزراعية» 
ملكا لعامة الامة » سمتنبتها ويتمتع بخيراتها العاملون فيها لي السرم 
العشر أو الخراج الذى لا يجوز ان يتجاوز الخمس لبيت المال 190) . 


ليس هذ فحسب بل ان الكواكبي يفسر الكتمهول أي ادخار المال تفسيرا علميا 
اجتماعيا ان شتراكيا : ستخلص منه متطلقا |ة شترأكيا واضحا » من حيث جعله «تطبعا 
لاطي » ؛ وربطه باروف مماكية طريمية او اجتماعية ولم يربطه بالطشيمة الانسائية 
ذاتها حيث دقول ١‏ التمول أي ادخار الال حيفة فابعض انوا كليل من الحيوانات 
الدنيية الضعيفة كالثمل والنحل ولا أثر لطبيعة التمول قُِ الحيوانات المرتقية غر 
الانسان فانه تطبع عليه » وان الانسان تطبع على التمول ٠‏ 0 لدواعي الحاحة املحققفة 
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او الموهومة ولا تحقق للحاجة الا عند سكان الاواضي الضيقة الشمرات على اهلها او 
الاراضي المعر ضة للفحط ف بعض السسئين . ولتحق بالحاحة المحققة حاجة الماحجزين 
ممما عن التمول في البلاد المبتلاة ببجور الطبيعة او جور الاستبداد . وربما يلتحق 
بها أيضا الصرف على المضطرين »© وعلى المصارف العمومية في البلاد التي ينقصها 
الانتثلام العام جلف ”" 


فاذا أضفنا الى ذلك تعر يفه للمال « المال عند الاقتصاديين ما ينتفع به الناس» 
وعند الحقوقيين ما يجري فيه المنع والبذل ؛ وعند السياسيين ما نستعاض به القوة) 
وعند الاخلاقيين ما تحفظ به الحياة الشريفة 10(6) . واذا قر"نا هذا التعريف الشامل 
لانواع الأموآل على اختلا فها » بتحديده لمصدر المال : « المال يستمد من الفيض الذي 
أوضعه الله في الطبيعة ونواميسها 0500© ,. ادركنا المعنى الاشتراكي ف قول الكواكبي 
نتيحة للمقدمات المذكورة « المال لا يملك ؟ أي لا يتخصص بانسان ) الا بعمل فيه او في 
مقارله ) فهو اذن يربط بصورة واضحة بين حواز ملكية مال أو حصول على مال بعمل 
نضيفة المالك إلى ما بملك لبحقق النفع العام » أو ييذله المامل ليحصل على المال كأجر 
في مقابله . 


و فطن الكواكبي الى الصلة الوثنيقة بين الثراءع والسللة والاستعمان » فسان أن 
احران الثراء بمكن اصحايه من السلطة فيحولونها الى وسيلة للمحافظة على ثرائهم » 
وبين أن التمول ( أي الاستزادة من المال ) يدي الى تسلط الامة على غيرها من الامم . 
فاوضح بهذا بصورة اولية التأثير العفي ف السلطة وق التسلظ: داخل. امه الواجده 
وبين الشعوب » فاه ا 


وي وباي م ضماأن 5 


الشرط الثاني . الإ يكون في التمول تضييق على حاجاتالغير كاحتكار الضروربات: 
أو مزاحمة ألصناع والعمال الضعفاء ) أو التغلب على المساحات مثل امتلاك الاراضي 
التي جعلها خالقها ممرئحا لكافة مخلوقاته وهي امهم. ترضعهم لبن جهازاتها وتغذيهم 
بثمراتها ؛ وتأويهم. في حضن اجزائها فجاء المستدون الظالمون الاولون ووضعوا اصولا 
لحمابتها من ابئائها وخالوا بينهما فهذه أيرلانده مثاذ قد حماها الف مستيد مالي من 
الانكليز ليتمتعوا بثلثي أو ثلاثة ارباع ثمرات اتعاب عشرة ملابين من البشر الذين خلقوا 
من تنربة أبرلاندة . وهذه مصر وغيرها تقرب من ذلك حالا وستفوقها مآل” ٠‏ وكم من 
البثر في اوربا المتمدنة وخصو صا ف لندرة لا بحد احدهم ارضا ينام عليها متمددا بل 


سس اه 7 مه 
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ينامون في الطبقة السفلى حيث لا ينام البقر وهم قاعدون صفوفا بعتمدون بصدورهم 
على حبال من مسد منصوبة افقية فيتلوون عليها دمئة وسرة . 


والشرط الثالث لجواز التمويل هو أن لا بتجاوز المال قدر الحاجة بكثير لأن 
افراط الثروة مهلكة للاخلاق الحميدة في الانسان » « فانه ليطغى أن راه استغنى0720. 


هذه الافكار توٌكد الاتجاه الاشتراكي لدى الكواكبي » واذا كان الكواكبي لم بعتبر 
المادة والانتاج والاستغلال الاساس الاوايالوحيد فى حركة الحياة والتاريخ فلم يأخكد 
بالتفسير المادي لتلك الحركة وأنما اكد العوامل الروحية والعقلية الى جاتب العامل 
المادي » فان هذا لا سسلبه اتحاهه الاة شتراكي © كما هو ثابث من التجارب الاشتراكية 
في هذا العصر حيث تتأكد حتمية الح لالاشتراكي ويتأكد معها الاساس المادي والروحي 
كمتابع لتلك الحتمية ومضامين لهذه الاشتراكية . 


الافكار والاراء السبياسية المباشرة لدى الكواكبي : 
في ضوء هذه المنطلقات العقائدية الاساسية لدى الكواكبي ننتقل الى عر ض|افكاره 
ليا سب علا قة ألامة أو الشعوب مع بعضها ومع الدولة في دولةامبراطورية واحدهة 5 


أن الافكار والآراء السياسية المباشرة لدى الكواكبي تتجمع بصورة متكاملة في 
تحدذا دلة . 


أولا , للسباسة 

ثانيأ ١‏ كضمون الاسشداد وتحد رده للعلافات والمو سسات السباسسية ألتي تحمي 
الادسان والشعب مئنة ٠‏ وتدو أفكاره تحاهة هاتين النقطتين نصورة خاصة في طبائع 
الاستداد . 

الثا : مقترحاته المباشرة حول القواعد الاساسية التي يرى أن تبنى عليها 
الجامعة الدينية تحت لواء الخلافة . كما تبدو على لسان الامير فى كتاب أم العرى © 
وتبدو كذلك في الاحتماعات الخمسة الاآخرة من ) السام حي العاني عدر )/ سرع 
احتماعات جمعنة الواحلاين. + 


31 عه 
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رابا : آراؤه في اسلوب العمل السياسي لتحقيق افكاره السياسية » كما 
السسة اسم من دسعور جمعية ألو حد بن ونظامها ومنهاحها ٠.‏ 


بتحدد الكواكبي مضمون علم السياسة ويبعرفه بانه : « أدارة الشوؤّون المشتركة 
بمقتضى الحكمة » . وبضيف أنه بذلك « يكون بالطبع اول مباحث السياسة وأهمها 
بحث الاستبداد أي التصرف في الشؤون المشتركة بمقتضى الهوى 11(6) . ووأاضح 
من هذا التعريف أن السياسة بصورة عامة تتعلق بادارة شؤون مشتركة ©» وواضح 
أيضا ان هذه الادارة تكون جديرة بان تسمى سياسة عندما تكون أدارهة بمقتضى 
«الحكمة» . فاذا تحولت الى تصرف بمقتضى « الهوى » أصبحت استبنادا . وأنه 
لذو دلالة أن نلاحظ في هذا التفريق بين السياسية والاستبداد عنصرين مميزين ٠‏ 


العنصر الاول أن السسياسة اداره لشؤؤون مشتركة » وليسدت تصير فا فيها , وهذآا 
العنى الدقيق يحمل بين طياته التفريق بين نظم سياسية يعتير الحكام فيها أن مهمتهم 
)0 آدارة ( شؤٌّون مشتركة فهم في ادارتها م وكلون وامناء عليها ؛ وبين نظم بعتب ر الحكام 
فيها أن مهمتهم « التصرف » في الشوّون المشتركة كأنها ملكهم : 


العنصر الثاني : ان السياسة اداء لتلك الوكالة والامانة في ادارة الشؤٌونبالحكمة؛ 
ا ٠ ٠ 00١‏ ومعلى هذا ان الاصحيوادات عيمن 


المشتركة هي شؤون الناس في الدولة كمواطتين فيهااو كقوميات متعددة في دولة 
واحدة © أو كدول تتعامل بعضها مع البعض الآاخر . 
ومن تعريف الكواكبي للحكومة المستبدة يمكئنا ان نستخلص اراءه السياسية 
في علاقات الافراد بالسلطة كما بجحب ان تكون وف ما بيترتب على ذلك من تحديد لهوبة 
الحكام والحكومة » وامؤّسسات والاساليب التي بمارس الحكام والحكومات السلطة 
بموجبها وألتي لابد وان يراقب الشعب بها الحكومة . 
لا نحجد لدى الكواكبي محاولة لتفسير اسباب وكبفية نشموء السلطة في المجتمعات 
فهو بتحدث عن السلطة والحكومة كواقع في المجتمعات اليشرية » وعتصر من عناصر 
وحودها , واللمحور الرئيسي فى افكاره تجأة علا قةالا فراد والشعبالحكومة أو بالسلطةه 
يتركز في نقطة اساسية تتفرع منها نقاط كثيرة. وهذه النعطة هي أن الشرط الو ضوعي 


نيك 17 حب 
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لادارة شؤون الامة بالحكمة . هو أن تكون دوما تحت المراقة الشديدة والمتحاسبة التي 
لا تسامح قيها قهوى يعول : « وخلاصة ما تقدم ان الحكومة من أي نوع كانت لا تخرج 
ف عهد هذه الجمهورية الحاضره في فرنسا في مسائل النياشين ويئاما ودر نفو سى)(11) . 


ومعنى هذا أن الكواكبي بلتزم موقفا « ديمقراطيا 4 صارما بر فقن كل نوع مسن 
الضمانات التي قد تقساق في معرض حماية المخجتمع « من الاستبداد » اذا لم. يتوفر 
شرط المراقبة الشديده والمحاسبة التي لا تسامح قيها . وان هلا , بعتير الشسكل .قي 
الحكومة هو معيار الد دمو قراطية © أو لحمابة المحتمع من الاستداد ) وآن كان بالطبع 
درك اتر شكل نظام ا لحكم ؛ وأثر عوامل اخرى » على كونه اسشدادنا أو غسير 
استبدادي ٠.‏ لدذلك انحن خدد للاسشداد منشساً بن رئيسيين برد وا حو ده في الحالين 
على نعدد الاشكال الى غباب المراقة والمحامسة فقي رأبه ان منشا الاستداد )) اما 
كون 'الحكومة غير مكلفة بتطبيق تصر فها على شريعة او على امثلة او على ارادة الامة 
وهذه حال الحكومات المطلقة . واما من كونها مقيدة بنوع من ذلك ولكنها تملكينفه ذها 
ابطال قوة القيد بما تمهوى © وهذه حالة 4 اكثر الحكومات التي تسمي ثقسنها. 
بالمقيدة »6< 4 " 


وبتضح من هنا ان الكواكبي ضد الحكومات اللمطلقة » وانه كذلك ضد الحكومات 
المقيدة ( فير المطلقة ) التي تتمكن بنفوذها من ابطال قوة القيد عليها . فيؤٌكد ان صغة 
الاستبداد تشمل « حكومة الحاكم الفرد المطلق' ؛ الذى تولى الحكم بالغلبة أو الوراثة » 
تما تشمل أدضا الحاكم الفرد المقيد الوارث او المنتخب متى كان غير محاسب 71(0), 
وبمضي الكواكبي ال لوعن ذلك لد لد الوستوية ف الحتم )يني لو كانت الخسجاعة 
الحاكمة منتخبة لا تتنحقق بها الديمو قراطية ؛ ( أي انها لا ترفع الاستبداد) الا اذا توفر 
للآمة امكانية المراقبة والمحاسبة على الرغم من وعيه ان الاشتراك في الراى الذي يقوم 
بحكومة الجمع » وبالانتخاب »© قد بعدل امكانية الاسشتيداد نوعا ما فيقللها . ولكننه 
يرى أن امكائية تحول حكومة الجمع المنتخبة اعد اعبار اكثر احكاما واشد : 


ضررا من حكومة الفرد 9 


وفوق هذا فان الكواكبي يرى أنه : 2 حتى الحكومة الدستورية التي يفرق فيها 
قوة التشريع عن قو 5 التنفيذ لا تتحقق بها الددمو قرأطبة »م أي دفع الاستبداد آلا 
بشرطين : أن يكون المنقذون مسؤولين لدى المشرعين »© وان بكون هؤلاء ودام لدى 
الامة التي تعراف أن تراقب وأن تتعاضى الحساب(2؟؛) . 


ا - دراسات تاريخية ‏ م؟ 


ظمالك». ار حمن الكواكبي ا ل ا 000 0 0 17110007 
لصوي سس ري جوت عور سو سبح سجس سس د نات سس ار أ حر شد زور ل اسن له ار لج و رسخو وس سر و له الفط ا لجووج ”ب مدي سجس نسب سس لس و 1 ا نا ود ا سب س1 


والى جانب هذا الموقف الديمقراطي الثوري » نجد أن الكواكبي بيعي مسالة 
اخرى تلازم هذا المبدأ وهي : أن قيام الحكومة العادلة لا يعني انها تستمر عادلة اذا 
وحدت مسيلا للاستداد »© وانه اذن لاسمكن للامة أن تضمن استمرار الحكومة العادلة 
بغير استمرار امراقبة والمحاسبة .حتى على حكومة توفر لها بالتكوين وبالشكل أن تكون 
حكومة عادلة . 


وعندما يضرب الكواكبي مثلا بانحراف حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه من 
العدلفي صدرالاسلام » وبحكمالجمهورية الفرنسيةالمعاصر للكواكبي » قانه في وأينايريد 
ان يوؤئد ان وحود الدستور العادل ( وهو الشريعة الاسلامية فى الحالة الاولى ودستور 
الجمهوربة الموروث عن الثورة الفرنسية في الحالة ألثانية ) لا كفي لوحده لضمان| لحكم 
العادل والحيلولة دون الاستبداد فلا بد اذن من نوفر مراقبة الامة الدائمة للحكم 
ومحاسبتها له . فتنازل الامة او غفلتها عن تلك المراقية وهذه المحاسبةروديبالضرورة 
الى نشوء الامشداد ٠.‏ 


ولا يقف الكواكبى عند هذا الحد تجاه النقطة الاولية بلانه يوكد ان مجرد المراقبة 
او المحاسبة « بالقول » لا نكفي لمدع قيام الاستبداد او تصحيحه »6 وانما لابد للامة 
« من العمل » أو من اقتناع الحكومة بان هذه الامة قادرة على العمل »4 جحادة فيه » الا 
وهو مرأقبة الحكومة ومحاسبتها » ثم بضع منهجا ثوريا كي نسير الرعية عليه حين 
يقول : 2 المسمتبد السان مستعد بالفطرة للخير والشر »© فعلى الرعية ان تكون مستعدة 
لان تعرفه ما هو الخير وما هو الثر؛ مستعدة لان تتبع القول بالعمل 4 والعول الذى 
ليس وراءه فعل هو موجة من الهواء » على ان مجرد الاستعداد للفعل » قعل دكفيشر 


الاستنداد . 


ثم يقدم لنا فكرة عن الانسان الستيك وبعر فه بقوله : المستيد انسان والانسان 
اكثر ما بالف الغتم والكلاب »© فالمستيد يود ان تكون رعيته كالغتم درا وطاعة ؛وكالكلاب 
تذللا وتملقا وعلى الرعية ان تكون كالخيل ان خدمت خدمت وان ضربت شرست بل 
العاقلة تقيد وحشش الاستبداد بزمام تستميت دون بقائه في يدها لتاأمن من بطثة فأان 
شمح هزت به الزمام وان صال ربطته 05526 , 

ناذا [ذ.فنا الى هذه العناصر التي تكون أفكار الكواكبي السياسية تجاه القضبة 
الاولى والكبرى » الا وهي طبيعة الحكومة وطبيعة صلة الامة بها كي تكو نزعادلة فير 
مسستيدة ؛ اذا اضفنا الى ذلك « الاسباب السياسية » التي اوجز فيها الكواكبي على 


3 0 
0 - 
١‏ - ذم - قن عدا #م ام 2 
ل 


اع لس 


وممع مم فم قم ممه تفع د فيلك عفرن 


5-5 2000 ليريت 001312121212121 00 


لسان الفراتي من “اعضاء الجمعية ( وهو الكواكبي نفسه ) الديادت الى فتور الامة 
الاسلامية » وجدنا من بينها الاسباب التالية التي نبرزها من بين الاسباب السياسية 


التي تشمل 


كة م سما تفتد من السبي (1؟) الى السبيب ا" رؤائيد , باعتيارها 


ذاتدلالة خاصة على المسألة موضوع البحئه : 
1 السسياسة المطلقة من السيطرة ا : 
٠46‏ تفرق الامة الى عصبيات واحزاب سياسية 
ب حرمان الامة من حرية القول والعمل وفقدانها الامن والامل 
7 فقد العمل والتساوي في الحقوق بين طبقات الامة . 
ع8 ابعاد الامراء للنبلاء والاحرار وتقرببهم المتملقين والاشرار . 
5" - مرأشمة الامراء للسراة والهداة والتنكيل بهم . 
فقد قوة الرأي العام بالحجر والتغريق 
4 . حصر الاهتمام السياسي بالجباية والجندية فقطل) . 


واذا ما صنغنا الاراء والافكار والسياسة عند الكواكبي بلفة كاللغة المتداولة الهوم 
3-5 الممادىء التالية 7 


أ[ سب 


مدآ أن الشعب مصدر للف وان الحكومة والسلطة بحسا أن تكونا من 
الشممب وللشعبه . 


مدأ فصل السلطات . 

مدآ سيادة القانون . 

ميدا السلطة التشربعية المنتخة . 

ميدا الحرئات الشخصية : 

حرية المقيدة والراي حرية مطلقة . 
ب -حرربة الفعل في حدود القانون . ' 
مسو ولية الحكومة ابام السلطة المنتخية . 


والتقدم الذي 0 على بذور الاشيثر 0 ١‏ 


حم 1 0 


غيك ١‏ ل دمن الخو 1 كبي ... ااا ااا ااا ااا اا 000000 00 20 


ثى ا ل سيطر ة الساطة التشربعية على السياسة المالية . ا سياسة الضرائب 
أو الانقاة . 


[فكار الكواكبي السياسيبة حول العلاقة بين القوميات. 
ق دو لن امسبراطووية واحدة 


ان افكار الكواكبي تجأه هذه المسسالة من مسائل السياسة تنيغ أساسسا من 
مواجهته للتناقضات التي تعيشها الدولة العثمانية » وهي التناقضات التي بلغت في 
عهده ذروتها © لا من حيبُ التخلف والجمود والاستعباد الذي بعاني منه الإفراد 
رالطيقات الكادحة قعتسسسا 6 وأنما من 5 زاودة بداية محاولات التتر ساك<12) ومناهج 
الاساءة للامة العربية من شل الاتراك اساءات تصيب: مقؤامات وحودها .واكرامتها كامة 
بمتز بها الكواكبي ويوكد انعيزها بين آم الدولة. العثمانية تميزأ ينبع. مبن حصال 
وخصائص قومية بتحدث عتها باسهاب وجرأة في مخاطبته اعضاء جمعية اأوحدين 
ب سرع وبي وتوت اد جد ا احا الاير 
الخليفة كل الصلاحيات 0 0 ل لت اي 
اسششدآده بالمر كز ب 2 الحقوق السياسية والاداريه للشسعو.نب وبمستهك ف منهأ كذ للك 
منع استبداد الحاكم بالسلطة المطلقة للرعية(//) . 


ولعد كانت آراء الكواكبي في هذآ الموضوع تحديا. صارحا للدولة العثمانية كما 
كانت قائمة في عهده » سواء من حيث مطالبته بالخلافة لقرشي عرو 5 اومن حيبت 
مارسمه من توزبع للسلطة والصلاحيات في داخل الذولة نبب 7١‏ الشعوب الداخلة في 
نظامها » -حتى انه لصح القول أنه كان “تدعو الى “دؤلة انحادية تصبح بها الخلافة اقرب 
الى « الكو نفدرال ») منها الى « الاتحاد الفيدرالئ )78(0) . 


ونجد دلالات كبيرة في الاسباب السيامنية والادازية العثمانية.التي اوردها في 
ممر ص بيان أسساب الانحطاط والفتوور 5 ألامة الاسبلامبة ٠‏ ومن أبرز هذه الابسباب 
كما حددها الكواكبي على لسان السيد القراتي ١‏ ...... 


مب الأ م 


لان ' تولخيد 'قوانين الادارة والعقوبات مع اختلاف طبائع اطراف اللمملكة 
وإاختلاف الاهالي ف الاجحناس د 5 


وه التمسك باصول الادارة المركزية مع بعد الاطراف عن العاصمة وعدم 
وقوف رو ساء الادارة في المركز 4 على اا الاطراقفب المشاعدة 
وحصابمي جكاما» 


06 - 'التمييز الفاحش بين اجناس الرعية في الغنم والغرم050 . 


ناحية مركز العرب فيه او-من ناحية اسباب استحقاقهم لهذا.المركز » في القرار 
رقم (1) الذي ينتهي بعد المقدمات والاسساب الوحية الى القول:: « فهكه الاسساب 
التي جعلت جمعية ام القرى أن تعتبر العرب هم الوسيلة الوحيدة لجمع اكلمة 
الدينية بل الكلمة الشر قية 60006)”.: 


اا اك الاسبافيه في لماية مز سيبا نخاصة بعري؛ الجزيرة 6 وسيمة اسياي 


أما دستور الجامعة الدينية تحت لواء الخلافة و قواعده الاساسية؛ فأن الكواكبي 
بجمله على لسان الامير على الصورة التالية بحيث يتحقق ١‏ بمثل هذا الترتيب تنحل 
مشلكة الخلافة » ويتسهل عقد اتحاد أسلامي تضامني تعاوني »© بقتبس ترتميبه من 
قواعد اأتحاد الالمانيين والامر بكانيين مع اللاحظات الخاصة)41<6) , 


.وسدو من دستور الجامعة الدينية الذى يقترحه الكواكبي انه قد وصل الى 
التقطة التي ينادى بها فعلا بالعاع الدولة الاسلامية(أي الدولة الدينية ) كدولة 
سياسية ليحو لها الن جامعة ديثية الخليفة فيها رمز للرابط الدبتي ووئيس منتخب 
لهيئة شورى »© تنحصر مهامها في امهات المسائل الديلية . وهو تصوي على مقدار كبير 
من الثورية فى حينه 64: ومن العلمية والعملية بصورة دائمة » بحسم به الكواكبي متذد 
حوالي اكثر من ثمانين عاما مسألة الخلط بين الوحدة الدبنية الأسنلامية © وبين الوحدة 
القومية العربية. بحيث دبجعل من الاولى جامعة دشنية ومن الاخرى دولة سياسية ع 
وهو تفريق من المفيد كل الفائدة أن بعيه الذين يناقشون باستمرار وحدة عربية 6 آم 
ود ا . 


ان جواب الكواكيي , بعى الفرق النوعي بين الدائرتين ؛ الدائرة العربية » ومنطقها 
5 


عنتبي 1 هه ١‏ م ع و سوست عد سا ب ا ام به ١‏ لبعبدا اي ذا 0 تسا كج اصمييه احج ابي و كلمل لمم هعضا 
طون قم سه 3ك لاجم أو عاج 3 1 28-44 ون 1 13 1 4-4 929-511 ١‏ جه ع 5 يمو ل ل ا ا بلشهكا «وطيوو مو مهة و جه 9ن 04 3 8لا ان وح سوا كوه و جصة تاج وناج نج و ووسوبة 3 نظ قي 9842 85151 ١‏ ود قا هد فاه زه 3 هو اك جدوز 6 ونه © بون 22 1 3 اك وسوكية 294 هدم شه ع 8 وا حرس 
9 


ا الوحدة القومية #البعيانية 7 الدائرة الاسلامية :ومنطقها منطق الجامعة الدينية 
الاسلامية . 


تقويم اآفكار الكواكس . 


عملية التفويم © تقو دم الاشخاص والافكار والحركات مسألة لابد وان يتخطى 
المتصدي لها حدود العرض والتحليل © ليبلع آفاق الدراسة المقارنة من جهة »وليتتبع 
التاث,. النابع عن الشخص أو عن ألفكرة أو عن الحركة © وتحديد الاصناء الاسجابيية 
منها والسملية ؛ الفاعلة منها والمنفعلة التي اطلقها الشخص او الفكر أو الحركة » من 
جهة اخرى ؛ ولي وسعنا ؛ في ضوء ما تقدم من عرض للكواكبي في نشأته وعصره وفي 
افكاره وآرائه » أن نحاول تقويمه تقويما أوليا سقى خاضمعا لاعادة النظر والتعديل في 
شود الريد عن البجت - 


افكاره » اصلاحي ف اسلوب تحقيق افكاره »© تأثيره في عصره وما بعد عصره بنشأ عن 
افكاره ودعوته اكش من نشوثه عن تنظيم اقامة أو حركة فعالة صنعها » ولسسنا بحاجة 
اسباب وصفتا اباها بالثورية . 


كفي ان نذكر مجددا مفاهيمه الثوربة للدين » وان نذكر كذلك مفاهيمه 
ومقوماته » وأن نذكر أيضا مبادثله في فهم حركة الحياة والتاريح كما أشرنا اليها قيما 
سق اه 


يكفي ذلك ليتضسم لنا أن الكواكبي كان في كل ذلك سجسسم في عصره ثورة على 
الافكار التي كانت تقوم عليها السلطة في ذلك العصر » والتي كانت تدعمها وتدافع عنها 
مع تلك السلطة » طوائف المستغلين والمنتفعين من حكام ومتسلطين ومتعممين . 

نفد شرب الكواكبي بارائه الجريئة في هذه المجالات » بصورة علمية ومنطقية ؛ 
عوامل الجمود والتخلف والتسلط التي كانت تتركز جميعها في الاستبداد . 

ولا تخقف همع ثوردة هذه الافكار الاساسية 6 الاسلوب التطوري الذى دعا له 
الكواكبي او ما اشار اليه صراحة من ان العنف ليس سبيل مغالبة الاستصاد » ذلك ٠‏ 
ان وراء هذا لوقف ؛ كما هو وإضح لديه » اعتقاده بان عملية التومية هي الخطوة 
المطلوبة وهي المهمة المحددة مرحليا . 


ا ا 0 


9 ا ا 22201 00 يي 1414141[ 1 [ ا ااال الا 


واذا كان في الامكان أن بناأقش تقدير الكواكبي لهذه المسألة أو ان بر فض »6 قانه 
بصعب القول بانصاف ان الكواكبي لم يكن ثوريا ثورة عارمة فيما طرحه على المسلمين 
عامة © وعلى العرب خاصة »؛ من أفكار حر سة حول وأتعهم العقانئدي والسياسسي 
والاجتماعي والاقتصادي 1 
٠‏ ويكفي بعد ذلك ان بكون الكواكبي في عصره قد اعلن في غير التواء موقفا قوميا 
عربيا بلعٌ المطالبة بمركز الخلافة في الدولة الاسلامية للعرب © وإن يكون كذلك قد واجه 
تحررية ديمو قراطية بل واشتراكية » ليبدو لنا كذلك مقدار ما كان عليه الكواكبي 
من الثورية , 

أما تقو دم الكواكبي تقويما معارنأ مع غيره من الدعاة والمفكرين فى عصره © فاته 
من ناحية المضمون يكشف عن تميز بتسسملسل النهج وعلميته فى بحث أسباب الانحطاط 
والتاخر والفتور وفي وصف علاحها » كما ببدو كذلكي تحديد اكثروضوحاء المضمون 
السياسي والاجتماعي المطلوب لتحقيق النهضة والتعدم . 


واضح ان الكواكبي في تحليله لاسباب الانحطاط والفتور لم يركز تركيزا بينا على 
الاستعمار الاجنبي النامي كقوة غازية جديدة » وان كان مفهومه للاستعباد ينطوي 
طبعا على الاستعمار و يدعو التخلص مئه . حتى ليكاد يبدو أن دعوته لمقاومة التسلط 
التر تي أوضاح من دعوتنه لقاومة الاستعمار الغربي :“ولا قنك في أن حجنتو حة 
للاخذ بأسلوب مقاومة الاستعباد بغر اللجوء للقوة وانما بالتوعية ونشر ألوعي 
اي « النوجيه الارشادي » بضعه في مسمتوى يقصر عن مستوى دعاة الثوره والمحر ضين 
حامية تقوم في اكثر ارجام الوطن العربي سواء في مواحهة الاستعمار أو في مواجهة بداية 
التتريك » وفي مرحلة بدأت تتكون وتولد فيهاالمنظمات العربيةالسرية المدنية والعسكرية 
التي تحسم العزم على النضال الثوري والاتحأة للاخدذ بسدأ القوة فيمواجهة الاستعباد» 
وكذلك ظهور الحركة الصهيونية بعد مؤتمر بال ( بازل » /اكىم1 ) ٠.‏ 


واذا كنا نجد بهذا الموقف ان الكواكبي لام يكن وأثقا من قدرة الشعب ؛ فيأوضاعه 
تلك »© على اللحوء للقوة والسير على طريق النضال العنيف من اجل دفع الاستعباد 
وتحقيق الحكم العادل ملى الصورة التي تصورها ووصقها ؛ فان عدم الثقفة هذه 
بامكانات الشعبب النضالية تكون نقطة ضعف في التفكير السياسي عند الكواكبي مسن 
ناحية الاسلوب . 


ا 


من هنأ .نحد بعضص الماحثين لعتسر أن الكوا ثبي اذا فورن بالا فغاني مثلد كان في 
مكان الطبيب اذا قورن بالثائر» بكل ما بحمله الفرق بين الطبيب والثائرفي معالجة الداء 


مهما يكن الامر ؛ فان الكواكبي يبقى احد اعلام الفكر العقائدي والقومي 
والسياسي الثوري في القرن التاسع عشر 8580) الذي ستحق فسطه الوافر من فضل 
اذكاء الوعي الثوري وتفجير الطاقات الثورية التي لا نلبث ان نشهدها وهي تجتاح 
الوطن العربي مع مطلع القرن العشرين . 

. اذا كان الكواكبي قد جمل كتابه طبائع الاستبداد « هدية متي للناشئة العربية 
امار كله الابية 4 المعقوده أمال الامة بيمن وأ صيهسم 6 قلا شك أن تلك الفشاشئة قد 
. استفادت من الهدية فتحقق اللكواكبي كثير من اهداف ذلك الاهداء450) ولا شك أيضا 
في ان الناشئة العربية اليوم قادرة أن تجد في الكواكبي كثيرا من الافكار والمعاني التي 
تتعلم منها وتفخر بها فتكون أمام مسؤولية اكتشاف الكواكبي واحيائه بسورة اكثر 
حدبة واعترافا بفضله . 


جه 48نب 


الا و ع وا و ووو 


الصادر والراجم . 


احمد امين »2 زعماء الأصلاح فى العسصر الحديث » عمكسة النهضة المصرية »2 القاهرة 19511. 

احمد عزت عبد الكريم وبديع الشريف » دراسات تاريخية فى النهضة العربية » القاهرة 1١168‏ 

آنور الجندي » أملام واأصحاب اقلام » دان نهضة مصر > القاهرة (بت) , 

رشمفب مخوري © الفكر العربي الحديث » دار المكشوف + بيروت 15949 . 

ساطع الحصري 6 تسمنه الفكرة القومية ؛ سروت ١|529‏ . 

دماتي الدهان » عبد الرحمن التواكبي “دار المعارف » القاهرة 18554 » ١!‏ . 

عباس متحمود العقاد » عبد الرحين الكواكبي الرحالة (كد) » دار الكانب العربي »)بروت1555طه١!‏ , 

55 العزيز الدوري »> النكوين الناريخي للامة .العريية ‏ دراسة ف الهوية وآلوعي » مركز دراسات 
الوحدة العرسة » سروت 85ؤا! عق | . 

لهمي حدعان > امسى التقبم عند مفكري الأسلام فى العالم المربي الحديث ؛ المؤسسة العربيية 
للدراسات واللشر » بيروت 1505 د ١‏ , 

محمد اححمد خلف الله » الكواكبي احياؤه وآراؤه » عكتية المرب ؛ القاهسرة شارع الفجالة , 

نوردم تابيرةو ( ترحمة علي سلامة ) الكواكبي المفكر الثائر ب أسهام في دراسية الأسلام الحديث ») 
منشورات دار الاآدب » بروت إيكة] , 


الحسلات . 
مجلة الرسيالة » اعداد عام ١هم|‏ . 
مجلة المنار » م # » ح 5 © ص ١16)‏ مقالة بمنئوان الوحداة العربية بقلم الشيخ رشيد رضنا . 
مجلة أمئار 4 السنة العاشرة » العند العاشر 7 ل9.4! ص لاالا وما بعدها . 
محلة الحديث » السد التاسع ايلول ( سيتهير ) 1965م ., 


ومجلة ( .1 .5 .1 ) قعنانونأصد[د]ا دع10ظ ودع عنتوعر] 
العدد الرابع ص 583 وما بعدها » العدد السادس ص  !!2‏ 2؟! دراسة عن السلفية بقسلم 


ه , لأووست , 


جد 247 شه 
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الهوامشي : 


لقد ظهرت فى القبرن الناسع عثر تيارات فكرية هتعددة كان اشهرها التيارات. الفكرية ذات المنطلق 
الديئي » الني تائرت بالحركة الوهاببة » ومئنها المذهب الشوكاني ء والسئوسسية والمهدية وغيرها : 
تى هناك التياى الفكري الديتي التتجدد » الذي دعا الي فتعم باب الاجتهاد والاطلاع على الثقيافة 
الفغربية » والثوفيق بين الملم والايمان ثم الثيار الدينئي ‏ القومي الذي نحن بصدده . 
بشير محمد كرد علي » أن ثقافة الكواكبي هي ثقافة عربية م تركية » وانه افاد كثيرامن معلوماتسه 
التركية ولقاثه بعلماء الترك » وأنه عوض عن جهله اللغات الاجنبية بقراءة الترجمات الغرببية 
بالتركية » كما انه برى آن ها كه الكواكبي بيثل احتهاده الخاص . المعاصرون : ص 81 ومابعها. 
المنار : م؟ ج"”" عي 114 عقالة بعتوان الوحدة العربية بقلم الشيخ رثبيت رصا . 
للساحثة دراسة وثاتقية ندور حول الجمعبة العربية الفتاة السرية » وهي تنحك الطبيع »> يدعم مسن 
الجامعة الاردنية » وقد لست هذا التائر أثناء اعداد الدراسة المذكورة . 
لا آريد الخوص فى ترحعته حبث قدم الداتثتور اسعد الخواكبي عن ابيه نراسة مفصلة في مجلةالحديث 
العدد التاسع ايلول ( سبتمير ) ؟118. ش 
هناك بعص الكتب قشير الى ان مولكد الكواكبي كان في 1464 أو في 1106 2 وبعضها يذكر 13564 . 
طرحامفكرون الدعاة المفاهيووالفيوالاجتماعية والسياسية الجديدة التي تدورى حول النظم السياسية 
للدولة على البعدين : الداخني » مثل اللغقم السباسبيبة للدولة من زاوية موقف هذه النظم من الفود 
وحنوقه وواجباته فيها . والخارجي » حين تطرقوا الى تعامل هذه النظم السياسية بعضها صم 
البعض الآخر » اد شع لينم السباسبة 31 الخارج 58 
منهم رفاعة رافع الطهطاوى وعد الله تدبي » وعلى مبارك ومحمب عبده في مصر والشهاب الالوسي 
ف العراق » وخم الدين التونسي وابن ابي الضياف في تونس » واحمف فارس الشدياق وجمال 
الدين الفاسمي والتسيخ طلهر الجزائري »© اديب اسحق ورزف الله حسون والشيخ رشيد رصا 
وعمد الرحكمن الكواكبي ومحب الدين الخطيب فى سورية » هذا بالاصافة الى ١افكر‏ التوري الاسلامي 
جهال الدين الأفشاني . 
عمل وهو في الثانية والعشرين في صحيفة ( فرات » العربية التركية وكان قد انشاها المؤرخ التركي 
احمد حجودت باشا قبل ذلك بعثر سنئوات » ثم انشا فى حلب أول صحبيفة عربية باسم ( الشهبكو » 
همع صدينه هاشم العطار » ثم انشا صحيفة ( الاعتدال » بعد تمطيل الشهناء لصراحتها ©» قصدر 
منهلا خمسة عثر عددا لم عطلت .. ١‏ 


الظر نوربير تابييرو : الكواكبي المفكر الثائر » ص 56م . 


(11) انظر مزيب من الابضاح : ريف خوري > الفكر العربي الحديث . 
(؟1) رأجع حول التوسع بهذه الفكرة د, محمود السمرة في كثابه مارفا انا ارتاف اوررق 


الفصل الرابع ؛ ص ١118‏ ,+ 


)1١9(‏ راجع حول المراكز التي شقلها : عباس محجود العقاد » عبد الرحمن الكواكبي الرحالقا لدكص8مه. 
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بلكر البعفى ان ولاة الدولة المثمانية قد احرقوا بعض نتاج الكواكبي عند تفتيش منزله » ومنما 
(( صحائف فريش ) و ( العظمة لله ؛) ودبوآن شعره » ديومبات رحلانه ١نظر‏ انور الجندي : اعلام 
وراصحاب أقلام » ص ه؟ . ٠‏ 
انظر الطبعة التي اصدرتها سئة 1191١‏ اللمطبعة الرحمانية في مصر . 
بخصص الستشرق نوربر تأبيرو عدة صفغحات ( لاه 1١‏ ) ليشت ان هذا الإتمر لا أصل له , 
انظر الطبعة التي اصدرتها سنة 1191 المطبعة المعرية بالاضص . 
يذكت تآبيرو أن كناب أم القرى قد ولد في ممخثيلة امؤلف قبل طباتئع الاسشدان . وكذالك الفقشسر 
الدكتور فهمي جدعان : اسس التقدم عند مفكري الاسلام مي ,5؟ , 
انظر اإثار السبئة العاشرة المدبد الماشر 14.8 ص 757 وما بهدها . 
انكر انور الجندي : أعلام واصحاب أقلام ص 7١؟‏ . 
احمفد امنن » زعماء الأصلاح في العسر الحديث » همكتبة النهضة المصرية 1541 > صن 1551. 
يشببو د.سامي الدهان في كتابه عيد الرحين الكواكبي الى ذلك بققوله : 7 واول من حير مواضوها 
متصل الحلقات بهذا الاسلوب من الإنشاه »). طمعة دار المارف_بمصر . 
الكواكبي :؛ طبائع الاستبداد ص 196 . ش 
الكواتبي طبائع الاستبداد » ص 190-1١.‏ . 
الكواكبي طبائع الاستبداد » ص 6؟1اس,؟1 . 
بشر الدكتور سامي الدهان » ص 49 » الى أن مجموعة جريدة الؤيب التي نشرتث هذه المقالات غر 
موحودة الان » وان طبعات الكتنب التي بين ايديتا (« المنداولة » »>2 عمل .تفيها يد التحريف 
والتصحيف . وانيكذلكلماعثر على مجموعة جريدة الك > لاتمكن من اخذ الافكار السياسية لدى 
التواكيسي من كتاباتسه الآاولي . 
التواكبي آم القرى ص .١١‏ 
وتعل هذا القول » حعل الاستاذ احمد امين » يضع الكواكبي في كتابه زعماء الاصلاح في مكانةالطبيب 
الذي يفتش عن مراكز امرض ثم يصف الدواء الشالي , 
تقد قدم الدكتور سامي الدهان في كتابه : ١‏ عبد الرحمن الكواكبى ) ملخصا لاجتماعات كباب ام 
القرى وكذلك ملخصا كناب طبائع الاستبداد . 
تقد ناقش الدكتور محمد احمد خُلف الله فى كتابه : الكواكبي حياته واراؤه + وكذلك الدكتور 
سنافي الدهان » والمستشرق الفرنسي توربير تابيرد في كتابه ( الكواكبي المفكر الثائر » » وغيرهم 
كثر » أفكار الكواكبي الدايئية من منطلق العودة الى الاصول » واحاول هنا مناقشة أفكار الكواكبي 


. التواكبي ': ام القرى » عى ؟؟ . 1 


الكوائبي ام القرى 2 ص 16, 
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راجع الكواكبي طبائع الاستبداد » ص 8# 

ويشسير الدكتور احمد خلف : الى آن مناقشة الكواتبي للتضوص الديئية » واستشناط الا حكاعممها. 
والتنصوص قفنده ليست الا : « الكتاب والسئة عن 1 ملق ساق 1 

الكواكبي ام القرىق ص,١‏ . 

هناك عدة دعوات سلقيبة تدعو للعودة الى الدين الاسلامي النقي ع فى متإدمنها العسمركة الوهابية» 

واكذهب الشوكاني » والهدية. السئوسية , /! 

انر : ( .لاط ) 7العدد السادس » دراسة عنالسلفية » مى هلا١‏ ب 74؟ 5-6 , لاووسيت . 
التواكبي : طبائع الاستيداد » عي #الأسة؟ , 

١لكواكبي‏ » طبائع الاستبداد اللمقدمة ص؟ مالدمة امؤلف , 

الكواكبي »2 ام القرى » عن 14م 

الكواكي آم القرى ص ا" , 

التواكبي ام القرى ص ) ؛6. 

لقد اورد اكدكتور احتبف خلف الله التشر من الاستشهادات الني تدور حول الصلة بين الدينوا لحكم 
الاطاق » والمشاركة بين الدين والسياسة »© والحاكى الظالم ورجل الدين المثافق يمكن الرجوع 


المها من ص ,مص ٠,‏ فى كتابة الكواكي حياته واراؤه ,. 


الكتواكبي ام القرىق ص 111١‏ ومن هنا ينتقد الكواكبي بل ويرقفضن تقليد الناشئة للغرزب » والتخلي 
عن العادات والثمم اكتعارفعليها ف بلادنا . 


الكواكبي : آم اكثري ص 59 . 
انظر : .7 ,ص ,711625 .101 صهنء51 طذ قوع11 ,:1/7 غصة ,0.181 روعتمود 
الكواكبي ام القرى ص 19# . 00 


لقف تنبه الكثير » الى هذه الناحية وه يتمييز الكواكبي المنصر العربي راجع مثلا : 
آنور الجند ي» اعلام واصحاب اقلام » ص !؟ 45 د.محود احمد خلف الله »2 الكواكبي : حيلفه 
واراؤه » ص/.1 وما بمدها , 


واناقر : 


طوعف ننرع1100 صا 0-0 2001016 11 581 111015111 - 231 
05 ,اتاعدامط!' ادعغتاو2 


.27 .نشل .02 ., 111511 ,لث 
الكواكبي »2 طبائم الاسشناد » ص ١.5‏ , 
0 


(ذ)) الكواشي »2 طائع الأستداد 2 ص ,أأسا|١‏ . 
(,ه) اكواكبي )2 طبائع الاستبداد » ص 1528. 
(1م) أنظر هذه المباحث كاملة في : طبائع الاستيداد » صر ت؟7...1١‏ وقد أآشرت الى عتاويئها في صفحة 


(؟م) التواكبي ؛ طبائع الاستبداد ضص 358, يشير الدكتور فهمي جدمان الى ذلك في كتابه: اسسسى التقدم 
عند مفكري الاسسلام في الدالم المربي الحديث » ويفسر منهوم التقدم الذي يعتمد عليه الكتاب » 
بنفس المفهوم الذي [وردم الكؤاكبي , انظر ض 85) فى 1. 


(80) وشير الشيخ رشيد رضا في المنار 5/5/5 : وقد كنا على وفاق معه في اكثر مسائل الاصلاح » 

حتى .١ن‏ صاحب الدولة مختار باشا الفازي »© انهمنا بتآاليف الكتاب عندما اطلع عليه » وريمسا 

نشي الى إأسائل التي خالفنا فيها الفقيد في هامثى الكتاب مند طعه © وأشهها الفصل بين 
السلطتين اندينية والسياسية , 


. انقلو : اد, سامي الدعان ) هافن 2 ص 61, 


5 المولى الرومي هو من اهل الإسطنطيئية ألدين. حرم عليهم سياسة التلفق بكلمات : حرية وحوسية 
ووطن ومراد ورشاد وخلافة وخلع ومبعوث ومعتوه وهختل ء,, الي نحو ذلك من الالفاظ التي 
تمسى سياسة ألوهم + 


(هه) تطرق الدكتور فهمي جدمان في ص .14 وها بمدها الى الصرية : اسس التقدم . 
610 التواكبي 2 ام القرى »ص 8)سة؟ . 
0 . الكواتبي ؛ طبائغ . الاسستيداذ : 1 1 8 
(ده) الكواكبي ؛ آم القر: ى > ص إ)سلا. 
(09)... الكواثس ء. طبائع .الاسشداد.». مص '[9. ؛ 
(. الكواكبي » طبائع الاستبداد » ص 24. 
لقنب اشار الدكتور احمد خلف الله فى كتابه : الكواكسي حياته واراؤه » ص إالوما بسّها + الي 
الاسرة واهمية تعليم الحرأة , 
1 الكواكبي © طائع الاستداد » ص 098 , 
(5) الكواكبي » طبائع الاستداد » ص 18 . 
6 الكواكبي »2 طبانع الاستبداد » عى 28, 
(4)14 الكواكبي »2 طيائم الاسشداد » ص 97م. 
(64) الكواكبي »© طبائع الاستبداد » ص 1ه., 
(65 الكواكبي ؛ نقسى المصير . 
10) الكواكبي + طائع الاسصنداد » عي ره-.؟ . 


(14) الكواكبي طائع الاستيداد » عية. 
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الكواكبى » طائع الاستبداد > صية. 

الكواكبى » ططائع الاستنداد عن م 

الكواكس »> طائع الاستبدادت حرية ٠‏ 

الكواكبي الصدر السابق ص+ة . 

الكواكبي » طياتع الاستبداد » ص .١١‏ 

راجع هذه الامساب كاملة في كناب طبائع الاستبداد من عى 8؟اسص1)6. 

الكواكبي ؛ ام القرى » ص 99! س ٠. ١5.‏ 

لم تكن ممحاولة التتريك ظاهرة بشكل واضع في هذه الفترة » ولكن الجيصبات التركية السريسة 

كانت قائمة ونشطة. + ولكنها ظهرت بشكل علني بعد اعلان اعادة المشروطية ( الدستور )15.8 

راجع يحثنا حول : نطور مفهوم اللامركزية » مجلة دراسات تاريخية» المددان؟1241: صن8؟ابه14 
لقد ناثر حزب العهد السري بكتابات الكواكبي وطالب بقيام دولة اتحادية بين العرب والترك يحمل 

فيها السلطان العثماني التاج المزدوج كلما هو الحال بين النمسا والمهر . 

الكواكبي > ام القرى ؛ ع 1579. 

الكواكبي »6 ام القرى > عحن152. 

الكواكبي : ام القرى /ا.اسسة.؟ , 

هناك من يربط بين افكار الكواكبي وافكار الكاتب الايطالي ١‏ فيثوريو الفيبري  »‏ 11161لآرآللم 
في امأفالانه عن الاستبداد ء وبين افكاره وآفكار حجان جاك روسو فى العقد الاجتماعي » وهذا الموضوع 
بحاجة الى دراسة مقارنة اكثر شهولا من هذه البراسة . 


سنشير فى ادراسة لاحقة الى تحجاوب مؤسسسي جيمعية العربية الفثاة ء مع نداوات الكواكبي »© والي 
مهاولتهم الاستقادة من اهداف ذلك الاهداة . 


امه 


أؤضاء الفَلفحينق دتشق وَصتاجتها 
1501-15 اا كي ؟ الاك سخخام 


7 دسف ل تعلسسة 


شكلت هذه الفترة ارهاصا لمنفيرات هامة في بلاد الشام والممتلكات العثمانية 
بفعل ها طرا على الساحتين الدولية والداخلية من أآحداث » الامر الذي انعكس بشكل 
سلبي على مدن بلزد الشام وريفها + الا ان الفلاحين » كانوا اكثر فئات المجتمع الشامي 
تعرضا للابتزاز والظلم » ففيوقت غابت فيه سلطة القوانين وحل محلها سلطان القوة ٠‏ 


عاش مجتمع بلاد الشام حياة زراعية قامت على خدمته فيهابعض الحر ف وانواع 
من التجارة » وشكل الفلاحون القاعدة العريضة ف4الهرم الاجتماعي معتمدين على الزراعة 
وتربية المواشي . استقر الفلاحون في دمشق وضواحيها واريافها ؛ وفي الأناطق الجبلية 
المحيطة بها » وفى السهول الجتنوبية ٠.‏ وقامت تجمعاتهم في غالب الاحوال على ١اصول‏ 
قيلية عشائرية او اسروية ») ضمن القرية الواحدة أو القرى المجاورة او على ١اساس‏ 
طائفي »© وفىي القليل النادر على اسس عرفية ؛ كفلاحي حتيتة التركمان في غوطة 
دمشق أو السربان في حبعدين ومعلولا أو الاكراد في ربض ركن الدين وفربتي قادون 
والزبداني» وكان لكل فرية شيخهاء كما كان للبساتنة شيخ بدعى « شيخ البساتنة 4). 
كان شيم القرية رئيس الاسرة الاكثر قوة وتفوذا فيها © ونظرته الى الفلاحين نظره 
السيد السالب لراحتهم فضلا عن أموالهم ©6بطرق وأساليب مختلفة02) © هذا ان 
ارضى سادته من الاقطاعيين وهيثة الحكام التابع لهم © كالمقدمين والاعيان أو القضاة 
والمفتين او الاغوات )© الذن كانوا تضمئون مال المرى مر الدولة بالمزاد العلني 4 


اس 


أق ضاع الثلاحسين اام ف معبد م لا نل عقا عل دان مدع و و1 لاي سوه لم حقو مولا سلا له 26 


و بحاو لون ولشتى الو سائل حشوبم اضعاف ما د قعوه الدولة من امو العلاحسين : 
فيفتعلون الخلافات بين مشابح القرى وغرمائهم » ودذكون نار الفتنئة قيما بينهم ّ 
وبعزلون شيم الضيعة بغية ابتزاز الاموال منه ومن غريمه الطامح للمشضيحة2؟) . 


وجرت العادة على ان يتراأس شيوخ القرى شخص بطلق عليه أسسم « شيسح 
مشايخ القرى او المقاطعة » واعترفت الدولة العثمانية بسلطته . وكان هذا على الغالب 
من الا فطاعيين أو من رو ساء الشائل القاطنة في تلك المقاطعة ًَ أو مني زعماء السسباهية 
او رجال الدين او الانكشارية » واحيانا احد مشابخ القرى » وكان يقوم بجمع الضرائب 
للدولة من مشابخ القرى التابعة له تسانده في ذلك قوات مسلحة خاصة به0») »© كما 
١تخك‏ له معاونين ووكلاء أطلق عليهم أسم مشاخ تمزيزا لهم » وفرض عليهم تأدية 
مبالع محددة دون أن سا لهم عن أعمالهم 6 فأطلقوا لطامعهم العنان في مض حهيهد 
الشعب بلا شفقة واستبعدوا الفلاحين واتوا بالمنكرات وجاروا » والفلاحون في طامة 
عمياء(؟) . 


فسات الفلاحين : كان الفلاحون اكثر عددا من بقية فئات سكان بلاد الشسام 
الاحتماعي » وبمكن تصنيفهم انذاك الى فنات »© ادناها فئة القلاحين الخاضعين لغسر 
الاقطاع ماشرهة 4 وهم أفقر الفثاث © حتى أن زواجهم حضع لوا فعة الاغا أو البيك 
او الشيخ » والفئة الثانية هم العمال الزراعيون الذين كان دأبهم التجوال لالحصول على 
صغيرة لاتكفيهم للحصول على العيش.ى »6 فيضطرون لتعديم مخدماتهم لاغنياع الفلا حين » 
أو تعملون في المدنة أعمالا مختلفة . أما الفئة الرابعة فهم الفلاحون متو سعلو الحال ؛ 
وألفئة الخامسة من الفلاجين هي فئّة الفلاحين الاغنياء ؛ وكانو!ا بقومون بتشغيل 
فلاحين آخرين في أرضهم وتحت اشرافهم مباشرة » وهم غير منتجين و لكنهم لابعر فون 
التيذر . والسة السادسة هي قَنَه فلاحي الدولة الذين عاشوا في كلق دائم © ألا ان 
احوالهم المادية كانت أحسن من احوال القلاحن ألذن عملو أ لدى الإ قطاعيين (5) 5 

ملكية الارض : شكلت ملكية الارض ونوعيتها الدعامة الاساسية للوضع 
رعلى ما كان منها تحت تصرف الفلاحين مباشرة وعلى مساحاتها » وفي ذلك شيء من. 
الصعوبة نظر! لتعقد نظامالملكية واختلافه من مقاطعة لاخرئفي ولايةالكام منجهة ) 


سم لبي اس 


أربعة اصناف رئيسة من الملكية وهي : 


ادب أزاضئ: الدولة ا الأزاشن الاميرنة اق« الترية بو قائض عير ملكا للبالطات 
(امير الؤمئين ) . 


؟ سه اراضي الاوتاف »© وهي التي حبست على وحوه خيرية عديدة © كأن منها 
الاسلامي والمسيحي واليهودي »© كما وحجدت أوقاف ذربية ») حمست على ذربة ألو فها. 


؟ ‏ اراضي اللكية ؛ و كانت قليلة اذا ماقيست بسابقاتها من الملكيات ؛ولصاحبها 
حق التصر ف بها بيعا وشراء واهداء » وكانت الدولة تتقاضى عنها ضريبة المشر 
والخراج » وتحبى الضريبة منها على اساس الغلة » وتسمى في مثل هذه الحال ( خراجا 
مقسمما ) © أوعلى أساس المساحة وتسمى ( خراجا موظفقا )(1) . 


؟ ل والنوع الرايعمن الاراضي هو ( ارض الحوز ) وهي غير عشرية ولا خراجية 
وهي التي توف آربابها عنها بلا وارث وآلت الى بيت امال » ويجوز للأمام دفعها للزراع 
باحدى طر يقتين أما باقامتهم مقام اللملاك في الزراعة وبالتاليى بد فعون الخراج عنها ) 
او بتأجيرها لهم بقدر الخراج »© فيكون المأجور من حق الامام خراجا ؛ فان كان دراهم 
فهو خراج مونلف ؛وان كان بعضه ثمرا فهو خراج مقاسمة22) . وينتج عن تأجر مثل 
هذه الاراضي أقامة المستأجرين بيوتا عليها » او زرعهم شجرا فيها بقيت أصوله ) 
واطلق على ذلك تسير ( القمامة والكراب ) ولقد استفتي في شأنه عدد من مفتي دمشق 
في هذه الفترة(8/) : 


الا أن أو سسع المساحات من الاراضي الزراعية كانت تنضوى تحت نفلام الاقطاع, 
ولعحز الاقطاعيين عن تلبية حاجات الدولة في المحالات المسكرية اصروا على الاعتماد 
عنى صئف جديد من الجند خصصت لهم الرواتب . وكان لابد من تو فير المال لهؤلاء») 
لذلك فرض العثمانيون نظام الالتزام للضرائب الميرية بتحصيلها من الاراضي . الا أن 
هذا النظام فسد بدوره نثرا لما سببه من مظالم للفلاحين »© ونتج عنه تقلص في 
المساحات المزروعة سسب صبحر 5 الفلاحين متها ) فتنلاقص الانتاج الزراعي وتناقصت 
معه واردات الدولة » مما اضطرها لاتباع نظام ثالث جديد في هذا المجال وهو نظام 
« المالكانة » بحيث تعطي للا قطاعي حقا في استثمار الاراضي الميرئة مدى الحياة وذلك 

من اجل رفعالمظالم عن الفلاحين والسعي لاستزراع الاراضي وزبادة الانتاج ٠.‏ ويلاحظ 
ان المالكانات في دمشق قد خصصت لزعماء الجند والمساهية ورجال الدذين وغيرهم ؛ 


1ع دراسات تاريخية م؛ 


فمثلا حسين ال مو صلي المتوفى سنة 1١١65‏ ه / 1!/15 م كان من زعماء السسباهية وله 
عدة اقطاعات فى القرى1؟) + ثم درويش اغة اليرلية في دمشق المولود سنة 55١اه‏ / 
06 م تولى بطريقة المالكانة قربة معلولا النصارى وقرية غزه وقرية قب الياس١٠))‏ 
كما ان غيضة السلطانية بناحية المرج من غوطة دمشق كانت مالكانة لمحمسد خليل 
افندي الصديفقي(١١1) ٠.‏ وكان لعلي العجلاني ( وهو من أشراف دمشق ) أقطاعات 
وقرى بطريقة المالكانة 05 © ثم شاكر العمرى الحنفي المذهب الدمشقي المولود 
ه / /ا؟/!١1‏ م والذي كان مدرسا ؛ حصل على رتبة التمثلى وتولى قضساء جبلة 
بطريق الاربلق كما تولى القسمة العسكرية ونيابة محكمة الباب في دمشق مرارا رست 
عليه قربة بسيمة من نواحي دمشق بطربقة المالكانة؟20) , 


وكان أصبحاب المالكانات بقيمون في دمشق أو ف الاستانة 4 ولز مون مالكاناتهم 
لاناس اخرين بتعابل سلع عن الال وختد. مكحب لخدي يكام 0 ٠‏ وعلى سبيل 
توفي الملتزم المذكور لزمت لحسين آغا كمخلي الشهير بالبلطجي من طرف الشرع 
الشريف » ودفع بدل الالتزام على المنوال السابق لتركة المرحوم حافظ آنا وقدره 
العادة والقانون (15) . وكانت مالكانة عين التيئة للحاج سليمان افندي العلمي « كلار 
أميئي » الذي كان بقيم ف الاستانة »© وكان وثيله عليها في دمثسق عبد الرزاق 
قباقيبي )١١‏ , 


وعينت الدولة على الفرى موظفين مثل الصوباشي والاستاذ . اما الصوباشي 
0ح لل كر عدر من اخراان الحئطة والشعير نظير مكيول الشوبصة © ففي 
سنة 1119 ه مثلا كان على قرية الممارة نظير مكيول الشوبصة 8 غرائر حتطة و ١9‏ 
غرآرة شع (11) ٠‏ أما منصب الإستاذ فكان موروئا من عهد الاقطاع فى زمن المماليبك 
وين قي الفيد العثمائي سائدا ؛ الا اننا لا نعرف مهامه بدقةو حل ما علمناه انه كان بقيم 
في دمشق بدلا من قرى المالكانات » وتجريالمعاملات المتعلقة بالمالكانةبمعر فته وبحضوره 
34 محاكم دمشق . ومن أساتذة هذه المالكانات التابعة لدمشسقاستاذ قر دةالتجعيدبة1/2) 
وعين التيدة 1) وأستاذ حبعدين1517) والبلاية (60) واستاذ حوش عرب(١؟)‏ بالقرب من 
قر بة العال بالحولان ٠.‏ ثم استاذ قر نك سكا واستاذ زبدابن واستاذ الصنمين وأاستاذ 
فرية حلسون(2)255 ثم استاذ قربة الخناصر وكامد اللور بالبقاع (59) ,. 


طرق المزارعة : تنوعت طرق المزارمة واختلف استغلال الفلاحين من منطقة 


صم 0 د 6 صد 


0 م لك م م ركم 6+ 7 كم تنهواوزؤت 5ةنشدللاة 5 3+2:8464ظ: 81:1 14 »ذ 5834188 نناانت 2615 اونظ (لزورسن» 2 ومو؟ه يي 


.. اد يوسف جميل نعيسية 


لاخرى » قكان على الزراع منهم خدمة الارض وحرثها وزرعها وحصد محصولها 
ودرسها وذربها » ولهم على ذلك ثلث المحصول(24) . وكانت طربقة المرابعة اكثر اشكال 
المزارعة انتشارا وفيها قم الاقطامي أو المعلم )0 القر والدارات وا ميري و جميسسع 
المصار نف والفلاح اج ا ربع الرزق من جميع الاشياء من حيوب 
وتوتون وحرير وقطن وذرة وسمسم وغير ذلك ولهذا اسمه مرابع ويعني شريكه ثي 
الربع»5؟) . ومن اشكال المزارعة أيضا طريقة الشراكة الحموية وهي على أنواع أولها ٠‏ 
ان بقدم المالك السكن والارض فق حين بقدم الفلاح العمل © وتعسسم النفقات الااخرى 
من بذار وغيره مثالثة »6 وبعد دقع الضرائب وغيرها من النفقفات بقسم الحصول 
مناصفة. والطريقة الثانية « بضع المعلم النصف والفلاح النصف الآخر من جميع الآامور 
من الميرى الى كل مصروف ويعتسم الرزق مناصقة وبعد القسمة بأخدذ القلاح الربع 
من حصة الشركة نظير اتعابه عليها »10) . أما الثالثة « المعلمى بحط كل شيء من كيسه 
من غير الميري الى شيخ الضيعة عليها مبلغ معلوم يطلب من الشيخ . والشيح بدوره 
الاراضي الجيدات والخسعات ». والنوع الرابع والاخير في الجبال والمفاطعات المحيطة 
بدمشق « ناذا اراد أحد يضمن ضيعة من القدم فلا بتكلف الى شيء كليا ولا بحط 
الفلاح شيء كليا » فقط عليه ان يدفع اميري المرتب على الضيعة من الفلاحين ويأخذ 
من الحنطة والشعير و كامل الحيوب الريع ومن اللحرير والتوتون النصف »© ومن الزيتون 
والفواكه كلها وله على الفلاحين اشيا راتبة أربعة مرات في السنة زحاير معلومة كبار 
من فحم وحطب وخواريف وجاج وبيش ولبن وحليب وهكذا اشيا فهذه ظاهرة 
بقتضي بمشي بكل ضبط مع الفلاح 106 . 

وكانت نسسة الميرى في قرى الغوطة هر؟١/‏ » في حين كانت في قرى حوران تعدر 
بحسب القدان . وهكذا كانت القرية ندفع اثلى عشر كيسسا للميرى 6 فاذا كان هناك 
تلاثون زوجا من الثيران فان صاحب كل زوج من الثيران بدفع جزءا من ثلاثين . وكل 
قربة مسعرة بالنسبة لغريبة الميري في سجل ضريبة الارض الموجودة لدى الباشا او 
الدفتر دار بمبلغ محدد ؛ يتناسب مع عدد سكان القرية » وني كل ثاني أو ثالث ريع 
كانت اراضي القرية تقاس بحبال طويلة , وعندما يتزك أي فلاح القرية يبوزع سساح 
القرية المبلع المترتب عليه على مجموع سكانها . وكان الفلاحون يتحملون الفريبة 
لوسراي ا وو او . وبمكن ان تزداد أو تنقص كميةالمال 
فيما اذا كانت الثيران قوبة أو ضعيفه .اما إذا قلت كمية البذار المزروعة أو الارض 


[ش مم 


ألتي زرعت بواسطة اصحابها » فان كل ذلك لابؤخذد بعين الاعتبار ولهذا كان على القلاح 
غرارات أو لاغرارات . أما حدود الحقول فكانت تحدد بواسطة ححجارة ضخمة . وكان 
المبرى بدفع عينا أو نقدا ) بحسب رغبة الباشا ؛ الا أن الفلاحين كانوا يفضلون دفعه 
نقدا لانهم الرابحون بذلك . 


وأما قرى جبل خوران قكانت تدفع مغارم اكثر من فلاحي سهل حوران المحيط 
لهم لانهم كانوا بد فعون بالاضافة الى الميرى الخوات لدو . فمثلا دفعت قربة 
١‏ عمارة ) عن الفدان الواحد ١٠‏ قرشا » وقرية أزرع من حورأن د فعت ,مأ فرشاء. 
وكانت بعض قرى سهل حورآن تدفع ١٠‏ قرشأً. وف عام ؟ الما وصل ريم العدان 
الواحد الى .,ه قرشى522) . 


وما كان الانتاج الزراعي في بلاد الشام جماعيا » كان على الفلاحين ان ينتجوا 
وللبدو في المناطق المتاخمة للبادية » من جهة اخرى . 


الري : نفاوتت اهمية ملكية الارض في بلاد الشام بحسب نوعيتها وطر قسقابتها. 
فقد اعتمد فلاحو دمشق ف زراعتهم على مياه بردى وبعض الينابيع الاخرى ؛ في حين 
اعتمد الاخرون » خارج منطقة الغوطة وني المناطق الجنوبية على وجه الخصوص » على 
ما تجود به السماء من الامطار . وفي الاراضي البعلية » كأراضي حوران مثلاء كان لشيح 
السماء في بعص السسنين المحاف 6وانتشار أسرأب الحراد والفمران الجقلية والامراض 
الوبائية ؛ والصميع والسيول في بعض الاحيان : أسوأ الاثر على الفلاح الزارع في تلك 
الاراضي 6 واذآ ما حاول الفاح مجابهة تلك الافات والادواء )فبأساليب لم تستطع قف 
أحسن السئوات 4 على الصمود لحالات الطوارىءع الاحتماعية والاقتصادبية والمسكربة 
التي كانت تجابهة . 


حالهم بعض الشيء عن حالة بقية فلاحي صناجق الولاية »؛ لكون أراضيهم مروية 
بمياه دائمة من بردى وفروعه المختلفة ومن بعض الينابيع »6 الامر الذي مكتهم مسن 
زراعة المناطق الاخرى خارج الغوطة . ولقد زرع فلاحو الغوطة ارضهم مرتين في 
السئة واستخدموا في ذلك أساليب الزراعة الحثيثة الموروقة منلل اجيال » ولعب 
التشسجير المشمر دورا في رفع سوية دخل الفلاح المادية » على عكس المناطق اليعلية , 


عد !0 عم 


بابخس الاثمانين . وقد امتلك الفلاحون في غوطة دمشق مساحات محدودة منالارض» 
وكان منهم الحرأس أو الاحراء ١‏ واستخدم الفلاحون العال والحمال والحمر والعر 
في جر المحراث الروماني القديم 4؛ وكانوأ بسو قونها بعد الانتهاء من الحراثة الى المعالف 
الخاصة بها حيت يعدم لها السن والكرسنة أو الفول أو الحلبان» والماء لسعايتها .وكان 
لبعض هؤلاء اجر سنوي على ذلك ٠‏ 


وكان من الفلاحين ( الشداد ) او المستاجر او المزارع للحرث » ومنهم الخولي . 
وهذا الاخير عمل لدى شداد الفلاحة او مستاجرها وهو ذى خيرة ومعرفة بساثرامور 
الفلاحة » وكان بلاحظ مزروعات سيده الشداد © ويقوم بالتفتيش على اشجاره خو فا 
من التكسير ويراقب المرابعين كما يستأجر الفعلة ايام الزير والعرق والتجبيروالتعشيب 
والتنكيش وينوب عن سيده في اجورهم © ويستلم قطعة خشبية محفورة يطلق عليها 
اسم (الروشيم ) منقوش عليها اسم سيده أو كلمة باكرم با حافظ أو بركة ٠‏ فير شسم 
بها اكوام الحتئطة أو الحبوب الاخرى(51) . فاذا مأ سرق أي شيء من هذه الكومة 
ينفرط عقدها ويختفي الرشم فيكشف ذلك وبعاقب الفلاح الذي قام بالسرقة . 


انفلمة الرى : اتبع الفلاحون في غوطة دمشق نظاما دقيقا في توزيع مياه بردى ) 
فكان لكل قرية فى الغوطة ايام مخصصة تحصل فيها على حصتها من المياه »#وتعرف 
بالعدان . ولتحافظ كل قربة على عدانها » عينت اشخاصا لهذه الغابة » وكأآن سسمى 
احدهم « الشاوي » (0) وهم احرة معلومة يتقاضونها سئوبا ) وكانت مهمتهم تسريب 
الميأه بنسب معيئة ومنع اي اعتداء على هذه النسبة »؛ وهم الذين يحددون ادوار 
سوق المياه من قربة لاخرى . وقد كلف شيخ البساتئة والشوباصي بتحديد البساتين 
وشهدا على بيعها في المحاكم 2510 . وكان على كل نهر عدد من ( الماصات ) لصر ف المياه 
الى مجار فرعية بنسب معيئة تقدر بالقراريط »© لتروي بدورها البساتين من خلال 
الطواريق . وبقسم الطاروق الى شعاب ( مفردها شعب ) (52) , ولعد أستخدم فلحو 
الفوطة الذين لا تقع أراضيهم تحت مياه الانهار ؛ أو الذين لا تصل اليهم مياهها قفي 
فترات التحاريق من السنة ؛مياه الابار لرى اراضيهم ©» واستعانوا على رفع مياهها 
بالثواعير العادية أو الفارسية التي تديرها الحيوانات » واستخدموا فيتسميد أراضيهم 


يقول محمد كرد علي : حدثنا الشيوخ ,. أن اهل الغوطة انوا يلقون من العنت والارهماق 
الشي: الكمثمر , فاذا دقت الطيلة وجاءت سرية من الحند لتحصيل الال المطلوب منهم ©» وربما أقسسام 
الخمسون جنديا مع خيولهم في القرية بضعة أيام حتى يتيسر جمع مال الدولة وبذلك كره الناسامتلاك 
الارض فنزل ثمن الفدانالى بفمع مات من النروش » دربما كان الحقل يباع احيانا بلوح من الصابون 
أو أوقية من التنياله , . انفلرلوتسكي » ص 118 , 
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القمامة التي به شترونها من كناسي العمامة ومن بعض الخانات في دمشق ٠‏ واستخدم 
فلاحو القلمون الاقنئية القديمة في مناطقهم »؛ وهي عبارة عن ابار متتالية تفصل بينها 
مسافات محددة بحيث تسمح المسافة لياه البثر الاولى بالتسرب الى البئر الثانية 
تحت الارض وهكذا » الى أن تخرج في النهابة على شكل نبع ماء متدفق يرويالاراضي 
التي تقع تحت منلسوبه بالراحة . وكان دشر ف على هذه القنوات والابار في القلمون 
شخصض تطلق عليه ( الشواط) ويكتاول اجرا سنويا على ذلك60:: 


يي د اا ا : تمتد اولاهما من 
بدابة القرن الثامن عشر الى نهابة الستيئات منه » لتبدا المرحلة الثانية » والتي تمتد 
الى الاربعينات من القرن التاسع عشر 


ففي المرحلة الاولى كلف ولاة دمشسق بامرة الحج ر .5١١1ه/‏ 17.5 م ) وتجهير 
واضمان زرع الارض كان لابد من توفير الامن للفلا ح وتوفير اسياب الاستقرار له 
ولقد تنمكن ولاة دمشق الاقوباء » الذين كاتوا بمعظمهم من ال العظم © والذين طالت 
مدة بقاثهم فى متاصلهم »© أن بحققوا ذلك بعض الشيء ؛ وان يدفعواغارات البدو 
واعتداءات الجند عن الفلاحين . وشول البديري أن أحد الولاة من هذه الاسرة ) وهو 
أسعد باشا العظم )0 أرهب الكار والصعفار وعظم هسته في البراري والعفار 00 . 


ونستهل المرحلة الثانية بانتهاء فترة ولاه دمشق الاقوباء الذين أعقبهم ولاه كان 
للاحداث الخارجية والداخلية دورها في عجزهم عن تحقيق ما حققه السابقون للفلاحين 
من الامن والاستقرار »6 فسادت الفو ضى وأتعدم الامن وزاد تعدى الاقوياء من الحند 
والبدو والهيمة الحاكمة على الفلاحين ©» وعجز الولاة عن التصدي للحركة الوهابية 
ألتي أشتد ماعدها في الجزيرة العربية وسسيطرت على الاماكن المقدسةفي الحجاز ومنعت 
الحجاج من الدخول اليها »© قانصب جام غضب الدولة العثمانية على ولاة دمشسق 
الذين عجزوا عن السهير دائلة الح و مره لذلك مدة 0 في مشأصبهم : 
خرج السكبان والدلاتية من دمشق نهبوا قى طريكي, )0 نرق ار واامضمية والقدرة 
وعرطوز .٠‏ وهكذا جميع البلاد هلي في طر يقهم من حمير وخيل واواعي وغيرذلك)52), 
وق العام التالي قام حجند والي دمشضق أبراهيم باضا بعد عودته من الحم بنهب 
العرى560) . وكان الحئد يبتصر فون مع الفلاحين كسادة مستبدرن فيطلبون الخز 
و القهو 5 والتيع وأللحم ويذبحون الدواحن ودرافق ذلك الاهانات والاذلال . فكان 
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سيفهم مسلطا قوق رقاب الفلاحين يجبرونهم على السكوت على مظالمهم 2570 © وكثيرا 
مااحروا فلاحي الغوطة المحيعلة بدمشق للجوء الى أسوارها حوفا من اعتدائهم ٠‏ قمثلا 
عندما جرى الصدام بين والي دمشق ووالي صيدا في عام م؟15اه/.1481 امام 
١‏ انتقلت أهل القرى والميدان الى داخل الصور شوفا من النهب والحرق )(58) , 


ولم كن مصدر المتاعب والمظالم التي تعر ض لها الفلاحون من عناصر الهيئتة 
الحاكمة وزبانيتها فحسب »؛ بل أسهم بعض تحار دمشق بدورهم قٍِ صدهة اللظالم 3 
فكانوا ستغلون وضع الفلاح وحاحته للمال لشراء البذار والحيوانات أو لدفع 
فائلة الجوع عن اسرته في بعض السنين . ولم يخفف نظام المالكانة التي اقامته الدولة 
في نهابة القرنالسابع عشر الاعباء التي ارهقت الفلاحين » لان هذا النظام لم يبدل 
طبيعة العلاقات الزراعية القائمة على الاستغلال » واجبر الفلاحون من جهة ا(إخرى على 
دفع اموال الميري على الاشهر القمرية في حين تنتنضج محاصيلهم حسسب الاشهر 
الشمسية » الامر الذي دفعهم للاستدانة من تجار دمشق بفائدة تراوح بين و١٠‏ / . 
وكان أبرز تحار دمشق الذين سلفوا الاموال للفلاحين بالفائدة خليل أغا بن عبد 
الرزاق المسودن »6 الذي قام في ٠‏ ه بسليف أهالي قرية سكا 1585 قرشا 
فضة صحيحة معاملة شامية ؛ وجاء تفصيل ذلك في سجل المحكمة الكبرى 
بدمشق على الشكل التالي : .8151 قرشا دين شرعي 24 1111 قرشا ثمن بن حجازي 
.وتم ذلك في المحكمة المذكورة » وشهد شاهدان على ذلك(5) . وني الحقيقة لم يكن 
الفلاحون بحاحة اثل هذه الكمية من البن التى بدعي شراءهم لها ؛ بل كان ذلك حتى 
لا تذكر الفائدة امام القاضي او تثبت فيسجلات المحكمة لانهامحرمة ؛ مما دفعالمرابين 
لاتباع مثل هذه الحيل للحصول على الفائدة . وقد لعبت السئون المجاف دورها في 
اجبار الفلاحعلى الاستدانةبالفائدة » فكانت تتلقفه ايادي المرابين وبعض افراد الهيئة 
الحاكمة الثرية ليسلفوه على موأسمه قلا يبقى له « بعد عذابه في الفلاحة والزرامة 
والحصاد والدراس وغير ذلك من المشاق العظيمة ودفع الضرائب للدولةمن غلاله سوى 
النذر اليسير . وحتى الاوزان لم تسلم من تلاعب التاجر عندما يستلم الحبوب منه 
فتصبحعشرة الفلا حتنسعة؛ واذا مااشترى الغفلاح الغلال من التاجر تصبح أحدى عشر») 
فيرجع الفلاح المسكين صقر اليدين بعد اتعابه طول السنة وتعاد الكرة مرة اخرى 
وهكذ[أ)(١1).‏ وبذكر الرحالة فو لني الذي زار بلاد الشامفى مطلع العرن التاسيع عشر أن 
المرابينكانوا بفر ضون على الفلاحيننسبة منالفوائد تتراوحمابين ؟1؟1 / . فاصبحت 
حالة ا لعلاسج 0 بائنسة وأصبحم مأكله الذرة والشعر مع اللبصل والعدس .. واذا 
ما توفر له الريت والشحم فيعتبر ذلك من الماكل الشهية )4١(0‏ . أما ضريبة الاعشار 
فكانت أشل الضرائب وطأة على الفلاح لما أضيف اليها من الزوائد للسماسرةواللتزمين 
وارباب النفوذ . وكانت الأعشار تحبى سواء اثمرت ارضه أم لم تشمر © بالاضافة الى 
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ولسصد استطاع ضامئو الاعشتالر من الدولة ان بحمعوا من الفلاحين تنصف 
حاصلاتهعم9؟4) , أماد ميارفة اليهود فقد لعبوا دورا امر وادهى في ظلم الفلاحين »© اذ 
استطاعوا ان يملكوا حتى نهاية منتصف القرن التاسع عشر جرءا كبيرا مسن اراضي 
الفوطة والربوة وامرة(:5) باستخدامهم طر قا ملتوبة للحصول على الاموال . فمثلا 
عندما كانوا يكلفون بتمويل قافلة الحج وجنود حراستها »© كانوأ ينصبون حبائلهم 
لابتزاز اموال القلاحين فيقومون بتخفيض سعر النقد قبل موعد خروج قافلة الحج 
وكان امر ذلك بيدهم يطبيعة عملهم » ثم يسلفون جنود حراسة قافلة الحج على شكل 
سندات تؤخذ منهم على حساب الضرائب التي ستجمع من الفلاحين من اموال الميري 
بعد تضج محاصيلهم . ولحاجة الجئود الماسة الى المال بيقهوم سسماسرة اليهود 
الذين كانوا بتر صدونهم خارج السرابا فيشترون منهم هذه السندات مع اخذهم عمولة 
على ذلك »© على أن بحصل هؤلاء السماسرة على اموال السئدات المشترأة فيما بعد 
من الفلاحين . ويقوم الصيارفة اليهود بالتواطوٌ مع ابئاء دينهم السماسرة برقع سعر 
النقد ؛ قبل جمع اموال الميري من الفلاحين ؛ فيضطر القلاحون عند تسديد ما عليهم 
من أموال اليري للدولة للدقع بالسعر المرتفع » ويجتي اليهود بذلك الارباح الطائلة من 
هاده العمليات , ولا غرابة اذا ما أصبح بعض اليهود أغنى سكان دمشق (5غ6) واأضحى 
الفلاحون اشقى قات الهيثة المحكومة وارتضوا الاستصاد على أن بكونوا احرارا مالكين 
للآرض وذلك تخلصا من الاعباء وألضرائب الثقيلة التي لا تتحملها نفس بشرية410)) 
فهجر العديد من الفلاحين قراهم حتى أاصبم تدهور الانتاج الزراعي مشكلة خطيرة 
11ه/ للاهتمام بالارض والفلاحين وعدم السماح لهم بالتسكع بالشوارع0©) . 


امام الظروف الخارجية المستجدة والضافطة على الاوضاع في الدولة العثمانية» 
حاول بعض السلاطين ( سليم الثالث ومحمود الثاني ) اجراء بعض الاصلاحات بما 
يكفل للدولة الصمود في وجه المطامع الاوربية » خاصة بعدما برز للعيان مدى ماسسيكون 
الثورة الصناعية في اوربا.من اثار على الاوضاع داخل الدولة المثمانية ؛ وبخاصة على 
الحر فيين نيها . فقام السلطان محمود الثاني بالغاء اوجاق الانكشارية في 1855م » 
والغي مع السباهية ايضا نظام التيمار قْ ١1م‏ » وأعفب ذلك ترتيبات اقتصادسة 
وثقاقية تكفل قيام نظام جديد في المجال العسكري يقوى على الصمود في وجه المطامع 
الاؤرسة و دنهي مقاس.د الحند التي استشرت والعكست سلما على الاوضاع الداخلية. 
آلا أن هده الاحراءات لم سس أاوضاع الفلا حين ف بلاد الشام ) حيث قام الحر فيون 
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القادرون ماليا وبعض التحجار ورجال الدين وغيرهم بالحصول على المالكانات من الدولة 
على حال الفلاحيئ من ثغيير ؛ نتيحة لذلك » أن بدلوا اسيادا حدذا باسياد قدماء . 


الفلاحون ف ظل الحكيم المصري : 


عندما احتل المصر بون سرد الشام في ]كلما م6 كانت اوضاع الفلاحين قنك 
وصلت الى حالة مزرية » فاكتظت المدن باعداد كبيرة من هجروا القرى طللسا للرزق 
في دمشق وغيرها من المدن الشامية »؛ الامر الذي ادى بدوره الى حصول خلل كبسير 
في توزيع السكان واليد العاملة بين الريف والمدينة . واصيحت مدن بلاد الشام تختئق 
بسكانها ولا تقوى على توقير فرص العمل لهم(5) . وأصبح الواقدون الجدد ألييا 
تزريدون ازمتها ضغنا على ابالة 6 وبالمقابل تراجع الانتاج الزراعي فى الريسف 
بشكل مريع واصبح شبح المجامة يشْيم على سكان بلاد الشام في الريف 
والمدينة . وكان ذلك من أهصم المعضلات التي جابهنت الحكم المصريى © لذلك 
سعى المصر يون لاعادة التوازن بين سكان المدن والريف«050) لضمان تموين قواتهسم 
من جهة ولتوفير الدخل المالي لخزينتهم ») فشحصوا الفلاحين على العودة الى 
الفرى الممجورة والاستقرار فيها وزراعتها غ) واتخذدوا أحراءات عديرد5 لتحفيسق 
ذلك © فضيقوأ على الا قطاعيين وحففقوأ من «طيبتهم وسلطتهم وبسطوا الامن علسى 
الريف والمدن ؛ مما وفر الحو المناسب للفلاحين للاستقرار © فعاد معظمهم الى قراهم 
ألتي هجروها فى السابق817) ؛ ووزعت عليهم « الاراضي البور وقام الحكم المصري 
بأعطاء الفلاحين الدارهم من اجل زراعتها وادى ذلك الى كثرة الخيرات فى بلاد سورية 
مع كل ذلك ها كان يكلف البلاد شيء ابدا وكانت ذخاير ذاثما متواصلة من مصر © من 
بكسمات وشعير وحئطة وعدس وفول وذرة وسمن وارزن وغيرو ثم اوعد بتشغيل كامل 
اراضي امور وعمارة كامل ضيع الخربانة)59) , وقام المصريون بتحفيف المستنقعات 
فتوسعت المساحات المزروعة »© ولم يكتفوا بذلك بل قدموا للفلاحين التقاوى والبذار 
ا حتى لا بصير ولا فى غدر للفلاحين في مر الزراعة ويفي الفلاح بما عليه من اموال 
الميري واذا لم ستطع فلاحو قرية ماأو اكثر من دفع أموال الميري كان بعرض شانئها 
على المجلسن و تدعى للمذاكرة05006) . 
وقام اللحكم المصري بترم ملاسم الندو و لتسجيعهم على الاستفرار ؛وترك حياأة 
.الترحال وزراعة الارض» فاعفى من أقام منهم في الارض من الغرائب . كماالتفت الحكم 
المصريى الى ناحية هامة في الانتاج الزراعي وهي عدم اثقال كاهل الفلاحين الذين 
استقروا مجددا في الارض بالضرائب فاحل دقعهم للغرائب من سنة الى اخرى © كما 


بسو /أن., ,سيور 


حصل لفلا حي ) قربة تلعران ف ولاية حلب فكايتب القرى أالسحجلة ددر الشواهي 
بثلاثة ارباع شاهيةوحيث انها عمار جديد وعمار الجديد بلزم له مساعدة لاجل ترغيب 
الفلاحين بالعمار فينبغي ان تتقيد القرية المرموقة بنصف شاهية يكون ترتيب المسال 
عليها من ائتذاء سنة ؟أهم؟( ه )206ه) واستخدم الحم المصري قواتنه © و-حتى الغساط 
منها في زرع الارض ٠‏ 


واتاح الحكم المصري للفلاحين ان يتقدموا بشكواهم الى الحكمدار فيما اذا وقم 
اي ظلم عليهم في مجال تقدير الفدن في القرى والشرائب على الاشجار المشمرة(600. 
وكانت شكوى الفلاحين تلقى اذانا صافية من قيل ذلك الحكم . وتساهل المصريونفي 
جمع أموال المبري بحسب رقبة الفلاح الذي كان يفضل دفعها نقدا » مما خفف عنه 
مسو و لبة تمون الجيشى ( الشوئة ) قدر الامكان(51) ٠‏ ووضيع المصريون متسلمين على 
الصناجق يرتبطون مباشرة بالسلطة الصرية في دمشق ويخضع لهم شيوخ القسرى 
المحاورة. وتحت رئاسة كل متساءم ) شكلت السلطة المصريةمحلسااستشاريا أو(شورى) 
من الملاكين والتجار والرؤساء الروحيين» وعهدت الى هذه المجالس بوظيفة المحاكم 
الدينية0570) » وعينت موظفا خاصا لتحصيل أموال الميرى من الفلاحين وهو (الناظر) 
أو ( اغاسي ) ؛ وحددوا لناظر القرايا المبلغ الواحب أخذه من الغلاحين دون ان يظلمهم 
وكان ثمة دفاتر لشونة الجيش» فاذا ما اضطرت السلطة لاخذالشونة» قامت بتوزيعها 
بالعدل على قرى الصنجحجق5800) وعينوا ناظر نظار في الصنجق وقسام أموال الميرى الذي 
كان يقوم بجمعها من الفلاحين , وكان ذلك بمثابة تحول كبير في حياة الفلاحين انذاك ) 
اذا ما قيس بعهود الظلام التي عاشها الفلاح تي الفترة السابقة للحكم المصري . الا انه؛ 
مع ذلك » يقي الفلاحون يشكون من المظالم » وكان على راسها ابتزاز أموالهم من قبل 
الجند وبعض عناصر الهيثة الحاكمة واحبارهم أحيانا على تأمين مبيتهم وطعامهم وتامين 
عليق خيولهم والحراية . 


وكان التجنيد عقبة في وجه الانتاج الزراعي » مما دفع بابناء الفلاحين الششبان 
للفرار والاختفاء فافتعرت الارض لليد العاملة ؛ وطلب مشايخ القرى من السلطات 
المصرية أرسال الحنود من ( القشلة ) الى القرى لجني المحصول ليتمكن المشايخ من 
دفع اموال الميري المترتبة على قراهم(05) . ومع ذلك بقيت شعاب الجبال والمناطق 
النائية بعيدة عن متناول السلطاتث المصربة ٠‏ وتغير حال الهمجرة فانعكس اتجاهها مسن 
المديئة الى الريف » وربما اسهم في ذلك الفرار من الجئدية . وبشكل عام اصبح حال 
الفلاحين والزراعة افضل منه في الفترة السابقة الحكم المصرى » فزادت المساحات 
المرروعة وعدد القرى المسكونة(260 . 


عد © اسه 
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الا ان الحكم المصري لم يقض على اسلوب الانتاج الاقطاعي وسيطرة الا قطاعيين 
على الفلاحين © وان كان قد عمل على تحديد سلطاتهم السياسية : مما ادخله فيصراع 
معهم كما حصل في مناطق حورآن واللاذقية ولمنان . ودفع الفلاحون ثين هذا 
الصراع . ومن حهة اخرى »© ونتيجة لسياسة الحكم المصري في تصدبر المنتجحاثت 
الزراعية » زادت المساحات المزروعة من الزيتون والفطن والحرير على حسابالزرامات 
الاخرى »؛ فاضطر المزارمون الصفار لزرراعهة صئف واحد » واثر ذلك على 
زراعة ما بكفيهم ويبسد حاجتهم من المزروعات الالخرى التي كانت سائدة قيل 
دخول المصر بين 6 فعحزوا عن تأمين اكفابتهسم الذاتبية واضطروا لشراء الستلع 
الاوربية والتعامل بالنقد بدلا من المقايضة ؛ واثر ذلك على مستواصم 
المعاشي١١5)‏ . وحاول المصريون تخفيف وطااةة المتغرات الاقتصادية على الفلاحين» 
فتام متسلمو الصناجق بالتخفيف من وطاأة الجند المصريين على الفلاحين » 
بأن خصصوا ( قوناقات ) في العرية لنزول الجند فيها عند الحاجة ؛) وصرفوا لهسم 
العليق والجراية من مرتبات استحقاق المبري على القرية» وكلفوا ناظر الشونةبتسجيل 
ذلك في سجلات خاصة ؛ واذا ما حصل اي اعتداء من الجند على الفلاحين كان يوقع 
بهم « حزاء لابق »2050 . وعلى الرغم من التغييرات التي أجرأها الحكم الممصسري 
والتي انعكست فيبعض جوانبها ايجابيا على أوضاع الفلاحين » الا انها من جهة اخرى 
كان لها تأثيرها السلبي عليهم فانعطف بذلك موقفهم وبشسكل حاد ضد السلطة 
المصرية » وكان من أهمها تسخير الفلاحين في اعمال التحصينات التي اقتضتها 
الاحراءات ألد فاعية عن بلاد الشام وزيادة الغرامة عليهم للنفاء بتلك الحاحيات 6 
وتجنيد الفلاحين في صفو ف القوات المسلحة المصرية ؛ الامر الذي لم يعتادوة من قبل) 
مما دفع الاقطاميين المحليين لاستغلال ذلك ضد السلطات المصربة فقادوا الفلاحين في 
انتفاضات مسلحة كان ابرزها ما حصل فى فلسطين ١/851‏ وف حوران والجبل الشر في 
/6810 م . ناهيك عن ربط الاقتصاد الشامي بعجلة الاقتصاد الرأ سمالي الاوربي »وما 
نتج عن ذلك من اضرار بالغة بمصالح الفلاحين : وادى بدوره الى زيادة ديونهم وبالتالي 
الى اضطرارهم لبيع اراضيهم بابخس الاثمان ؛ فانتقلت ملكية اراضي قرى عديدة في 
الغوطة وامرمج من الفلاحين الى اسر دمشقية غنية ؛كقرية زبدين وبالا والحديشة 
والمحمدية والاافترسى »؛ ونحول ملاكها السابقون الى متسكعين في شوارع دمشق .. 
وقامت تلك الاسر الدمشقية الغنية ( المالكة الجديدة لتلك الاراضي ) باستخدام وسائل 
عد بدة منمالدو لةالعثمانية من مصادرة قلك الاراضي) فحو لتهأ ألى اراض وقغيةكو قامرت 
باخراجها من ملكية الوقف الى مالكها الخاص باستخدام اساليب ملتوية ( كالتحكير 
والاحترام والامارتين والمرصد ) . 

وبسخر وج المصر بين من بلاد الشام واأستعانة الدولة العثماتيسة لسيطرتها قسام 


هنت 


السلطان عبد المجيد ياصدار فرمانات سلطانية لاعادة الاراضي التي سيطر عليت 
المصريون الى ملاكها الاصليين » الا ان ذلك لم بحسن من أ وضاع الملاحين بل زادت 
سوعا » وتطالعنا سجلاتمحام دمشق بما آل اليه حال فلاحي غوطة دمشق : جاء في 
احداث 4ه / م ؛ أن أهالي قربة الثشفونية قد اثقلواأ بالديون» ومماجاء في 
طلبهم نتيجة لذلك الى قضاة دمشق »© تقسيط ما عليهم من الاموال والديون للدولة 
لعجزهىم عن تسديدها دفعة واحد5(؟1) . 


الاسرة الفلا حبك : 


ازاء الظلم والقهر اللذين مارستهما السلطة العثمانية م خلال أدواتها المتعددةضد 
طبقة الفلاحين » ازداد تكاتف الاسرة الفلاحية الصغيرة من خلال تنظيمات أكبر» كانت 
مبنية على أسس أسرية او عشائرية أو قبلية , شملت قرية أو قرى عديدة ., 


لهذا كان من المنطق ان سود تنظيم الاسرة الواسعة على حساب التنظيمات 
الاجتماعية الادنى » ١‏ وسعت بعض الاسر لاكثار نسلها » فلحات الى استيلاد الزوحجات 
بشكل مبكر » ومجدت الخصوبة لديهن » وزوجت أفراد الامرة في سن مبكرة » وطلقت 
العاكرات 15400) من الزروحات أو اهملتهن ومحدت الذكورة لان الذكر عامل ومقاتل 
و-حافظ للتسل » ولا يحتمل حجلبه للعار كالانثى »© ولا بحتام للحماية مثلها 1 


وفي مجال ملكية الارض والصمل عليها قامت الدولةالعثمانية بسن القوانين لتنظيم 
انتقال حق التصرف بالارض وحصره ضمن نطاق الاسرة الواحدة لتضمن بذلك دفع 
ما يترتب عليها من الاموال والضرائب . فبقيت الارض مشاعة في الاسسرة . وسمت 
الدولة لتخفيف التأثيرات السلبية على الزراعة الناتجة عن هحرة الفلاحين للارض 
والقرية فوقفت في وجه هجرتهم » واعطت حق التصرففي الارض الواسعة لاهلأالقر ئة» 
وكان عليوم رك موحي ص م وادت هذه السياسة الى ترسيح 
الاسرة الفلاحية الواسعة , 


ومن دبة اخرى خففت الروابط العائلية التي تربط افراد الاسره الفلاحية مسن 
تأثير قوة القهر والظلم التي فرضت على الفلاحين من ١اصحاب‏ الارض ورجال السلطة) 
فعاش الفرد ضمن مجتمع يقنعه بان النظام السائد هو افضل النظم رغم القيود التى 
كانت تغلهده؟) , 


ع 1 “ند 
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الظروف التى تعرضت لهانتيجة لتكاتف افرادها وتوزيعها لقوة الضغط ؛ مما ساعدها 
على الاستمرار والامتداد والتفرع » وشد افرادها من ازر بعضهم بعضا في السراء 
والضراء » وزاد ف تماسكها توجه أافرادها في زواحهم الىداخلها(؟1)» فكلما بردت حرارة 
القربى بعث فيهم زواج جديد دفنا جديدا . ولقد قسمت قرى الفلاحين الى حارات 
سميت الواحدة منها باسم احدى الجهات الاريع او احدى الاشجار المعمرة أو احد 
الينابيع او المزئرات ») أو احدى الاشر » ووجد في القرية احيانا نجار وحداد وصانع 
فخار وبيطار وبناء ومجبر وكحال »© واحيانا داية » وكلهم بقدمون خدماتهم لأسسر 
القرية > كما كان فيها بانعون وحراس ومسجد أو كنيسة أو كلاهما . ورفم سعي 
السلطات المصرية لتعمير القرى واعادة الفلاحين الى المهيجور منها ») وتشجشيعهم علسى 
الاستقرار فيها وتوطين اليدقو ؛ ألا أن الاسر الفلاحية المسلمة تعر ضصت لهزات كبير 6 
فاقت معظوالهرات التي تعرضت لها في الفترة السابقة » وبرز ذلك في فر ضالصريين 
لنظام التجنيد الاجباري» وما ترتب عليهمن سحب الشبابمن قراهم الى مصرلاعدادهم 
وتدرسهم على فئون القتال . ولم بكن الفلاحون » وابناء بلاد الشام بشكل عام» قد 
اعتادوا على ذلك من قبل ؛) وشعرت الأسير بان التحنيد سيفقد هاابناءها . وللتخلصس 
من ذلك لجأت الى تشويه أعضاء ابنائها لتخليصهم من السوق الى الجندية » فسملت 
احدى عيني الشاب أو قطعت أحدى أاصابعه او كسرت رجلهء فيصيح الشبان بذلك 
« سقطات غم تافعين للعسكر ئة وأاكثرهم بهربوا بتخشوا بالحروش ودغثلات الاأشجار» 
واذا ما القي القبض على الفارين بربطون مع بعضهم ويرسلون الى المدينة « مقيدين 
بالجنازير الى حين ارسالهم الى مصر » فمات الكثيرون من الشباب وفر الاباء « حتى 
لا بقروا على ابنائهم » اما في المدن فكانت الاسر تخبىء أبئاءها نحت الارض سئين طويلة 
من غير أظهارهم على جه الارض وصار الكبار تخبيء اولادها فى بيو تالقناصل ومنهم 
من يسفر اولاده على خارج ابالة الحكم المصري مثل قبرص وكريد واضاليا وبر الترك 
واسلامبول وآتزمير وغيرها لاسيما عند العرب للجول » واستمر ذلك زمان طويل حيث 
ما هومرة واحدة ب لخمس مرات حيث عريت البلاد من الشباب فكلما صار عندة ملم 
من الشباب المملوكين يرسلهم الى مصر وبجيبعسكر مصري بدلهم الى سوربة)272 . ولم 
تقو الاسر الريفية على اعفاء ابناءها من التجئيد الاجبارى كما فعلت بعضر الاسر الغتية 
التي استخدمت الرشوة في تحقيق ذلك » وانعكس هذا الوضع بشكل سلبي علىالاسرة 
الريفية والتاحها . 

وعلى الرغم من أن الروابط العشائرية قد وفرت الامن والتعاون بين الفلاحين »؛ 
الا انها من جهة آخرى جرت الويلات عليهم في وقت غابت عنهم حماية سلطة القانون, 
فساد الاقوياء وذر قرن الخلافاتالمائلية والعشائرية والتي لم تكن بعيدة عن تأجيج 
نارها ؛ بين ألفيئة والاخري © عناصر الدولة العثمانية ») وذلك لاضعاف الطرفين 
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المتخاصمين وضمان احكام قبضتها الواهنئة عليهما وابتزاز اموالهما . ويقول صاحب 
المفترب 5 حوادت الحضر والعرب : « كان ديدبان.الحكام وكسار البلد القاء المغض 
وعدم الرفق والمحية بين الفلاحين . ولولا وجود البفض بينهم لما كان احد ,قدر شرب 
هأء من عندهم ) (18]) . ْ 

لقد جرت الصدامات على الفلاحين الويلات والكوارث 'فأزهقت الارواح وهدمت 
البيوت ونهبت المواشي والارزاق وقطعت الاشجار وحرقت البيادر وردمت ابارالياه: 
وهجر العديد منهم قراهم » ولم تقتصر الصدامات على فئتين تنازعتا في القرية الوإحدة 
بل حدثت احيانا بين قرية واخر ى؛» أو بين عدة قرى فى القاطعة الواحدة . هذا ناهيك 
عن اعتداء (لبدو على فلاحي قرى منطقة المرج من دمشسق أو القرى التي كانت تقع على 
حواني البادية © ففرضوا الخوات على سكانها ورمو! كل اخضر )؛ خاصة في السنين 
العجاف . وزاد الطين بلة ضعف السلطة العثمانية وعجزها عن دفع أذية البدو مما 
دفع بالفلاحين لهجر قراهم ِ ويفول الرحالة يور كهارت ٠ ٠‏ 1 قليلا مائرى الفلاحين الذين 
ولدوا في قرية من حوران »؛ يموتون فيها لكثرة ترحالهم كالبدو تقريبا فلا يستقرون في 
قربة حتى بمارس عليهم ل ل فيدفعهم ذلك للهجرة الى قرية 
آخرى وكثير! مأ لعب اضطهاد * شيخ القربة دورا فى هذه الهجرة ؛ وأدى ذلك بدوره 
الى برور اظاهر عد التسجر الازاعدي الزراعية في حوران © وغياب الارض المزروعمة 
بالخضروات حيث بقول الفلاحون ؛ نحن لا نزرع هذه الارض من اجل الغرباء»<152) اي 
انهم لن يقطفوا ثمار ما زرعوا لاضطرارهم للهجرة بسبب تلك المظالم او الخلافات . 

انزل الفلاحون محاصيلهم الى المدينة وبدت علاقاتهم بها غلاقة اقتصادية ذات 
منفعة متبادلة وتحرى بالتقد المتداول١(١)‏ » في حين كانت علا قأتهى مع بعضهم البعض 
تقوم على النقد او على أساس القايضة . ورغم المنفعة المتبادلة بينابناء الريف والمدينة» 
فقد ساد البرود علاقة الفلاحين بالمدينة ؛ ولم يكن الفلاح ليحظى بالاحترام من ابناثها 
بل كان محط سدخر بتهم (271» . ومع ذلك فان فلاحي الغوطة شاركوا بعض فئاتمديئنة 
دمشق في الصراعات السياسية »© وانتصروا لهم بتأثر روابط العصبية الجاهلية . 
فمثلا اهل الحقلة انتصروا.لاهل العمارة في صراعهم مع اهل الميدان » كما اعتمد ابناء 
دمشق على الفلاحين عندما ثاروا على محمد سليم باشا سسبب ضريبسة الصليان 
في عام 1491 عم ؛ حيث « لبهوا على (هل الضيع بان الذي ماعنده بارود يشتريىوالذي 
ماعئتدة سلاح يشتري وحيدد جميع الناس صاروا! بشتروا بواريد والسلام صار عند 
جميع الناس 0/224 . 
تحهوين الاسرة وغذاؤها : 
ومن حيث التموين فقد اكتفت الاسرة ذاتيا وامنت لنفسها معظم احتياجاتها . 


ان 
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نظرا لكثرة عدد أفرادها © فزودت نفسها باللحم والبيضو الحليب والالبان ومشتفاتهاء 
واهتمت بتربية المواشي والطيور الداجنة . ويذكر الصايع ان الفلاحين كانوا يؤمئون 
لانفسهم « جميع الفحم والحطب والجاج والبيض والزيدة واللبن والحليب والعنب 
والتين وا تكن النوا تفن لكك اثذاات شفع الذي يفيض عدوم إن حوت بع مو كيم 
ببيعونه الى اهل البلد والمديئة » من كامل اجئاس الحبوب حتى البصل والتوم وجميع 
الماكولات والعسل والشمع وكشير أشيا » 279 . وزرعت الاسيرة المحصولات التي 
تحتاحها في غذائها اليومي »© كالقمس والشعير لتامين الدقيق » وصنعت من القمح 
البرغفل الذي نادرآ ما حلت منه وحاتهاأ ٠‏ وزرع تالعد.س و صنتعت مثه الحساع أو 
اضافته الى البرغل (مجدرة )440 . وزرعت الحمص والذرة البيضساء التي كانت 
اساسية في غذائها . 


وسعت الاسرةلتامينحاجة ماشيتهافي فصل الشتاء من التبن والعلف» فزرعت 
بعض انواع من البقول » وفي الفوطة زرعت الفصة والبرسيم لهذه الغاية » والفول 
لمأ كله أخفر وبابسا والخروع لاستخراجح زنته اللازم للائارة لملا »© وأستخدمت 2 
بعض الاحيان زيت الزيتون أو الشحوم وحتى زيت بذر المشمش للآئارة ٠‏ بالاضافة الى 
ذلك قام الفلاحون بتربية الحيوانات المختلفة للاستفادة منها » كالجمال والخيول 
والحمم للر كو ب والتقل والحراثة 4 وأالحمام والدجاج والاوز والنط للاستفادة مسرم 
لحومها وريشها وبيضها . وملكوا الثران للحراثة والجر » واستخدموها فيجر عربات 
آنئذده») . وقاموا بتربية الابقار التي اختلفت أنواعها ما بين الفوطة وحوران والجولان 
وجبال القلمون ؛ وعهدوا برعيها الى رعاة من القرية »© أو ربيت في بساتين الغوطة . 
أما الاغناموالماعز» فعهدوا بترنيتها الى رعاة او الى البدو او بعض الاكراد الذيناتقنوا 
فك الحراقة وكان ذلك مقال. آخرة عكة #الحوب) ‏ او جرع من الفاحيا (احانية ب 
خراف ‏ صوف ) 1 


وقامت النساء بدعم الوحمات الغذائية للاسرة بالسعي في الحقول والبراري لقطف 
الاعشاب التي كانت تؤكل نيئة او مطبوخة » لوحدها أو مع الخبز والبرفل »© فشكلت 
جانما من غذاء الاسرة » أضافة الى ما انتحته الاسرة من الفواكه والثمار » كالريتون 
درالعنب والتين والرمان والمشمش والاحاص والحترك وغيرهاذ؟ا) . واختلف ذلك من 
مقاطعة الى اخرى . وكان فلاحو الغوطة أكثر غنى بالفواكه من فلاحي المقاطعات 
الاخرى نظرا لخصب تربة الغوطة ورى بساتيئها المستديم » واعتدال مناخها . وحصل 
الفلاحون على ملح الطعام من جيرود ( ما بين دمشق والقريتين ) ومن اللملاحات المحلية 
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الشاسية ! مشيوال وتام 4 وحصل فلاحو حورأن على ملحهم من عكا . واستخدم 
الفلاحون الملح في صئع الطعام والخبز وف حفظ الجلود . 


و قأم فلاحو الغوطة بتأمين حاجتهم من زيت الزيتون مما زرعوه في أراضيهم . 
اما فا حو حورآن فاستوردوه من عجلون .وزرع الفلاحون البطيح والمقاتي في حوران 
والمناطق اللحيطة دك مسسق (/1/1) 14 وحصلوا. على البلح من متاحر دمشضق ومن القوافل 
التجازن: التي بيرت متاطتيي دوين ال و ار حل الدين التافموا في, فصول معننة بين 
السنة باتجاه قراهم . ومن البائعين الجوالين في القرى , 


اما السسكر وألقهوة والرز فكانت من الكماليات ؛ فاستوردت العهوة من أليمن عن 
طريق القوافل التجارية حتى ألقرن الثامن عشر »وبعدذلك بدا تالدول الاوربية (فرنسا 
اتكلترا ) تصدرها الى بلاد الشام . واستورد الرز من مصر وكان فالي الثمنين») بحيث 
كان ثمن الكيلو غراع الواحد يعادل ثمن ١.‏ كيلو قرام من القمح ؛ وكان بقدم للضيوف 
وللفلاحين فى مضافات الشيوح خاصة ؛ ولا تاكله سوى الاسر الغنية لارتفاع أسعارهة. 
وما كان السسكر معتبرا من اعظم المصادر الغذانية فى توفير الطاقة للجسم © فقد ظل 
تئاوله حتى القرن السادسعثر في اوربا مقرونا بالترف ©» واستمرت هذه النظرةآليه 
في بلاد ألشام بعد ذلك بثلائة قرون وظل معتيرا من الاصناف الغذائية الكمالية حتى 
النصف الاول من القرن العثشرين 5 وعلى الرغم من أن بلاد الشام كانت مصدر زراعته 
وثقل عنها الى أوربا خلال الحرو بالصليبية ؛ الا ان زراعته في بلاد الشام زألت ولم 
'نعد للظهور الا فأواخر الكرن التاسع عشر 4 وأعتمد اهلها فياستهلاكه على ما تصدره 
بريطانيا وفرنسا وعلى ما استوردوه من مصر . واستخدم سكان ريف دمشق وفقراؤها 
بدبلا عنه الديس أو رب العنب والخرنوب والعسل © وكانت الاسر تبتاعه مىاسواق 
دمشق أو من الباعة المتجولين في الريف . 

وكان احتساء القهوة محدودا حتى القرن التاسع عشر بالنسبة للعامة في المدينة 
والريف »© واقتصر على تقديم المر منها في المضافات »© وبقي احتساوها في دمشق بشكل 
سري نظرا لتشدد بعض العلماء والسلطات العثمانية في منعها ؛ ودام الحال كذلك الى 
ان اصدرت هذه السلطات بلاغا باباحة شربها علنا(8/) » قأصيح التاس دششيربونها في 
متنزهاتهم ومجالسهم ؛ واصنح لشربها تقاليد اجتماعية معتبرة050 . 


ولقشد اتصف تصف فذاء الاسرة الريفية بالرتابة وقلة التغييرفي نوع الماكل . فكاناساس 


بجعم 5 الآرن في .186 فى اللاذقية بماثتين وخمسين فرشا . انر : الصايغ » المصمر السابق » 
ص 88م , والاأردبثلاث قفات مصرية , 
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وحبات القلاح الحبوب التي صنع من دقيقها الخير ( قمم ‏ ذرة بيشاء ل شعير س 
حمص ‏ حليان ) وكانت تطحن في طواحين تدار بقوة الماء . وتولت المرأة عجن الدقيق 
وخيزه على الصاج او التنور »© ليؤكل مع اليرغل او مع بعض الخضار والاعشساب 
المطبوخة . وطيخ اليرغل وحده او مضافا اليه الحمص والعدس او الخشار أو بعش 
الاعشاف أالمر نه ٠‏ وو صضمع الفلاحون الفريكة ( خاصة في حوران ) نظرا لكثرد أت جهسم 
من القمح» كما صنعوا الحساء منالعدس المجروش او الكشك . وزودوا البرغل أو 
الحساء بالزبت والسمن او الزيدهة ومعلي البصل أحيانا . كمااعتمدت الاسرةالقلاحية 
في غذائها على الالبان بعد توالد الواضشي ؛ فصنعت من الحليب السمن والزيدة والجين 
واضافت الراثب منه الى مطبوخ الذرة أو البرغل ؛ وصنعت منه ألكشك ليؤٌكل في 
مصل الشتاء خاصة . وتمونت بالدبس والزيت والتين المجفف » وبالمقددات والحبن 
والرتون والمخللات والمكاديس وغيرها . 


عدي الممبدواح 


اما اللحوم فلا يرد ذكرها في وحبات الاسرة الريفية آاتئذ الا في المناسبات : 
كالاعياد 4 ونعص الافراح واشاء الندذور 4 فيتقاسم الاهل لحم الذبيحة 6و لهدآا الغر ض 
فامت بعض الاسر الفلاحية ( في حبل لبنان والقلمون وغيرهما ) بتربية بعض الخواريف 
وتسمينها لتذبح في تشرين وتحفظ على شكل ( قاورما ) وكان يفرز اللحم الاحمبير 
نم الدهن والشسحم وقلى و يوضع بعد ذلك في ( مسامن ) لتؤكل ( مسمنة ) يمد أخرى» 
عو ضا عن اللعحم الطازم الغالى الثمن والنادر الوحود 2 القربة آنذاك(١86)‏ , 


وقامت الرأة بدور رئيس في تموين الاسرة » فهي التي كانت تشرف على تربية 
وتصنع الكشك وتنسج الصوف والقطن » وتدبغ الجلود في بعض الاحيان » وتتسسج 
البيط والحيام 8 


وفارضت الاسرة بمنتحاتها للحصول على ما تحتاجه من اللبائعين ؛ وف الاسواف 
الاسبوعية التي كانت تعقد في الغرية او الخانات ل ل مارتر تب 
عليها مر الضر أنب قْ نعشصسس الاحجان عمنا من منتحاتهاذ١ة)‏ 8 


ولعد أجممع الرحالة الذين زاروا حوران على أن بكالئها كانوا بعيشون حيسأة 
نظف وكانو! قائعين بي شوّون ماكلهم ومشربهم . وحتى الاغنياء منهم كانوا بعيشون 
حياأة فق ر الهم »؛ ولا بتجلى ثرأقٌ هم الا في اكرام ضيو فهم ٠‏ وقول بو ركهارت لقدا قعمرت 
الاسر الفلاحية الحورانية في غذانها على وجبتين من الطعام في اليوم وكان خبزها مسن 
دكيق الشثمير ندا من أ لعمم هن كما اقتصرت فى تناولها اللحم على مرتين ف العام (؟6) 5 
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اما فيها يتعلق بتأمين مياه الشرب فقد اختلف الوضع من قرية الى اخرى» 
و تسيا وفرة الميأة ومصدرها صيقا وشتاء ( "الاتهار أو الينابيع والابار وبرك مياه 
الأمطار وغيرها ) ٠‏ ولقد أوكلت مهمة حلب المياهة من مصادرها الى التساء 6 واستعملن 
ف حلبةه الاواني الفخارية وغيرها » وكان أالزي أبرن الاواني الفخارية التي استخدمت 
فى حفظه » وهو عبارة عن أناء كبر يوضع في ساحة الدار في مكان مخصص وبيملأباماء 
ودفرقه مناه بعصعات عند الحاجة(؟8) كما في قرى حورأن والعلمون . وكانت مهمفة 
اازير تبريد الماء عن طريق الارشاح والبخر ؛ ويرسب العوآألق به . وكان فلاحو حوران 
سستوردون أوانيهم الفخارية من رأشسماذ؟م) » الواقعة في سسفو اج حبيل الشيح الشمالية 
الغربية . 


ازباء آبناء ريش دمشق١158)‏ : 


حافظ الريفيون على ازيائهم الورونة أكثر مما فعل ابناء مديئة دمشق © ريما 
بعود ذلك لعزلتهم النسسبية عن المؤئرات الوافدة » وقد لعيت عوامل عديدة دورها في 
رسم نلك الازياء وفي مقدمتها الظلروف الطبيعية والمناخية والتاريخية المتعددة »والنظرة 
للحياة والحس الجمالي » والمعتقدات الدينية » فلا غرابة أذا ما صمدت تلك الازياء في 
وجه طفيان ااؤثرات الغربية فبقيت حتى القرن العشرين ؛ وما زلنا ثراها في بعض قرى 
الشام 1 وقد تعددت ثلك الازياء وفصرت المصادر عن ذثر 'تفصملاتها ) ولهذا سنقتصر 
على اهمها لدى الجنسين . ٠‏ 


زي الرجال ني الويف : تالف لاس الجزع للرجال من القميص والصدربة والميتان 
والعطشية . ولا تختلف هذه الثياب فى خطوطها العامة عما كان بلبسه المعاصرون من 
أبناء مد دنة دمشق 110 7 وكات السرأويل لماس الو سط الى العاحلين ه و صعفعتث تلك 
الثياب من الجوسّ أو القطن . أما الجوخ فكان بلون غامق أو اسود أو ازرق أو بني 
أو ( بيج ) أو أبيضص(/117) ٠‏ 


وهتاك الشال أو الزبار الذي كان بلبسه اهل القلمون , والتسمية فارسية 
الأصل . وهو من قماش الموصلين أو الصوف 4وكان يبطن ويطوى بشكل مائل ويلف 
حول الخصر دوائر متعددة بحيث تبدو نياته من الامام متدرجة ومنسقة قوق بعضها 
بعدد فردي دائما » وفي طرفيه شريطان يعقدان من الخلف ولف حول الخصر بصورة 
أعرض كثيرا أو قليلا عما كان يفعله جنود الانكشارية + وله قيمته الفنية والجمالية» 
مما حمله ى مقدمة الثياب و-جاهة )2 فيليس بي المناسبات والافراس © ويرتديه اغنياء 
الريف »؛ وبه رسوم نباتية وهندسية وحيوانية . أما ونه فكان احمر او اخضر أو بنيا 
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او أسود 40) . وكانت بعض زنانير اهل الجبال تصنع من الصوف الناعم الرقيسق 
( الكثشميم ) . وهتاك الكمر الذي صنع من القطن وكانت له ( أهداب ) ؛ وتسحزم به 
النساء ثيابهن(051) . أما غطاء الرأس فكان يختلف ما بين مقاطعة واخرى . ففي حجبل 
العرب كان رجال الدين يرتدون تربانا حوله شاش ابيض ؛ فى حين كان أفراد 
العامة برتدون الكو فية(60) وتنسخدم فوق العرقية او ألطاقية وتثيت بالعقال . 
وتمايزت الكو فية احيانا بين قرية واخرى من حيث لونها واهدابها وتطريزها ه ففي 
جبعدين وحلبون وبعشن القرى الجاورة لوادي بردى كعين الفيجة كانت لها أهداب 
( شراشيب ) »© وكانت تطرز بالخيوط الحريرية الذهبية وتسمى حيتئذ بالاغباني . 
وكان فلاحو الغوطة بضعونها مياشرة على الراس لتقيهم من الحر والبرد . أما ' العقال 
الذى كان بششتها على الرأسن فكان عبارة عن طارة كبيرة بدائرتين متقاطمشين . 
وله تن الخلف الاقة السوي صن ال سال رتسي مستور نين ول ستل بعال 
فتحته الى الاسفل »© ويرتيط. وجودهما أما بمقائد سحيقة في القدم اونتقاليد اجتماعية 
او طبقية .وكانابناء الحيال برتدونه فوق الحطة2١31)‏ . واستعمل أبناء حوران عقالا 
من وبر الحمال 597) , وحل الطربوش ف غوطة دمشق بعد عهد التنثليمات محلها(؟ة , 


وكان من ثياب الفلاحين العباءة » وجاءت فوف ثيابهم جميعها ومنها أنواع ؛ 
كالعباءة الجبلية عند سكان المرتفمات وتسمى الزنارية او الحمراء او الدفية او المشلح 
او البشت » وهي تختلف عن العباءة التقليدية الواسعة المعروفة عند اعراب البادية ) 
آنما تختلف ايضا عما كانت لدى ابناء جبل حورأن © وتعود في جذورها الى اصول 
أشوردة وفارسية قددمة + وكان قماشها خشئا ودنسج من شعر الماعز الممروم أو من 
الصوف اللحلي على انوال صغيرة بدوية من الخشب »؛ وقوامها قصير لابكاد يغطى 
ركبتي الرجل » واكمامها قصيرة أيضا لاتتعدى المرفقين . وهي ضيقة التفصيل بحيث 
لا تتلامس أطرافها من الامام الا قليلا » وخالية من العروات او الازرار » ولهذا كانت 
تحزم من الوسط بشريطين صغيرين » أو بزنار رفيع لثلآ تعيق صاحبها عن العمل © 
وكانت تعرك مقتوحة سائبة ف الحالات العادبة والاعياد والاحتفالات . 


واللاصل ف هذة العناءة أن تكون مخططةه بالاسيشس والاسود أو البني باقلامطو بلة 
متوالية » وهذا النوع قديم جدا خصص للعمل لدى الزارعين والرعاة») وسمي لدبهم 
بالعباية الدفية ©» في حين كانت عباءة العيد والاحتفالات حمراء او زرقاء مطرة بالايرة 
بصورة جميلة حدا بخيوط من القصباوبالالوان المختلفة وباشكال هتدسية رائعة ربما 
رمزت الى معان تقاوٌ لية قددمة ؛ وتتحصر الر خارف على الكتفين والصدر © واحملها 
على الظهر (54) . ش 
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وتختلف عباءة جبل حوران عما ذكرئاه » كما تختلف عن عباءة البدو » وكانت 
مصتوغة من الحو الاسود طو بلةمتهد لاه تصل الى العدمين بأكمام ضمقة وهي من 
النوع المتصالب الذي يردف فيه الطرف الواحد على الاخر من الامام © ولها اشرطة 
أمامية من نفس القماش تشبه السقايف في فروة البدو وتستخام لتثبيتها على 


٠ الكتفين(55)‎ 


وف الجبال المحيطة بدمشق كان بعض الرعاة من الاكراد يتميزون بزيهم الخاص 
الذى كان !قرب الى زي البدو12) . 

وكان ابناء الريف في الشتاء يلفون ارجلهم يفطع من القماش الطويل الصوفيء 
ويلبسون في اقدامهم حذاء عالي العئق يثقل السير الا انه يوفر الدفء . وكان الجنود 
العثمانيون سستخدمون التنوع الاول من القماش او الجلد ويطلق عليه أسم « الطماق ». 
وتعددت أنواع الاحذاية الحلدبية التي استخدمها الر بقيون فكان منها الملون وغير الملون» 
١‏ وأهمها ٠‏ الخفب والنمل والشاروح والمداس وألمر كوب والمابويم والعئتدرة والحزمة 
واليمئية والسرموحة ( الزرموجة ( والست والزربول أو الزرربون أحيانا ٠.‏ وتعلددتك 
بعض أسماء الاحذية للمسمى الواحد» واختلفت باختلاف المناطق والقرى . وصنعت 
الاحذية في أماكن مختلفة وفي مدينة دمشق كانت لها اسواق خاصة كالزرابلية 
والحزماتية ©» وما صئع متها في ميدآن الحصى كان من النوع الردىء وأون حلدهابرش 
اقرب الى الصغار © وكان مفضلا لدى فلاحي حورآن نساء ورجالا 59) . ولعل 
احسن ها صئع من الاحذية هو مابسسمىبالفارسية ( السرموزة ) . وكانت تسمى قديما 
المركوب ؛ وكان الرعاة يلبسويه في أعالي الحبال . وكذلك الزربون ( الزربول ) وهو 
نوع من الاحذية المكسية الىما فوق مشط القدم ©» حادة الراأس شكلها كالجندول 
مرتفغة مع نعل كثيف يتحمل وعورة الار ض وفسونها(14) . أما الصرمابة فهي -حمراء 
اللون بداثر دون كعب »6 ومنها صنف صمي ( بالحلبي ) يلبسه أهل المدن في حين يرتدىي 
الريفيون نوعا آخر سمى ( نصف كشفة ) . واستخدم الريفيون أيضا القباقيب على 
نطاق ضيق وضمن البيوت او أزقة القرى »وسار بعضهم حفاة كما في قرى حوزان510. 
وكانت ثياب اهل حوران ©» مسيحين ومسلمين » متشابهة وقرسة من ثياب السذدو 
وتتكون من قنباز وردأء مصنوع من قماثى الفطن الابيض الخشن » ويعتمرون بالكو فية 
والعقال ١‏ بريم » وفوق ثيابهم العباءة يلفونها فوق الكتفين . اما صدورهم فكانت عارية 
ويطلقون لحاهم » ويستخدمون الكحل لتزبين رموش العين رجالا ونساء(١١20‏ , 
وسجلات محاكم العسمة في دمشق مليقة بتركات عدد كبير مسن الفلاحخين »2 وأكثر 
ماد سترعي انتباهنا في تزكاتهم قلة ما خلفوه من ثياب اذا ماقيس بتر كاتهم من الدور 
والبساتين والاراضي والدراهم ؛ مما يدل على عدم اكتراث الفلاحين بهندامهم وثيابهم 
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من حهة © وكي لا بصبحوأ محط انظار الطامعين من رجال السلطة من حية اخرى. 
مثال ذلك ما خلفهاحد فلاحي قربة شبعة وهو مصطفى بن عبد القادر المتوفى ستة 
4 ه/ ١/85‏ 1/81 م وكانت تركته مكونة من « ..1480 قرش في حين لم 
نتجاوز تركته من الثياب سوى العنترى ديما وقميص رقيق وشالة(١١1).‏ ثم أحمد 
بثة بن عمر التلي من اهالي قربة زبدين المتوفى سنة 1١15‏ ها/ 11785-ه78١‏ م 
كانت تركته تقدر بعشرات الالوف من القروش أما ثيابه فكانت مكونة من جروال جوح 
عنتري ولباس أزرق وخنجر بفغضه وسكين وحاتم فضة )٠١9926‏ , 


الا ان شيوخ القرى كان وضعهم مختلفا وغالبا ما كانوا منأغنياء الفلاحين وشكلوا 
صلة الوصل مع السلطات العثمائية المحلية .وكانوا محط القرى» لهذا كان عليهمالظهور 
بما ليق بمقامهم ؛ فاقتنوا الثياب المتعددة والثميئة اذا ما قيست بماكان لدىالفلاح . 
وشاهدنا على ذلك مخلفات شيخ قرية الكسوة المتوفي سنة 1154ه/17/86-11785 مالتي 
كانت مكونة من الاتي : 20 بنش فروة نافة وحصة فروة ناقة وبدشس جوج وجروآال -2 
وعنتري الاجة وقميص وزئار وفاس وسيف وطبنجة» بالاضافة ألى عدد من رؤٌوس 
الخيل والقر والحمير والاحواش والاراضي9١0)‏ . 


اما زي نساء الريف : فقد اتفق مع زي الرجال في بعض جوانبه واختلف عنهمن 
حيث شكل لباس الراس والزركشة والحلي ؛ كما اختلف زي النساء فيما بيئهن مابين 
الغنية والفقيرة والعازية والمتزوجة وبين منطقة واخرى . الا ان العام في لباسهن كان: 
المدلة التي صنعت من الجوح أو المخمل الاسود لدى نساءع حبال العلمسون وحسل 
حوران » وتتألف من قطعتين منفصلتين : عليا ضيقة تبعث الدافء ؛ وسفلى وتسسمى 
( التنورة ) عريضة وواسعة لتساعد المرأة على المسير . وتزين التنورة من الاسفل 
برسوم دائرية متوازية أو بدروب من المطرزات المتموجة والمتكسرة وبخيوط من الوان 
تتماشى مع لون الثوب »© وعلى الصدر عدة ثنيات مستقيمة ومتوارية أو دروب من 
المطرزات ذات مواضيع مختلفة كالورود والزهور واهمها شجرة الحيأة 1 


وتضع المرأة زنارا من الشال الصوفي50:0© كشال الرحل الذي أشرنا اليه سابقا 
فوق البدلة ويسمى بالمحزم » ولم تعن بهذا الشال عناية الرجل فيهوكانت تعقده من 
الامام او الجانب بدلا من الخلف. ولم يكن لهذا الثوب عموما فتحة عند الصدر كما في. 
قرى القلمون © فى حين وجحدت هذه الفتحة في وادي بردى مستديرة الشكل وأسعةه 
بحيث تبرز دبي المرأة ٠‏ وتغطي المرأة ثوبها الرئيسي من الامام بواقية نصغفية لها 
تسميات مختلفة بحسب المناطق'» منها مملوك او مريول أو فوقية او حضنية أو 
قدامية أو .دراية ؛ :كما فيجبل حوران وحماه وحمص ٠ . .. 20١9‏ 


ع كانت 


الدراعة وكانت امرأة ترتديها قوق البدلة عند الخروج بعيدا عن دارها . وهي 
عيارة عن معطف مفتوح على طوله من الامام له فتحتان حاببيتان قي فسمه اللسغفلي 
بتراوح طولهما بين .؟./ا سم وقلما تصلان الى الخصر ؛ وتطرز الدراعة بزخارف 
وموضوعات نباقية وهندسية على الكتفين والكمين والظهر بصورة عامة ©) وهذا الثوب 
الاضافي قصير نسسبيا ليسمم للبدلة الرئيسية بالظهور من الاسفل وضيق لا يتلامس 
طر فاه الاماميان الا بواسطة اشرطة او زنار او ازرار . أما قماشها فمن اللجوخ كما في 
0000 س الخام البلدي المصبوغ بالازرق المطرز برخارف هندسية ملونة كما في 
قربة التواني ( فق القلموق او من المخمل المطرز بالقصب كما فى القلمون التحتاني 
( القطيفة والرحيبة والعضمية ) وسميت الدراعة في القعلمون وأرباض دمشسق 
« بالمدربية 0٠١106‏ , 


القطشية وكانت من ثياب المرأة في ريف دمشق عامة يسهوله وحباله ترتديها 
فوق ثوبها الرئيسي الطويل . وهي من لباس الجزع الا انها نصفية من الأمام عريضة 
ووأسعة وذات اكمام طويلة في غاية الروعة © ولم نكن لها ازرار فتبقى مفتوحة على 
الدوام » وتزين بزخارف كثيرة ومطرزات »© ويرتديها الجنسان باعتزاز 0 سيما 
(العرسان والشسباب ) .ولبسها العذب فى مضافة ابيه بكل تيه فوق سراوئله وصدربته 
وميتانة وشالته وهو بقدمالقهوةالمرةوالئراجيل للحاضر تن كاحمل لباسر لاا حمل مناسبة . 
وكانت العروس في هذه المناطق تتزين بها فوق ثيابها لاسيما يوم زفافها , 


وهناك قطشية العمل وهي بسيطة دون زخارف او تقتصر زخارفها على دروب 


القبعة أو العباء او أالكب أو الشرش 2 وكان من ثياب المراة في حوران والحولان 
والمرج شر في غوطة دمسصق وق الادية 7 و طي قديمة في المنطقة وتتألف من قطعة 
قماش مستطيلة الشكل تثنى عند تفصيلها نصفين متساويين بحيث يغطى كل جبزء 
النصف الاخر تمأما ٠‏ ثم تخاط الاطراف الحانية وتترك فتحتان حانبيتان لتخاط 
فيهما الأكمام . ويفتح ضلع اللمستطيل من الاعلى على شكل دائرة ضيقة أو على شكل 
ونطرز فتبحةالمدر هذه بشربط من الز خارف الهندسية أو من الورود والزهور الملونة) 
وكذلكالظهر والكتفانو الكمان وحوائالثوب السغلى. ويطرزالظهر غالبابمثلث قاعدته 
الى الاعلى وراسه الىالاسفل او بالعكس. وقد يكون ضلعا هذا اأثلث مسنسئين على 
شكل ير م ماري ٠‏ وكان هذا أالنو عمنتشر اف بلادا لشام ولونه أسود»)ومن السسميعم ألفطن 
او الخام البلديالمصبوغ محليا » أو من الحرير مع المالفة فيالمطرزات الهندسية الملونة 
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كلما اتجهنا نحو الشمال السوري . أما الالوان الستخدمة في خيوط التطريز في 
الصعة 3 فهي الاصغر والبرتقالي والاخشر والبنفسجي وغيرها . وكان القباء في حورآن 
والجولان من الحرير والاطلس اللامع او الجوخ او المخمل بلون اسود © وقد يكون ازرق 
اللون قاتما مع اساور بيضاء من نفسى القماشش ف أعلى الكمين على الطريقة الفرعونية 
القديمة . وتقتصر الطرزات الهندسية هنا على الياقة والحواني السفلى للثوب وعلى 
طرفي الاكمام كما في بصرى الشام » ويسمى هناك بالشرش او الثوب . وفي القلمون 
التحتاني كان هذا الثوب من الخام الابيض المقصور او الازرق مع اردان طويلة مثلثة 
الشكل ومطرزات على غاية من الدقة والاتقان وباشكال هندسية والوان غامقة تشغل 
مقدمة الثوب والاردان معا » وكانت تطلق اثناء تفتيئة العروس وترسل على الكتفين 
وتعقد على الظهر ©» وتنطرزن العروس هذا الثوب قبل الزفاف بابرتها ويستفرق ذلك 
مدة طويلة » تعاونها فيه صديتاتها وقريباتها ممن اشتهرن بالدقة والمهارة . وتنسجم 
مواضيع المطرزات مع موضوع الزواج عامة اذ نتضمن معاني تفاوٌلية أو وفائية خدمة 
للعر سين قٍ حباتهما الجديدة2!١1)‏ 8 


وكانت المراة ترتدي فوقها اما قطشية عادية او مزركشة في الجبال او الدراعة 
كما في حوران وتسسمى البيرمية ( لفظة تركية تعني العيدية 20١80)‏ لكونها تلبسى قي 
المناسيات المفرحة كالاعياذ والاعراس . 


وهناك ثياب داخلية كانت ترتديها ساء ريف دمشق ( في السهول والجبال ) 
وهي كثرة وثقيلة منها ثوب عريض أو ثوبان متشابهان باتيان مباشرة بعد الاثواب 
الخارجية بليهما قميص نصفي عريض وطويل يدخل ضمن سروال طويل ضيق او 
عريض يصل الى أسفل القدمين ويعقد بتكة ويمسى ( الشنتيان أو الجنتيان ) © وهو 
كسوة الجسد من الوسط الى الكاحلين وسمى سروالا او شنتيانا او شلوارا أو 
حنتيانا أو شخشيرا أو لباسا(١20)‏ »© تثيته المرأة بدكة تربط من الخلف على وسطها 
ليوفر الدفء لها ويفطي ساقيها »؛ ويكون مطرزا في الاسغلق بعض الاحيان بمو ضوعات 


الزنار النساثي : لتوفير الدقء والزينة » ولحزم الثوب الرئيس من الداخل 
او الدراعة من الخارج . وهو على أنواع وله تسميات مختلفة : الشالة المجمية التي 
استخدمتها نساء القلمون كما في قر بتي صيدنابا ورتكوس »© كمااستخدمت بعض النساء 
في منتصف القرن التاسع عشر الشالة الانكليزية كما في قرى الغوطة(١١)‏ . والشالة 
الملونة وكانت من الحرير القلم بألوان كثيرة طويلة استعملتها العمروس والشابات آذ 
والكمر من الصوف بطول 8-6 أمتار وبعرض 151١١‏ سم » وبلون بأقلام افقية حمراء 


2 1 


وسوداء وخضراء وتنتهي أطراقه بهداب بالالوان نغسها ؛ كما في سهول 
دمشق ( حرأن العواميد ) . والحزام الفضي أو الذهبي واختصت به العروس وامرأة 
الغنية"عموما » وهو سلك فضي رقيق يتراوح عرضه بين لا سم وله قفل جميل 
من الامام بزخارف متنوعة مصاغة بآسلاك رفيعة من الفضة الملتفة واارصعة بالاحجار 
الكريمة اللمختلفة كالفيروز والياقوت(01 . ويعقد الزئار القماشي من احد الجانبين 
أو من الامام لتهتز هدابه أثناء السير652١1)‏ , 


اما زي راس|ا مرا ةالريفية آنئذ فكان متنوعاويا شكال مختلفة نتيجة لتنوعاموروث 
التاريخي »© فكان منه مابعود في أصوله الى الكنعاسين والاشوربين والحثيين “والمصر بين 
وبلاد مابين النهر ين »6 والقرس واليونان والرومان » وقد اختلف من منطقة الى اخرى 
من حيثه تزينيه واستخدام المحوهرأت والمصاغ في ذلك » ومن حيث شكل العماشم 
من اسطوانية ومسخروطية . والنوع الاخير كان مخسا للنسساء لانه نز نك مي طول المرأة 
ورشاقتها فتلبسها بنوع من الزهو وتلف فوقها طرحة شفافة» كما في قرى القلمون 
رحورأآن . 


الطاقية : وهي مستديرة الشكل بيضاء او حمراء وتسمى ( عرقية ) توضعع 
مباشرة على الرأس ويلف فى طر فها السفلى عند الجيهة صف من الفوازى العثمانبية 
وامتصاص العرق 5 والتربان أو الطرطور الذى أستعخدمتاه نساء جبل العرب وجل 
لبثأن ؛ وبعض القرى الحيطة بدمشق . 


العصبة : وهي قطعة مربعة الشكل من القطن او الحرير » ذات لون اسود او بني 
او خمري » مطعمة بالخيوط الذهبية او الفضية في خطوط مستقيمة او برخار فنباتية 
ولها هداب على جميع أطراقها » تطوى باتحاه احد القطرن بصوورهة مسرئنة © وقد 
تطبق بانتظام حول الرأس دورين او اكثر بحيث تظهر صفية الفوازي متدلية على 
الجبين وخيوط القصب واضحة من الامام . ثم تعقد أطرافها من الخلف كأكثر مناطق 
دمشسق أى من الامام كما لذى ساء قربة زاكية 4 أو على احد الحاسين التسماء قر بسة 
سرود ومخعة(4١1)‏ . ولعقد سعت اكثر النساء لجعل العصية عر نضةمن الأمام لتسستو عب 
مجموعات المصاغ الفضي والذهبي » الذي يعكس في بريقه الاضواء والانوار على 
وجوههن © فيزيدهن سحرا وجاذبية . وكانت العصبة تبطن من الداخل بحيث يبلسغ 
وزنها الكيلو غرامين وقد توضع ضمن ثنياتها بعض الحشيات من الخروق ليبدو شكل 
الرأس أكثر كبرا وفخامة » مما بزيدها جمالا ومهابة . وفىي حبل العرب تحولت العصبة 
الى طربوش أحمر طري ثبت على أطرافه السفلى والعليا صفيات الفوازي » وينتهي في 


ود اليد 
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اعلاه بقرص ذهبي او فضي مصاغ بمواضيع زحرفية باسلاك فخية ملتفة حول نفسها 
تدوائن متناظرة © وهدا ماسيين عتف الصياع بطرة ( كبر حفت )1 


ونصسف أحد الر-حالة الأحايب وهو ( لبن 23122مآ؛ الذى زار معرْ سنة 148551 م 
فيفول :© « ان النساء المصريات يليسن على روؤوسهن طريوشا لف حولة قماش 
او شال من الكشمير » وشت عليه احيانا قرص من الفضة أو الذهب ؛ ريما ندل على 
ان بنات حبل العرب فى توارثنه من عهد الفاطميين » . وقد تطلورت هله العصية 
الضخمة فيما بعد في قرى وأدى بردى ووادي تل منين وبعض قرى القلمون © كالتبك» 
الى شاشية رقيقة شفاقة بعصب بها الجبين من الأمام وعليها رسوم نباتية 
مختلفة١115)‏ , 

الطرحسة : وهي غطاء رقيق ملف من قطعة مستطيلةالشكل تسبل فوق العصبة 
نتغطيها كليا أو جزثيا » ويردف قسسم منها الى الخلف ليلف به العئق وحجزء من الوجه 
والكتفين . وقد تطول الطرحة عدة أمتار فتلف العنق وتردف الى الخلف حتى تصل 
الى الارض ثم نرفع آلى الاعلى وتعلق بواسطة زنار المرأة كما في بعض فرى القلمون 
مثل يبرود وبخعة . وهي بيضاء في جبل العرب ووادي بردى ويعض قرى القلمون 
كالنبك والعطيقة » وقد يكون لونها خليطا بين الاسود والبتي ؛ كما في معلولا وعينالتينة 
ورنكوس وغيرها منريف دمشق . وف بعض الاحيان كانت المرأة تكتفي بوضع لقامح 
اسود على الراس مباشرة لف العنق وله طرر أو هداب على أطرافه »؛ كما فى خيرود 
وصيدنايا . وقد يكون من الصوف البلدي المشغول بسنارة واحدة ؛ وسع مد شيةغ 
كما في النبك » وتكون سوداء او بلون الصوف . وقد تكون الطرحة من الحرير الطبيعي 
وتحاك بسنارة وتزين أطرافها وتسمى هذه بالقزية وتكون سكرية اللون2119 , 


الشثير وهو منديل حرير اسود اللون مستطيل علو له متران أو أكثر وعرضه 
دبل بين 6.8٠.‏ سم يطرح على الرأس مباشرة فيلف شعر الرأس والعنق والصدر ؛ ثم 
بردف ألى الخلف فيغطي النقرة وتنزل اطرافه ذوات أللون الر 0 المرأة 
الرئيسي المسجى ( بالشرشس ) كماتى حوران وغيرها . 


الفضية” كات الثاءة عن مها هن لزان تحنامنة الزاتن عم حفس اسمن 
والعينين من الغبار الشديد »؛ لهذا تكون كثيغة وعريضة من الامام لتسمح بوضع قطع 
الحلي بصورة ظاهرة » وتوضع العصبة فوق الشنبر مباشرة . وكانت في هضية 
الجولان والجيدور بلون خمرىي مبرومة كالعقال ومقصبة بخيوط من الفضة »© وتسسمى 
في حوران « بالعصابة 4 وتكون طويلة من القطن وذات اون اسود. تعقد عند مؤخرة 
الرأس بحيث بتدلى طر فها المثلث الشكل الى الاسفل<2017 . 
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الحلى : كان اهتمام نساء الريفف بالحلي متفاوتا تبعا لو ضعهم الاقتصادي 
والاجتماعي . صيع الحلي من الذهب أو الفضة وطعم أحيانا بالحجارة الكريمة » كما 
دخلت فيه قطع النقد المتداول آنذاك » ذهبية وفضية . وقد تنوعت أشكاله واغراضه؛ 
فكان منه حلي الرأس والاذئين والائف والعثق والصدر والمعصم والاصابع والوسطل 
والكاحل . وأهم الحلي التي ورد ذكرها في سحلات القسمة المختلفة هي : 


العرجة وكانت زينة لرأس المرأة . وهي عبارة عن طاقية من الفضة ذات سلسلتين 
عر يضتين متقابلتين بعرض يتراوح بين 4ه سم © تتدلى منها ثريات فضية تتارحح 
على حبيئها بشكل اللوزة81١1١)‏ وترمز الى المام والنماء والخصب والخير © عسسمى أن 
تلاقيه في حياتها , وفيمؤخرة الطاقية شريط من القماش المزركش والمطرز بالالوان 
ااختلفة مشغول بالابرة تعلق فيه قطع النقد الفضية » وتغطى هذه العصبة عادةتقرة 
العروس أو المرأة ؛ وتخرج من اآسفلها دلاية من القماش المز خرف أيضاء شبيهة بالقطعة 
السابقة بعرض ١.١‏ سم تقريبا تتدلى على الظهر حيث تعلق فيها مجموعة من الريالات» 
العثمانية ( للجيدى ) © وتكون عادة بعدد فردى © وبحمل اخر ريال منثها من الاسفل 
خمس قطع من النقود الفضية الصغيرة. بلي ذلك طرر حريرية ملونة ملتفة مرسلة» 
وكانت قستعملها نساء منطقة المرج شر في الغوطة وحوران2١3)‏ . 


القلادة وهي طوق من الفضة تضعه المراهٌ في جيدها ويتدلى على صدرها )؛ 
ويتألف من سلسلة واحدة او سلسلتين تعلق فيهما قطع مختلفة من النقود الفضية 
القديمة وتخرج من كل منها عدهة دلايات تحمل كل واحدة بدورها قطعةنعدبية صغفررة. 
وتحوى القلادة عدة سلاسل تحمل بدورها نقودا فضية بشكل القلب أو اللوزة أو 
الهلال أو القفرون أو الاجراس » وهي من حلي نساء القلمون بشكل عام . 


الشكل وكانك بن الحدل تان القضية لتك ,سكين كنشاق عقن الضيافة الور 
وتعود فى أصو لها ألى الاشور بين 4 وكانت ترى ف معظم مثاطق ريف دمشق والمقاطعات 
التابعة لها . 


الخلخال ١‏ زينت المرأة به ساقها وعضدها احيانا » وكان من الذهب أو الفضة 
وسمي ( بالحجول ) واضيف اليه أجراس للاطفال المدللين . 
تؤلف في مجموعها موضوعا فنيا رأئعا بعود في حذوره الى الفاطميين فى مصر(١؟1)‏ : 


سد 7/4 سب 


وهناك بالاضافة الى ذلك » الححاب(!9؟1١)‏ على الوحه من الفضة ؛ او اللحدادة أو 
ال سعلية . 


عامة ؛ فئعله مزدوج ليعاوم وعورة الارض ووجهه من الجلد الاحمر أو الاسود أو المائل 
الى العسغره قليلا ٠‏ ا د ليلبسسئه في السمتاء : 


ومن احذية القلاحين الصرماية وكان جلد وجها احمر اللون بداثر ولا كعب لها. 
ومنها نوع لطيف الشكل يسمى ( بنصف كشفة) » وكذلك نوع أصفر لبسه بعض أهل 
العلم . ويقيت هذه الصتعة رائجة جداأني الشام ( الى النصف الثائيمن القرن التاسع 
عثر ) 01559 . ثم البابوج وله وجه اصفر بلا دائر لبسه اهل العلم وفقراء الطلبة غاليا 
وبعض النساء العجائز » وكان على (نواع » فمنه نوع لنساء الفلاحين وهو انواغ ايضا 
حسسب عأداتهم بملبو سيم أذ كان لكل قرية طراز يخالف الاخرى05970) , ومن الاحذية 
التي لببسها ألريفيون المست الاصفر والاسودة؟1) ؛ والجزمة ؛ وهي ما يلبسه الرجال 
وتسمتو الساقء وهي بدون كعب » والعالي منهاكان مفضلا لدى أمراءالعربووحوههم؛ 
حلدها احمر قان وبها طيات امام الساق ») وعلى رأس ساقها الطوىي طرة حر يربة طويلة 
لونها ازرق تلتف عليها خيوط من اللسيم » وبأسفل قدمها حذوة من الحديد ؛ يلبسها 
البدوي ويفتخر بها وهي مثمئة ) والوسط دونها في القيمة والحسن © والدون لها 
سوق مخصوص بميدآن الحصبا قال له سوق الحزماتية تشتغفلون .بها الحزمات ألدون 
لون -حلدها آبر شس وألى الصفار أقرب ) يد قفلاحو حورآن نساء ورحالا واصسل 
تلك الحهات من البدو(ه؟١05)‏ . 


ولابد من الاشارة الى أن كسما كييرا الي ا الي ا يآ 
ظرو فه المادية من انتعال الحذاء . 


والالوان ( الغنئدرة ) حتى ليلة زفافها » وأذا ما فعلت احداهن مثل ذلك كانت تعتبر 
خارسجة على مألو ف عاداته و تقاليده 4 و ستدعي ذلك ذمهأ وتأنيها والشك بر صانتهاء 
مما جعل النشاء لابعر دن أصول العندر 6 .حتى كل ماحاءثمتاسة عندرة ألفتأة ء و لي 

و ل ل ل ا ا 0 باو 
الحمالية والصيحة فى ودكة والسى ‏ الور شم ارين به وجهها مالنا ى د لغاكا هتفه 
من مكانة هامة » والمواضع المختلفة من «جسمها » فالئقطة الزرقاء في راس الانف مثلا 


عت 78/ا حك 
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تسهى ( دق ) وامثلث المسنن من الخارج بين الحاحبين بدعى ( حيجاب ) والصخط 
الستقيم بنصف الشفة السفلى هو ( رتمة ) كما ان الرسوم على طرثي الفم والعينين 
والذقن وراس الخدين والرسفين وعلى الزند والبطن والساق والظهر لكل منها اسمها 
ووظيفتها التجميلية أو الو قائية أو الملاجية . 


العمناء » وكانت المراة تخضب بها بديها وقدميها فق مواسم معيئة وفي مناسبات 
خاصة » كحنة رحب والعيدين وعند الزواج . وكان لللحناء اشكال معروفة تسمى كل 
نقشة باسمها . وشارك الرجل والاطفال الناء في ذلك احيانا » وحلب هذآأ السباع 
المسحوق من الهند وهو نوعان الاحمر لليدين والاسود للمجائز يتخذنه صبافا للشعر 
الشايب . ومن ادوات الزيئة الكحل الذي أستخدمه الحنسان على حد سواء وصوق 
الاثمد من نوع الالتموان او شحار زيت الزيتون الذي كان يسحق ويتخل بشاشة ناعمة 
جدا ويمزج ببعض الاصبفة العضوية ويوضعيمكطة فيها ميلرفيع تخططيه العينان 
والحاححان » وكانوا بعتبرونه ذا قيمة تزدنية وطبية أذ يضاعف جمال العيئين فيز بدهما 
اتساعا وصفاء أو سوادا فوق الشثرة اليضاء » كما وأن الحرارة والقبار الشديد 
بحعلان منه ضرورة لازمة لانهم كانو أ يعتقدون انه بطفىء حرارة الاحفان ويزيد الرجال 
وقارا ومهابة . 


واستخدموا للزيئة النراق الناعم ( درون ) متثسيتة على وجه العروس ألر دعية 3 
وكانت تقوم مذلك الماشطة » و سمي بعر ف الع رأئسن») وكان بعطي لوحه العرو ستموجات 
جميلة واستعمل في ( بخعة وحبعدين ) ؛ وهما قريتان سريائيتان » وفي قرية حينة في 
جبل الشسيبح 6 وريما كان من اصول آرامية<1؟1) 


وكانت آالبنات والنساءع يطتلن شعورهنآالتي أعشرت رمزآأ للحمال» و دحعلتها ضفائر 
محبوكة بجدائل من الصوف الازرق يرسللها على ظلهورهن . وكانت الثريات منهن بز بن 
جدائلهن بقطع من النقد والفضة المتداولة آنلذ ودام ذلك حتى اواخر القرن التاسع 
عشر(!؟1) . وكانت المرأة الريفية تحمل فثنياتثيابهاحاجات خاصةبها »كالحجب وفيها 
آبات قرآنية أو بعض الادعية والتعاويذ » في غلاف معدني ( فضة أو ذهب ) #وتحمل 
في بعض الاحيان اطواقا من الخرز الازرق وقطع الشب »© نتوسطها احجار العقيق وناب 
الذئب وموسى صغيرة وجوزة وترس سلحفاة صغير » وبحمل كلمنها تاريخا لعقائد 
شعبية قديمة تعود لاقدم العصور 6اضافة الى انواع الخرز » أو تحمل الاجرا سالرمزية 
وحذوة الحصان »© ومنها ما يمت لمذهب ‏ ©2زؤ7(طلصث بصلة الاعتقاد وبرمز الافعى 
( لبماس حلود الحيوانات المفترسة القوية وكلها تعود ألى عصر الصيد ) وكاتت المرأة 
تحمل في تلافيف زنارها دراهمها ومرآتها وابسرة الخياطة والكشتبان ». ومفتاحم 
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صندوقها ومفتاح الدار الخشبي . واحيانا انواعا من القضامة والزبيب والتين 
وغيرها(4؟1) . 


وهكذا بغي المجتمع في بلاد الشام » والريفي منه بشكل خاص» لم تتبدل أوضامهة 
في ظل الدولة العثمانية الت يحافظت على انماط حياته السايقة دون أى مسسعى 
لتفيرها ©» فاناخت عليه بكلكها وابقته رهين عاداتعصور الانحطاط » وفرضت عليه 
نظاما اقطاعيا حائرا » ورسخت فيه أمراض العصبيات العائلية والعشائرية والاقليمية 
وخذتها لتحصد عر قه وجهده وماله ٠‏ مستخدمة في ذلك موظفيها الذين كانوا في معظم 
الاحيانغر باء عنه © فعرقوأ منه اللحم عن العظظم » ولم تبقله من المقومات ما بتيح له 
التطور الحضارى مما جعله لابقوى على مقاومة الاستعمار الغربي الذى سيظهر فإيالفتره 
اللاحقة » ودطغى على ممتلكات الدولة العثمانية في المعرب العربي ومشرقه . 


4 ل 
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الحواشي : 


1 انظر مشساقة » ميخائيل » مشهد العيان بيحوادث سورية ولبئان ص.؟ 2 مصر 15.8ثم , 

68 يذكر صاحب ( المقترب في حوادث الحضر والعرب ) بان الافا اللتؤم يرسل « وراء كار الضصيعة 
ويقفول له انا أعملك شيخ على الضيعة واعزل فلانا ماذا تعطيني ؟ فيرفبه التعبس بهذا! اكلام 
ويدفع الفا قرش ١م‏ الغين الذي يرتضوا مليه فيعزل الشيخ الحاضر وينصب الجديد . ومن 
المعلوم ان الشميخ الذي انعزل من منصيه وترزل لا بسكت ولا يقيل عليه الذل والعار قدام أهل 
الضيعة فينزل على اليلد وبيتراهى على الاغا الضمان ويدفع اكثر مما دفم الشسيمّ الجديد فحينعد 
الفمان يعمل ذنب الى الشيخ الجديد ويرجع القديم الى المسيخة ويكون كسب يهذه الحركة 
اأنظلى * المصايخ 3 فتح الله بن انطون © سس 5097" 1 وص لإاكب “© ( ميخطوط ) . 

(؟) السسبوقي » حبيب » سورية وليئان وفلسطين في القرن الثامن عثشر » ج؟ » ص .5" 2 ضميد! 1568م 

(4) )| مشساقة . المصدر السابق ص ١,‏ , 

(ه) انظر : نا » عبد الله » القنصية الزراعية والحركات الفلاحية في سورية ولبتان » القسوالاول» 
ص ١158 41١8‏ 2 155 2 بروت هلإ5ا م, 

)0 انظر - لوتسة ي» فلادمسسر » تاريخ الاقطار العربية الحديث ( ترجبةا عفيفة المستاني ) موسكو 
15/١‏ 2 ص 5 , 

(/) أبن عاآبيدين » محمد آمين »© رد امحتار على الدر المختار » ج؟ ع ص لام "»الفاه رة 45؟إ, 


(4) | يذكر محمد عابدين الدي كان اند اح آمناء الفتوى في دمشق» أن امفتي محمد خليل امرادي 
اند استقتي آاكثر من مرن بشان مثل هذه الآراضي ©» واصسر فثواه في ذلك . انكر رد الحتارعلي 
الدر الخنار 4 ص ١١‏ ., ووجد فق غوطة دمشق نوع من المزارعة ف مثل هذه الآراضي 
اسهها ( شد السكة ) وكانت الارضي تقي بيد الزارع مدى حيانه ويسجل ذلك في سكلات المحاكم 
دمشق وكان تركها والفراغ عنهالفلاح آخر يتم مقابل مبلغ من الال وعن طريق المحكمة وهذا حق 
يورث للابناء انظر : السجل رقم 171؟ 2 محاكي دمشق .6؟١-01؟1اه‏ )» ص. )1 . 

((ة) المرادي محمد خليل ع»سلك الدرر فى اعبان القرن الثاني عثير » مصر »2 بولاق ١.,؟اه‏ » 
خا ص "219 , 


, المرادي » المصدر السيابق > ج؟ ء ص لاأ,! ى ثم,[‎ 41١.( 
. 785 انققر : سسجل رقم ١؟١ محاكم دمشق ص‎ 4)1١( 
. ؟١,5 انظر : المرادي » ج؟ ,2 مص‎ )4)١؟(‎ 

401١‏ انظر : المرادي ج؟ عي 5لمر1ا, 


(غ41 انر : سجل القسمة العسكرية بدمشق رقم 5/ 1١١8.‏ 1215[شا 2 ص 9ه القصية بتاريسم 
55 صغفر سكة ه58( هن . 


(15) انظر : سحل محكمة الميدان رقم لإك/ردم؟1 ه ص| . 


سد ارلا عت 


. نلك 0 
وذاة مهد ده و 56 وجو ومن 9ه 5 1 0ق فون 8 34 اكات 0 5 ع0 4 65 5 2:66 4454 وت 6 > سد اوه ؤالوننة زوه 256 و وكره قبع اذم - 
سحللا وسو مه ااقاقة مقوه والاشط وك و02 قلقم بوهم مود وى ولق مف مودهة لوهه وروم عو دعقو و رمه معم دم مو 6 يو سانا حبيل نعبسة 
5 


15 انظر : السكل رقم .0؟رص؟1! »> 7؟١ا/‏ .وفي سنة /11؟1 ه كان ( صوباشيا ) على قرية مرزة 
السيد ناجي جوربجي ٠‏ 


010 آأنظر : السجل رقم 2.1/551١1-؟.؟1‏ ها 2 ص > لا ءا 1ز/م؟ 2 6خ18كالا . 

)١4(‏ انظر : سحل المحكمة الكمرى بدمشق رقم .51/ 1119 س ؟5؟؟! هاء ص 25 ثم سجلها رقم 
51" ©» ص ثم . 

, 1١١ انظر : سجل المحكمة الكبرى بدعشق رقم ,157/56؟١1 - لألأااه ءا ص‎ )١9( 

(,؟)4 آانظر : سحل النسمة العسكرية بدعشق رقم 1111/1541 -17؟اه ع ص ؟1. 

(١1؟)‏ انظر : سجل الحكمة الكمرى بدمشق رقم ,2؟11/5؟إسلاا؟اه 2 ص إل , 

400 انظر : سجل اكحكمة الكبرى بدمشق رقم 1١1/111‏ لس الله ع ص ]لالت لال 

)4 آأنظر : سجل آآحكمة الكبرى بدعمشق رقم .5/56؟1112-؟1]1اش )» صؤةا , 

(401 القاسمي » محمد سعيد ء وجمال الدين وخليل العظم » قاموس الصناعات الشاعية » تحقيق 
قافر القاسمي » حزآن »2 بآريس' .156) ج1 ص136؟. 

(ه؟) المصدن المسابق ج١1١‏ ص 1158 »6 ٠.1868‏ 

(؟) ااحتا »2 الكرجع السابق ص .؟1 »2 ثم القاسهي » قاموس » ج١‏ ص 15١1‏ © "15 2 هاا . 

م4 انظر الصايغ » المقترب * ,لاب » ١[آ‏ 15. 


ب .وم ,1822 وملصمآ1 .لسة1ز[110 كنت 53213 سأ اعمة1 ,2.1 ,لق طاع 8 
. 299-301 


(44 انظر : خنئشت > بوسف موسى © طرائف الامس غرائب اليوم » أو صورة عن حياة النبك وجبل 
القلمون في ,اواسط القرن التاسيع عشي ص 58 . 


(,؟) انظر سجل محكمة المبدان رقم 15/8/رص ؟* , وكان هئاك نوعان من العدان عدآن كبير وعدان صفهي 
فمثلا قرية الخيارة كانت ترتوي هن نهر الزلف لها عدانان كبي وصغير © الكبير كل 16 يسوم 
نهار الخميس وليلة الجمعة كاملالنهر أما عدانها الصفير فكان يوم الجمعة الثانية وليلة السبت 
نصفالئلهر ؛ دكما ترى فتد جدد العدان باحد أيام الامسوع وساعات من اليوم » مثال ذلكستان 
الزاغة من أراضي القنية والحمرية شربه من نهر العلقات من ماء الخرإق ومن الخلخال بوءالاثنين 
من الفجر الى غروب الشسمس فى كل اسبوع ومن المعلقات والكلاب نهار الجمعة من الفجي الى 
غروب الشمس وليلة الاريعاه في خيسة عشر يوما من غروب الشمس الى فجر نهار الخميسانظر : 
سحل اإحكمة الكبري بدمشق رقم 7119 2 ص 115 ٠‏ 


وكذلك اراضي التطابع بالجورة بها اراضي فواكه وزيتون تروى من نهر الانباط عدانان في كل 
سبعة عشر يوما على نوب آهله وفي كل اربعة وثلاثين بوها خمس ساعات من نهر الانباط والشاغور 
ملى نوب أهله وفي كل اربعة وثلاثين يوما خمس ساعات من نهر الانباط والشاغور على ثوباهله 
اربعة ايام وثلئا يوم مع لياليها دن اوائل تشرين السبت من نهر الانباط والاحد من نهر بائياس ٠‏ 
انظر : السجل ردقم 91؟ محاكم دمشضشق » ص !لا كما كان مستاجردو بساتين الوقف في دمشضيق 
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والتي كانت نروى هن فروع بردى يدفعون للدولة مبلغا من امال مقابل ما يدخل الى بساتيئهم من 
الاء من ماصية الثتهر , 

انظر : مسجل المحكمة الكبرى بدعشق رقم 551/ 1.؟اسلة.؟! هاء ص 5 , 

انظر سجل ا محكمة الكبرئ بدعشق رقم +18/رص185 القضية لم محرم ١1؟١إهاثم‏ صات مسن 
المسضمل تلسسسةه . 

وهي فروع من بردي مدل : يزيد » قنوات ٠»‏ بانباس » الداراني » تورا ء العقرباني © الداعياتي» 
الملبتحي ؛ الزيديني » الزأبون > الميلاني » الملك » الشعراني »2 الاببض وغرها . دكأن كل واحد 
من هذه الفروع يروي جهة معينة من غوطة دمث.ق أما تقسيمها فكان يعود الى عهود قديمة وكان 
لكل قرية ايام مخصوصة تعرف بالعدان » انظر : القاسمي »© قاموس الصنامات الشاميةيج؟» 
ص 59595 , 

القاسمي » قاموس الصناعات الشسامية ج] , ص 5147611 5516 16.6 . 

انقلر :, البديري الحلاق »حوادث دمشق الومية > تحقيق احمد عزت عد الكريم »2 القاهسرة 
ذهةا » ص الا . 

العبد » حسن اغا » تاريخ حسين أفا العبد » ص ؟١|‏ »)تحتيق يوسف نعيسية ©» دمشق إلا5ا . 


'اكصدر السابق ص .؟! . 


المصدر السابق . صن 1١١‏ , 
انظر : ب 0 : 
انظر : سجل المحكمة الكبرى بسدمشق رقم 151١‏ 2 ص لهخ؟ . 
القاسمي » الصدن السنابق » 1 ص م ص ”5 , 
8 .م ,1823 مأنتوظ .701 3 ,58236 تاهة اع أموع2 جره ععة3ه0/آ .0.1 بتإعسان7؟ 
الرافعي »> مصطفى » الاسلام نظاح انساني »2 عصس |١858‏ ثم : خنا 2 القضية الزواعية » قسماء 
ص 1١.‏ . 
القاسمي » المصدر السايق ج؟ , ص .|؟, 
حنا » المرجع السابق » ص ١‏ -1آ و( .. 
انظر : محلة الجمع اتعامي العربي بدمشق العدد 4 + 4]ؤام 2 حص 112اسا14 , 
انظر : كرد على » محمد » جباية الشام في الاسلام » مجلة الجمع العلمي العربي بدمشق العددا؛ 
١‏ الام » ص 516 . 
أنظلر < : الوثائق التاريخية الى دمشق ء الجحلد الباني ص 518./ا؟ :6 الوثيقة رقم ؟مسئة 16؟1اه 
دار الوثائق التاريخية .. التحف الوطني بدمشق . 
شوري »2 فبلمب »© مؤتمر تاريخ بلاد الشام الثاني ج١1‏ ص2)06 ) فلاؤام . 
نقس الرجع ج١‏ ص 485 , 
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ع عع وعد م نع د مرك الف ووم فلوو لطا مو . 1ج بوسف شميل ييه 


111137 112153310 ,1788-1840 ,امتنقطئ1 قكابره5 01 عنتتهه عط .119.8 علامم 
80 .2 ,1963 بوقععط 
الظر: رستم » اسد »2 الاصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا » بروت .لواب 
5 الصدر السابق لأو) ص ؟8 )2 قل )2 لىمىظى . 
الظر : الصايع . فتح اثله ابن انطون المآترب ف حوادث العثفر العرب . ض الإاشصض /الاآب 
١‏ ثم انظر : 06 ,.أاك .و0 ,عأامط 


انظر : رستم ؛ المسدر السابق » ص 41 , 

رسلائيم ؛ أسدك الصدسن السابق » المحلد اس . صصن,ه1اس1!ه1 , ولفد سكنت /4ل/ا/ قوية في 
منطقة حلب وزادت مساحة الاراضي التي فرست بالاشجار أو زرعمتك آاراضيها وزاد عدد القرق 
من 98؟؟ الى 589 ماين عامي 851١858-1ا1م‏ > انظر : 8 .م يأك .جره ,عازوط 


انظر : رستم 2 المصدر السابق ؛ المجلد 45؛ ص 115 . ثم انظر : ٠‏ 
3 .2 ,1 .جره عكل[ه2 


رستم ؛ المصسدر السابق ص 155 , 
حنا » القضية الزراعية القسم الادل » ص ..1. 
رستع »© المصدر السابق ص 158 , 


انظر سحل محكمة حماه رقم .8./8؟1 1919 ف ص ١١١‏ . 
1 9 .2 , أك .جره علاط 


0 م .لاطا 


انظلر : رستم »© الصدر السابق » المجلد ١!4/رص‏ 186 . 


انظر : خنا » القضية الزراعية » ص ١.,‏ . وجاء في مراسلة اهالي قرية الثفونية الى القاضي 
العام مايلي : (( اعلاما به لكل وآأقف عليه وناظر فيه ومستمع آليه من اسياب الديون المرتبة 
بذمة اهالي قرية الشفونية بوجه العموم يصبطون علما ويدركون اذعانا وفهما انه قبت لدينسا 
دتحائق علدنا كثرة ديون أهالي القرية ووفرة مطلوبائهم واضمحلال احوالهم وتلف مزروماتهم وموت 
بقرهم وآل حالهي الى الدثور والاضمحلال ولخراب قريتهم وتعطيل الاموال الميرية المترتبة عليهم 
وأن عليهم ديون كثيرة ومطالب وفيرة لاقدرة لهم على اداثها الا على حكم التقسيط بان يدفعوا 
اولا الاموال الميرية الذي عليهم وثمن مزروعاتهم وبقرهم ومصارف تمشية احوالهم وبعد ذلك 
بدفعوا عليهم من الديون لاربابها في عشرة اقساط «تساوية كل سنة عشر الديون الذي بذمتهيسم 
لاربابها لكل صاحب ماية فرش عشرة غروش من فاضل كسبهم بعد اداء مصارينهم اللازمة وبعد 
اداء الستة الاف الذي بذمتهم لايتام الشيخ محيود وبعد مآ ابرزوا ما فى يتهوعر مهال شروح 


عليه النا من قبل حضرة كتخدا افندينا ولي النعم دالي الشام حالا » .. عرض ذلك القاضي العام 


وقام بدوره برفعها الى الوائي ,. تحريرا في تاسع عشر من شوال / سئة 55؟اش. 


الداعي السيد محيد نقليف القاضي بدمشق 
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انظر : سععل ااحكمة الكشبرى بنعشق رقم /ذلا؟/رةم1أه )؛ ص لا؟ وما بعيها , 

كما ترى مثيلا لهذه العريضة في 11 شهر شوال 55؟١1‏ ه وختام ذو الحجة 65؟اه وثلاثة مشر 
رجمع الأول سئة ,159 ه- , 

الصباغ » ليلى » المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني » دمشق وزارة الثقافة 
#/اؤ5ا » ص 1[ ه2., 


.2701 57681 1356) 31101 5016197 15131111 , 2125010 ,جاع8077 3110 .+1. ف .8 رططتى 
,212-246 .م5 ,1 .701 ,1954 1201:0011 ,قاموط 4 ون 


حلب زه » تطود بنى الاسرة العربية » لبئان 15[/5 >4 ص 155 , 
الصايخ » القترب ؛ ص 108 ؛ ولاب » كلاب » .18آ ؛. لاب . 
الصايخ » المقثرب ») ص," ب )» 511 . 
9 .011.1 .م0 اتكتةطعاع سب 
جيب وبادون »2 اكجتمع الاسلامي والغرب » ( الترجمة ) ج1 )ص8 2 ؟؟. 
المرادي ؛ سلك الدرر © جلان؛ص الة؟ , 
مسعجهول ©» مذكرات تاريخية » صو + 7 
المقترب في حوادث الحفر والعرب ص ميب 2 105 , 
الصباغ > الكرجع السابق » ص إإه 5م , 
البديري الحلاقل » حوادث دمشق اليومية ص ١16‏ , 


باسكوال » جان بول» الؤتمر الثاني تاريخ بلاد الشام , مقالة بمئوان ( البيئة والتفدية في 


حوران في القرن التأسم عثر ) ج١1‏ » ص 8-41١7‏ 1؟, 


. بآسكوان » المرجع السابق » ص١‏ !؟») |(؟» 618 . 


بيع اردب الارز في سئة ٠6م‏ ف اللاذقية دمائتين وخمسين قرشا . انظر الصايْم » المصسسسسر 
السابق ص م 5 والاردب عمارة عن ثلاث قفات معريلة , 


الغزي + كامل بن حسين بالي ؛ نهر الذهب في تاريخ حلب » ج١٠‏ 2 ص؟١‏ > 41١51‏ المطعةاكلارونية 


67 -51ؤام , 
تفي الدين »> متدمد اديب ؛ منتخبات التواريخ لدمشق ص 215 4 مه ) بيروت 8تلا5ا م 


:خاطر » للحد » العادات والتقائيد اللبئانية ج؟ يا ص ١,‏ 2 9م| ) 8 ] . 


[نفكر ٠:‏ باسكوال » المرجع السابق ج١1‏ ص 487 . 
الرجع نفسه ص!ا؟) )2 ؟؟؟2 2799 . 


2292-4 ,مج مأك .مره ,التططعاع سبع 


طم :)بار ع 


)١.ه(‎ 


5 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا ااا ا ااال ا ل اياي يل ا اال يي الل الك اتقحييظ ممدمدمد لك 3 4 نونسفب :جميل فياه 


نقصه بريف دمهشق سكان الريفا نساء ورجالا الذين استقروا في المناطق التابعة لدمشق» فيالقوطة 
وادي بردى وجال القلمون وحوران وجبل حوران ف هذه الفترة . 
انظر سرج لالفسهة السكرية بدمشق رقم 155] ص هلازء ثم سجلها رفم 1؟ ص ,لما ٠.‏ 
حمامي » حسن » الازياء الشعبية وتقاليدها فى سورية ص86١١-؟1١‏ » دمشق 19/1 حيتث يقول 
ابض : ان الجروال نسمية فارسية الاصل وقد انتشر هذا النوع ؤإيبلاد فارس والعراق وسورية 
وهلى طول سواحل المتوسط حتى (سبانيا حيث كان يسسمى فيها (0011538116118) وكان قيسد 
الاستعمال فى المدهود الاسلامية الاولى . 
المرجع السابق ؛ صراهةل؟15 . 

6 ,303 ,294 .مم .كك .02 ,التتقطكاء» دنا 
حمامي ؛ المرجع السابق ص ١69‏ . 


2150117 1قنتناشة]؟ عط" ,.شقرااءةقتلظ :ا عه56 لطة .294 .2 راك .دزه ,ال "لعا ع سنا 
1 .2 ,901.1 , 1794 10011زمآ ,مررمعلم 1ه 


انظر سجل النسمة السكريه بدمشق رفم ١161/5416‏ لأم؟1! ها ص م؟ : تركة شاكر محمد 
رجب هن أاهائلي دوها المتوفى سنة /إه؟1 ها , 
ص17 - 4؟! 2 8( . 
حيامي , المرجع السابق > ص8؟١.‏ 
7 .صرا .1م ,1855 020013آ , 102103356115 دآ وتدوء ل 1106 .1 ,ل معامرومط 
القاسمي ١‏ المصدر السابق )؛ ج١‏ عام . 
حبامي » المرجع السيابق » ص !11 ثم القاسو ي» المدر السابق » ج؟ ص.17,. 
.م لاه .م0 ,المتقطعاع م نظ 
. 204 .جم 2 15821010 


انظر سحل الفسية العسكرية بدمشق رقم 16؟ ص .18 . 


انظر سحل القسمة المسكرية بدمشق رقم 518 / ا115 س .,؟! شاء ص .186 © القفسبة فى 
محرم سسيئلة |١]59‏ هشه , 


المصدر نفسه ص ١,5‏ © القضية في خنام شوال سئة |1 ها . 

انظر : سحل النسمة العسكرية رقم ه١1‏ ص ؟ »© تركة نفبسة بنت علي بيضون من قربيسة 
'كفرسوسية المتوفاة سنة 115/8 ه ؛ ثم ص الما : تركة رحمة بلت الحاج محمدمن أمالي قرية دوما 
التوفاة سنة 4ؤ[] ها . 


حمامي ؛ المرجع السسابق » ص ؟!! » ثم سسجل الفسمة السكرية يدمشق رقم 159] / سنه 
191 ه / ه١1‏ :تركة المرحومة رابعة بنت السيد احمد الجابن من اهالي قرية حرستا . 
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لقيلف 
ايقيلق 


المرجع السبابق » ص الااس,لم!ا . 
الظر : يوسف نعيسة » مجتبع مدينلة دمشق »2 رسالة لثيل درجة الدكتوراه » جامعة القاصرة 
ثم جامعة دمضق ©» 1586-1589 ©» ص 6١أ؟‏ . 
حيامي ؛ المرجع السابق » ص.5١أ»51!‏ . 
اللر سجل القسمة السكرية بدمشق رقم 5١؟‏ ص16 » تركة نفيسة بنلت علي بيضون من قرية 


'كفرسوسية المتوفاة سنة 1194 ه * ثم ص 188 : تركة رحمة بنت الحاج محمد من قرية دوما 


اكتوفاة سنة 155اه. ثم رقم 10؟ ص 11564 : تركة صفية بنت الشبخ مد يالدين من قريسة 
كفر سوسبية المثوفاة سنك ؟15اه., 

انظلر : سجل الفسمة المسكرية رقم مه" »6 17م؟! ها ص 6؟1 : تركة صفية بنت الشيطْ 
محي آلدين من قرية افرسوسية . 

انلر : سجل الفسمة المسكرية رقم ه-١؟‏ ص ١388‏ : تركة الحاجة رحهة بنت الحاج محصدمن 
اهالي قرية دوما 6 القضيية في 5 / ربيع الثاني ستة 1515أه , ثم رقم 6 ص 8 : تركةكلسن 
دنت خليل ند اللهامتوفاالاةا اه كأن لدبها زنار من الفضة وزئار من الذهب , 

حمامي » المرجع السايق ص .15 ؛ 118 . 


استخدمت المرأة أنواعا عديدة من النقود الذعبية عثمانية وغير عثمانية في هبذه الصغكة وغرها من 
أدوات الزيئة » وكان من هذه النقود : غازي قديم » وفتدقلي »2 وعادلي » ومجري وجهادي 
ناربخي اسلامبولي وافرنجي أابوشوشة »2 وأفرتئحي ادو عامود وفيره . أنظر سجل التنسمةالمسكرية 
بدمشق رقم 60"ا ا ص ,”7 , 


أنظر : سجل القسمة السكرية بدمشق رقم 5؟؟/ ص ١ 1١8‏ تركة اسها بنت علي بن الشيخ 


عمر من 'لفرسوسية , 
حيامي ,المرجع السابق ؛ ص 58.١‏ . 


كانت تسهى ١‏ شسيكان قزي ) انظر : سحل القسمة العسكرية بدمشق رقم 4 ص © : مخلفات 


اسها بنت محمد شريف العطار اكتوفاة سنة ١165‏ ها , 

حماهي 2 اكرجع السابق ) ص ".؟») لم.؟ ,. 

سميت في مدينة دمشق ( بالسئوبرة ) وهي من الذهب , انر : سجل القسهة العسكربية بدمشق 
رقم 1١6‏ صن 18 :تركةكلسن بنت خلبيل عبد الله التوفاة سنة 1151 ه في دمشق . 

حيامي » المرجم السابق » ص 1.5 , 

المرجع السابق ص 11284611١١‏ . 

اأظر :سجل القسمة السكرية بدعشق رقم 910 ص ]1 : تركة الحرمة صفية بنت التسيخ 
محي الدين من قربة كفرسوسية . 

القاسمي » قاموس ؛ ج اص .لم١‏ . 

امصدر السابق » ج١‏ .؛ صرلاه. 


ب لم ب 


ملو وان قلا ا ادرو وس الج م م ل ال كم يوسفا حجميل لعيسة 


(1؟1) اللمصدر السابق » ج؟ ص 119 , 

(؟1) الصدر السابق » ج١»‏ ص 8١‏ . 

, 5١6 2 ١١97 حمامي ء المرجع السابق » ص‎ »)1١59( 
. 16 1)خنشت »2 المرجع السابق » ص‎ 15 

(4؟1) حمامي 2 الكرجع السابق 2 ص 1115. 


ا هلم م 


القحادةالددليكة ف مكاطق شزؤقالازون 
( مرب عتزبيبف ييا شام 
ف التصر المَلويي 


ل . فوسف د رروشس عتوإنى, 
جامعة اليرموك 


كان لبلاد الشام دور متميز في التجارة الدوفية منف اقدم العصور » ونالت 
منطقة شرق الاردن حظا وافرا من تلك النحارة » منف ان اصيحت الطرق التجارية 
تنتجه نحو البحر الاحمر والحزيرة العربية عبر الآردن الحالي » فازدهرت لذلك كل من 
ايلة ( العقبة ) » واليتراء » وعمان وجرشٌ١(2) ٠‏ ولم ننته العلاقات التتجارية بين 
الشام والغرب الاوربي بالفتوحات الاسلامية » فالعرب لم ينكفئوا على انفسهم ببسل 
اعطوا التتجارة والعلاقات الدولية عناية خاصةة » وفتنحوا اسواق الشاع وتجارتهامام 
الفرب الاوربي بشكل واس ع؟(؟) ٠‏ وظلتك أهمية منطقة الاردن قائمة طيلة العصر 
الاسلامي » وظلت دروبها تخدم حركة المواصلات والاتصالات البريدية بين الحجحاز 
وبلاد الشام ومصر . 


ففي العصر الآموي ببرن ثراء مدينة دمشق التجاري والاقتصادى في وسسط بلاد 
الشام ؛ وتبقي منطقة الاردن همز 5 الوصل بين العاصمة والجزبيرة المربسة2؟) 1 دق 
العصر العساسى ي ننشط مدينة عمان » ويتجلى دورها بخروج شبكة من الاتصالات 
والمواصلات منها ؛لتربطها بالعراق والحجاز وبقية المدن الشسامية(4) ...واتسسع دور بلاد 
الشام في التجارة الدولية في فترة الوجود الفرنجي في المنطقة © فالدويلات الايطالية 
قدمت المساعدات العسكرية لملكة بيت المقدس مقابل امتيازات تجارية في الموانيء 
الشاميةةه». وبقي هذا الدور قائما في العصر المملوكي »؛ فاسستقر بالمدن الششامية وموائثها 


#1 عت 


ووو ومع ده مده سو مود ةلت ممه ممعم ووو جور اف ممه موي مت هده وأأمن دده ومسهه عوذج ور ووو وووم رورجم مده 21211111100 0 للبلفيليننا لوقيو ل ٠‏ يوسقف درد يشي غوائمة 


عدد كبير من تجار البنااقية » وحنوا » وامالفي ؛ وفلورنسا ؛ وقطلونيا » وبرشلونة ؛ 
وفراسسا(8) » وبعض مواطني شمال أوروبا المرافقين للحنويين والبنادقة » كما أستفر 
فيها وكلاء الشركات الاجنبية الاوربية التي لها فروع في الشرق » نذكر منها شركة 
باردى ( 83101 ) الفلورنسية »© التي كان لها فرع فى مدينة بيت المقدس(7) . 


ومسب أاقبال الاجانب على بلاد الشام بهذا الشكل برجع الى اتصالاتها الوثيفة 
والمساشرة مع اسواق الشرق » كما أن مدنها وموآنئها كانت مهيط الحجاج المسيحيين 
الفرسيين الى بيت المقدس(2) . وكانت مواسم الحج الاسلامية والمسيحية فرصة 
للتبادل التجاري بين الشرق والغرب ومن هنا فان اسواقها فاقت اسواق مصر في تنوع 
السلع التي ترد أليها(3) . وفىي هذا المجال لابد أن نذكر فبرص التي كانت تسسمتودر 
التوابل والسلع الشرقية عبر الطريق القادم من سورية وموانثها » وقد اكتظت 
أسواقها بالسلع الشرقية » حتى ان احد الرحالة الالمان قال : « أن التوابل قي قبرص 
اكثر من الخبز في المانيا 6 . وكانت دمشق وني تالمقدس وحلب وبيروت وعكا ويافا 
وطرالس وصور ,وصيذ! من المدن التي ازدهرت تنجاريا في العصر المملوكي © واستفر 
فيها عدد من التجار الاحانب17١0)1٠.‏ ومما تجدر ملاحئلته ان الدول الاوربية بتعلا فات 
تجارية متطورة مع مصر وبلاد الشام 4 واعتميدت ده التجارة على السلع المتسادللة نين 
الشرق والغرب » فالسلع الشرقية تركزت بشكل رئيسي على التوابل »؛ والحرير 
والعاج» وبالمقابل تركزت صادرات الغرب الى الدولة المملوكية على الحديد» والاخشاب 
وأدوات الملاحة »> والر قيق (15) . 


وقد لعب طريق البحر الاحمر دورا متميزا في نقل السلبع الشر قية الى المدن 
الشامية ) واعتشسر البحر الاحمر احد شرابين التجارة الدولية مندذ أقدم العصور 2©5, 
ونهضت مكة فيوسط الحجان كم ركز تجاري له اهميته» وارتبطت بعلاقاتتجاربة قبل 
الاسلام مع الهند والصين واليمن والخليج العربي» والعراق والشام والساحل الافريقي) 
وأعتمد اقتصادها على! لتحارة بالدرحجة الاولى» فقفدرت بعضص المراجعصادراتها السيئوبة 
من السلع الشرقية بمبلغ ...ر... .ره! دولار(24) © ولكن التطور الكبير لتجارة البحر 
الاحمر يظهر في العصرين الايوبي والملوكي ؛ حتى اصبح بحق أهم شريان دولي للتجار 
الشرقية » وذلك بعدما تمطل الطريقان الاخران : طريق الخليج العربي » وطريق 
اواسط آسيا » بسيب الظاروف غير المستقرة سياسيا وعسكريا التي ألمت بالأقطار 
المحيطة بهما(ه١)‏ . وقد استغفل الماليك بذكاء هذا الطريق التجاري © فسئوا الانظمة 
والقوانين التي من شأنها حلب التجار الاجانب الى بلادهم :.. نذكر من ذلك المرسوم 
الذي اصدره السملطان قلاوون 4/ا5ه ب 85ك5ه/ (5/؟١ ‏ .155 م) » للتجار 
الاجانب في!( شرق والغرب بدعوهم ازيارة بلاده وموانشه » وجلب سلعهم »© حيث 


ابح ل 
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في بلاده . سيحميهم . ومما ورد في مرسومه قوله 1 


« فمن وقف على مرسومنا هذا من التجار المفيمين باليمن والهند والصين 
والسند وغيرهم © فليأخذ الاهبة في الارتحال اليها » والقدوم عليها 4 ليجد الفعال 
من المقال أكبر © وبيرى ابحسانا يقابل في الوفاء بهذه العهود بالا فشر » ولحل منها فى 
بلدة طيبة ورب غفور 6 وق سلامة من النفس والمال .. ومن أحضر معه بضائع من 
أبعى لهم العدل ماشاقف ورقع ماشق .. الخ0120) . ويرى لابيدوسسن ( 321018.]آ ) 
أن حسمن الخشياقة والتغهم الجيد والمعاملة الحسنة من المماليك » شحعت التحار 
الاوربيين للاتنحار معهم197) . ثم أن التحار العرب المسلمين كونوا ف العصر المملو تبي 
مستوطنات ومراكل تجاربة في وسط وشرف افريقيا وفي المدن الهندية والصيحة 
الساحلية وحزر حنوب شرق آسسيا(142) . 


وحماية للتجارة اقام المماليك الدرك لحراسة الطرق التي تنتقلمن خلالها المتاجر 
والاطمئنان فيها » مما مكن القوافل التجارية من التنقل بحرية وامان في الدروب 
والمسالك الشامية الختلنة:09 . 


وكان ليناء أيلة ( العقبة ) على الطرف الشمالي للبحر الاحمر دوره في حركة 
التجارة الدولية , فأيلة اتصلت مئذ القدم بالبتراء ويصرى بطريق أطلق عليه فيما بعد 
( الطريق السلطاني )١()‏ . ولكن دور هذا الميئاء يبرز واضحا في العصر الملوكي » فقد 
كانت السفن التجارية ترسو فيه » فابن اياس يذكر عن وجود « قصر في ( ايلة ) بسكن 
فيه قباض الكوس يسبب مراكب التجار التي ترد هناك من الهند واليمن والصين 
وغير ذلك من البلاد »(1؟) ...ومن هذا المينا عتئقل السلع برا عبر الهضبة الاردئية الى 
دمشق وبيت المقدس وحلب 59) . وسامد في خدمة حركة التئقل هذه خانئات : 


الكارم والكارمية : اسم اطلق على ملاد السفن والتجار امترددين على بلاد الهند والصين »والساحل 
الشرفي لافريقيا » وبدا نشاط هؤلام التجار مئذ العصر الفغاطمي »© ولكنهم بلغوا اوجقوتهرونفوذهم 
فيالعصر الايوبي والمملوكي » وشكلوا اكبر قوة مالية انذاك , وقد عمل المماليك على الاطاحة بهذه 
١لقوة‏ النتجاربة والتقليل من نفوذهم الاقتصادي والاجتماعي »ومنموهي من التمتع بالتفوذ السياسي» 
شلم يرغبوا بوحود قوة أخرى تناهض قوتهم ( جوايتن » دراسات في التاريخ الاسلامي والنشسم 
الاأسلامية » ترجمة عطية القوصي» الكويت,58١1‏ ء ص 17/5 ( وانظر : القلقشئدي » صبح 
الأعشى ج؟ ي) ص ١!‏ ) . 


لم هب 


د. يوسفا درويش غوانهة 
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العقمة » والحسا ء وعنيزة ؛و القطرانة » وعمان © فاقيمت البرك قرب هذهالخانات 
لسقيا المسافرين ؛ كما اوجد المماليك مركزا لقباض المكوس في حسر الحسا على أمتار 
قليلة من الاخان ؛ كان المتحصل منه عشرة الاف مثقال من اللرهب سئويا(؟؟) : بالاضافة 
الى مركز آخر أقاموه في ( بوسب العفبة ) جنوب العقبة الحالية ؛ لتمكيس السلسع 
التجارية القادمة برا من جدة في طريقها الى الشام ومصر عبر ابلة ( العقبة ) 
وسسناء(؟؟) , 

وخدمة لحركة التجارة البعيدة المارة عبر منطفة شرق الاردن اقيمت الاسواق 
الموسمية وبالاخص في فترة مرور قوافل الحج الشامي والمصري في طريقها اللى 
الححاز . فعوافل الحجيجح هذه خدعت حراكة التجارة العابره ( الترائزيت ) 4؛ فكان 
موسم الحج فرصة للتجار للبيع والشراء وجلب السلم الشرقية من الحجاز ؛ وتفل 
السلع الشامية بالمقابل550) . ذكر أبو المحاسن ان مدبنة جدة في اوآخر العصر المملوكي 
كانت الميناء الرئيسي للسلع الشرقية(2.)51 لذا بنوا حولهما سورا وزودوه بالايراجم 
الحصيئة والمدافم(92؟) ٠‏ وكأن يصل انى مكة في مواسم وصول سفن الهند الى عدن 
مالاشل عن ..., .ر.م حمل » وفي العادة برقت وصولها في معظلم السنوات ف موسسم 
الحج ؛ وتسستمر هله القوافل في طريقها الى دمشق ؛ ومن ثم تعود بسلع الشسام 
والعرب الأوربي الى عندن ودلها ألى الجينددة؟) . | 


وكانت قوافل الحج الشامي تسير من دمشق ونتجمع في مزيريب فرب درها , 
ومنها الى الرمثا فتقيم فيها عدة ايام . وقد دلت الكشو ف الاثرية التي اجرتها جامية 
انبرموك في هو فعها الدائم العريب من الرمثا وحود الآف القطع الفخارية المملوكية على 
مساحة كبيرة وفي اماكن متعددة ؛ مما يدلل على ان هذه القوافل كانت تقيم في هذا 
المكان للراحة وللبيع والشسراء ؛ وكالت فرصة لتحار المنائق المجاورة ؛ ورحال 
القبائل العربية لبيع ما لدبهم وشراء ما يحتاجونه . وتواصل إهذه القوافل سير ها الى 
الظليل الواقعة بين المفرق والزرقاء : ومنها الى الزرقاء وهي بلدة وافرة المياه »؛ فتقيم 
فيهاعدة ايام لتواصل سيرها الى زيزاء قرب عمان ؛ ومنها الى اللحون »2 ثم الىالثنية 
حار الكرك © فتعيم آباما ثم تواصل سيرها ألى معان ومنها الى عفة الصوان وذات 
حجج في طر بقها الى الحجاز(5؟) . وقد تغير درب الحج الشامي اكثر من مرةمندذ القرن 
الاول للمحر ه ( السمابع المبلادي ) ١١‏ :3 ففى بعض , الاحيان تسسير القوافل من دسق 
الى الكسوة : الصئمين ؛ زرعه ( درعا ) » بصرى , ومن. بصرى كانت تتجه في فتره 
الاحتلال الفرنجي لمنطقة جنوب الاردن الى الازرق »؛ بابر © الحفر : الى أن تصل الى 
معان )١(‏ ») أو نتجه من بصرى الى زيزاء راسا ‏ وقد سلك هذا الطريق ابن بطوطة 
ف القرن الثامن الهجري/ ( الرابع عشر الميلادي ) ومن زيزاء الى اللجون » ثنيةالكرك؛ 


كم ب 


اللشارة الحوليمة: . مني ا ل ل ا ا 

معان © ومن معان الى عقية. الصوان ؛ ذات حي » وادي بلدح ؛ تبوك ثم العلا فالمبينة 
المنورة59). وأحيانا كان ركب الحجيج الشامئي يتجه منمعان الى ايلة ثم الى تبوك في 
طريقه الى الحجاز«؟) ويلكر ابن فضل الله العمري أن اسواقا كبيرة كانت تعقد فيهذه 
الحطات وصفها.بقو له : ٠‏ وهي قرى عامرة ذوات ماء واسواق ومعاش. وجلابة 2200 .. 
وتذكر المصادر ان سوقا تجاريا متشعبا كان يعقد في مدينه ايلة ز العقبة ) في العصر 
المملوئي وصفه أبن فضل الله العمري قائلا ؛ « ورهو مكان مقصود تأتي اليه اجلاب 
الشام © وتقام به الاسواق العظيمة اللمتدة المتشعبة التي لا توجد ف أمهات الاقاليم 
وكبارٌ المدن ١‏ ولعل انه لا يعدم فيها موجود من : الخيل ؛ والابل ٠»‏ والغنم م وألد قيق؛ 
والشعير 6 والعلف وانواع الماكل والشارب والمحامل والاكوار والرحال ؛ والسملاح 
والقماش والفرش والأمتعة » وغير ذلك ؛ وايام اقامة الحاح هذا أيام مواسم 50(6" . 


ولا بد من الاشارة الى ان دمشق ارتبطت بالقناهرة بخط يسير عبر منطقة شمال 
الاردن ف أريد مرورا بالاغوار وفلسنطين . فالقلقشندي يذكر ان المنطقة الواقعة قبلي 
دمشق والتي "عبر عنها | بالصفقة القبلية ) » هي طريق الابواب السلطانية الشريفة في 
القاهرة : وممر التجار قاصدين الدبار المصرية (51) ..,وتشمل هذه الصفقة بلاإدحوران 
والغور وما الى ذلك ؛ فالاغوار -جميعها كانتة داخلة فيها590؟) . وقد رنط المماليكنلاد 
الشام بالقاهرة بخطوط اللمواصلات الرددبة : الطائرة واابرية والمئارات ©» وكانت 
مدينة اربد احد «هذه المراكز ؛ كما نقلوا الثلج على الجمال من دمشسق الى القاهرة عبر 
هذأ الطريق280) 3 وقد أستخدم هلا الطررى لخر ةةالحيوتن السكريه الملوكية مرورا ورا 
بالأغوار وريد ٠‏ ولهذا السسيسب فعد بني 56 مديئنة أربد الخانات والفئادق خدمة 
للمسافر بن والتجار ؛ كمااقيمت لهم بركة لسقيا دوابهم(:١1)‏ . وتذكر المصادر أن 
القوافل القادمة من بخارى وسمر قند وشيراز وآمد وبلاد الارمن والعراقكان لابدلهامن 
المرور عبر هذا الطريقمرورا بمديئة اربد في طريقها الى القاهرة » وكانت هذه القوافل 
تحمل معها صنوف السسلع المثشرقية والشامية المختلفة(11) . وقد اقام المماليك 
الحسور فوق نهر الأردن جمد مه لحر كة المواصلات والانصالات فيو الشمام و فلسطين 
والديار المصرية 9)) . 


مديئة عجلون وعلاقاتها التجارية : 

تذكر بعض المصادر وجحود المنشآت والمرافق التجارية في المدن الشامية والمصرية 
خدمةه لحر كه التحارة اندو لية 4 نكر منها ٠.‏ الميساربات ؛ ودذور ألو كاله . و ختصصتك 
هذه المنشات للتجار القادمين الى تلك المدن » فبعضها اختصت بالتجار الاوربيين92): 
واخرى بالتجار الوافدين من الاقطار العربية والاسلامية:.. وقد عكف الامراء المماليك 
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شسبكة المواصلات وطرق التجارة في منطقة شر قي الأردن في العصر المملوكي 
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على بناء :هذه القساريات للكسب واستثمار الاموال . والقيسارية ( 026531368 ) أو 
( 065356 )كلمة لاتينية ظهرت في بلاد الشام قبل مصر »© وهي بناء مستطيل أو مربع؛ 
مسقوف تعلوه الرباع » وهي في العادة غرف توؤجر للتجار والصناع للأقامة فيها: 
وتحتوى كل قيسارية على عدد من المحال التجارية التي تؤجر للتجار والمصانسم 
الفشير” ؛ بالاضافة الى انها تعرض السلع للبيع بالحملة(؛4)1 ولكل قيسارية حارس 
بحرسها ؛ وباب ضفخم يغلق ليلا(5؟» . 


ومن المرافق الاخرى التي خدمت حركة التجازة الدولية دون الو كاله . وبرى 
الممزيزرى ان لا فرق بين الوكالات والخانات والفنادق والفيساريات :6 فهي جميعها 
ابئنية وموٌؤسسات تقوم © الى حانب مهمة البيع والشراء » بمهمة اقامة التجار الوافدين 
من المخارج ؛ وحفظ أموالهم وخزنها ؛ بالاضافة الى أنها تؤدى مهمة البيع بالجماة 
والتحرثة12؛) . ولكل دآر من دور ألو كالة هذه وكيل سسمى ( وثيل دار الوكالة ) : 
قوم يخزن سلع زبائنه ومن ثم بيعها » وتأمين ثمنها لأصحابها ٠‏ فيقوم مقام(الصيرفي), 
والتجار الاجانب كانوا يودعون اموالهم عنده وهو بالمقابل يدفع لهم ما يقابلها من عملة 
بلادهم 227 , 

وقد اقام المماليك في منطقة شرق الاردن الخانات مخدمة للتجار والمسسافرين »© كان 
بعضها بقدم العذاع وحذاء الخيل مجانا للمارين واأقيمين فيهانة؟)'. ووجد بجائب كل 
حان بر كه ماع وحانونك لستز ود منك المارون بما شساو ون(15) 3 اطلق عليها ( فنادفق سيث 
القوافل ) 1ل0315878235618) حيت بسترسم التجار ودوابهم فيها(50) . نذكر ملها . 
خان المشة » وخان عنيزة ؛ وحأن معان 6 وخان الحسا » وخان القطرانة »© وخان 
ضيعة » وحان عمان © وخانالكرك<(١ه»)‏ , ومازأل ماثلا للعيان منىهذه الخانات :العفبة» 
والحيبا ؛ والقطرانة » وضيعمة2؟5) وهكي أبئية مربعة الشبكل من طابفين بداخلها 
ساحة سماوية يتوسطها بثر ماء ) وبحف بهذه الساحة بواثك كبيرة لمسيت الدواب 
وخزن البضائمع » أما الطابق العلوي ففيه غرف صغيرةاعدت لمبيت الثتحار والمسافرين. 
ووجد في كل حأن مسحد صغير وق زو باه الأريع أبراج للدفاع ومزأغل للمراقمة 6 
ولكل خان مدخل واسع سوابة ضخمة تغلق ليلا ؛ فهي والحالة هذه خانات حصيئة ٠.‏ 
( بأوي اليها من الحأه المساء ؛ ويئام امنا من طوارق الاعداء 55(6) . 


وجدت هذه المرافق والمنشات التجارية في بعض المدنالشامية والمصرية كدمشق» 
ولب وبيروت »؛ وعكا ؛ وطرابلس »© وبيت المقدس ؛ والشاهرة والاسكندرية . فما هو 
ددر المدن الاردنية من هذه المرافق ..!. من خلال رصدنا للنصوص التاريخية 
ومشاهداتنا الاثرية » وجدنا الخاناتقي بعض المان» كممان» والكرك) ومعان» والعقبة. 
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اما القيساريات والوكالات فلدينا نص يؤٌكد وجودها في مدينة عجلون » فلماذا وجدتفي 
هذه المدينة الداخلية ؛ وهل يعني وحودها ارتساط مدينة عحلون بعللاقات تجارية 
خارحية 0 


تفع عجلون في وسط جبال عجلون عند اقدام جبل عوف الذي بطل عليها من 
الغرب!24) » وتبعد عن عمان مسافة 7 كم؛ وعن اربد مسافة ]؟ كم » وعلى قمة جبل 
عو ف اقام صلاح ألدين الابوبي قلمة عتجلون سنة .رةه / (4اام) ف مو قمع 
استراتيحي جحيك(55)ث شهل كانت عحلون مدينلة با معنى المتعارف علس4 قُْ العصور 
الوسطى .؟) أم أنها مجرد بلدة (107710) ع نقدم خدبات محلية بسيطة الى سكائها 
والمناطق المحاورة 6 أو انها لعبت دورا اكبر في ني عالسلع والصناعات الى اسواقاخرى 
متعددهة » وكان لها اتصالها التجاري مع الاسواق المحاورة ...؟ مان كانت كذلك فهي 
والحالة هذه مدسشة (0119) 0 . وباعتقادى أن عجلون كانت مديئة بالمفهومالوسيط:» 
فهي مركز حكم » وفيها مركز للقضاء ؛ وجباة للضرائب : وقوات عبكرية تقيم في 
ثلعتها © بالاضانة الى دوريها الاأقتصادي والتجاري والثقابي المتمير في منطقة شمال 
الاردن .١‏ 


وعجلون مدينة جميلة في قلب منطقة خصبة » تحف بها الاودية ذات الينابيتع 
الفزيرة » وغابات السنديان » واشجار الزيتون والفاكهة المختلفة . وقد نالت خظا 
وافرآ في العصر المملوكي : فجعلوا منها نيابة تابعة لمدينة دمشق : وفي احيان جعلوها 
نيابة مستقلة يكون التعيين فيها من قبل السنطان بالقاهرة . ومما يؤُكد وحهة النظر 
حي الود في للكت الكلان على شري (الضوعاني ابو عب 5 اح ن الجراح فور 
الاردن ع وكان السلطان الظاهر بيبرس 0170188 ه / ٠ ١‏ - لالا؟١‏ م) قد كلف 
نائب عجلون ببناء ,هذا الضريحومما جاء في النقش : 


. لط أ الاجل الاعماا لالكبير ساو اي الظاهري 
000 000 : 


وهنا نلا ح. ان الظاهر: بيبرس ولىعلى عجلون امير بزتبئة جاشنكير وهي احدى 
وظائف ارباب السيوف »© ويتولاها أمير مقدم »6 وهي من المراتب الكبرى في الدولة 
المملوكية«58) . وقد فعل الفلاهر برس ذلك" لآنالدولة المملوكية كانت ف طورالتاسيس») 
ولاهمية منطقة مجلون وقربها من دمشق مششق العاصمة الثانية للدولة المملوكية »التي كانت 
تمثل المركز الثاني بعد القاهرة » ونوابها كاثوا دوما طامعين بالسلطتة ؛ وفيها بثورون 


9" 5 
ل ا( 3 1 1 ِ / 5 0 ل نا . 2 5 8 دوه - 
.6 ره وو وج لل ا ل نفس يفنا ووجووس دسج مسيم م قوجه زمه جب م5 م 0ه د ووم هدم و رمع وضوم مجعو و جه بوره ميو دح ووه جه مور قد 1 اخ دح سوس ل و فوج حو يوون و درو 2256 12.8 2 8 51ج 20 "ا ارون 4 ٠‏ 556ه رداق المج وعموو» 0 
لوجريو عفر سبرب جه سنح مطاف عجاسسسس سام سلا - :سنا د ...01س الال للد باجا 


ملى للدولة. وعحلون في هذه الحالة تستطيع الوقوف في وحه أي توسع لدانب دمشق» 
بالاضانة الى ان اللخطر الفرنجي ما زال قائما في فلسطين .والساحل الشسامي '.. اضف 
الى ذللك عناصر المعارضة الايوبية في بلاد الشام الذين كانوا ينتهزون أي فرصة 
للانقضاض على المماليك . وقد قام السلطان الملنصور قلاوون »© بنفس التصرف فيما 
بعد عتدما حمل من الصلت ثيابة مستقلة على راسها امير درتبة كبيرة ولديه قوانه كي 
قف فى مواسهة السعيد والمسعود ابناء الظاهر بيبرس في الكرك الذين -حاولواالتوسع 
شمالا حتى ان قواتهم وصلت الى صرخد في حوران(2552 . وهذا بدلل على الاهمية 
التي كان يوليها السلطان الظاهر بيبرس لمدينة عجلون ومنطقة شمال الاردن الحالي. 
لتسسيسيا. مزاياها الاستراتيجيةو الاقتصادية . وبعد وفاته اعيدت عجلون نيابة صغيرة 
تابعة لدمشق » لتصبم في اوآخر دولة الممالليك الثانية ( الجراكسة ) نيابة مستقلة بتم 
تعيين ناثبها من السلطان بالماهر05١5)‏ . 


وبسبب بهذا الاهتمام بمدينة عحلون فال عصر المملوكي نلاحظ أنها بلغت |اقصى 
درجة من التقدم!!عمراني والثقاني والاقتصادي »© فابن بطوطة مر بها ف القرن الثامن 
الهجري / ( الرايع عشر اليلادي ) وو صفها قائلا ٠‏ « وهي مدينة حسنة , لها اسواق 
كثيرة ) وقلعة خطبيرة )و نشيعها نهر ماوّه عذب 6) . ومن هنا فعد أقام الامراءفيها 
القيساريات © ونذكر منها فيسارية الامي سيف الدين؛ كتمر »6 وقيسارية الامير تنكز 
أبن عبد الله نائب دمشق وقفها على البيمارستان الذي بتامقي مديئة صقفك 6 والقفيسارية 
القديمة 0615 


وللتدليل 9 أهمية عحلون الا قفتصاديةه والتجار يه هناك ثلاتو ثالق الاو لكئ: 
ذكرها مفضل بن ابي الفضائل ي كتابه2 النهج السديد والدر الفريد فيما بعدتاريح ابن 
العميد » في الجزء الذي نثر في فرايبورغ بالمانيا سنة 1119/9م » ويتضمن الاحداث من 
سنة 117لا 741 بن لود ل ل و ا هديئة عحلون في 
سنة لمكالاه / (1714م) ؛ واثبت صوره المحضر الذي أرسله نانب عجلونالى دمشق 
واصفا فيه ما فعله السيل في المدبنة1) . والوثيقة الثانية ذكرها النويري في كتابه 
«نهاية الارب ثي فئنون الادب » الحزء 1؟ ( مخطوط ) » وهي نسخة المحضر المرسلة من 
مدينة عحلون الى دمشق بورد فيها ما اسحدثه السيل بالمدنة من خراب ( لوحة .)15١‏ 
أما الوثيقة الثالثة فهي نسبخة الكناب الوارد منعحجلون والتي ذكرهأ الشيخ شس. 
الدين الجزري في تاريخه ونقلها عنه الشيخ علم الدين بن البرزالي : واشتها النو يري 
فى سفره لوحة [1 : 15 ( مخطوط )(11) . 


ومن خلال استهعراضنا للنصوص الثلاثة نجد تباينا كبيرا فيها من حيث الديباجة 


ةدس 


١ 5 1‏ ه هرم 
ا عمو ووم مويو يوجوهوا م دجوو اسهد ١‏ عومد ووم ودع دعوو معدو بيو دهده مده يوددهه معد و مم مده ومو وجوه و ووو وعه وومووطة ملم نوعلم دمل لأدمد م وووو جد ووه ووو ]سام 5 يوسف ذدرد يس» غوايمة 


وتفاصيل السيل:؛ فاكثرها انجازا ما اورده مفضل بن ابي الفضائل » وباتي في المرتبة 
الثانية النض الذي ذكره النويري واسماه نسخة المحضر المرسل من ععحاون » أمبا النص 
الثالث الذى نقله النويري عن الحزري والبرازاي فهو اكثرهلا دقة 4و به معلوسات 
تفصيلية عن اسواق مدينة عجلون » ونستطيع ان نجمل ما جاء فى هذه الوثائق بمابلي: 


؟ ‏ القيسارية القددمة . 


ثأنيا ٠‏ الوكالات 
ب دار ا لطعم 92 
الثا : الاسواق 


| صوق الادميين.) ؟س سوق القطانين » لاه سوق الأاقباعين.) 1 ب سوق 
الخلعيين » ه ‏ سوق الفرابين » 1 .سوق الفاميين » /1.. سوق العلافين » بم سوق 
الحصربين ©» 5 سوق اللحامين » ١.‏ سوق السقطيين » ١١‏ ب سوق الصافة ع 
١‏ سوق البز العتيق »6 1 سوق ام معبد ؛ ١4‏ ل سوق الامير سيف الدين 4. 
٠6‏ سوق الامير ركن الدين » “1 حوانيت .الخبازين ؛ /ا١ ‏ حوانيت الطياخين,. 
حوانيت الضاعة.» 159 - القاضي فشر الدين») .؟ ب حوانيت الدق1682) . 


موس سيا لوو ود ب د معد 6 م/ المدرسة 
اليفيئية ؛ 9 الخسور باكر وا بار التي توم كرا عن . 


فمن خلال الارقام السابقة نلاحظ عدد المنشسات والمرافق ال وغيرها التي 
هدمها السيل » وهي جزء من منشات ومرافق المدينة » مما بدلل على ته تشبعب أسواقف 
هله اللدينة وكثرتها » ويؤْكد ما جاء في وصف ابن بطوطة لها » الذي يهمنا هنا هو . 
اللسبارنات ودار العلعم ؛ قالوثائق الثلاث اكدت 'وحود (دار الطعم ) في مدينة عجلون) 
فما وظيفتها , 7" ذكر القلقشنديى وجود ( دار الطعم ) فى مدبنة دمشق وقال انها 


عم 8 سم 


١ 3‏ 3 
اليه الدولية مده ور ووه ملا ولوك وجوه مدو مهمه مر فدووع رجه عمو يمه بمج ور وموم بمأب وه يوووود دم موود هيوه اع د ووو وس جو وموم و وجوه موود دموؤو ووعة دمو متمزمروه برئويهده وده وا لالهو جز زؤ ملق بو الور و د دمورر زيممو يو وو هر مر مونةة 


« ممثابة الوكالة بالديار المصرية )11(0) , ووجدت في دمشق وظيفة ( شاد دار الطعم)» 
وهو الوظف المسوّول عن جمع المكوس من السلع المبيعة.في هذه الدار12) . فدارالطعم 
اذن هي دار :وكالة بالمفهوم -الذى كان شائعا في مصر © اضف الى ذلك ان دآار! للوكالة 
وجدت في بيت المقدس ف العصر المملوكي ٠‏ ونعتتها بع ض الوثائق ( بالوكالة المرعية )(2)11. 

وقك وجد ماتسفى ( بواثيل التجار ) الذي كان قوم بمهمة الخازن للسسلع أو المودع لهاء 
وهو المسدول عن التحار الاجانب الذين لا ستطيمون الاشراف على أعمالهمى شخصيا. 
ويتقاضى وكيل التجار عمولة مقابل خدمانه التي يقدمها لزبائنه : ويرتبط عادة بعلا قات 
مع القناصل الاوربيين المقيمين ف بعض المدن الشسامية والمصرية (20)15. وعلى ذلك فهل 
كانت مدديئة عحلون مكان جذب للتحار الاحجانب : بحيث اقيمت لهم فيها دار الطعم هذه 
ر دار الوكالة ) ..:. 


أن النصو ص التي نين اننا لا تسعفنا شيع عن عن برو عحود مثل ساس لاع التحار 
الاورسين صراحة في محلون © ولكتئا ناخن بعين الاعتبار تلك الوكالات التي انشيت قِ 
القاهرة للتحار الشاميين والعراقيين والشر قيين من المسلمين220) © نذكر منها ؛ وكاله 
قو صون التي خصحت للتجار الشاميين لخزن الزيت .والسهيسم والصايون »© واللوز 
والجوز.والحلوبات وكل انواع السلع الشامية الاخرى١١/)»‏ وفلدقممارة ) وفندق دار 
الفاح » والخلان الملك السعيد بدار الرمان792)» وفندق مسيرور2؟/!) . وقياسا .على 
ذلك فائنا نستطيع المول بان ( دار الطعم ) فى مديئة عحلون كانت متخصصة للتحار 
الاجانب »6 سواء سواء كانوا من الاوروبيين لاسيما وقد سممح لهم بالوسول الى بعض المدن 
الداخلية كدمشثمق وحلب وبعداد ‏ ام سن التجار العرب 4 أع التجار المسلمين القادمين 
الى عجلون من حخارج بلاد الشام . وتذكر الوثائق ان شادذا لدار الطعم كان موجودا بي 
مدينة مجلون ثي بحبي المكوس عن السلع والبضائع الواردهة والميعة في هذهدا لدار(!». 
وبعني ذلك ان تحارة عحلون ف الممر المملوكي كانت تجارة كثيفة واسعة + مما يؤكد 
اميه هذه الدينة الاقتصادية والتحارية في العصر المملو ني © فقمد قدر الوح الحزرىي 

قيمة الخسائر ألتي نحمت عند ميل عبجلون عام ]لاه (78اعم) بمأ قيمهه ...ار..ءت 
ددهم 4 عدأ العلات والواشي والبساتين ات ظاهر المدينة() . وهذا لسع 

شير بالتسسة مدبئة داخلية تمدينة عحلون 


خلاصة : 


سواء اكان ذلك عن طريق التجارة البعيدة والتجار القادمين الى دار الطعم في مدينة 
عجلون » شر قبين أو غربيين » أو عن طريق القوافل التجاربة المارة من خلالهقي طربقها 


41 عه 


1 
؟ وسصونزن 5 م عمج 555 و وج هوه سدم 


يشي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ز2 2 2 2 2 2ز2 2 2ز2 2 ز2ز<ز2 2 ز 2 ز ز2 ز 2 ز 1 1 1 بوسف رويس غوائمة 


الى الحجاز » أو القادمة من الجنوب العربي عبر الحجان وايلة ( العقبة ) في طريقها الى 
دمشق وحلب وبيت المقدس ٠‏ او تلك المارة من خلال العقبة برا في طريقها الى الحجاز 
والحنوب العربي » أو القادمة من تلك المناطق في طريقها الى مصر والششمال الافريعي: 
او تلك القنادمة من مصر الى بلاد الشام وبالعكس عبر مدينة اربيد . ولنا ان نذكر 
احصائية على سسبيل اللمثال لاحدى القوافل التجارية اللأرة عبر منطقة شرق الاردن في 
طر نقها من مصر الى دمشق ني القرن السسادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) »© فكانت 
1 بلي , 


أولا : عدد الدواب فيبها 1 حمل © 40٠. ٠.‏ راس من الخيل © 18٠ ٠.‏ راس 
من البغال ٠٠‏ 
ناننا: الأموان # مدو نون القهت العن 


تالثا : المضائع والسلع ما قيمثه . . .ر. . .نة ديثار (1/) 


ولا شك ان لهذه القوافل العملاقة التي كانت تجوسس دروب الاردن أثرها 
الاقتصادي الظاهر على الملاد »© بالاضافة الى قوافل الح الشامي والمصرىي السنتو نيه 
التي كانت فر صة للاهالي وتجار اللاد للاتجار معها © وكانوا يرافقونتها حتى الديار 
الححازية » اما التجار التصارى فكان سسمع لهم بمرافقتهم حتى العلا فقط ) فاسسن 
بطوطة تعول ٠‏ 0 واليها تنتهي تحار نصارى الشسام » لا متعدونها وبابعون الححاج 
الزاد وسوآه » (//) 


اد دراسات تاردخية - ملا 


التحارة آلدوليسة ل 0 1 0 0100ل ا ااا ا 20 


لد 


إلى 


كل 
)110( 


لفلف 


الحواشي : 


. 59 ,58 .2 ,1937 ,1.0200 مأتاء065 531313 116 ,اه 1 


ايلة ( العقبة ) : مدينة عل مساحل بحر القلزم » وهي اخر الحجاذ » كان بها زدع يسير» وهي على 
طريق حجاج مصر » ذات تجارة هامة ( ياقوت © المثبترك وضعا » ص |" ), 

المتراء: وعرفت في المصادى العربية بالرقيم » مديئة بالقرب من البلقاء » بيوتها منحونة كلها من 
صخر كانها حجر واحد ( الاصطخري © مسالك اكمالاك )ص14 ). 

عمان : بلد في طريق الشام » وبالقرب منها الكهف والرقيم »تشتهر بالزراعة والتجارة وبهاجامع 
مفسس ( ياقوت » معجم البلدان » 5؟ » ص 15]إ) ٠.‏ 

جرش : مديئة في بلاد حوران » كانت مركزا عمراتيا هاما » وقد اضحت خاوية على عروشها 
( العمري » مسالك الابصار » ج١1‏ )؛ ص ١؟١),‏ 


,2865 0016نت قط غ0 نامع ماع12 تداك تع تدده غ12 ,تدع ط10) ,تعمم.آ 
.0 .2 ,10110011 


012.65 , 02 رأقنة 0 سب 
القدسي » احسن التقاسيم © طبعة ليدن » 1575م » ص ١5,‏ 5 


7 .تنقت ,تتتع[2 قنالوء3 60 161013ل0عجه 1ه 1150137 لك روع مقط 08 “تعطء1]"1 
151-152 .2 ,1973 عكاتة" بع81 ,صنه 103 12115 


71 . 012301,02.1) عب 


بجت21 رقعع2 ع016لأدت 16 ها ختتقطعضعتتة تتقتلةغ1 عطا' ,( علتهسسة ) تزتمجة5 ب 
.19702 بكلنام2 


و65 016ك0قتص 116 01 قنع للع كقء1' تنه اعفحعهءا ( حطسم ) مغخجزع]2 سس 
4 ,122 .2 ,1926 ,1010012 


.2 ,أن .02 ,532011 ب 


21327250 رقعع2 1100164 6#غ131 116 قد 1145) 111115111135 ,10115م1:3 سس 
4 .2 ,1967 .ذ.ة5. لا ,جاتو حتونا 


0 ,2 ناتك .02 اقل ب 


نعيم زكي فهمي » طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب »> الهيئةالمصرية للكتاب » 
القاهرة » "الإؤام » ص11 , 


11.2.3 .02 ,530011 مسب 
4 .2 .011 .0018 ,13010115 ع 
01.2.3 .02 ,10262 سب 


ند قي د 


للللنيفنللئئالة 


)1( 


211 
21) 


الحلف 


زلف 
رم 1) 
للف 


كلف 
الف 
لقف 
رقف 


2 


للف 


2 


نلف 
للف 
25 


2) 
2 


,2865 52310016 عط 01 7ج2115]01 501231 2201 18:013011316 لقث ,5010م 715010 .ب 
6 2 ,1928 ,مآ 


2.156 لآط1 
2.2 ,04 ,02 , قنال1أمةآ1 سب 
0 .012 أ سب 
0.1251 011 .02 ,لماهكهة1[خ1 سب 
012,408 ,028 ,مم10 عسل 
القلقشندي )صم مح الاعسشى » نسخة مصورة عن الطبعة الامبركية » وزارة الثنافة والارشساد 


القومي القاهرة » جج١)‏ صى .951+ !41١‏ ., 


3 .2 .]أن ,028 ,1,2210115 سه 
0 ,2.90 0112 .012 ,1161012 مب 
النويري » نهاية الارب ب 18 + لوحة ؟؟ ( مخطوط دار الكتب المصرية القاهرة ) , 
القتلقشندي » نهاية الاربى لق معرفة اتساب العرب ه دار الكت بالعلمية » بيررت» 1586م ي)ص).؟ 
وانظر : 8 .01 .02 ,12210115 سس 
ابت (ه 207 
ابن اياس »> نشسق الازعار بي عجيب الاقطار » لوحة لم ( مخطوط دأر الكتب المصرية بالقاهرة ). 
2040 ل ,012 ,113111 سس 
ابن شامين الظاسري » زئدة قشف المالك وبيان الطرق والمسالك » نثر بولس راؤيس >»4؛قمامء 
صلم ١" ©» ١‏ , 
ابن شاعين ؛ المصدر السابق » ص ؟؟١‏ , 
وانظر : المقريزري » السلوك لمغرفة دول الملوك » تحقيق محمد مصطفى زيادة » القاهرة »15514مء 
ج ؟ © ص ١ه"‏ , 
المقريزي » السملوك » ج: >) ص ١82؟‏ . 
ابو الملحاسن © حوادث النتهور في مدى الايام والشهور » تحقيق ولبم بوير > كلفورنيا »الاأقام» 
ج١‏ »ا ص 5١7‏ , 
بن اياس »> بدائعالزهور في وقائع الدهور » ل الشعب ٠١‏ لقاهرة »,195 ءص؟.١‏ , 
ابو المحاسن »2 حوادث الدهور » ج١!‏ » ص !؟7 .نعيم ذكي فهمي »طرق التجارةالدوئية )ص 195. 
ابن بطوطة »© الرحلة »> تحقشق على المنتصر الكتاني » همؤسسة الرسالة بيروت » ط) »6 6ل/ا9ا: 
ج!] ©» ص 1١9‏ . 
200 ا .08 ,م028 سل 


ابن الاثير » الكامل فى التاريخ » دار صائر بيروت » ثلاؤذا » ج!|| >4 صككام7,2ه2 . 


2 5 - 


للف 


022 
04 


ره 
21 


خف 
24 


23 


425 


21 


009 


أبن بطوطة » الرحلة » ج| » ص 151 2 3١54 ١91 6 ١".‏ . 

الظليل : وادي يقع شمال الزرقاء على الطرق القادمة من دمشق الى مصر والحجاز قديما » وما زال 
يشاهد الى اليوم بين المفرق والزرقاء ويشتهر الان بمزارعه وبسانينه العديدة (الباحث). 

زيزاء : بلدة كبيرة بالبلقاء جئوب عمان بها بركة ماء » كانت محطة لقوافل الحجاج وبها تقام 
لهم سوق للنجارة ( ابو الفداء تقويم البلدان ص 2117 »2 ياقوت >» ج؟ » ص 111 ), 

اللدون ؛ هنزلة فى طريق اكدينة قراب ١لبلقاء‏ وهي غير اللجون المعروفة في فلسطين ( القرماني» 
اخار الدول واثان الآول » ص 0هل1؟) . 

العاد . اسم لملوضع من ناحية وادي القرى بينها وبين الشام ( ياقوت © معجم اللدان » دان أحياء 
التراث العربي » بدبروت990/56ام » ج1» ص 5؟١).‏ 

.4 .11.2ب .01 ,21216 سلب 
آبن فضل الله العمري ؛ مسالك الابصار في ممالك الأبصار » ج١‏ © ١‏ لوحة 1/ا! ( مخطوط دار 
الكئب المصرية ), 
ابن فضل ألله العمري » مسالك الابصار » م١‏ ق١1‏ لوحة ١/إا١!‏ ( مخطوط ) . 
التلقشندى » صمح الاعشى )ج١١‏ »ص 15ا" . 
وانفتو : 8 12 .2 . 02.4 , 5الأطزه1آ ل 
الفلشئدي » صيع الاعشسى » ج14 » ص لامأ . 
والمستقر في كل مركز ست هشحجن » خمسة للاحمال وهجين للهجان » تكون كل ننائلة خمسة احمال» 
وهذه الهجن من الشام الى العريش على نيابة دعشق ما عدا جنين فهي على نيابة صفد . ومسن 
الواردة الى الفاهرة من المناخات السلطانية والكلفة على مصر , ولا تستقر هذه الهجن بهذه المراكز 
ألا اوأآن حمل الثلج وهي من حزيران الى : تشرين ثاني وعدة نقلاته الا نقلة . 
( القلقشئدي » صبع الاعشى » ج1١1‏ > ص/ا5؟),ء 
اربد : بالفتحثم السكون © مدينة بالاردن قرب طبرية » تقع على يمين طريق مصر ( البقدادي » 
مراص الاطتدج ج١1‏ »)ص11 ) , 
النلقكفندي » صبح الاعشى »2 ج؟١‏ 4ص كل ؟؛ .الا؛ "551 2 515" + 155 ,+ 
بيمرس. الداودار » زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة » ج1 »2 لوحة ١5,‏ ( مخطوط مكتية جاممة 
القاهرة ) . النويري »© نهاية الآارب ج.؟ ©» لوحة 5ه ( مخطوط ) . 
ظلت هذه البركة موجودة في اربد حتى الستينات » وقد شاهدتها اذ كانت تمتلىء بالمياه في فصل 
الشناء » وسمي الحيالمحيط بها ( حي البركة ) ©» ولكن اللبلدية طهرتها وانشآات فوقها موقفا 
لسسارات الاغوان , 
المقريزي © السلوك » ج؟2» ص 555 , 
أبن طولون الصالحي »> مفاكهة الخلان في حوادث الزمان » تحقيق محيد مصطفى »© الؤسسسة 
المصربة للطاعة » القاهرة » ١91١‏ » ج١ء‏ عى 218 1156١١.‏ , 
ابو الحاسن + النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » طبعة مصورة عن طبعة دان الكتب المصرية؛ 
وذادة الثقافة والارشاد » القاهرة » جلا)ءص ,؟1» ١؟1‏ . 


مسد 00 سجلسقة 


4 حي ود ددن ا جنوه دك جد الوه حل لاقن ان ابالن هيدان مدن و اتلك لحاس د وج نو 0 5 تلوت ليد لاد باج 1 0 0000 لوسق» تروبس غوانية 


01 0 011.26 .08 ,دعم105 


)»4 نعيم زكي فهمي » طرق النجارة الدولية » ص م255 155 , 
(ه؟) ابن حبير © الرحلة )دار مكتبة الهلال » بيردت > 1501م 2 ص 1؟, 
4/55 القريزي »© الخطظ» طبعة بولاق » /ا.,ؤام » ب؟ 4 ص 114 . دانظر 
2 .2 ,11 .701 ,رقعطقةق 1011101315165 11ت 510100161316131 ,120237 سب 
لعيم ذكي فهمي » المرجع السابق » ص 187 ٠.‏ 
59 حوايتن » دراسات فى الناريخ الاسلامي » ص الاا. 
(454 أبن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة في اعيان 1آثة العاثرة » دان الجيل » سروت جاء»ص ,لاه 
(4)59 أبن بطوطة » الرحلة » ج١1‏ » ص |" , الفلقشئدي » صبح الاعشى © ج11ء ص6م/1؟1/56؟. 


).6 . 2.18 يأ .02 ,13510135 سب 
54 طاك ,08 أصوعة ل 


(01» عن خان الكرك انظر : 

ابن حجر العسقلاني » المصدن السابق » ج؟» ص ١7.‏ , وعن خان عمان انظر : 
59 .2 ,1889 ,قمم0 امآ رعطتامة821 متعاموه أن تزمتكتناق عط نتعلومت 

وعن خأن معانانظر: سيط ابن الجوزى » هراة الزمان فى تاريخ الاعبان » نسخة مصورة بشيكائو» 
امريكا ل كك ص 1555م 

(4)09 هشلاك دراسة عن هذه الحانات الملوكية ق : يوسف غوانمة »6 التاريخ الحضاري ارقي الاردنق 
العصر المملوكي دان الفكر عمان » ط؟ > 1940م ع ص 5لاآأب5ة1؟ , 

رمه القلتشئدي ؛ ضيح الاعشى » ج611 ص 8لا , 

(01) سمي بجبل عوف لانه كان ينزله قوم من بني عوف من جرع قضاعة » فعرف بهم ( القلقشندي » 

سباع الأعشى » ج21 ؛ ص "8).ء 

(06)» أبن شدان » الاعلاق الخطيرة في ذكر أامراء الشام والجزيرة » تحقيق سامي الدهان » منشورات 
المعيب الترنسي للدراسات العربية » دمشق القسم الخاص بتاريخ لئان والاردن وفلسطينء)صاثم, 
الفلقشندىي» صبح الاعشى » ج4؛ ص©1.6 . 

05 651 اضععع2 01 أخطعنتا عط صذ 117 عتصنهلة1 116 , (.46.8) 1101016111 سب 

2,9 ب,خشرة. نآ رقتطة[لاقطةء2 أ0 راقع اتلدلا , اكه عأحصق[ة1 عط حدرهمآ1 

00) انظر نص التقشرفي بحث : المساجد والاضرحة الاسلامية في شمال الاردن( عركزالدراسات الاردنية 
جامعة اليرموك ب لاباحث ) . 

(00) القلقشئدي » صمح الأعسى »2 ج١؛‏ ©» ص ١؟‏ . 

(4)69 سرس الداودار » زبدة الفكرة » جة لوحة ١24‏ (مخطوطع) , المقريزي © السلوله وجا ي>»صيه1١»‏ 
5م 
صرخف : بلك ملاصق لبلاد حوران من اعمال دمشق »2 وهمي فلعة حصيئة وولاية حسئة واسعة؛ 
ينسم اليها الخثمر , ( ياقوت » معجم البلدان » ج؟ »> ص١‏ ,؟ ). 


دك | 112 بعت 


التحارة الدوئلية حئيء مو موي وو ع نال مي اللي لت وأ لودو لم نه عر لطم ونا يبودا ل الوه لعي ع و سلا ممع لم ا اق مو ع اس ل تر سن عي سنت 


(.1) الخالدي » المقصد الرفيع المنشا الهادي لديوان الانشامء » لوحة 168 ( مخطوط مكتبة جامصة 
القاهرنة ). 
ونلاحظ هنا ان منطنة شرقي الاردن اشتملت اداريا في العصر اللمملوكي على نيابة مستقلة هي ثيابة 
الكركه » ونيائتين صغيرتين تابعتين للياسة دمتسسق هما : بياسة عجلون » ونيابسة 
الملقاء , ولكن منْذ عام مم (1111حم) اصمح في مئطقة شرقي الآاردن نيابئان مستقلتان هما:قيبابة 
الكرك » ونيابة عجلون » فمتطفة جنئوب الشام ( الآردن وفلسطين ) كأن فيها خمسى نيابات هي: 
نيابة غزة » نيابة القدس » نيابة صفد © نيابة عجلون »© نيابة ألكرك . 

)4 ابن بطوطة » الرحلة ء ج١‏ ي»ص.خةم . 

(17) النويري »© نهاية الارب » ج1؟ لوحة .55/4 ( مخطوط ) . 

6 همفضل بن اي الغضائل » النهمج السديد والدر الثريد فببما بعد تاريخ ابن العميد » حوادث الفترة 
بين سنتي /11/ و 51/ هجرية » فرايبورغ »2 المانيا » "الأقام » صن 61 116. 

(» التويري » نهاية الاأرب » ج ١؟‏ لوحة ‏ 6كب؟5 ( مخطوط ) , 

(10) سوق الادميين (الجلود ) » سوق الاقباعين ( معد لبيع الأقباع »وهي عمامة من حرير اد جوخ)» 
سوق الخلعيين ( السوق الذي يتعاطى ببيعالثياب النديمة الملبوسة )2) سوق الفامية ( سوق 
الحبوب مهن حنطة وحمص وعدس وغير ذلك )» سوق السقطبين ( السوق الذي ماع فسسسه 
احشاء الذبائح )» حوانيت الدق ( والدق هو البقايا المتفحمة هن بزور الزيتون والشمشثىاكحروقة 
في الافران وتستخدم للتدفئة والطبخ ) . 

03 الفلقشندي ل ات الأضشي » ج4*» ص لاأمرا . 

269 القلقشندي » المصدر نفسه > ص ا8١ا,‏ 

(14) وثيقة وقف رقم 6 تاريخ ؟هلاه من وثائق المتحف الاسلامي بالقدس . 


6 3011610 لس 
.2 ,1967 .خ..5.[آ ,35ل1102410نا10 عنتناه لم12 ,501615 تتتعمد ع6 ]01ع11 ىل 
. 192 ,1857 

.بع ْ ,18 .2 ,016) .02) ,13210115 سب 


4 المقريزي ع الخطط » ج؟؛ ص(190 . 

(0) نتعيم زكى همي + المرجع السابق » ص ؟5؟ . 

0) وهذا الغندق منسوب الى مسرور الخادم من خدام القهصر في الدولة الفاطمية » وبقي هذا الشان 
حتى العصر المملوكي ( ابو الحاسن النجوم الزاهرة »ج1)» ص ؟47) , 

(0/5) مفصل بن! بى الفضائل »© النهج السديد »2 الجزء الخاص باحدات سنتي ا1!١)لا‏ ه »فرايبورم» 
الانيا » ؟/ا15 » ص ؟1, 
النوبري »؛نهاية الآرب » ج1١"‏ لوحة 515 ( مخطوط ) . 

«0/0) التويري » نهاية الآرب » ج [الوحة ؟١(مخطوظ‏ ). 

4/4 أبن شداد » النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » القاهرة » “.5إع ي)صى.لا١ء‏ الا١‏ . 
سبط ابن الجوزي » مراة الزمان »جم » ص ""كاسما! , 

40/0 أبن بطلوطة » الرحلة » ج1١‏ ©2» ص ,١8"1‏ 


طك + 1 110 حت 


الكلاقات الافيقبادِكَةالالخماعكة 


ف منطقةمابين المي الشوربية 


رف إلمرئن المام سوال ادس ) 


. تعلو سح 


جامعة دمشق 


لم تلق المصادى السورية ( السريانية ) حتى يومنا هذا الاهتمام الجدير بها لدى 
المؤرخين وعلماء الاثار ٠‏ ويرتبط هذا الامر الى حد كبير بصعوبة الوصول الى صذه 
المصادر بأشكالها الاصلية وبندرة ترجماتها ٠‏ ومع ذلك فائؤلفات الناريخشية السورية 
( السربانية ) تعشر من مصادر الدرحة الاولى حتى عصر ازدهار الآداب العربية في 
العصر العباسي ٠‏ أن الاسفار السورية ( السريانية ) بالنسبة للقرنين الخامس 
والسادس تحتوي على مواد ومعلومات فر بدة من نوعها » وهذه اللواد تعطي امكانية 
الكشف عن العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية في المقاطصات السورية التي كانت 
خاضعة لبيزنطة وابراآن ٠‏ ففي العصر الفارسي الساساني لعب السوريون ددرا هاما 
وبارزا في العلاقات ا1لبادلة بين الدولتين العظميين » حيث كانت لفتهم السربانية اللغة 
الدبلوماسية للشرق الادنى . ورغم أن المصادر السورية ( السريانية ) ركزت على 
الاحداث السياسية الخارجية بالدرجة الاولى » فهي تقدم جملة من المعطيات التي لها 
اهمية كميرة بالنسبة لتحديد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تكونت في سورية 
في نلك المرحلة ٠‏ 


في مجموعة من المصادر التاريشية التي تعتير هادة للبحث الذي بين أبدينا » فان 
أولى المرااقب تعود لاسفان بشوع العمودي السريائية » التي تمثل مصدرا ممتازا 


ايو | للك 


[لعلاقات الاقتصادية ب الاحتهاقية .سس سه سيت 


بالنسبة لتاريخ العلاقات بين بيزنطة وايران ( في عصر فيروز 49 - 585 وأبنه قباذ 
مم إلاه ) > كما تقدم طبيعتها المحلية مادة هامة عن حياة المقاطعات السورية التي 
رزحت تحت السلطة اليزنطية وكانت مقتطعة اصطتاعيا من المقاطعات التي تقطنها 
فبائل موحدة عرقيا وحضاريا (عربية آرامية) وبقيت تحت سلطة الفرس الساسانيين . 
أن الصورة الكئيية لاضطهاد الجماهير الكادحة السورية واستغلالها » التي تكشف هذه 
الاسفار السريانية النقاب عنها » تؤٌكد الوصف الذي وصفه انجلس للامبراورية 
الرومانية ‏ البيزنطية اذ قال : « تنحولت الدولة الرومانية الى آلة معقدة عملاقة ) 
وذلك لامتصاص خيرات رعاباها . فالضرائب الحكومية والجزية المتعددة الانماط قد 
أغرقت حماهير السكان في بحر من الفقر المتزايد » وهذا الظلم ازداد واصبح لا يطاق 
بفعل ايتزاز الحكام وجامعي الضرائب والجنود »© ( انجلس »© اصل العائلة ونشوء 
اللكية الخاصة والدولة ) . يتفق هذا الوصف الذي قدمه انجللى مع ما تذكره الاسفار 
السورية ( السريانية )التي أعطت مثل هذه الصورة الواضحة إمارسات الابتسزاز 
وأعمال التهب © وللققر والجوع الذي عاني منه الكادحون السورنون . 


ويكاد الؤوخون الرسميون لا يتطرقون الى هفه الجوانب من حياة الجماهير 
الشعمية الكادحة . ان حياة القسطتطينية الصاخبة عند جماعة من الموّرخينالبيزنطيين 
المارزين قد ابتلعت كل قدراتهم الروائية . فخلف بهارج وزخارف ألسسة البلاط 
وضوضاء الدسائس الدموية الصاخية ذهيت فضايا الجماهير الفقيرة الكادحة في زوايا 
النسيان . ومع ذلك تعود صفحات « التاريخ السرى » ( الذي كتبه برو كوبيوسن 
الفيسارى في القسطنطينية ) المطلية بالضحر والبوّس الى مجموعة الوثائق الثادره . 
فهو يكشف شرور العصر ( القرن السادس ) بشكل تبدو فيه القدرة الظاهرية 
والابهة لحكم جستئيانوس الاول باهته ذابلة لا تمثلشيئًا امام العري والموز والفمر 
الذى متحدث عنه هذا التاريخ « السري »© . لكن أسفار المقاطعات السورية ومورخيها 
بقدمون مادة اكثر غنى من التاريخ السري في هذا المجال . فمصالحهم تحمل طبيعة 
محلية © كما انهم لتحدثون عن قضابا معيشية واقتصادية تتيح قر ص تلمسى حلقات 
جديدة في نطور اشكال الحياة الاقتصادية . الاجتماعية . وتقدم الاسفار التاربخية 
السورية ( السريانية ) مادة من هذا النوع. فهي تعطي صورةواضحة عن حيادة الماملين 
في الارض © ومنهم العبيد ( والكولون ) والفلاحون الاتباع الذين يتحملون كل أعباء 
العمل في الحقول والبساتين والكروم » ونون من وطأة الضرائب والفرائض وقرصنة 
الجنود المرتزقة والنهب الذي بمارسه موظفو الدولة . وقد أشار انجلس الى استغلال 
السلطات الرومانية ‏ الميزنطية لسكان المقاطعات الخاضعة لها بالكلمات التالية : 
« كان نظام الدولة الرومانية ‏ البيزنطية آأسوأ من القوضى اللدودة . أما ( البرابرة)) 


د 368أ سه 


ااه ص عه معدو وو م د مع و 0 3ه تهيسم لسر ” 


اوور مو ممم ووموج وس 4قة ووو وي وحوقولم همد جه ممية مود ممه سه كه 586 ز ماهس وروم وعم 


الذين بدآت الدولة تحمي المواطنين منهم © فقد انتظر هم المواطنون كمتقذين »(اتتجلسى: 
السورية ع وق النقد اللاذع في حملة من سطور كتاب برو كوبيوس «الحرب الفاأرسمة). 


تتضمن مخطوطه بشوع العمودي ( التي تحمل العئوان : « أخبيار السئوات 
العابرة » ) موضوعين أساسيين هما : تاريشٌ حملة « الطافية البشري » 
املك الفارسي قباذ » وقصص المحن والمصائب التي حلت بمتطقة مابين التهرين 
السمورية . المو ضوع الاول بقدم ماده للتاريح السياسي لمنطقة مابين النهر بن السبورنية. 
والمو ضوع الثاني يعدم مادة لو صف نظامها الاقتصادي والاجتماعي . وتعشير أسقار 
بشوع العمودي ( باللقة السريانية ) من المصادر التي بجبان تقوم بصورة متميزة ): 
لان مؤلفها بتحدث عن الاحداث التي اشترك فيها وعايشها ؛ أو كان معاصرا لها . 
ووصلت هذه الاسفار الى ابامنا هذه في قائمة وحيدة كجزء متمم لما سمى : ب «اسفار 
ديونيسيوس التلمحري »© التي يعود تاريخها الى القرن التاسع الميلادي ( توفي سئة 
هم م ) . لقد ضمت أسقار يشو عالعمودى كلها الى أسفار دو نيسيو س التلمحري؛ 
فأصبحت كلا موحد!12) . ان مخطوطة ديونيسيومن التلمحري التي تدخل فيها 
أسقار يشوع العمودي هي احدى الكنوز التي وحدت فى مكتبة دير السريان بمصر) 
الذى بقع في برية اسقيط غرب القاهرة . والمعلومات حول هذه المخطوطة مزدوحة . 
ففي سجل اللخطوطات الششر قية للفاتيكان يوكد اللسمعاني بانها تعود الى المخطوطات 
التي جلبت من تكريت في سنة 1175 على يد رئيس الدير موسى النصيبيئي ( من مقدينة 
نصيبين السورية ) الذي جمع هذه المكتبة92» . وفى رواية اخرى للسمماني ذاته يقول 
ان هذه المخمطلوطة قد نسخت مره ثانليةفي دير السر بان بمصر في العرن التامسع أو 
العاشر() »6 وهذا الاحتمال اكبر . هذه الاسفار لم تكن معروفة لدى الكتثاب السوريين 
في العصور الوسطى . فلا ميخائيل السوري ( توفي سنة 1135م ) ولا ابن العبرىي 
( توفي سنة 1586 ) بعر فانها ؛ بل اعتمذا في كتاباتهما على الاسفار المنسوبة لزكريا 
الميتيليني ( الملطي ) . ولم بعر فها ايضا المر اغابيوس المنبجي ( الذى كتببالعربية)» 
بل اقتيس أخبار القرن السادس عن زكريا الملطي:؟) . وأول من اشار الى مخطوطة 
يشوع العمودي وغيرها من كنوز الادب السوري ( السرياني ) هو السمعاني , العالم 
الماروني الذى نظم في مطلع القرن الثامن عشر « اللمكتبة الشرقية » الغنية بمثل هذه 
الكنوز . فالفصل السادس والعثرون من المجلد الاول ( من الكتبة الشرقية ) يحتوىي 
على مقنتطفات من اسفار يشوع العمودي باللغة اللاتينية» .ان اشارة السمعاني الى 
مخطوطة بشوع العمودي ؛ أاضافة الى ترجمة بعض المقتطفاتمتها والتعليقات اصبحت 
معطيات تساعد على استخدام أسقار العمودى كمصدر هام لدواسة تأريخ حر وب اران 
مع بيزنعلة في أواخر الترن الخامس ومطلع القرن السادس . 


28ت 


العلاقات الاقتصادية ب الاحتماقية ال 22 


لكن عدم كمال النص لدى السمعاني وفياب النص السوري ( السرياني ) © 
اضافة الى الثغرات الكثيرة » فد دفع بولين مارتين الى نشر الاصل السرياني مخطوطة 
بشوع العمودى مع الترحمة الفرنسية الكاملة له واجراء بعض التصويبات0©) . ولا 
كان هذا النص المنشسور والمترجم الى الفرنسية تنقصه الدقة التامة » فقد آخذ العالم 
البريطاني رايت على عائقه نشره مرة ثانية . لقد صحح رايت جملة من الاخطاء 
والنواقص التي ارتكبها سلفه مارتين ونشر النص السرياني مع ترجمته الانكليزية0). 
وتحدث رايت عن صعوية الترجمة قائلا انه حاول نقل صورة النص الاصلي وروحه » 
فترجمه بالاسلوب الانجيلي الذى يناسب هذا النوع من الاسفار التاريخية . وكانت 
اللاحظات القليلة التي وضعها رايت تحت السطور موضحا التسميات الجغرافية ذات 
أهمية كمبيرة . لكن أسغار يشوع العمودى في طبعة رايت بقيت بصورة أحمالية دون 
تفسير . وفي سنة .114 قدمت الباحثة السو فيتية نينا فيكتوروفنا بيغوليفسكايا 
ترجمة روسية لخطوطة يتشسوع العمودي من السريانية مع بعض الملاحظطلات 
والتصوسات(60) 5 


تتضمن أسفار بشوغ العمودي موضوعين أساسيين هما : الحرب البيزنطيةه 
الفارسية ؛ واللكبات التي اصابت متطقة مابين التهرين السورية ٠‏ لكن. المو ضو عالثاني 
اكثر صعوبة بالنسبة للتحليل » لانه متداخل في موضوع الحرب ويغدو من وقت لاخر 
الموضوعالاساسي على حساب الموضوع الاول + بالنسسية للمعلومات عن العلاقات 
البيزنطية الفارسية في الحقبة السابقة لعصره» فقد استطاعااوٌ لف استخدام «الكتب 
القد دمة » التي يتحدث عنهأ معتيرا أياها احدى مصادره التاريخية . وبالنسية 
للمعلومات عن الاحداث المعاصرة فقد اشار الولف الى الاخبار الشفهية »6 فهو بعرف 
الكثيرين من أولنك الذين يعملونمتر حمين فو السقارات البيز نطية والفارسية »و معظمهم 
من السور بين ٠‏ أما في مسائل الحياأة الداخلية لمنطقة ما بين النهرين السورنة ع 
0 تحذث بالدرحة الآولى عن الامور التي كان عافد ' عيانا | فيهأ , دي 0 
اللمطاة معروفة من قبل الجميع ٠‏ مبعد ان يروي الحقائق الولة والمكربة بو كد الولف 


كشت اسقار بشوع العمودي على شكل رسائل ») فهي جواب على عرض أاحصاد 
الاشخاص ( سسمية الْوّلف ٠‏ الرأهب الارشمندردت سر جيسسى ) الذى توحه ألى الأو لس 
طاليا منه وصف الاحداث التي حصلت خلال السئوات الاخيرة . ويقول الولف انه بدا 
الكتابة دون رغبة ؛ لانه غير واثق من قدرته على تلبية الطلب » كما انه لا بملك موهبة 
حل هذه المسألة المهمة ؛ ألتي لم يوفق في حلها اولئك الذين هم ١‏ اكبر منه » , مم 


عدا" .أ مه 


0 تعهيم فرح 


رموه انان وو وووو ونون 4 بده مو موجه بو مجع سم ون ونومم مووي هب مجع 


هو المقصود بهذا التلميح ؟ . ألم بقصد المؤلف اثنين من معاصريه اللذين نالا شهرة المجد 
بفضل انتاجهما الادبي » وهما يعقوب السروحي زت : 51مم ) وفيلكسيئس المنبجي 
رت :59م ) اللذان بذثئر هما في اسفاره . بالاضانفة الى دوافع التواضع فاق لف يشير 
الى عدم قدرته على « خلط » النصائح بالروايات والقصص المحزنة التي يتحدث عنها. 
رغلة الضلة الأخيرة مق ضذانة فيضو جب الشسكن الجر ول هو حاتت زر لقعي ف 
النظر عن حميع التحذليرات , فاأؤّلف وفق الى حد ما فى اداء مهمته . لقد حذا حذو 
المورخين البيزنطيين ورتب السئوات وبعض التواريخ ؛ « وذلك كيلا يسيء الى الروابة 
وشوهها » . لقد بدا لد ان الكتابة عن الاسعار وغلاء المعيشة في زمن المجاعة غير 
مفيكة . لكن الطلب الخاص الذي تقدم به مراسله سرحسن ( رئيس الدير ) دفعسه 
التنازل عن مو قفه والاعلام عن هذا الموضوع « غير المقيول بالنسبة للادب الرفيسع » 
١‏ حسب رأي أأولف ) . وؤٍحديشه عن القضايا البيزنطية والفارسية © نجده ستخدم 
مفردات هذه اللغة وتلك ٠.‏ هناك امور كثيرة تشير الى اله. كان بعر فه اللغة اليونانية. 
اما اللغة الغارسية » فان لم يكن بعر فها » فهى على أبة حال كان مطلما على مصطلحاتها 
وعلى التعاليد ووحهات النظر والتيارات الاحتماعية المعاصره في أيران ( كالحركة 
المزدكية على سبيل المثال ) » حيث اطلق كلمة « هرطقة » على التماليم التي بشر بها 
مزدك . 


من هو هذا باؤلف الذي رسم الصورة الواضحة للحياة التي عاصرها ؟. لم 
بتحدث عنه ولم يذكره بشيء احد من معاصريه . فالاسفار سميت باسم يشسوع 
العمودي حسب اللاحظة الموجودة في وسط النص الذي كتثبه الناسخ أليشع ( الذي 
كان راهبا في دير زوقنين ونسح هذا الكتاب عن الاصل ). وينسب الراهب اليشع هذا 
الكتاب إلى بشوع العمودي الذى كتب « أخبار السئوات العايرة » عن النكبات التي 
حلت بمنطقة ما بين النهرين © وعن الضرر الذى الحقه بها ١‏ الطاغية البشرىي » ب 
القيصر الفارسي() . لم يكسب النقد كثيرا اذا ها اعتبر هذه الاسفار بمثابة حاشية 
منسوبة الى مجمل التاريخ المنسوب إلى ديونيسيوس التلمحري ؛ كما قال الباحث 
الفرنسي نو(١2‏ »© أو اذاالسبها الى شخص مجهول . ليكن اأؤلف شخصا غير بشضسوع 
العمودي »6 لكن هذه الاسفار قد سرت أليه . 


تشير نصوص الإاسفار الى أن الولف كان كاهنا او راهبا . ان طرقة توحه 
الازكشريت: | رئسن الدين ) جرعسن تعره 4 بواخعرق :]لو لله بوامقانه ره انعا 
الاجابات ») والنئزعة الكنسية التي تبدو في النصوص بكل جلاء ووضوح ؛ كل ذلك يدل 
علن ان الو لغنا كاز من ربجال: الدون الصفان. » قال لقند نو كد دوما امسن ومتطلات 
النظام الكنسي . وهو من حيث اللذهب مونو فيزيتي يوٌمن بالطبيعة الواحدة للمسسيح: 


1ت 


علما بانه لم بذكر ف أى مكان مابدل على مذهبه . واطلق الباحث جيلزر على بمتسوع 
الممودىي لقب « الونو فيز بتي السيري )١١1(26‏ . وبالرهم من أن مشسوع 
لم يخف عواطفه نحو المونوفيزيتيين » فهو ينتمي الى المعتدلين ويقف موقفا محبا 
للسلم ٠.‏ فالمشاعر العليبة التي أبدأها المؤّلف نحو الامبراطور السيز نطي انمستاسيو س 
عبر صفحات الكتاب قد تبدلت في السطور الختامية » لان هف الامبراصور بدل 
سياستة الدينية في اواخر حكمه واتخل مو قفا عذائيا من المونو فيز رتيين ٠‏ 


ليست هناك معلومات عن ثقافة المؤلف » لكن قاموسه واسلويه بدلان على أن 
ثقافته كانت مدرسية . فى سنة 5189م اغلق الامبراطور البيرنطي رزيئون «مدرسة 
الفرس » ( مدرسة السوريين النساطرة ) قي مدينة الرها ) يسيب انتششار النسطوربة 
فيها على نطاق واسع »© فهرب الاساتدذة النساطرة الى المناطق التي بحكمها الغر سس 
وواصلوا نشاطهم التعليمي في مدينة نصيبين السورية ( قرب القامشلي ) التي ازدهرت 
مدرستها طوال قرون عديدة052. وكان على الونو فيزيتيين واللكيين الخلكيدونيين 
الاقين فى مديئة الرها السورية بعد اغلاق مدرسة التساطرة أن بواصلوا تقاليد هذا 
المركز التعليمي . ويدل على ذلك أن الرها كانت غير المصور مركزا ثقافيا تخرج منه 
الثقفون السوريون من ذوي الاتجاهات الدينية المختلفة . لقد نسخ فى الرها عدد 
شير من الخطوطات ) وهذا ما بو كد مرة أخرى وحود المدارس التي كانت تمد كوادر 
اللاسخين والكسة . ومن المحتمل أن يشوع العمودي كان في عداد معلمي المدرسة , 
الامر الذى يجمل مخشاطبة الارشمندريت له مفهومة ٠‏ ويتحدث أاوؤلف ايضا عن بعض 
الأشخاص فيسسميهم )0 الاخوة من مدرستنا 20 . 


بمكن ان يطرح تاريخان بخصو ص زمن تأليف هذه الاسفار : سنة لا.ه »6 او 
سنة 014 . كتبت الاسفار تحت تأثير انطباع مباشر « للنكبات والكؤارث » التي ولت 
منذ فترة وجيزة ؛ وآاخر تاريخ لها كان /؟ نشرين الثاني سنة 5.5 . اتى النص على 
ذكر جوستيئوس الذي خلف انستاسيوس على العرش البيزنطي © فمئحه لقب 
الدوق ( الدوكسى ) دون اية اشارة الى وضعه المستقيلي كامبراطور . لكن الكلمات 
امتعلقة بسياسة الامبراطور الستاسيوس فير المرغوبة في نهاية حكمه ( بسسبب معاداته 
للمونو فيزيتيين ) تعود الى سنة 018 التي توفي فيها ذلك الاميراطور . ويرى الباحث 
رايت أن هذا الجزء من الفقرة الاخيرة للاسفار عبارة عن حاشية اخيرة أضيفت 
مؤّخرا للاسفار ؛ في حين ان الاسفار كتبت في سنة /ا.ه © ويعتقد الساحث جيلزر ان 
الاسفار كتبت في سئة /1. , لكنه يعترف بان الحاشية مكتوبة من قبل إإوٌّ لف نفسه 
بعد موت الامبراطور انستاسيوس أي عندما صمم على نشر مؤٌلفه . ووافقنولدكه 
على وجهة النظر هذه » لكنه بدل رأيه فيمابعد وقال ان الاسفار كتبت في فترة متأخرة 
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حن سسنة /ا.ه بعض الزمن(11١)‏ . وطالما ان املف دتحداث عن رفاهية مدئة ألرها وعن 
البدوء والسلامة التي سادتها بعك التكبات والمصائب التي حلب بها نحد أن مسن 
الفرورة الافتراض بان ردحا كبيرا من الزمن مضى حتى تمكنت المدينة ومنطقتها من 
العودة الى صحوتها والنهوض على قدميها . وعلى ابة حال ليس لدينا ابة مبررات 
نستئد اليها في نسب كتابة الاسفار ونشرها الى فترة مابعد سنة 1/8مم . ويمكن للمرء 
ان بأسف ققط لنقطة واحدة ؛ وهي أن مؤلف الاسفار يبشوع العموي لم يحقق رغبته 
الحارة في الكتابة عن ١‏ أزمنة التعم والرخاء » فى منطقة مابين النهرين السورية كما 
وعد مراسله سرحيس » أو لربما ان مثل هذه الكتابة فقدت بالنسسة لنا كغيرها مسن 
كنوز الادب السورىي ٠.‏ 


ان الراهب أو الكاهن ؛ او ربما معلم المدرسة ©»يشوع العمودي لا بعتير ممثلا 
للطبقة العليا في الكنيسة . فالاساقفة والبطاركة ورؤساء الاديرة كانوا نتمون الى 
المراتب العليا ) كما كانوا من كبان ملااني الاراضي ونتصرفون دون أدة رقاية بأموال 
الكنائس والاديرة . وعلى هذا فان مصالم هذه الجماعة .. القمة كانت ذات المصالح 
لدى الاغنياء والوجهاء الاخرين . ففي الاسفار لا نجد اية اشارة تدل على ان ألو لف 
يتبئى مصالح الطبقة العليا في المجتمع » بل على العكس »© فعير الكتاب كله تحدهيولي 
اهتمامه « للفقراء والسسطاء والتعساء » , لقف طالته هو نفسه الاسعار العالية التي 
فرضت على المواد الغذآثية » فهو سقول : أثئا « نحن ») عانيئا من غلاء اللعيشة . وهدو 
غضب كانسان عانى من الرشوة ©» ومن التوزبع الظالم لاقامة الجنود البيز نطيين في 
مدينته . أنه أذ بتحدث عن الدعاوى والمخاصمات والمضابقات ؛ شف الى حائب 
الناس « الصغار » العتدى عليهم واللمهانين . ينتمي يشوع العمودى الى رجال الدين 
الصغار . وكانت عحياة الحر فيين والفلاحين اقرب اليه من حياة النبلاء الافنياء » للا 
كان من السهل عليه فهم مصالح هذه الطبقات الكادحة من الشعب . لكنه يخشسى 
الاحتجاج والتذمر والتمرد . فهو يوبخٌ « المقدامين » و « الوقحين » الذين بفعلون 
« مالا ليق » بممثلي « الشعب السيط » © والذين صموا على كتابة احتجاجهم في 
« مواثيق » وتعليقها في الأماكن العامة داخل المديئة . ان العمل ضد « سلطة كبار 
الملاكين » يبدو له غير مقبول . ففي كلماته نجده يحاول نسوية الصراع بين القائد 
تيليروس وسكان الرها »© لكنه يفعل ذلك دون ثقة أو معرفة , فهو لا بحرو على التعبر 
عن ذلك » وخائف منأناوائك الذين « بحبون اللوم والعتاب » سينشرون الشائعات 
بانه يتكلم « ضد القادة » . أنه مسلح بوجهة نظر انسانية تجاه الاحداث . قبصرف 
النظر عن أنه من انصار بيزنطة ») كانت ممارسات جنودها ف أبران تثير استتكاره . 
فنإبادة جميع الذكور من السكأن » وحرق القرى واتلاف كروم العنب صدو له اعمال 
شنيعة وشائنة . أنه بتحدث برعب صارخ عن حقائق ١‏ أكل لحوم اليشر » . 


كه 1671 عد 


العلاقات الإقنصادية يت الاجتماعية فوم مج موه ووم ممم عقو د معفم روجف مسف وومم ممم م مور ممه متم رج ممه ومم و دوو بممممر رومم دفوو ممم موه سه وم طأووويو و فجمه جومم ووه وم هعوور ووو ليه 


والمؤلف نفسيه تعثير اخبيارهة صادقِة وحقيفية . اله اذ يحشى من أن بعض 
الحقائق التي اوردها : كالمجاعة المرعبة بعد قدوم الحراد © والطاعون الرهيب ©» قد 
نثير الشكوك لدى أولئك الذن سوف بعيشون « بعده » لذا يوؤكد حقيقة كلماته 
وصدقها بقوله : « ان الاخبار التي أقدمها في هذا الكتاب يشهد على صحتها جميم 
الناس في متطقتنا »4 . وبعد التحليل الدقيق لا تظهر لدينا ابة شكوك بمصداقية هذه 
الاسقار . 


ولا جدال في أن اسفار يشوع العمودي ١فضل‏ مصدن بالنسسة لتاريخ الحرب 
النضارة الحية لبعض الحوادث التي لم تفقد العلاقة العامة وتسلسل الاحداث »2 ولذا 
حلب اهتمام بعض الباحثين150) . لكن هناك الكثير من الامور التي تحتاج الى عمل 
اضائيق هذه المعطيات © كما تحتامم الىاستخدام مصادر اخرى معاصرة لابضاحصورة 
البحث الذي بين أايدنا , 


؟ م فى الجغرافية الناريخية إلنطقة مابين النهرين السورية : 


بعد ان احتل الفرس الاخمينيون يابل وعزلوا الاسرة الكلدانية عن عرشها ( سنة 
5م ق.م ) تشكلت في المنطقة العربية الممتدة من الخليج العربي الى منابيع دحلة 
والفرات ولابة ( ساترابيا ) ادارية واحدة بحكمها وال فارسي وتدعى « ولابة بابل ». 
وعئدما اسقط الاسكتندر المكيدوني العرش الفارسي الاحميني قسمت تلك المنطقية 
العربية زفي سنة 8١‏ “#اق.م ) الى ولابتين ٠‏ الاولى هي ولابة مابسين النهرين 
١(ميسوبوتاميا‏ ) »© أو ولابة أسيربأ ( أشور ) في الشمال ؛ والثاتية د يولاية بابل في 
الحنوب . و ف البدءاطلق المكيدونيون اليونانيون على ولاية مابين التهرين اسم « سيريا 
ميسويوتاميا 6 11250201882212 - 112نز5ك أي سورية الواقعة في مابين النهرسن 
( دحلة والفرات ) , وفيما بعد اختصر اليونانيون التسمية المردوجحة « سيريا 
ميسوبوتاميا » ) فحذفوأ اسم سورية وابقو! على (سم « ميسسوبوتاميا » التي تعئي 
ما بين النهرين ؛ وذلك تسهيلا لاستعمال اللفظل112) . 


وبعد موت الاسكئدر المكيدوني ( في ١١‏ حزيران سنة 519ل ق .م ) احدث خلفاؤٌه 
| في سنة ١؟؟‏ ق.م ) بعض التعدبلات الادارية » فضموا منطقة ادبابيئا ( الواقعة 
الى الشرق من دجلة والممتدة حتى مديئنة اربيل ) الى ولاية « سيريا ميسوبوتاميا ) 
أي الى سورية في مابين النهرين . وفي عهد اللوك السلوقيين ( خلفاء الاسكثدر في 
سوربية ) أنشئت نشت في المنطقة الشمالية الممتدة الى الشرق من نهر دجلة ولابة ادارية 
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سلوقية منفصلة عن ولاية مابين النهرين » واطلق عليها اسم « بارابوتاميا » (أى ما وراء 
النهر ) 18تلة]1521800 ( ذكرها وعين موقعها الؤرخ بوليبيوس (2غم) 152 
659 © 2()0ل!١)‏ . 


وكان اسم « أوسروينا » قد أطلق على ولاية ما بين النهرين الحئوبية ( مركزها 
الرها ) في سنة 1١5١١‏ قبل الميلاد . ومئشماً التسمية بعود الى أن الملا ّالسلوقي في 
سورية قد عين في الرها حاكمااداريا على ولاية ميسوبوتاميا الجنوبية شخصا ايراني 
الاصل أسمه اوسرويا . ورغع ان اوسرويا هذا لم بحكم تلك الولاية سوى خمس 
سنوات (؟7-15؟١‏ ق.ع ) فقد التصق اسمه بها في المصادر التاريخية قرونا 
عد دلة ه وكان من الاصح انتسمى ياسم (( ألولاية العربية ) ») حيث كان معظى سكانها 
من القبائل العربية » كما حكمها ملوك عرب مئذ ذلك التاريخ ( وقبله ) حتى العهد 
البيرنطي . ففي سنة /ا؟١‏ قبل الميلاد استلم الحكم في الرها (تحت السسيادة السلوقية) 
أبى بار مازور زعيم احدى الاسر العربية التي استائرت بعرش ولابة اوسرويئنا بضعسة 
قرون . وعندما كلف بومبي القائك الروماني كرأسوس بخواض الحرب مع الفرس 
الباريثيين ( سنة 05 ق .م ) وقف الى جانبه كل من الابجر الثاني ملك اوسروينا العربي 
الاصل © والخودوني زعيم أحدى الاسر العربية المسيطرة على القبائل العربيةالتي كانت 


تعيش حياة شبه بدوية الى الغرب من نهر الفرات(11) . 


في عصر الاحتلال الروماني كانت الاراضي السورية الخاضعة للرومان فى المنطقة 
الممتدة الى الثشرق من الفرات مقسسمة اداريا الى منطقتين : الاولى 6 هي منطقة 
ما بينالنهرين الشمالية ومركزها مدينة آمد »؛ والثانية هي منطقة مابين النهرين 
الجنوبية ( اوسرويا ) ومركزها مديئة الرها ( ادسسا ) ٠‏ وف القرن الراسع الميلادي 
( بداية العصر البيزنطي ) كانت تلك المناطق السورية كلها معا تعرف باسم « ولاية مابين 
النهر بن وأوسروشا ) ع ماعل أنتممرم 8 أع صأتتتة أو جووع1/1 53 . ونسميها بهذا 
الاسم ايضا بروكوبيوس الور البيزنطي في القرن السادس الميلادي500) . في زمن 
الاحتلال الروماني البيزنطي حافظت مدبنة الرها على أسمها السوري «أورهاي» 
ذي الدقنا الاقدم والمرتيطل بالعرب ٠‏ وف عصر الخلفاع المسلمين حرراف أسم «أورهاي») 
الى « ألرها » ثم الى « اورفة » بعد ان ااحتلها الاتراك . واشار الموّرخ بليئيوس 
الاكبر ( فى كتابه : التاريح الطبيعي ) الى ان نهر دجلة كان بمثل الحدود الشرقية 
للقبائل العربية التي سسميها « عرب ألرها » أ01236 5هطونتىم (,) , 


يصرف النفلر عن ان يشوع العمودي قد نسب اسفاره التاريخية الى منطقة مابين 
النهر بن السنورية كلها » فأنهةه من الناحصة الفعلية تحدث بالدر جة الاولى عن مديلة 
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الرها التي تقع في مركز اهتمامانه . كانت الرها ( اديسا حسب التسسمية اليونانية ) 
العقدة التي تلتقي فيها مجموعة كاملة من الطرقات » بعضها بتجه من الغرب الى 
الشرق ؛ والعض الآخر يربط بين الاجزاء الشمالية والجنوبية لمنطقة مابين النهر سن 
السورية . وكان البيزنطيون والفرس معا ينظرون الى الرها بمثابة مفتاح للدخولالى 
عدد من مناطق ما بين النهرين . فالى الغرب من الرها تقع مدينة بيرجيك ( افاميا ), 
وق الطرف المقايل » على الضفة اليمنى لنهر الفرات تقم مديئة زيجما . من هناك كانت 
تمر احدى الطرق القادمة من سورية الوسطى والغربية باتجاه ما بين النهرين .الى 
الجتوب وعلى الفرات نقع بلدة معروفة في العصر الروماتي وما بعده كتلعة وهي 
اوروبوس او دورا المشهورة اليوم باعتبارها مكانا لانار العرنين الثاني والثالث 
الميلاديين 0 . وعلى الفرات أنضأ تمع مدا بنة سميساط . وعتنلك مصب نهر ديصان 
( الذي تقع عليه مدينة الرها )في نهر غولاب (جلاب ) تقع مدينة حران © التي يتحدث 
منها يشوع العمودي ؛ فيقول انهاتعر ضت في زمن الحرب البيزنطية . الفارسية الى 
هجوم العرب ( ريما بقصد عرب المناذرة ) . الى الجئوب من حران © وبالغرب مسن 
الفرات تقع مدينة كالينيكوس ( الرقة ) © التي أاحيطت بسور فى سنة 6195م ؛ فأطلق 
عليها فيما بعد اسم آخر هو ليونتى بوليس ( على اسم الامبراطور البيزنطي ليون 
الاول لاه؟ ‏ 5/!؛ ) . الى الشرق من ألرها تقع مدينة نصيبين ( بجوار القامشلي )) 
التي بقيت فترة من الزمن تحت السيطرة الرومانية ‏ البيزنطية » ثم انتقلت الى 
ايدي الفرس » ومن ثم ظلت تمثل تفاحة الخصام بين ايران وبيزئطة . الى الشمال 
من نصيبين © وعند الحدود الفارسية البيزنطية مباشرة كانت تقع مديئة دارا التي 
حصنها الامبراطور البيزنطي انستاسيوس الاول ( 541 -18 م) وجعل متها مركزا 
عسكريا لحماية الحدود . وفي منتصف الطريق بين دارا والرها كانت تقع مدينة ألتلة 
المحاطة بالاسوار والتي تمثل مركزا عسكريا هاما للبيزنطيين9؟2© . وكانت مديئة آمد 
التي تقع على نهر دجلة ( الى الشمال من قلة ) مسورة بأسوار صعة المنال © كما كانت 
مركزأ تجار با عظيم الشأن82؟) , 


في مطلع القرن الخامس كانت الرها مدينة كبرى من.حيث عدد السكان والتحصين 
الجيد . كان فيها المسرح والسرك والحمامات العامة وانابيب المياه والورشاتالصتاعية 
ومعامل السلاح الحكومية . وكانت توحد بوابات على نهر ديصان الذى بحجرى ف وسط 
الرها . وبعد هجوم ملك المناذرة النعمان على الرها صنعت لهذه البوابات ( في تشرين 
الشاني سنة 9.ه ب 8.75 ) مزالج ( ترابيس ) » والاصم انها صفحت بالحديد لجعلها 
عصية على منتراودهنفسها فتحام المدينة عن طريق التنهر © ولم يتوفر الحديد اللازم 
لتنفيذ هذا العمل ©» ففرض على كل بيت بصورة الزامية في مدينة الرها ان يقدم(١١)‏ 
ليتر ( وزن يوتاني ) من الحديدده؟) . كان نهر ديصان يتحول الى سيل عارم عكر في 


75((. سه 


3 نعم سيمع 


الربيع والخر يف 0 فيقيضش من الضفتين وتغرق القطاع المنخقض من المدينه . واكادت 
الفيضانات المتكررة لدبب ضحانا دشر ئة ٠‏ وق عهد الاميراطور جستنيائوس (61717س 
مةه ) كانت ميأه الفرس الاميلة او السريعة 0( ثور دبعيان سيب التسوب 
اليونانية ) توجه باتجاه الشمال في مجرى خاص محفور في الصخر خلف سسور 
المدينة(1؟) . ويتحدث بيشوع العمودي عن وجود البوبين لالمياه كانا ممدودين الى 
المدينة من قريتي تل زيما وموداد الواقعتين الى الشمال من الرها © وقد تم تحدبسد 
هذه المجاري المائية الارة على قنامار مرتفعة في عهد الوالي الميزنطي أفلوفيوس سئة 
و.ه: ميلادية70؟) . وكالت المياه خارسم حدود ألرها تصب قٍِ اقنية السري لتسعي 
البساتين وكروم العنب 


طبقا للوصف الذي يقدمه المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس » كانت الاسوار المحيطة 
بمدينة الرها مؤلفة من صفين » الاول يمثل جدارا عاليا ترتقع عليه الابراج . وامام 
الجدار ذي الابراج كان يمتد منخفض يفصله عن الجدار الثاني80) . وتعتبر القلعة 
واحدة من اروع الابنية الحصينة في مدينة الرها . تقع هذه القامة في ساحة جبلية 
ترتفع عن مستوى المدينة بحدود مئة متر © كما أنها محاطة بخنادق عميقة ومحمية 
رأبراج مزودة بقاذفات وتروس«559) , 


كان الشارم الرئيسي في الرها يمتد من بوابة المسرح حتى بوابة المفارات وعلى 
امتداد كور نيس نهر ديصان ٠‏ وكالنت الاروقة على أمتداد الشارع 6 وقبها تو احصد 
الحر فيون وورشاتهم . هناك كانوا يلون حوانيتهم ومصانعهم التي تقطي كووسيش 
النهر كله , البناء الذي يسمى ١‏ انتيفورس » ولذكره يشوع العمودىيتو حب افتراض 
وحوده مقابل الساحة العامة (١؟)‏ . أما برو كوبيوس فيقول بان هذا البناء الذيىهدمه 
اعفان قد دمر فى هيك الأخير لاوا جستئيانوس(1) . وكان في المدينة حمامات صيفية 
وسحمامات شتوية (56) . أما الحمامات الشعبية الجديدة ققد شرعوا ببنائها فى عهيد 
الحاكم الكسندر سنة 4919م في المكان الذي كان قد اقترح أن تبنى فوقه قبل مدة 
طويلة من الزمن * وهو الى جانب مستودع الحبوب الحكومي59) أما المستودهمات 
والعنابر الحكومية ( التي بنيت الحمامات بجوارها ) فيذكرها يشوع العمودي فيروابات 
عديدة . وكانت تخزن في تلك المستودعات وغيرها المواد الغذائية التي ترد يمثابية 
ضرائب عينية(؟؟) . وكانت أقامة الوالي البيزنطي في البناء الذي سمى «بريتوريون» 
أي قصر الوالي . وخلف سور المدينةعند مدخل بيت شمششن كان يوعد بثاء عبارة 
عن مستشقى وبيت العجزرة ‏ 0198اأع110821 (5) , 

ومن المنشآت العامة ني الرها ميدان سباق الخيل الذي كان موجودا في الحي 
الشمالي من المدبئة منذ عصر استقلالها . ففي هذا الميدان كانت تحري مباربات سباق 
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الخيل والمصارعات بين الحيوانات التوحشة . لكن نلك الالعاب منعت في عهد 
الامبراطور انستاسيوس الاول 5491١‏ -50261/8؟) , أما السرح الذي يععق الجرء الشرقي 
من المديتة» فكان مكانا لمشاهد مفرحة خاضت الكنيسة المسيحية ضدها حملة قاسية: 
لكنها لم تتمكن من منعها 1 وكانت من روائع ذلك المسرح المسر حيات والتمثيليات التي 
ترشبط بالاحتفال بالعيد الوثني فى مطلع شهر ابار » الذي بقي قيد الممارسة الفعلية 
قٍِ الامبراطورية البيزنطية حتى القرن السادس الميلادى . ويتحدث يشوع العمودىي 
عن هذأ العيد الوثني باشتمزاز وغضب واستنتكار ؛ لكنه يعطيه وصقا حيا . ذلكالعيد 
كأن معحبباأ من قبل الإسلاف «١ا‏ الاباء 2 ألذين يطلق عليهم يشوم العمودي أ سسمع 
« الجهلاء», في سنئة لا 149‏ 5548 كان الاحتقال بهذا العيد يجري على الشكل التالي: 
ا ها هو وقت العيد يقترب من جددد » العيد الذي تنشد فيه الاساطير الوثنية : 
وكان سكان المديئة سذلون حهودا اكثر مما مضى . خلال سيعة أيام كانوأ بهرعصون 
جماعات جماعات الى المسرم في اوقات اللساء » برتدون الاليسة الكتانية والعمائم 
وبسيرون بارداف مباحة . كانت الشمعدأثات ( المصابيح ( تضميع أمامهم ودكان 
البخور بتصاعد » وهم في حركة دائمة طوال الليل » يتحجولون في المدينة مباركين 
الرأقصين حتى الصباح بالاغاني وألاناشيد وهتافات الفطرسة والشسموخ70؟) . ودتحدت 
المؤرخ بشوع العمودي عن الاحتفال بذلك العيد الوثني فى سنة 556 555 قيقول : 
« ارتدت المديئة حلة من الزينات بمناسسة العيد »كما اشعلت اعداد كبيرة منالمصابيح . 
ولم يكن مثل هذا التقليد يمارس في المدينة من قبل . من بوابة المسرح حتى بواية 
المغارات وضعت على الارض ممحاذأة النهر المصابيح المشتملة » كما علقوا بعضها في 
الاروقة والشوارع العليا وأماكن اخرى كثيرة 58(6) . 


في المنطقة المرتفعة من مدينة الرهابئيت قصور الاغنياء التي كانت مليئةبالمفروشات 
والسجاد والالبسة والاواني الثمينة . عن غنى وثراء الطبقة المستغلة في المدن السورية 
الواقعة على طرق القوافل التجارية في منطقة مابين النهرين يمكنئا ان نحكي من خلال 
ما ترويه الأخبار التاريخية المنسوية لزكريا الميتيليني ( الملطي ) حول الكنوز التي نهبت 
من مدينة آمد على يد الملك الفارسي قباذ . ويذكر الكاتب من تلك الكنوز : التماثيل» 
الساعات الشمسية » المرمر 6 البرونز »الذهب والفضة »؛ الالبسة الثمينة(ة») . الى 
جائب صورة الترف والبذخ في قصور الاغنياء » كانت هناك صورة تمثل الفقر المرعب 
للطبقات الشعبية الكادحة التي تقطن في الاكواخ والخيام اللمثيرة للشفقة . فالاليسة 
الفاخرة الثمينة التي كان برتديها الحكام والاغنياء كانت تتميز على خلفية الثيابالرثئة 
التي كان الفقر يغطي بها عورته . وهكذا كان التباين بين الطبقات الغنية والثقرة 
صار حا وملفتا للانظار , 
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كان سكان ألرها متألفون من شعوب مختلفة . لكن السكان الاساسيين للمددتة 
ومنطقة اوسرويئا كانوا من السوريين ( العرب القدماء ) » كما كانت لفتهم السريانية 
هي اللغة السائدة في سورية العظمى كلها . وحتى منتصف القرن السابع الميلادي 
كان السوريون يسيطرون على خيوط العلاقات التجارية في الشرق والغرب »6 كما كانوا 
في قطاع كبير من الميادين الصتاعية دون منافس او مزاحم . وكانالرومان واليونانيون 
والفرس يشكلون بعض المجموعات في ألرها وغيرها من المدن السورية في منطقة مابين 
النهرين . اضافة الى تلك الاقليات كان ياتي مع القوافل التجارية.ويخرج عير الاف 
السئين الجورجيون واللازيون والكوديشيتيون والتيموريون والمصريون والاحباش 
والهنود . وطبقا لذلك كان اللباس متنوعا © والعادات والتقاليد ممختلفة ومشاشة , 
وكانت خليطة ايضا اللغات واللهجات التي تتحدث بها جماهر المنطقة في ذلك العصر . 
وكذا كانت متباينة المعتقدات الدينية : الوثنية بكافة المظاهر والاشكال » الزرادشتية» 
اليهودية » المسيحية بكافة مذاهبها واتجاهاتها ‏ كل هذه الدبانات كانت موجودةحتيا 
الى جنب فيمنطقة مابين النهرين السورية . 


تعتبر الرها 2 العرنين الخامس والسادس الميلاديين مديلنة نموذحية مان 
مدن الشرق الادئى . فبي مدينة صاحخبة خليئلة يتكلم سكائها بلفات عديدة . الملأهسر 
الخارحي للمدبنة / يبأدنيتها المحمصنة وأسوارها والمماني العامة وألأبيب ألمياه ) كان 
رومانيا ‏ بيزنطيا . لكن الحياة الصاحة كانت تشسه حياةة كل المدن الشرقية 
بأسواقها ودكاكئنها ومسارحها ومواكها الطويلة . أعيادها واحتفالاتها التي تقام 1 
الشوارع والساحات تذكر بالامواج المضطربة بعنفها وشدتها . الصناعة والتجارة 
والترف والثراء والذهب والحجارة الثمينة ‏ كل هذا كان بجذب الئاس الى أالرها 2 
كما كان ماذة لاطماع جيرانتها العسسكر بين الترين: دكن لم سدن أن اننصانة تله 
اللؤلؤة السورية من ابدي حجيرانهم البيزنطيين . 


؟ ب العلاقات الاقتصادية ب الاجتماعية في المدن السورية : 

1 س التركيب الطبقي ف المدن السورية : 

: الحرفيون والعمال‎ ١ 

كانت الغالبية العظمى من سكان المدن السورية في منطقة ما بين النهرين تتألف 


من الصناع والحر فيين المنظمين في جمعيات حرفية تشرف عليها الحكومة » اضافة 
ال عاد الم من العمال المياومين والعسيد والمخررن مين العيودبة 8 وتطاسق أسفار 
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شوم العمودي السورية على الصناع والحر فيين أسم )0 يوماني ) © وهذه التسمياة 
السريانية تقابل التسمية اليونانية « تخنيتسى »4 16©8[ططع16 والتسمية اللاتينية 
« قابريكاتر »6 188518168801 «(450) . ويطلق هذا الاسم عادة على الصناع اللمهمسزة أو 
الحر فيين المجربين . لكن مضمون المصطلح « يوماني » لا بقتصر على هذا المعنى » حيث 
تطلق اسقار يشوع العمودي اسم « يوماني » أيضا على العاملين غير الفئيين وقير 
الأؤهلين . وهذه المصادر السربانية لا تفرق في الصطلحات أحيانا . فعن الحمامات 
التي كانت تشيد تقول هذه الأاسفار التاريخية أن عددا كمبيرا من « الناس © كانوا! 
يعملون فيها(ا؛» , والقانون السوري يطلق على الحجارة الذين يبئون الابنية الحجرية 
اسم « يوماني » ويقصد بذلك الصناع أو الحر فيين9) . وعندما اقتضت الحاجة 
للعيام بحفريات قرب مديئة آمد السورية استدعي الحر فيون لهذا العمل من مدن 
اخرى ؛ كما ساعدهم ف ذلك العمل « القرويون )492) . لم يكن « اليوماني 6 ( الصناع 
أو الحر فيون ) في القرن الخامسس الميلادي بمثلون فئّة واحدة » بل كانوا مجموعة غير 
متحانسة من الناس الذين لا يمارسون العمل الزراعي . كان يطلق « يوماني » على 
العامل المياوم غير الو هل الذي بتحمل أعباء ثقيلة مثل العبد ؛ كما بطلق أيضا على 
صاحب الحرفة الماهر الذي يملك مشغله وحانوته الذي يبيع فيه انتاجه الصناعي . 
ونعرف عن العمال المياومين أنهم كانو١‏ « يقفون في سوق العمال » منتظرين دعوتهم الى 
العمل . وكانت ظروف عملهم اشبه ما تكون بظروف عمل العبيد © كما كانت أجورهم 
تؤخر » وأحيانا لا تدفع » أو ندفع منقوصة«(4) , كان اصحاب الاعمال سسيئون الى 
العمال يشستى الوسائل ؛ ممستغلين قدراتهم الاقتصادية وامتيازاتهم القانونية . 


وتعطي الإسفار التاريخية معلومات عن دفع الاجور . فالتنافس الدائم بين عمل 
هؤلاء العمال الاحرار وعمل العبيد ؛ والظروف الحياتية البائسة » والغشش والخداع 
أثناء ساب الاحور ‏ كل هلأ كان يعاني مته هؤلاء الكادحون 3 ودمكن الاشارة الع 
معلومات عن الاجور في القرئين السادس والسابع . كأن الحجار في مصر و١أياوم‏ يحصل 
على « كيراتيون » ( عملة فضية صغيرة ) واحد في اليوم(5:) ه وتعدم الاسفار التاريخية 
السورية المنسوبة الى زكريا الميتيليني ( المطلي ) معلومات عن اجور عمال البئاء في المدن 
السورية في القرنين الخامس والسادس الميلاديين ؛ لكن هذه المعلومات تحتاج الى 
تحليل . لقد أختار الامبراطور انستاسيوس (١491؛ ‏ 164 ه) مديئة دارا الصفيرة 
لتكون مركزا ستراتيجيا جديدا على الحدود مع الغرس . وعلى بجناح السرعة اخذ 
الصناع والعمال يبئون الاسوار ويمدون الانابيب لجر المياه من الجيال الى صهاريج 
مصنوعة خصيصا لحفظ الماء . بني كذلك مستودع للحبوب وحمامات وغيرها من 
الابنية ذات الخدمات الاجتماعية . وكان الهدف من هذا كله تامين المعيشة فى المدرئاة 
في حال وقوعها تحت حصار الاعداء الفرس . ألح الامبراطور انستاسيوس بالاسراع 


د [١1‏ عمس 


فى عملية البناء وكلف توما اسقف آمد بالاشراف على ذلك العمل . اخذ الاسقف توما 
بتردد كثيرا على مكان العفل ويرسل وكلاءه احيانا . هذه التفاصيل التي أوردها 
زكريا الملطي لم يعرفها المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس » الذي اشار في كتايه 

201415 126 بملاحئلات موحزة عن دارا » شأنه في ذلك شأن تيو قاس ف 
حولياته التاريخية(41) . أما المصدر السوري ( زكريا الملطي ) فيذكر المرسوم الخاص 
الذى أصدره الامبراطور الستاسيوس ؛ وبعيد بان النقد كان بسك بكميات كافية» كما 
وعد الامبراطور الاسقف توما بتغطية كافة النفقات المتعلقة بالبئاء . تطلب جمع المواد 
ونقل الحجارة ابدى غاملة كثيرة ©» ولذا استدعى الحر قفيون « ووماني »© والعبيد 
« عبدي »© والقلاحون « بلاحي » الى مدبنة دارا ؛ كما أرسل أليها عدد كبير مسن 
الحجارين والنحاتين . وآمر الامبراطور ١‏ بألا سام لاحد في أجرة عمله الذي 
أبحزه 20300 . 


وبفضل « الكرم » بدقع الاجور أنحز بئاء القلعة خلال وقت قصير نسسبيا . كان 
مراقبو العمل بحصلون على أموال طائلة ملأت حيوبهم (58) . ومما ساعد فى جذب 
الناس الى العمل فى بناء قلعة دارا أن دفع الاجور كان يتم دون تآخير » في بحين كان 
الماملون في أماكن أخرى بعانونعادةمن التأآخر والغش ف دقع الاحور . كان البئناؤون 
والنحاتون قد أرسلوا خصيصا من المدن الكبرى . أما الماقون فكانوا من المياومين الذن 
من بينهم الحر قيون والفلاحون والعبيد المرسلون من قبل أسيادهع ليعملوا © فياخذ 
الاسياد أجرة عملهم . « أمتادت الجيوب » » « أثرى الكثيرون » © هكذا يقول المؤرخ 
السوري زكريا الملطي » وكان محقا بالنسسبة لمراقبي العمال وحدهم . 


يجب فهم المعلومات التي يقدمها زكريا الملطي عن أحور العمل اليومي بحذر . 
١‏ كان العامل ١‏ بيالا ) بحصل فى اليوم الواحد على أربعة كيراتيسون » واذا كان معه 
حماره» فيحصل على ثمانية كيراتيون»150) , شير هذا الاجر المرتفعبعمضالشك ؛ لان 
الاجر اليومي للعامل لم بتجاوز عادة كيراتيونا واحدذا . وتفسر أسياب هقه الزيادة في 
الاحور دضرورة الاستعحال قِ تنفيد المئاء » ودضرورة احتذات العمال لانحاز هذا 
العمل الذي له أهمية ستراتيحية كبيرة . الى جانب ذلك بحب الانشاه الى أن سعر 
القمح ( الذي ذكره بشوع العمودي فى سنة ؟.هه.مم ) بلع اربعة كيراتيون للمد 
الواحد ( امد ب . ؟كع ) . بدء البئاء في قلعة دارا بعد عقد الصلح بين الفرس 
والبيرنطيين . في ذلك الحين كان القمس ينقل من الرها الى آمد ودارا » ولذا كانت 
أسعار القمح فى آمد ودارا بقدر ماهي عليه في ألرها تقرييا أو اكثر بشليل . وريما هبعلت 
أسعار القميم بعد سئة ه.ه ميلادية » لكن من المحتمل أن احور العمال المرتفعة التي 
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بنى الحرزفيون في شوارع الرها وساحاتها مصانعهم وحوانيتهه(0:© ؛ وهم لم 
بسكنوا فيها » بل كانوا يأتون اليها مع صناعهم للعمل فيها خلال النهار . في تشرين 
الثاني من سنة ١ه‏ حسب التقويم اليوناني ( أي في سنة ١.؟‏ ميلادية) حدث في 
مدينة الرها السورية فيضان كبير أغرق القسم المنخفضمن المدينة(51) . لقد خرج 
نهر ديصان ( الذي تقع عليه الرها ) عن شطانه ؛ فسبب كارثة كبيرة . وعلى هذا أمر 
ملك الرها العربي ( الابجر الثالث عثر ) « بأن يبعد حر فيو المدينة حوانيتهم عسن 
الئهر » وألا سني أحد منهم حانوتا له قرب الثهر 5524) . والحانون (بالسر بانيةحانوتاء 
وباليونانية ارغسترريا ) كان بمثانة مشغل لصنع المواد والادوات ومكان يجرى فيه 
البيع في الوقت نفسه . كان كورنيش نهر ديصان الشارع الرئيسي المفضل للصناع 
في الرها:. قفي القرن الثالث كان هذا الشارع كثير الحركة والنشاط » وبقى هكذا في 
القرن الخامس ©» حيث كان يتجمهر فيهالشعب في أيام الاعياد » كما كان يئار بشكل 
غير عادىي50) . وتجنبا للضحايا البشرية عند تكرار الفيضانات امر اللك الابجر أيضا 
بأن « على كل من يجلس في الاروقة ويعمل قرب النهر ألا ينام في حانوته من تشرين 
الاول حتى نيسان )55(0) , هذا الامر أخذ بعين الاعشار أولئك الحر فيين الذدن مارسوآ 
عملهم وتجارتهم في هذه المشافل 4 وأحيانا كانوا يقضون ليلتهم فيها . أما المنزل : 
مكان العيش. الداث, » فكان في مكان آاخر من المديثئة » وربما في مكان ما من الضواحي. 
واستخدمت الاروقة كمكان مسقوف يستطيع الصناع عرض انتاحهم وبيعه فيه .وقد 
اقيمت الاكشاك في تلك الاروقة المسقوفة لتجنب وطأة الشمس المحرقة والامطار . 
وص الشارع الرئيسي بتلك الاكشاك » مما اضطر حاكم المدينة البيزنطي الكسندر 
( في سنة 555-/91)) ان بأمر بخلعها وإزالتها بفية تنظيم المدينة500» . وكانتالاوسام 
ونفايات الانتاج تلقى في ذلك الشارع 6 فأمر الحاكم الكسندر باتخاذ مايلزم من 
اجراءات لتنظيف المديئة من تلك الاوساخ  »‏ خاصة وأن مرض الطاعون وغيره مسنم 
الامراض السارية الجماعية ظلت تهدد مدينة الرها السورية باستمرار(010) , 

وعلى غرار الجمعيات الحر فية لعمال اللخابز( التي توجد معلومات تفصيلية عنها 
في المصادر التاريخية ) شكل الحر قيون الاخرون ف المدن السبورية جمعيات حرفية 
( نعابات ) منظمة . وكانت تلك الجمعيات الحر فية تعمل بعلم وسماسر من حاكم 
المدينة الذي بشر ف على تنظيمهادناه) . وكانت لدى حاكي الدينة قوائم بأسماءالحر فيين 

من أجل تلبية احتياجات الخزانة بالضرائب . 
؟ مس الملاكون الشار ٠:‏ 


كان أباطرة روما ومن ثم بيزنطة بملكون في الولابات السورية اراضي خاصة بهم . 
وقد اشار الى تلك الاملاك القانون البيزنطي الصادر في سنة 983 بالعبارة التالية : 
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« الاملاك الاميراطورية ف ولابتي ما بين النهربن وأوسروينا » 231520212165 01ن1 
5 أ© 0131312113م11650 761 


ان المصطلح اللاتيني « فوندي باتر يمونياليس » 12018165أدند 01<نا/ قد اطلق 
عادة على أملاك الابامار د الزراعية التي كانت © كما اشير 4وراء الفرات. ومن المحتمل 
ان الاملاك الزراعية التي كانت تخصى ملواد الرها العرب قد انتقلت ملكيتها ال ىالاباطرة 
الرومان بعد الاحتالال الروماني للمنطعة . رف مطلع القرن السادس الميلادي امتلك 
الامبراطور البيزنطي انستاسيوس بعض الاراضي الزراعية قرب حصن دارا وجعلها 
تابعة للدولة . 1 

اضافة الى الاملاك الرراعية التي تخص الاباطرة والدولة البيزنطية المستعمرة » 
كانت هناك املاك كبيرة تخص ١‏ الأغنياء ورفيعي الشأن والقام» من السكاتن السورين. 
وتطلق المصادر السورنسة ) البربانية ) علي هؤلاء الاغنياء والوجهاء والاعيان 
المحليين أسسم « ووبان » المشتق من الاصل العربي العديم 8( رمه ) . 
انهم وجهاء المدينة الذين يتألفون من كبار الموظفين وكبار رجال الدين وكبار ملاكي 
الاراضي والاأثرباء . وكان هؤلاء المل تون الكبار بشكلون الطلقة المستفلة ف العمرنة 
والطيقة المسيطرة ف المدينة » كما كالوا يمارسون جملة من الوظائف في ميدان الادارهة 
والحكم 6 وهم مسوّولون أمام الدولة عن جمع الضرائب من المناطق التابعة للمدينة . 
عندما أصاب الاعياء الملك الفارسي قاذ وحلوده خلال حصارهم مديئة امد السبورية 
عر ض على المدينة فك الحصار مقابل تقدم مبلع محدد من الفضة 5 لكن وحباءالمدسة 
( ومنهم ليونتيوس بن بابي عضو مجلس المديئة » والوالي كيروس » وأمين الخرائنة 
(( رب بيتا » بولس بن زيب ) أرسللوا الى قباذ يطلبون منه ان بدفع هو نفسه الاموال 
ثمن خضروات الساتين التي أكلها حنوده ؛ وثمن الخمر والقمح الذي جمعوة ونهيوه 
من القرى المحاور525ه) . لم يكن هؤلاء « الوحهاء » الذين طلبوا من اللك الفارسي 
تمويشات نتن ااحاضيل المسروقة ربنون من مالع التلايحن 4 بل عن صالحه . 
الشسخصية واملا كه الشخاصة . وكان هؤلاء الاغنياعء « الوحهاء » بحتكرون الحبسوب 
وستاحرون بها دون الإهتمام بمصلحة المواطنين ٠‏ وف اثثاء الحصار الفار سي لديئنة 
آمد السورية لحقت الاضرار بمصالحهم الخاصة » كو نهم من كبار الملاكين الزراعيين 
وأعضاء ف الممحلس البلدىي للمديئة . وعندما طلب قباذ أقفدبة أيضا من مدينة الرها 
السورية ») رفض اعيان تلك المديلة دفع المبلع الكير المطلوب(١1)‏ + هؤلاء الاعيان والشلاء 
كانوا بعيشون عادن في المدن ») حيث كانت لديهم فصور فخمة مشهورة بهندستها 
المعمارية . عندما احتل قباذ مديئنة آمد اقام في قصر الشيل بولس بن زيلب © قفوحد 
عنده كمية كبيرة من الذهب فاغتصلها . وتطلق الاسفار التاريخية السوربة 
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(السريانية ) على قة من نبلاء المدينة الذين مارسوا الوظائف الادارية أسم «ريشان» 
و نعني الرؤساء او القادة .ويمكن لهذا الاسم ان يكون بديلا عن لقب « كوريال » 
اليو ئاني ٠‏ 

خلال الحرب التي نشبت بين بيزئطة وايران اغرقت مدينة الرها السورية 
بعدد كبير من الجنود البيزنطيين الذين ارسلوا الى منطقة ما بين النهرين للوقوف في 
واحه الفرسى . كان توزع الحتود البيز نطيين وتأمين أماكن السكن لهم بأبدي الزعماء 
الور بين المحليين »© الذين بطلق عليهم بشوغ العمودي أسم « ريشان بناي آأترا ” 
وكان هوّلاء الزعماء المحليون بسيطرون على الادارة المحلية التي كانت لاتزال قائمة 
في المدن السورية في نهاية القرن الخامس الميلادي . لقد فرض هؤلاء الزعماء المحليون 
تأمين سكن الجئود البيزنطيين على الحر فيين في مديئة ألرها وعلى الفلاحين ني الغرى 
المجاورة ًُ في حين أعقوا كيار الملاكين من ذلك العساع الععيل , ولشكق كوم العمودي 
5 أسقاره التاريخية مرح هوّلاء الزعماء المحليين ورشوآأتهم التي لم تعر فب لها حدود» 
أل نهروا الجميع وأو صلوهم ألى حالة# لا تطاق 5 فهم عدون الحر فيين والفلاحين 
باعفائهم من اقامة الجنود البيزنطيين في منازلهم مقابل الرشوات » ومن ثم يفرضون 
عليهم اسكان هؤلاء الجنود في منازلهم » بصرف النظر عن الرشوات التي قبضوها 
منهي . وجاء في قوانين الامبراطور انستاسيوس المتعلقة باستيراد الحبوب ؛ ان هؤلاء 
الزعماء المحليين كانوا يشاركون في اختيار مستوردي الحبوب لتأمين تموين المدن192)») 
كما كانوا بلعبون دورا حاسها في المفاوضات مع السلطة البيزنطية المركزية » ومع العدو 
الذي يحاصر مدنهم . انهم ملاكون كبار تركزت مصالحهم حول الارض الزراعية » في 
حين عاشوا في المدن وتركر نشاطهم فيها في اغلب الاحيان . ظ 


؟ . الملاكون المتوسطون ( السادة القرويون » : 


تطلق اسفار: يشوع العمودي السريانية على اللاكين المتوسطين اسم « ماري 
دوربي 4 (السادة المرويون )(5) . أما قوانين حستثئيانوس اليزنطية اليونانية ع 
فتطلق على هو لاء «( السادهة القروبين ( أصطلام 2 د يسبوتاي تون صيورحون » 
123 5058 126520181 (14) . كان يجب على هؤّلاء « السادة القرويين » السوريين © 
الذين يملكون الاراضي الزراعية في منطقة ما بين النهرين » ان يقدموا للخزانة البيزنطية 
الضرائب الفروضة على املاكهم » فهم اشبه بمضخة تضم مباشرة الريع من الفلاحين 
المنتجين الذين بعملون بأرأضيهم . وشارك هؤلاء الملاآكون المتوسطون ف حياة المدن . 
لقد عاش بعضهم في مدينة الرها السورية » حيث كانت املاكهى الزراعية بجوارها . 
وكانت توحد ف مددبنة الرها منشآت اقتصادية ( كالمستودعات والعئابر ) تخص ملائي 
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الاراضي المتوسطين . وعندما اسكن الحيشش البيزنطي ( | الذي جاء لمحاربة الغرس ) 

في منازل. سكان الرها منعم هو لاء الساده القروبورن » أفضليات أثارت الاحتجناج 
والتذمر في اوساط « بسطاء المدبنة »© » الذين أثقلت كاهلهم تلاك الفريضة المزعجة , 

وفى بعض الحالات كانت السلطات البيزنطية تقدم تنالازلات « للسادة القروبين » 

بأعفائهم من دفع الضرائب في سني القحط والجوع . لكن مثل هذه التسهيلات لم 

ستفد منها الفلاحون العاملون بالارض ؛ لان الانتاج الفائض الذي اعتمره ملاكو 

الاراضي من الفلاحين المنتحين كانوا بحصلون عليه » يصرف النظر عن تسد يدهم 

الضرائب لخزانة الدولة الحاكمة أو عدم تسسديدهم لها . لكن اوضاع الملاكين المتوسطين 

شغي الا نصورها وكانها سلمت من الظلم : ٠.‏ فعندما كان بظلب ب من ممشل السسلطسبة, 
المركزية البيرنطية جمع الضراتب »© كان يلجا احيانا الى تك أبسيسر صارمة بجسق هؤلاء 
الملاكين المتوسطين . ويشبه المؤرخ البريطاني رايت ( في حاشية موجزة ) هؤلاء 

«السادة القروبين » الس.وربين بالملاكين المتوسطين الابرائيين ( الدهاقين ) فى العهد-: 
الساساني(150) ٠.‏ 


؟ ب رجال الدين الكبار : 


تتحدث الاسفار التاربخية المنسوبة الى زكربا الملطي عن القرى التي كان يملكها 
الاساقفة الوريون(512) . كذلك نتحدث الانقاض الباقية عن الاديرة التي كانت يمثابة 
حصون محاطة بالساتين والاشجار المشمرة ٠.‏ وتذكر أسفار بشوع'العمودى محموعة 
بن الكناسن والازيرة التي النيست ت بالقرب من ٠.ادئة‏ الرها السورية بين كتروم العشب 
والسساتين المشجرة 5 فملنذ العرن الرابع المبلادى اخذ كثير من الؤّمنين المسستحيين 3 
الذين لا وريث لهم » يوصون باملاكهم للكنائس والاديره . ومن جهة ثانية سعى كبار 
رجال ألدين الى زبادة املاكهم وثرواتيم الخاصة بشتى السسبل والوسائل . ومما 
ساعدهم في تحفيق ذلك الو ضع السيء الذي عاشتهدطبقة الفلاحين ؛ التي كانت تفتش 
عن حمابة لها من طلبات الخزانة الثقيلة وظلم حباة الضرائب © فوقعت تحت حماية 
الدير او الاسقف . وكان الاسقف من كسار الملاكين ويعمل في صالم هذه الطبقة 
المستقلة . وكانت مسائل اذارة المايتنة تحل بمشاركة الاسقف . لقد أوتبطت به 
الوساطات لدى السلططلة المسيزئطية المركرية لتخفيض الضرائب عن املاك كباراللا كين» 
كما كان يتم بمشاركنته اختيار مستوردى الحصوب لتموين المدينة301) . وذكر زكرنما 
الملطي أن توما اسقف مديئنة آمد السورية © بموحب اتفاقية خاصة مع الامبراطور 
البيزنطي »؛ كان يدير مع ششسمامسته ( مشمشانا ) كل شؤون البناء في. قلعمة دارا 
المجاورة(58) » كما كان بملك عدة قرى بفلاحيها المستميدين ( توتيبي ) . 


ب [5١1‏ ب 


الفلاقات الاقتعباف تت الاسعفافية ا د ا 


ا ل يس سس سبج سس سس | 

كان الاسقف فى المدينة بعوم بدوى « المدافع » 5أ]ةغ0191) 06162507 عن مصالح 
« الفقراء غير المالكبن 1926) . يتحدث يشوع العمودي قائلا : « في هذا العام (54.م 
ه.مم ) توجه الاسقف مار بطرس الى الامبراطور يطلب منه اعفاء المنطقة من الضرائب 
في ذلك العام » فاجابه الامبراطور غاضيا موبحًا اياه » لانه ترك العناية بالفقراءالمساكين 
فى وقتكهذاوتوجه اليه(:/2 . لكن الامبراطور الساخط أرسل امر الاعفاء من الضرائب 
مع شخص آخر متجاوزا الاسقف . ويبدو ان تدخل الاسقف في القضايا المالية لم يكن 
مرغوبا فيه بالنسبة للسلطة الامبراطورية المركزية » رغم أن الاأساقفة معروفون بقيامهم 
يدور المتوسطين لدى الاباطرة البيز نطيين في اكثر من سفر تاريخي من أسفار يشوع 
العمودي . فلقد سافر سابا الاسقف الاوروشليمي الى القسطنطينية بطليات ممائلة 
كالتي حملها بطرس اسقف الرهلا!ا/) .ومما يلغت النظر أن الاسقف كان من الواجب 
عليه تقديم المساعدة للفقراء » في حين كان دوره الفعلي مقتصرا على حماية مصالح 
كبار الملا كبن الاغنياع 6 لان مصلحته الشخصية جزء ملها ٠‏ 

2 سب التحصار . 

ماوس التجار السوريون نشساطا كبسيرا في التجارة العالمية في زمن الاحتلال 
البيزنطي . الفارسي لسورية . فخلال عدة قرون كان عدد التجار السوريين الذين 
أقاموا علاقات تجارية مع روما وبيزنطة ومصر كبيرا جدا . وتاجر هؤلاء السوريون 
بالاقمشة والحرير والحجارة الكريمة والمصئوعات الذهبية والتوايل والعطور والادوبة 
وغيرها . ففي قوانين جامعة نصيبين توجد فقرات ناظمة للرحلات التجارية التي يقوم 
بها اساتذة تلك الجامعة وطلابها ألي بلاد الروم2؟07) وكان التجار السوريون الذين 
عاشوا في نصيبين تحت السلطة الفارسية ينقلون البضائع الى الحدود البيزنظية . 
ان ارتباط المدن السورية بالتجار الوافدين اليها والمنافع الناجمة عنالارباحالتي جلبتها 
التجارة الخارجية قد انعكس في اخبار الاسفار التاريشية المعاصرة . فحيئما انتشر 
مرض الطاعون في مدينة الرها وشمل المناطق السورية من نصيبين حتى انطاكية )أقام 
سكان آلرها ( في اذار سئة 1.ه) صلوات وابتهالات خاصة كيلا يصاب التجار الوافدون 
بهذا المرض259 . مثل هذا الحرص على التجار الغرباء يدل على اهمية دورهم فيحياة 
المدينة الاقتصادية . فاذا اصيب التجار الوافدون بمرض الطاعون تتضرر التحارة 
الخارحية » كما سليحق أالضرر بتحارة السنوات القادمة . 


فرضت الدولة اليزنطية المستعمرة على سكان المدن السورية فى منطقة مايين 
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المدينة بالماء وصنئع الخبز للجيش ؛ ونمل الحبوب وغيرها من الحمولات . وكان أثقل 
تلك الفرائض الغريبة النقدبة التي تسمى باليونانية « خريسار غيروس »© وتعني 
الذهت والفقية ب لك الضرية نرضهسا لأول فدزة غلن سكان: المدن الاقبر اطبتور 
البيزنطي الاول قسطلنطين الكبير » الذي امر (في سنة 16م ) أن تدفع مرة كل خمس 
سنوات . وفرضت تلك الضرببة من أجل تامين احتياحاتالدولة اللقدية » ويخاصة 
تغطية نفقات الحيش . كانت شرية « الخر سارغيروس » تحبى عند تنصيب كل 
امبراطور جديد »؛ ومن ثم تكرر عملية الجباية قبل مضي خمس سنئوات على التنصيب. 
هذه المطالب غير المتوقعة وغير المتكافئة مع الدخل كانت شديدة الوطأة على دافعمي 
الضرائب0757) . ودفع تلك الشريبة الصناع والتجار ؛ في حين أعفي منها الملاكو نالكبارء 
لانهم بد فعون ضريبة عن الأراضي الزراعية ( الخراج ) . وفرضت تلك الضريبة على كل 
حرفة وصنعة » وعلى كل مشغل وحانوت » وعلى كل تاجر وبائع ؛ كما فرضت عسلى 
دواب النقل كالخيول والبعال والحمير © فالزم صاحب الحمار بدفع نصف كبيراتيون 
عن حمارة(ه) . كذلك فرضت هله الشريبة على المتسولين والداعرات اللواتي كانت 
احسادهن مادة تجارتهن . ويتحدث الؤرخ زوسيموس بالتفصيل عن ثقل تلك الضريبة 
النقدية »؛ فيذكر ان بعض الناس اضطروا الى بيع ابثائهم عبيدا » او جعل بناتهم 
دامرات من احل تسديد ما فرض عليهم من نقود112) . ومن اجل صضيط حسابات 
الخرانة نظمت قوائم خاصة 1186101118 768061310110122 أدرج فيها أسمكل من بدفع 
هذه الضريبة . وتذكر ضريبة « الخريسارغيروس » هذه في قوانين تيودوسيوس في 
أكثر هن مكان(77) . واعفي من دفع ضريبة « الخر يسارغيروس » الفلاحون الاحسراآر 
والفلاحون الكولون الذين كانوا يتاجرون بمحاصيلهم الزراعية والحيوانية ني المدن؛ 
لانهم يدفعون ضريبة الراس وضرببة الارض ( الجرية والخراج ) . ولم يدفع هله 
الضرسة الاطباء ولا المعلمون « الاطباء ومعلمو كل العلوم الموجودون ف المدن معفون مسن 
ابة ضريبة » فهم لا بد فعون ضريبة النفوس ( الجزية ) ولا صضَريبة الخريسار غيروس ؛ 
ولا بمكن ان بجيروا على ان يكونوا أوصياء على الايتام » ذلك لان الاطباء يعالجحون 
الاحسام © والمعلمون يعالحون النفوس )0820 . 


ألفى الاسراطور انستاسيوس الاول (591 -18ه ) ضرببة «الخر دسارغيروس» 
المكروهة . ومن بين المؤّرخين البيزنطيين يذكر هذا الموضوع بابجاز يوحنا مالالاس . 
اما ايفافريوس الذى اولى هذا الموضوع اهتماما كبيرا » فيذكر ان في عهد هذا الرجل 
١‏ الستاسيوس ) احرقت القوائم التي كانت محفوظة لدى موظفي الخزانة من احل 
تحصيل الضرببة(15) . وبفضل المصادر السمورية ( السريانية ) دمكن تحديد تاريم 
دقيق لالعاء هذه الضرسة . لقد جاء في أسغار ألرها مايلي , (١‏ في شهر أبأر من سمشة 


را 2 


14 يونانية ( 414 ميلادية ) ألغيت ضريبة الخ سارفيروس 20006 . وخول العبء 
حاء فيها مابلي: « في.تلك السنة ( 8.5 نونانية لس 158 ميلادية ) صدر أمر مسن 
الامبراطور انستاسيوس بالغاء ضربية الذهب التي كان يدفعها الحرفيون مرة كل ) 
الواقعة تحت السلطة البيزنطية . وكان ابناء الرها يقدمون ١4.‏ ليتر من الذهب مرة. 
كل اربع سنوات 8120) . فاذا كان ليتر الذهب ساو "الا؟ فراما , فان ال .15 ليترا 
التئن كانت تدفعها مديئة الرهأ مرة كل أريع سنوات تشكل ؟5ولم؟ كيلو غراما من 
الذهب » وهذا المبلع ئيس قليلا : 0 

باللباس الابيض . خرجوا ينشدون الاغاني والترانيم الديئنية ؛ حاملين الشموع 
المضسّة ٠‏ وبعد أن وصلوآأ الى كنيسة مارسر كين ومار سمعان الواقعة حلف المددشة) 
يحتفلون بهذا العيد كل عام , استراح جميع الحر فيين ( اليومائي ) وفرحوا واستحهوا 
واقاموآ الولانم اق ساحة الممند 5 كافة أروقة. امد بنة 10 . 


وفيما عدا دفع الضرائب الزم سكان المدن والقرى السورية بمجموعةمن الفرائض. 
الاخرى التي تحتاج ألى الآإبدي العاملة ودواب النفل م ومن هذه الفرائض 
تقديم الخدمات للجنود البيزنطيين . 'لقد الزمسكأنالزها بنقل الماء للجنؤد البيز تطيين . 
ويذكر يشوع العمودي 'ان الامبراطون انستاسنيوس اعفى سكان الرها من نقل الماء 
للجنود البيزنطيين في سنة ..ه ميلادية ؛ بناء على الرجاء الذي قدمه له بطرس اسقف 
الرها80) . وفي زمن الحملة على الفرس اصبيم صنع الخبز المخصص للجنوو ' 
البيزنطيين فرضا على جميع سكان:الرها . لقد حشدت بيزنطة على حدودها الشرقية 
أعدادا كبيرة من الجنود من أجل الحرب مع ايرأن . وكان الاتضباط مققودا لدى هؤلاء 
الجنود ؛ الذين كان معظمهم من البرابرة . فهم ينهبون ويسرقون ويبتزون سكان المدن 
والاريافن . وب كد الؤرم برو كوبيو س ذلك بقو له عن الجنود البيز نطيين مايلي: 0 لديهم 
كانون مثكل امد بعيك وهى ٠‏ الخوف من الفرس وسلبا الفلاخين المواطئين »41(0) . كان 
يجب اطعام الجيشش البيزنطي الذي جاء الى سورية محاربة الفرس © قفرض صنئع 
الحيز على السكان السوريين . وكان هؤلاء السسكان يصئعون خبز الجنود من الحنطة 
التي تعطى لهم من مخازن الدولة . ويذكر يشوع العمودي مالي : « في ابار من سنة 
وصل الايبازخوشض آبيون الى 'مديئة الرهاءكي شاف على تموين القوات التي 
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كانت معه . ولا لم يتوفر له القدر الكافي من الخبز الذي يصنعه الخبازون المختصون 6 
فقد امر بتقديم القمح لكل بيت موجود ف الرها والزم السكان 'بصمع خبز الجحيش على 
حسابهم الخاص 8506) وف اخبار السنة التالية يذكر هذا المؤرم الس وري ما بلي - 
« فى ابار من سنئة 5.14 اصبح كاليوبا الحلبي إببارخوسا وجاء الى الرها ‏ فأعطى القمح 
لسكان المدينة كي يخبروا خبز الجتود . تي هذه المرة خبزوا .66 الف مد من القمح. 
أما الاسارخوس السابق آبيون ققد ذهب الى الاسكندرية واخذ يصنع هناك ايضا 
خبز الجنود ويرسله الى ألرها 28100 . وفىي مكان آخر يقول بشوع العمودى : « لقد 

صئع الخبز من .؟1 الف مد من الحنطة يمدينة الرها بأمر منكاليوبا » اضافة 
ال ما كان بخيزه القرويون في كافة انحاء المنطقة والجبازون الوافدون والمحليون»0000. 


وهكذا كان صنع الخبز للجنود البيزنطيين بمثابة فريضة ثقيلة على كل بيت 
سوري في منطقة مابين النهرين » اكان ذلك البيت في المدن أم في الارياف . وكانذلك 
العمل عبارة عن واحب قسرييتطلب اضاعة الوقت والعمل الشاق » لان الحبو بكانت 
تطحن فى المطاحن اليدوية » كما كان صنع الخبز يتطلب جهودا كبيرة . ان استغلال 
جهود السسكان السوزبين بهذا الشكل؛ المضني قد جاء نتيجة غياب الجهاز الحكومي 
التخصص بهذا العمل لدى الجيش البيزنطي العدلم 


وكانت اقامة الحئود البيز نطيين وتأمين السكن لهم من اثقل الفرائض على 
السكان السوريين . حيئما حاصر الملك الفارسي قباذ ( فىي.تشرين الاول سنة ؟.ه ) 
مدينة آمد السورية » ارسل الامبراطور البيزنطي جنوده الى منطقة ما بين النهرسن 
احنابتها فى الأرين بون ولهد النيت مبرولية اقابة الجنوة لكر طب بل للها عر 
اهل الحر فيين السوريين في المدن وعلى الفلاحين ف الارياف . أما طغمة الافتباء 
والمتنفذين ف المدن فد أعفت نفسها من هذه الفريفة المزعجة وألقت بها على كاهمل 
الطيقات الشعبية الكادحة والفمّيرة . وكان الحنود الميزنطيون بتألفون في غالبيتهم 
العظمى من البرابرة المرتزقة » الذين يطلق عليهم بشوع العمودي اسم « القوط 1826), 
وكان هؤلاء الجنود غير ملتزمين بالنفلام العسكرىي »© خشئين قساة » حققوا كل مايبفونه 
بعوة السلاح ٠‏ ويروى الور البيزنطي برو كوبيوس الكيساري الكلمات التالية عن 
'لسان احد العرويين السورين الذي جلب الى مديئة امد لحم الصيد والخبز والثمار 
ليبيعها ٠‏ « حلبت لك أبها السيد كل خير من القرية © فصادفت حنثود بيزنطة الذين 
كان بتهسون الفلا حين البوّساء أثناء تسكمهم على شكل عصابات صغيرة في هذه الغرى. 
لعد ضربني قطاعا لطرق هو لاعدون رحمةاو شفقة وسلبو ني كل شيءكان معي . كانعتدهم 
غرف” قديم حت خافوا من الفرسوانهبوا الفلاحين 45(6). هكذا يخبر المؤرخبروكونيوس 
عن 'نصر فاتك الحئود البيزنطين مع الفلاحين السوريين فى منطقة مابين التهرين ٠‏ 
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العلذقات الاقتصادية . الأاحتقأاقية ب سمي يسيس سس بيد مويه وميه ممم سمي مس يميت ممدم مسي مامم اماي 


أما بشوع العمودي فيتحدث في اسفاره التاريخية السورية ( السريانية ) عن 
اعمال النهب والاغتصاب التي مارسيها الجنود البيزنطيون آثناء اقامتهم الطويلة في 
المدن السوربة « للدفاع عنها ضد الفرس » . .وتطلق الاسقان السورية على الزعمساء 
المحليين المسوؤٌولين عن توزيع أقامة الجنود البيز نطيين اسم ) ريشاني ء أنهم الطقمة 
المتنفذة التي نضم كبار الموظفين والتجار وملاكي الاراضي . « دكان هؤلاء الرؤساء 
( الريشاني ) المسوٌولون عن توزيع اقامة الجنود البيزنطيين يمدون أيديهم طلبالارشوة. 
وبما انهم كان بحصلون على الرشوة من الجميع ؛ لم ينج أحد منهم » حتى انهم 
كانو! يبرسلون جنودا اخرين الى اولك الذين سبق وارسلوا! أليهم جنودا ليعيموا 
عندهم 10(6) . كذلك ارسلوا بعض الجنود ليسكنوا في بيوت رجال الدين 6 الذين 
كانو! قد حصلوا على براءة تعفيهم من هذه الفريضة , وبما ان الطغمة المتنفذة تيالمدينة 
هي التي تقود عملية اسكان الجتود البيزنطيين ©» فقد وجدت أن من الضروري الرآفة 
سيوت الاغنياء والوجهاء والثبلاء . ونتابيم بشوع العمودي حدثثه قائلا : « جاء هؤلاء 
( الحنود البيز نطيون ) كمئتعذين لنا وبهدف مساعدتنا »6 لكلهم حيثما دخلوا واشمسا 
خرحوا سليونا وسرقونا » قلا فرق بيئهم وبين الاعداء » (11) . هذا العتاب المر الموجه 
من السوريين الى المستعمرين البيزنطيين على لسان يشوع العمودي تتضح أسبابه 
في الوصف التالي الذي قدمه ذلك ارخ عن سلوك وتصرف افواج الجيش البيرنطي: 
« كان هؤلاء الجنود القوط بطردون الفقزاء من فراشهم كي يثاموا في مكانهم . آما 
أصحاب البيوت قكانوا بنامون على الارض حتى في الايام الباردة . وكان الجتوديطردون 
السكان ويرقمونههى على مفادرة مئازلهم © ثم بدخلونها ويسكئون قيها وحدهم . وكانوا 
أيضا بسو قون مواشي الناس بالقوة كقنائم او كصيد © كما يخلعون اللملاسسن عن اجسساد 
الناس ويرتدونها . أما البعض الاخر ©» فيضربونه ضربا مبرحا لاتفه الاسباب . وكان 
هؤّلاء الحجنود بتشاجرون مع أناس انشرين في الشوارع وبدكيلون الثيتائم لهم دون 
مبرر . لقد سرقوا كل شيء علانية ودون خجل أو حياء » بما في ذلك الرزق القليل 
المخصد ن للاكل وألمو جود لدى بعض الناس فى القرية أو في المدينة : هاحموآ ألكثير بن 
لم تكن كافية لاسكانهم . كانوا على مرأى من الجميع يغتصبون النساء في الشوارع 
والبيوت . وكانوا يسلبون النساء العجائز والارامل والفقيرات الزبدة والحطب والملح 
وغيره من المواد ؛ كما ببعدونهن عن أعمالهن كي سقين في خدمتهم . وبصورة عامة 
كانوا يضايقون الجميع ‏ الصغار والكبار ‏ ( الفقراء والاغتياء ) »)فلم ينس احد مسن 
شرهم )55020) . لا بحتاج هذا النص الي تعليق خاص ؛ حيث من السهل ادراك سخط 
السكان السوربين على الحتود الميزنطيين اللرايرة من خلاله . 
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بهذا الشكل التعسفي كانت الدولة البيزنطية المستعمرة تبتز الضرائلب من 
السكان السوربين © وبهذه الصورة الوحشية كانت قواتها الموكرئة البربرية تحصل 
ل لك ٠‏ لكن الحكومة البيزنطية » عندما يتهددها الخطر الخارجي كانت 
تسعى الى تهدلة غضس السكان السوردين بيجعو نضصهم عن بعض الخسارة ٠‏ فهفي 
سنة 2.9 عندما كان الملك الغارسي قباذ بهدد مدينة الرها السورية بالاحتلال » اعطى 
القائد البيرنطي أربوبيند الى سكالها منحة مالية بمقدار ٠‏ دثار92؟5) . لكن مثل 
هذه المح المالية لم تهدىء من غضب السكان السوريين 4 بل أضحى أستساء الناس 
وتحفز هم للتمرد شر العلق لدى السلطات البيزنطية الاستعمارية ٠‏ وف سنة 1.ه 
وصلت الجماهير السورية الكادحة الى حالة شديدة من البؤّمن . وبذكر بشوع 
العمودي أن في تلك السنة عسكر القائد البورلطي ووما سن مع قواته فى مديئنة 
الرها السورية . ورغبة منه في مداهنة السكان والتزلف اليهم 4 قام بتوزيع لصد قات 
على الفقراء ٠‏ وأخد الامبراطور أنستاسيوس بعين الاعتبار الوضع المأساوي للمنطقفة 
( بسبب استمرار الحروب على اراضيها ) »© فأمر بالفاء الضريبة النقدية ( الجزية ) 
8 4ك4مما بعث القرح والسرور لدى جميع « السادة القرويين » © فياركوا 
الامبراأطور ومحدوة(55) . 


هذا الاعفاء من الضرسة اقاد طلقة واحدة فقط هي طيقة اللملاكين المتوسطين 
« السسادة القرو بين » » ولذا ابتهجوا وحده, بهذا الاجراء . وبنتيجة ذلك حصل 
استياء كبير لدى « بسطاء الشعب » ( الفقراء ) . لقد تذمر الشعب البسيط الفقير 
اب وعية ا سابد الو يواجر وود بويد ا ل عاو ا 0 
القرو بين لا ع ا ا ا ا ا 
كان غضب الجماهير الفقيره عارما » مما اضطر الحاكم البيرنطي ( الاسار وس ) ان 
بأمر بتلبية طلبهم وعند بدء التئفيذ ( أسكان الجتود البيزنطين فى مئنازل السادة 
القرويين ‏ الملاكين المتوسطين ) اجتمع جميع الاغنياء والوجهاء ( رورباني ) في المدينة 
وتوجهوا الى الدوكس رومانوس وطلبوا منه : « أن بأمر معاليه بما جب أن بحصل 
عليه في الشهر كل حندي بيزنط ي» كيلا يسلب الاغنياء عند دخول الجنود الى منازلهم 
بالشكل الذي كان سسلب فيه البسطاء . وقد لبى الدوكس طلب الاغنياء »© فأمر ان 
يصرف لكل جندي مقدار معين من السهن في الشهر » ١..؟‏ ليتر من الحطب » سرير 
مع فراش بتسع لاثنين 1 ) , 


ويتابع يشوع العمودىي قائلا . (( عم السخط سطاء الشعب » : وبما أ نالضرسة 
ألغيت عن السادة القروبين ( الملاكين المتوسطين ) الذين ابتهجوا من ذلك الاحراء ) 
فيلبغي الافتراض أن السخطلطل والاحتجاج قد أعلن من قبل الفلاحين الففر أم 6 الذين 


2 | -7 


ا 


إلعلاقات 'الاقتضادية ب ١‏ الاجتهافية ىا ل 


0 0 باع الضريية ألعيتيكه ا الحنود البيز نطيين 2 منازلهم . كمسا 
لبيؤنطيود في 0 وحوانيتهم 0470 5 


كان الوضع يهدد بخطر تمرد الا الكادحة ©» قاضطرت السلطات الميزنطية 
ان تستعجيب للمطلبهم . لقد امر'الحاكم البيزنطي كاليوبا باسكان الجنود في مناز الاغنياء 
ايضا . لم يتقيل الاغتياء و كبار الملاكين هذا القرار بارتياح . وبما ان الظروف لم تسسممح 
لهم بالعمل على الفناء _قزار الاببارخوس كاليوبا » فقد توجهوا الى القائد ( الدوكس ) 
رومانوس ورجوه إن .نحد من طلبات حنوده »© . فوافقعلى طلبهم570) . وهكذا حيتما 
يمس الضرر مصالح الافتياء وكبار الملاكين كانوا يسعون بشتى الوسائل للتخلص مسن 
ذلك »© ف حين. لم. بهتموا لإعتداء الجنود البيزنطيين على منازل الفقراء وارزاقهم . لكن 
الساطات البيزنطية : على ما سبدو © كانت عاجزه عن وضع حد لتصر فات الجنود 
السيئة . فالجنود البيزنطيون الذين اعتادوا على السرقة والنهب عاقبوا قاثدهصه 
رومانو س وثأروا منة: 6 لانه 'حاول .و ضع حد لسر قاتهم ٠.‏ لفك دأهموا مئز له وأرادو١ا‏ 
فتله » لكنه افلت من أبديهم وهرب من السطح الى منزل آخر . ومئذ ذلك الحين 
( ول بصو مم العمودى )لم بجر أحد من القادة على تو جيه ائة كلمة ا 
بل عاشوا حها راكوا ا 


, وازدادت اوؤضاع المواطنين الي نا » لان القائد البيزنطي الاعلى 

+ سناكتلتمط مداع ج]/1 جمع كافة الجيوشى في مديئنة ألرها ( في نيسان سمنة 1 ث) 

استعدادا للهجوم على الفر س . لم قطن الجنود البيزنطيون ف المدينة قفحسب » بل 

أسكئثوا فى جميع القرى المجاورة. والاديرة الواقعة في الضواحي . كان هؤلاء الحنود 

لميثون قسادآا ف المدنة ) يسكر ون» يتشاجرون 6 شتلون لعتسهم بعضضا , ودود 
تعذبسب السكان وآهانتهم وتشسو له سسمعتهم والاعتداء عليهى (19) , 


لم بعد سكا الرها يتحملون تصر فات الحئود البيزنطيين السيئة . وبخيرنا 
بشوغ العمودي:( بحسن: نية ) ان-سكان المدبنة ارتكبوا « شيئًا غير لا ق » . ذلك ان 
بعض 7 الو قحين » الذين.كانوا بين ظهراني'سكان الرها قد تجروٌوا وأقدموا على أشياء 
غير لائفة: ومخالفة. للاعراف . كما أن ١‏ التعبينز:عن التذمر من القائد البيزنطي قد كتب 
في اعلانات علقت سرا في الاماكن العامة داخل المديئة2. )٠‏ . كان في مدبلة الرها محموعة 
من الاشخاص الذين بدينيم المؤدرخ بشوع العمودي »2 لإنهم قرروأ الاعراب عن السخط 
وعدم الرضى عن اعمال العائد العسكري بصورة مكتوبة . لقد كتيواالمناشر ولفافات 
الرق وعلقوها في اماكن : معروفة » أي في الاماكن التي بتجمهر فيها الناس بصورة 
دائمة . كان ذلك عبارة عن متشورات احتجاج من نوع خاص . لم بعر ف مضمونتلك 


ات 
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المنشورات ؛ لكن معطيات كثيرة تشير الى انها كانت تعبر عن استياء الجماهير الكادحة 
وغضلهم . لم يظهر القائد البيزنطي كيليروس غضبه ولم يبحث عمن فعل ذلك ) 
كما أنه لم يفكر بسوء نية تجاه المدينة ؛ بل سعى الى مغادرة الرها بأمسرع وقت 
ممكن17١21‏ . ويقهم من كلام يشوع العمودي ان القائد كيليروس لم يعاقب سكانالرها 
نظرا لطبيعته اللينة . اما واقع الحال فيدل على أنه اصيب بالهلع والخوف ؛ بسسسبب 
المشاعر المتوترة التي كانت سائدة في المديئة واوشكت على اعلان التمرد والثورة . 


دمكن النظر الى كتابة مناشير الاحتجاج والتذمر وتعليقها في الامائن العامة كعمل 
قام به « بسطاء المدينة »60 الذد نمضقط منهم حعلوا الحاكم البيز نطي ( الاسار خوسسن 
كاليوبا ) يقرض اسكان الجنود في بيوت الاغنياء . لا شك ف أن الاحتجاج انطلق مسن 
الحر فيين » فلاقوا مساندة من الفلاحين الذين عانوا أنضا من أسكان الجنود البيز نطيين 
في منازلهم . على أية حال كانت النتيجة أن امر كيليروس بابعاد الجنود واخراجهم 
من مدئة ألرها » خوفاأ من تمرد سكائها ضده . وقيما بعد تذكر هذا الدرس حيدأ» 
حيث انه لم بحرو على الدخول بحيثه الي مديئة الرها اثناء مروره ثانية بحوارها 
( في اواخر سنة 1.ه ) . وسدو أن كيليروس وكاليويا قد ابلما المسؤؤولين ق الماصمة 
البيزنطية عن تذمر الشعب السوري واأسثيائثه فى منطقة ما بين النهرين » بسبب 
الاضرار التي لحقت به من جراء الحرب البيزنطية ‏ الفارسية . وعلى هذا بعث 
الامراطور اتستاسيوس برسالة الى القائدين البيزنطيين « مععمة بالعئابة والعطف 
تجاه منطقة ما بين النهرين بأسرها » .تلك الرسالة أذنت للقائدين بتخفيض الضرسة 
عن منطقة مابين النهر بن األسورية حسبما تقتضي الضرورة 8 وقرق ألدو نس 
والاسارخوس البيزنطيين أالغاء كامل الضرببة على سكان مدائة آمد © وألغاء نصف 
الضرسة عن سكان مدينة ألرها © كما اعلما الامبراطور يخطيا بهذا القرار2؟١٠)‏ . وكان 
الهدقف من هذا الاجراء تهدثة غضب السكان السوريين وتخفيف أستيائهم من ابتزاز 
الضرائب وثقل الفرائض . و « العناية والعطف » من جانب الامبراطور البيزنطي تجاه 
المواطئين السوريين فى منطقة مابين النهر ن كانت الغاية متها أبضا العاشن ألقوه 
الاقتصادبة لسكان المنطفة » الذين انهكتهم الحروب والامراض وسئو القحط ؛: كفي 
يتمكئوا من دفع الشرائب فيما بعد الى خزأنة الدولة الليزنطية المستعمرة . 

حت - آادارة المدن السورية : 


كانت ادارة المديئة والعرى التابعة لها في منطقة ما بين النهرين السورية برئاسة 
حاكم بيزنطي بحمل لقب « ابغفيمون » باليونانية 1812202 و « دبان » بالسريانية . 
وتركزت فى بد هذا الحاكم رئاسة الوظائف المالية والادارية والامئية والقفضائية 
والخدمات العامة . وكان الحاكم لا بجمع الضرائب مماشرة من القلاحين العاملين في 


لك دراسات تاربخية س م1 


الارض ( وهم الكولون الحر والكولون غير الحر والمستأجرون ) » وانما يجمعها بواسطة 
« السادة القرويين » الملاكين المتوسطين . وتنتحدث الاسفار التاريخية السورية 
| السريانية ) عن جمع الضرائب على بد الحاكم او ثائبه . ففي سئة 499 .. هيخيرنا 
بشوع العمودي ان الحاكم البيزنطي ابتز الضريبة من « السادة القرودين » ؛ بعد أن 
عذبهم اشد اتواع العذاب29؟١٠2)‏ , والحديث هنا بدور حول الضريبة النفدية المعروضة 
على الفلاحين الذين يعملون في اراضي هؤلاء الملاكين المتوسطين ( التي تسمى باليونانية 
! سينتيليا » ) » لان الحاكم ارسل ذلك الال المجموع « الذهب » الى العاصمة 
البيزنطية . كذلك كان سكان المدن بدفعون الضرائب النقدية التي تجمع بواسطةجهاز 
الموظفين الموجود نحت تصرف الحاكم . وكان الحاكم مسؤٌولا عن اداء المبلغ المفروض 
على منطقته الى خرانة الدولة المركزية في الوقت المحدد , وكانت السلطة اللركزية في 
العاصمة البيزنطية صاحبة الصلاحية في تخفيض هذا المبلغ » او اعفاء المنطقة من دفعه 
وف الحالات التي لا تسمح فيها الظرووف المحلية الصعبة بدفع الضريبة كاملة » كان 
ا الاملاك الزراعية الكبار والمتوسطون يرسلون وفدا يمثلهم الىالقسطنطينئية 
ملق متو سهل لدى الامبراطور بتخفيشى مقدار الضربية أو اعفائهم مم دقمها . وكان نسافر 
مع ذلك أالوقد عادة الاسقف « حامي المدينة » وشفيعها عند الامبراطور(:١٠2)‏ . لكسن 
هذ! التدخل من جانث» الاساقفة في شؤون المال والخرانة لم يكن مقبولا لدى السلطة 
المركزية في اغلب الاحيان . وكان الامبراطور البيزنطي يوافق في بعض الحالات 
الاستثنائية على تخفيض الشرائب او الاعفاء مندفعها لمدة محددة . لكن القحطوالجوع 
الرهيب الذي الم بمنطقة ما بين النهرين السورية في سنة ..ه ميلادية لم يكن مبررا 
كافيا بالنسية للامبراطوركي بعيد المال ( الضريبة المدفوعة ) الى تلك المنطقة المقفرة . 
وبطمعه وجشعه تمكن الاميراطور انستاسيوس من جمع مبالغ كييرة من المال (حوالي 
كينتيئارا من الذهب )2 فكان بشهادة معاصريه « اغنى امبراطور على الاطلاق »., 


كان هذا الحاكم دمثل استثناء نادرا في دوائر الآدارة الميزنطية . ففى لوم الجمعة من 
كل أسبوع كان الحاكم الكسندروس يجلس في المعبد الكبير « ويقضي بين الثامسن 
مجانا )٠١5()‏ . فهو يرفض النفاق الذي كان من سسمات الموظفين البيزنطيين ؛ ولا 
بعطي الافضليةللاغنياء والاعيان . ولهذا السببه ؛يقول يشوع العمودي : ١‏ انتعيش 
المظلومون » تعززت قوتهم ©» فأصبحوا بمساعدته قادرين على مجابهية الظالمين 
والنهابين )0٠١1(‏ , 

ويخبرنا زكريا الميتيليني ( الملطي ) آبضا عن حاكم آخر في مدينة آمد السورية 
فيقول ١ ٠‏ في هذا الوققت كان فيليسيسيموس دوقا . وهو رجل قوى حكيم ؛لاتطمع 


الل 


لاسا اس يي لآ 


با مال ولا يهتم به » بل كان صديعا حقيقيا للفلاحين والفقراء 200700 . وتششير هذه 
الاستثناءات والحالات الفريدة الى ان المحاكم البيزنطية كانت تقف في اغلب الاحيان 
الى حجانب الاغنياء وألا قوباء ض لل المفراع والضعماء ٠‏ وسِدو أن (( صدنرق الفلاحين 
والفقراء » كان يبرفض الرشاوي التي اعتاد على ابتزازها جميع الحكام والقضاة .٠وكأن‏ 
الحاكم الكسندروس يقضي ايضا « بدون مقابل 4 » مما جعل قراراته « عادلة  »‏ لانها 
تتخط من قبله ١‏ بصرف النظر عن مكانة الاشسخاص » . ولم يكن الروتينفى قضايا المحاكم 
أقل شرا من تعاطي الرشوة ,. فاأؤرخ يشوع العمودي يقول : «كان الحاكم الكسندروس 
بحل القضايا آلتي أودعت في المحكمة منذ خمسين عاما » ففقد المدعون الامل في -حلها 
منذ زمن طويل » . 


وكانت المحكمة في مديئة الرها السورية تعقد جلساتها في احد المعايد الواسسة » 
الذي يمكن ان يستوعب اعدادا كبيرة من افراد الشعب . وكان هذا المصد ‏ مكان 
المحكمة . مرسها ومناسبا لمثل هذا العمل الاجتماعي . وام ينظر الحاكم وحده في 
العضايا » بل يجب ان يكون الى جانبه مساعدون وموظفون من مكتبه . لقد جاء في 
اسفار يشوع العمودي : « ان الشكاوى كانت تقدم » وكانوا بتضون بها » . حديث 
الؤلف عن هينه المحكمة بصيفة الجمع ندل على وحود المساعدين الذين كان الحائم 
بالتعاون معهم ينظر في القضايا . 


واتخل الحاكم الكسندروس اجراء اخر ( في سنة /41 ) بدل على سيطرة الخوف 
على المواطنين السوريين من الحكام البيزنطيين . لقد وضع هذا الحاكم امام مقر قيادته 
صندوقا بفتحة كتب عليه : ان الحاكم يقترح على أي شخص يرغب في الاعلامعن امر 
ما ويخشى ذلك حضوريا » ان يكتب ما يريد قوله ويلقيه في هذا الصندوق دون 
خوف«(0١20‏ . وكان ذلك الحاكم البيزنطي يحاول عن طريق الحصول على الاخبار 
السرية ؛ ومن خلال المحاكمات العلنية الخالية من المحاباة » التخفيف الى حد ما مسن 
استياء فنئات الشعب الدنيا وسخطها . وبهذا التدبير علم الحاكم بفضانا كثيرة 6 لان 
الكثيرين من الناس كانوا يكتبون ويلقون في صندو فه مختلف انواع الشكابيات والاخبار 
السرية . لكن هذه المحاولات من جانب هذا الحاكم , ألهادفة لفرض « التجرد 
والانصاف» © قد خمدت سرعة ؛ لان الكسندروس نحي من منصبة في العام التالي 
(أي فى سنة 8 5ع )0٠03(‏ , 


وكان ذلك الحاكم البيزنطي يترأس السلطات الامنية في مدينة الرها والمناطصق 
المجاورة لها » كما كان يراقب جميع اعمال الحر فيين في مشاغلهم 5 فلقد أمر بهدم 
وأزالة الحوانيت والدكاكين التي اقاموها في اماكن غير مناسبة © كما طلب منالحر فيين 
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الدلاقات: الاللتسافية ب الاحتفافة د د ا ا ا 


ان يعلقوا على مشاغلهم وحوانيتهم في ايام الاحاد ( منذ طلوع الفجر ) الصليب المضاء 
بخمسة فوائيسس ( باليونانية فانوىي ) 21521101 . كانت آلر قابة على الانتاج الصناعي 
وبيعه أمرا ضروريا من أجل حباية الضرائب ومعر فة قدرة الحر فيين ( الصناع ) على 
دفعها . وكان الموظفون الماليون الخاضعون للحاكم يسيئون استخدام وظيفتهسم 
ويحبون الضرائب بجشع وقسوة وتعسف 1 


كان الاهتمام بمرافق المدينة ونظافتها ملقى على عاتق الحاكم أيضا . لكن العنابة 
بنظافة المديئة لم تكن كمأ بحم 4 بدليل حدوث الاونية المتكررة 5 وأهتم الحا 
( الاشيمون ) أيضا بتموين المديئة » وخاصة بالخيز . ولكن الادارة البيزنطية ليه 
تستطع معالجة هذه المهمة جيدا »© أكان ذلك في العاصمة أم في الولايات١١١01)‏ ,. وتؤكد 
الاسفار التاريخية السورية على أن السكان السوريين في منطقة مابين النهرين »© الذين 
نهبتهم الحكومة وكبار اللاكين » قد تعرضوا بصورة دورية الى مجاعات مرعبة » كما 
أبدذت الحكومة البيزنطية عهزا كاملا في مكافحة هذه المجامات<1١01)‏ . 


17315 لمم 


4 


الف 


الف 


(03 


(6) 


إلى 


فذ 


0 
إلى 


5 
0110) 


لفق 


ايل 
(14) 


(6ه1) 


1101011 ا ذا العيسسم سارح 
المصادر المراجحم 


116 116 مقط 13 06 11601165 دع اأقهمر 185 <تاة 86106 .لقلا 
,1897 ,تع تأققطن أدع0'051 عتع8 ,عتطمسلاء'"1' ع0 وتزمعطا 3 ع6 باط تناج 


11, 2.41 


1آ11.],رع 7323 ,غأقمجرطة .أطنظ سداتداصة 0 نستت 00013 سدع ململهةت) 
,2.9 ,1611© فى 


مستخدع ص1 طاتلقاصة0:1© وعم 5م8111 .كتلانتقصطةءذكقة كاتطم0تطا5 طادرعومل 
.97-8 ,مم ,11 .ا ,1719 ,عق نهآ رقصدق6 ١/2‏ 


06 ع2315؟ 11320 300105 أ عطهعيه مكدع .مل 1طتصعلة 08 ك5كلاأصدعمف 
4 .2 ,1912 ,عه .7ع116زكة/ا 


3 , 26 .مم ,26 .هق ,آ .ا رلللمامع01 وععطاهتامل8 ' 


ل غه منبجه1 515 طة'1 ونع عأتتده6 51116 16 عتتطومل ع عننوتممتات 
6 م1 لاتأقدعع مسالسحمططق .1876 ,م أتماأعآ ,متتداللا متلسوط غططةخ'1 نتمم 
1 215 ,71 .8 رقلطة آمعع5402 وقع0 


7 .2 مخ 52156 طذأ 0عس5موتصطمك ,51116 عطا هتتطومك 01 عاعتصمعطء فطل 
ل ألطنصة© ,خطعاء77؟ .177 تزط 20165 لضة طاذتاعدء مغصا صمتتهةاقصة هطاتك/ا 
. 1882 


0 ركم تاامعء 171-/آ صا هتدصةأمم11650 .7 .آذ متمعاوبع انام اط 
.2.9 ,... #ناطقه30 ذه عاأعتناوصط0 ع10' مخطم ممالا 
. تدقع لاطأ .تتولآ 


5 معتععموم تعطءتاطع198 دعم المسدك 16ل لتنا 511165 مناقمل , #مماعى 
47 ,1892 ,آ.8 بالتطعقطاء2 فطع [ستتدقز8 .5م0516 


لف 1د 5م66 065 ص5 لصم 13 عل عقندت ,متتقطتتف حططددةط0ةطامدخر 
.2.9 17[ .ا ,والواده زع 0 


8 ,... قتاطوو3 02 عاعتدمضعه ع1 ,تطع ممالا 


بأغوتاءس ااعوع0 مغك متك صق لمعععه11! معطءمادةط7 .0 التعط متاعت ,ععاء5010 
. 353 . 2 , 1876 , 30 . 8 


وع لالط مأواموعدقل8 , امومع مأمقأكق مق طع معزهوجعم مالع 126 . تعامء ]ا 
. 1882 , 132116 , أقناأمةأفقنة , 8056 ب , 1908 , عل 


١189‏ سه 


15) 6 نينا بيغوليفسكايا »6 الشرق الادنى وبيزنطة والسلاف © ليشيثئغراد الا5ا 2 ص .7 ٠‏ 
22-5 المصدر السايق © ص.ءلا , 


(/1» السدر السابق 2 ص ىم -- هم ٠‏ 
448 2 مك1 .50 ,8 ,62 .21 رقتالطة لصاأقلال علوت 


5غ 

0 0 .2 ,111 .+ ,0061111صا©طا .50 ,7 .عه ,11 - 1 .قلك880111 6ئآ ,قماممء280 
)001 1 9.5.ممء ,آلا .1 ,كلتلق 1تاأقط 111510112 ,كتالأمستاط 
019 1929-6 رطع 287 ماع11 ,11102115 - 101113 كه 2:20373110115آ 


وم ,عل601678م2 غأه عتتوتااصه عتعنزة5 عل عباواعمأاقلط عتطمهجع 0م610 ص1 0نتودقتد]1 
57 عل اجعمع0 ع1 قتتدل عنطام1ا 06 ععقتة 12 ,ر0ق3ةطء2010 - .1929 ,2.117 اط 
4 ,قاعة2 كه - لف ملأ .21 ,تطتهطتام؟ ودع ص زا ع[ ,81135 :' 


نوم .2.189 ,1883 ,سمتتماعآ ,سعتتسصهامم 11230 20 55162 طعقه عد5اع]] ,تتقاعوه 


(ه؟) ‏ مضوع العمودي » طعة رابت الانكليزية » فقرة ١ه‏ » ص 5؛. 
228-29 .22 ,111 ,غ ,7 .مق ,آ1-1 ,ك1ت260111 12 ,قنتأممعمم2] 


للف 

1019 | يموع العمودي » طبعة رايت الانكليزية » فقرة ملم » صاللم. 

00 .0 ,1.111 ,7 .حزق ,1-11 ,5أأء26018 126 ,15 الممعمعم 
زه .199-209 .212 ,18564 ,0121000آ ,ع نستخصةج 9ط عتتتاتاعة لطع ةن[ لتأعلده"1' 


(.؟1 العموتري » المصدس نفسه » فقرة لا . 

١ 1)‏ .229 .2 ,5.111 ,7 .250 ,1-11 ,5تأع015ع2 مآ ,كدأممعممط 
() الصمودي » المصس, نغفسه > ففرة 117. 

(9؟) العمودي ؛ المصس نفسه » فكرة 9؟ ,. 

(؛9) العمودي » المصدر نفسه » فقرة .؟ + 254 ١ق,‏ 

(ه) الصمودي )© المصدر نفسه » فقرة ؟4961 , 

رد .1.1.2.206 ,1905 ,282111337 .1:0 ,12 .ج02 ,1-11 ,مءأورعءط 110[عط م12 ,كتاأممعموعم 
019 العمودي 2 فئرة .؟ » ص 58 . 

(80) العمودي » شفرة لا( » ص ]؟. 


ردس -مل2ع205 70150 (وأمصعصع81371) اماع15 عوتتقطعهت وعتاقة أوعاءع» 1115013 
011611121111133 213151853101513 51120171311 0012115© , 4 . نوه ,711 ,1 ,5غ 


194 دس 


٠, 
مدو مجعم ووه‎ 


9 .2 ,11 .ا ,850015 ./الا .80 ,2 ,71 , ,قتاعمع مم5 ,1او5 وعع مام س5 
0 ,23155 


2.19 ,73 5 مآ .2000© ,5نا 5301513 15التان1165 .لاتمرة - عمحتوم 
السودى > فثرة .؟ )2 ص ١5؟.‏ 
05 1,5 .000) ,لتلقتلء53 1120 810235 ,0ه بطعتاطصمغطعع 2 معمطاءع م تحوة 
العمودي » فقرة "5 + ص 15 . 
36-7 .مم ,آآ .ا ,6 .طهقه .7 .1 ,1م1016 متتتقاعة2 


أ.نبه. روداكوف > دراسات فى الحضارة الميزنطية من خلال كنب السيرة البوئانية ) موسكولا1 6:15 

ص ؟/أ1 سب 1# ٠,‏ ْ 
1932 , ا لاأتتطعقااعة قلعو استاضدج857 , عواء2 1120 عمطامط ,طمن امع 050 
.0 - 297 .22 ,11 .21 ,32 .2 


0 ,9 ,1883 ,5186ماة ,50072 ع0 .10 مقتطمو2ع2708متطن) روم ممتقطومع15' 
١ 11, 12. 7‏ ,6 .230 ,7 .1 ,رقأقطع دن 81511 2231:1985 
ل 11 
1210623 
العمودي » فقرق 5؟ » ص9 . 


-13 01162 171511301111 5110173 00170115) .(7تاطع 10635 تامع لده11 0 
2.1 , .معنع؟ ,2.2 رأعتع1 ,4 . ,111 ,5 ع5 ,رتكودوة ومنمأامال5 .لطننا 


مزع ل 11 
بشوح العبود ي>» فقرة /ا١)‏ ص ]؟2) الترجمة الانكليزية »صلم1ا. 
2.1 ,رمقل ,2.2 رأعتع1 ,3 لالمعووع1]0 لامعتممعطت 
العمودي » فقرة 55) ص؟؟ . 
المصدر نفسه »2 فاترة 215 ص ؟١.‏ 
المصدر لفسه ؛ شئرة .1 )»اص 15898 . 
.62,8 ,21 ,كلكتلة 1ط اكنال 2002 
82.5 ,11 ,4ك .هه ,7 .1 ,كأقصطعمة 81901 قماعولاعم 
الممودي » فقرة .١‏ 
الصدس نفسه » فقرة 87. 


ت. ©7576[ اسك 


العلاقات الاقتصادية عت الاجتماعية عمدو وميه هفو وود وو ووه مسو مومهو ممووه مهدي ومسمة متعم وص تموهوم فتمدحة رمم ممه ممه فمووو وو ميو رمم مف ووو وم ممه ب ممومقا فمممو من ومسي لمم ممم مف مهو رد ووو وو 
م يي ل ا ا 


ل 
01 
69 
3 


08 3,2 ,27 ل ,ركناقة 1ن نا 5نال >جهل200) 


العمودي » فئرةة الأاءعص ه١أ.‏ 
ْ .2,2 .صرقء ,80 ,عقلاعلدنل2 


29 .2 ,21811512100 ,531116 قطخا مبتطومل 08 م1اعتممعطن) .خطع مما 
. 36 .2 ,6 .مقع ,7 .1 ,رقأقطعمة8149111 موسقطعهة7 

408 ,3 27 2 ,1820115 لأ كنال 62006 

.ظ,6 .طزقك ,7 ,1 ,كأقشاعدة 28491 عوأمتقطءعة7 

5 .2 ,1 .1 ,1911 ,281501597 2816016731 معلل طسوت 


العمودي » فقرة 6لاء ص ا“س)لا. 
بوميالوفسكي » حياة القديس سابا » بطرس بود » .185 » ص 515 . 
.8 .1012© .8:0 ,4 ,1 ,أطتسالة 01 وامبعة وللاع0 نمام 011 


العمودي + فقرة +:)2 ص 4ه" . 
. 370-376 .22 ,17 ,قتلق كبا 00118610 .17155055 رلوم 
4 .2 ,1831 ,101200111115 .1:01 برةتلأصترعة صطمه © ,11515135 وقعمصوهول 


35 .6392 ,11 .1 ,1887 ,عتأوماآ ,بصطهو155ع0رع11 .150 ,دامط 111560135 تسأو20 
6 ,62 


1319 ,1313 .عه ,1837 ,عقتتدوظ8 ,أعمع د11 ,10 . 15خ أو هلوفط" جرمنوه 
7 ,1316 


.2 .2 , 116 5 ,آمآ ,تاقطعة5 11110 05نا8 .60 رطع باطمخاطعم8 معطءع15م59 


8 .,. 573821115 .398 .2 ,16 .1 ,وتطم ممعم نوعط ,1213135 دع ستوول 
.1598 ,هنمآ لاع صعة2 اع 81042 .10 ,39 .مق ,111 .1 بوعتأقوتمواعمهة 


8 بتمتاتاء 55و10 رمع تصمعطت 
العمودي» فقرة ١ل‏ »| ص 6؟. 
الصدر نفسه » فقرة الا ص 1؟5. 
الصتشير دفسة ؛ فقرة 9؟) صيءه؟ , 
.41 .م2 و9 .طق ,1 .1 ,معذقتع2 م1اعط 126 . وتاتووعوجم 
الصسمودي » فقرة 6م» ص ]م . 
المصدن نفسيه ؛ فقرة .لا » ص لإ . 


مه 9564[ عم 


3 لومم وي جمد ةم ممه متم ممم وز وووددنا ل مط ا من او لكك لوط وده لله قله مق دتفدع مدلدة وله دق ووه هع قو شه مامه ور ل لنت وو ده لل لوهسو ةوفه امذدع دك د , لفيم سرح 
ااا ااا 
من المصدر تفسد ء فقرة لالا » ص ؟لا, 

(م8) اللمصير نفسه »2 فقرة *؟ . 


رحى 41 ,2 ,9 ,مق ,1 .آ ,معأوعمم مااعط ع2 .قتزومع820 


(.,6) العمودي > فقرة كلا » ص الم, 
(4)59 المصدر نفسه ء فئرة الم > ص .لم . 


(40ة) الصدر نفسه > فثرة 6م )2 ص .لم , 
(4ة) الصئر نفسه © فقرة لا5 > ص 86 , 


زوة4ه الصدر نفسه » فقرة 4419 ص مم. 
(5ة) الصدر تفسه » فقرة ه656 ص 1ق, 

(اة) ‏ اللمصدر نلسه 2 فقرة لالاءه عص "الا . 
اذ الصدر السابق » فقرة غة > ص 5ق, 
(4)59 المصدر السابق »> فشفرة 51 ©) ص بإلم. 
)١.,.(‏ الصير نفسه ع شقرء 51 2 حص ليلل . 
)1١.1(‏ المصسس نفسه » فقرة 55 2 ص 88 . 
)١.0(‏ الصدر ثفسه » فقرة "5 ؛ عي اسدا. 
)١1.9‏ المصس نقسه » فقرة 251 ص ,.١6‏ 
)١.4(‏ الصدر نفسه » فثرة 5أيدص 8"5. 

ه. 1 المصدر نفسه »2 شقرة 4؟) ص 55. 
(1.3) المصسس نغسه 2 شقرة 54)؛ عي 6؟. 
يكلف 

(1.4 العمودي » فقرة 255 ص .١)‏ 

(1.5) المصدر نفسه » فقرة » ؟7) ص لإ١‏ . 
بون .608,3. علقتاعقة دمع أممعطنت-20 ,230 .2 بقتطمقعع 0120020 .مع ستقطومء10 


6 ,2 ,11 .ا ,مأقتاعد »7117116 مقتتة2,311 


. انظو اسغار بشوع الممودي‎ )١1١( 


ب “”( سه 


السّاجِر دَنَخْاملاب* تُهف العصرالبايي العّريم 


د .عي سيت 


حجامعة دمسشسق 


كانت التحارة فرعا هاما من فروع الاقتصاد اشابلي القديم + وكانت الصفقفات 
اتنجارية تعقى فى بلاد بابل من قبل التجار و ممليهم ٠‏ وبدعى التاحر فى اللغة الاكادية 
تامكاروم جم مقع اسه ٠ )١)‏ هذه الكلمة مشتقة من الفعل مخارو ‏ للمقعتقطم (5) 
والذي بعلي مبارسك التحارة وأل تار وهذاآا الفمل معروف ف اللعات السامسة 3 
3 يعني فى اللفتين الاوجاريتية والصرية (١‏ يسيع »© » دفي اللفة الأرامية (( يشتري ») » 
وف اللفة العربية (( يحتكر )200) وكل هته المعاني كما هو واضح لها صلة وثيقةبالتجارة.٠‏ 


اثرت اللغة الاكادية كلفة للكتابة والتجارة(؟) على اللغات الاخرى ف الشرق الادنى 
القديم » والتي استعارت منها الكلمة الدالة على التاجر : في اللفة السومرية (( دام 
جار هم - متقل ) » ف اآللقة الارامية (١‏ ناجارا 23:3 ))(05) ع ف اللعة 
العربية 0 تاجر )» (1) 4 5 الحورية م تامكاري أتتةكلنتتنةا ))(اسة) ٠+‏ وما تزال العلاقة 
مأ دين اثثلمة الاو جارينية ماكارو ناقةك21 » والني تعني تاجر » والكلمة الاشورية 
القديمة ماكاروم «تتناتقططهدم غير معروفة حتى 5 : 


قام التاجر « تامكاروم » بدور بارز في الحياة الافتصادية فى بلاد بابل في العصر 
البابلي العدم ٠‏ والمصادر الاساسية لدراسة النشاطات المتعددة للتاجر 2 هذه الفترة 
هي قبل كل شيء قانون حمورابي والنصوص البابلية القديمة من مدينتي لارسا 
8 وسيبان 5318237 البابليتين(١٠)‏ . من خلال ذلك يظهر ال « تامكاروم » : 
١‏ كتاجر متجول يبيع البضائع بنفسس ه من خلال جولات تجارية ورحلات الى 


158[ هس 


اا 0غ زؤزؤزؤز2ؤ7722خ7خ777 0 اا ااا ا اا اا 10000 1 ااا ال مرغي 


الاسواق المختلفة » ؟ . كمتعهد تجاري بيع بضائعه عن طريق ممثلين تجاريين بعملون 
كرو ضص نقدبة و عيشة2١11)‏ ل 


ال « امو ا ا 3 ع 0 . 


الفعرة ؟7 ٠‏ اذا افتدى تاجر ( ريسدوم » ( عسكري ) أو « باليروم » (١اب)‏ 
صنف من العساكر ) وقع في الاسر خلال حملة مسكرية للملك وجمله صل مدينته )؛ 
فيجب عليه ( أل « ريدوم » أو ال « بائيروم » ) : اذا كان لدبه في بيته فضة لل قسسع 
الفدية )أن دفتدي نفسه . أمأ اذا لم بكن لديه في بيته فضة لفديته » فيجب أن يغتدى 
من قبل معبد إله مدينته . أما اذا لم يكن لدى معبد إله مدينته فضة لقديته » .فعلى 
القصر أن يفتديه. (أما) حقله وحديقته وبيته فلا سمح بان تدفع فدية عنهليي) . 


من هذه الفعرة رتضح بأان آل ١‏ تامكاروم ا( كان تاحرا متسجو لا © يزولن الاسواقف 
الاجنبية حيث بباع »؛ مما يباع » أسرى الحروب كالعبيد١)‏ . الفقرتان .لم؟ و "١‏ 
نعالجان هو ضوع شرام العبيف البابليين في الخارج »© القففرة ١: ٠‏ « أذا اشترى رحل 
! أو يلوم ند طاليكة رفي بلاد الاعداء عبد او أمة رجحل آخر »2 وبعد عودته الى بلاده 
تعر ف صاحب العبد او الامة على عده أو أمته ؛ ب اذا كإن العسد ار الاين 
أبناء البلد (بابل) ©» أن يطلق سراحمها دون دفع أى تعويض مادي »© 4 .الفقرة ألما 6 
« أما اذا كان الامر يتعلق بابئاء بلد آخر ؛فيجب على الشاري أن بكر أمام الاله 
١‏ مقدآار ) الفضة التي دفعها © وعلى صاحب الست او الامة أن بعوض التاحر الفضة 
التي دفعها ص ذلأو دستعيدعده أو أمته 6. 


الرجل ( اويلوم ) الذي يلكر في الفقرة ١م؟.‏ ويشتري عبدا او امة في الخاري هو 
نعسه الذي ترد ذكرهفالفقرة ١مى؟‏ ؛ وبالتالي فهو تاحر ساقر الى اللاد الاحجينبية 
ويرور » ضمن ما يزور ؛ أسواق العبيد2؟١)‏ , 

مع هذه الفقرات الثلاث مر قانون حمورابي نستطيع أن ستنتسج أن الب 
« تامكاروم » كان تاجرا سافر الى البلدان الاخرى ليعقد صفقات تجارية » ومن ضمن 
ما بتاحجر به العسيدك(10) . 


؟ ب ال ( تامكاروم ) متههد تجاري : مع تقدم المجتمع وتطور العلاقاتالا قتصادية 


ممثلين تجارنين شومون بعقد الصفقات التحارية وانجاز عمليات البيع والشراء 
المطلوبة(15) . وقانون حمورابي يتضمن عدة فقرات ( 13535 ١.7‏ ) تنظم العلاقة بين 
ال « تأمكاروم » والممثل التجاري « شامالوم 6 . ال ( تامكاروم ) يعطي ال 
« شامالوم » فضة أو بضائع لرحلة 'نجاربة . يحب على أل « شامالوم » أن يميد لل 
, تأمكاروم اك بعد أنحاز رحلته ونعك ححتسم المصار يف 34 رأس المال والفوائد والارباح 
١‏ الفقرات 55ل..١ا‏ ).ء 


بتضح من هذا بأن راس المال اعطي لل « شامالوم » قرضا بفائد05) . 
( الفقرة 1.1 ) : « اذا لم يحفق ال « شامالوم » أي ربس قيجب علية أن يعيد الفضة 
التي قسلمها الى ال « تامكاروم » مضاعفة » . الفقرة ؟.١‏ تعالس حالة اقراض ال 
« تامكاروم »6 ال « شامالوم » فضة « كسلفة للتجارة بدون فائدة 01806 © وتعرض ال 
« شامالوم 6 لخسارة © قفي هذه الحال بيجب عليه أن يعيد لل « تامكاروم 6 رأسين 
امال فقط . 


الفقرة ١."‏ تتحدد القواعد والاسسس التي يجب اتباعها في حال تعر ض آل 
« شامالوم »6 لمحمات معادبة خلال قيامه برحلاته التجارية . . « اذا سبب له 
( لل « شامالوم » ) عدو في الطريق فقدان كل ما يحمل © فعلى ال « شامالوم » أن 
بقسسم بميئا امام الاله ومن ثم يذهب حرا » . في هذه الحال يتحمل ال « تامكاروم » 
الخسارة لانها نشأات سيب عمل عدائيو ليس بسب قلة مهارةأو اهمال ال«شامالوم» 
هذه الفقرة تذكر اخطار الاعمال العدائية وحسب . الا ان اخطارا آاخرى كانت تهدد 
الرحلات التحاربة ه مثل اعتداءات اللصوص وقطاع الطرق . ولا كانت هذه الاخطار 
غير مذكورة فيمكن الاستثتاج بان ال « شامالوم » كان بتحمل المسؤولية في مثل تلك 
الاحوال . 

الفقرتان ١.14‏ و ه١١‏ نشيران الى ضرورة تسجيل الحسابات على لوح مختوم 
لتفادىي الخلانات التي قد تنشأ فيما بعد بين ال « شامالوم » وال « تامكاروم ». 


الفقرة ١ : ٠١١+‏ أذا سلم 0 تامكاروم » ( أي التاحر ) « شامالوم ») ( أي الممثل) 
حبوبا » (أو ) صوقا ؛ ( أو ) زيتا او آأية بضاعة أخرى لبيعها » فيجب على ال 
١‏ شامالوم » أن بس جل ألفضة وان يعيدها الى ال « تامكاروم » . وبحب على 
ال « شامالوم » أن بحصل على لوح مختوم بالفضة التي بعطيها لل«تامكاروم » . 


الفقرة ه.١‏ : « اذا اهمل ال « شامالوم » ولم بأخدذ لوحا مختوما بالفضة التي 
أعطاها لل « تامكاروم » فان الفضة غير المسجلة على لوح مختوم لا تدخل في الحساب»4. 
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الفقرتان ١.“‏ و لا.! تعالجان الحالة الناحمة عن انكار احد الطرفين © ال 
« تامكاروم ( أو أل ١‏ شامالوم » تسلم أو قيض الفضة ( أي المال ) من الاخر وتحددأن 
العقوبة المترتبة على ذلك. 

الفقرة ١.5‏ : « اذا تسلم « شامالوم 4 فضة من « تامكاروم » وانكرها على 
« تامكاريه » ( تاجره ) » فعلى هذا أل « تامكاروم » أن شبت أمام الاله وامام شهود 
أن ال « شامالوم » قد نسام ( منه ) فضة » عندئذ يجب على ال « شامالوم » أن بعطي 
ال « تامكاروم » كل الفضة التي اخذها ( منه ) ثلاثة أضعاف ) . 


الفقرة /ا. ١‏ : «اذا ائتمن « تامكاروم » « شامالوم » على مبلغ من الفضة » واغاد 
ال « شامالوم » الى ال « تامكاروم » كل ما سلمه اياه . ( ولكن ) ال ١‏ تامكاروم » 
أنكر كل ما سلمه اداه ال « شامالوم » . على هذا ال« شامالوم» أن بدين ال«تامكاروم» 
أمام الآله وأمام شهود © وعلى ال ١‏ تامكاروم » 6 لانه انكر « شماليه » ( ممثلة ) »أن 
بعيد الى ال « شامالوم » كلى ما اخل ( منه ) ستة أضعاف » . 


من خلال هذه الفقرات من قانون حمورابي تبدو وضعية ال « ثامالوم » 
وعلاقته بالتاحر غير واضحة تماما © فالاحر الذى كان بتلقاه غير متحدد ٠.‏ ولا دعر قا 
ما اذا كان مسيمو حا له بعقد صففات لحسابه الخاص . ولكن يمكننا القول بأن أل 
« شامالوم » كان تاجرا صغيرا يعمل بتكليف من التاجر ( ال « تامكاروم 4 ) ويحصل 
على جزء من الربم . كما بان ال « شامالوم » كان يعمل ايشا لحسابه الخاص ولديه 
المال الكاني الذي يمكنه من تعويض التاحر رأس المال في حال تعرضه للخسارة050) , 


ودمكن لنا أن نستشهد بعدد الوثائق والنصوص التي تنتحدث عن أل «شامالوم» 
ونشاطاته وصلته بتاحرة ولكن الوثائق المعروفة عن هذه النقطة ماتزال قليلة . فهناك 
رسالة من العهد البابلي القديم (11176 8 طش )تشير الى تعيين « شامالوم ) في 
الخدمة لدى احد التحار(١5©‏ ) وتذكر رسالة اخرى احد هؤلاء ال « شامالوم » 
50 11 8طش) ونص بعود الى زمن حكم الملك البابلي عمي صدوقا 2011623 5أتتمططذ 
(5-1411؟5١‏ ق.م ) بعالج تعيين « شامالوم » مع أمه في ال « شامالوتوم 51(6) 
مدة سنة لدى أاحدالتحارو باحر قدره ستة مثاقيل(١؟ب)‏ فضة592) . وبالنتيجة فائن4» 
ليصعب القول ما اذا كانت هذه هي القاعدة السائدة في بلاد بابل وما اذا كان ذلك 
موجودا في الفترات السابقة . 

بمكن القول أذن بان ال « شامالوم » كان يعمل كالتاجر الصغير في خدمة 
ال ١‏ تامكاروم » ولزمن محدد »© وبعقد له الصفقات التجارية © وبامكانه في الوقت 
نفسه عقد الصنفقات لحسابه الخاص ٠‏ 


- ١1١ 
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وكان التاجر يستشدم ايضا اشخاصا اخرين لتسيير اعماله التجارية بالاضافة 
الى ال «” شأمالوم 2 . واكان هؤلاء مندودين بر سلون من شل التاحر الى السلاد 
الإخرى للقيام بعمليات البيع والشراء . يظه رهؤلاء المندوبون في عدة رسائل » حيث 
بتلقون تعليمات وبكلفون باعمال من قبل سيدهم التاجر . وهناك بعض رسائلبابلية 
من تاءجر الى ممثله فيها تعليمات لشراء بضائع معينة وبسمر محدد : في الرسالة 
الارز وأس وأشياء اخرى ‏ على مايبدو من سورية ‏ . بعد انجاز هذه المهمة على 
أخوني أن بعود ألى بابل ويقابل سيده لاتاحر . 


في رسالة اخرى ( 57152 458 ) يطلب بيلانوم مسن أخوني أن يثستري انواما 
مختلقة من الخشب وأن برسلها الى بابل : ويطالبه أيضا بان يشترى له . '( حيدا, 
وفي رسالة ثالفة يطالب بيلانوم أخوني بشراء خمر واشياء اخرى وان يأتي الى 
با بلل(8؟) , 


من هذه الرسائل بتضم بأآن أخوني كان يعمل مستخدما لدى التاجر بيلانوم(5؟) , 
بالاضافة ألى هله الرسائل ثو حول رسائل اخرىي من تجار آخر ن الى مسمس ةل ميهم 
فيها التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعمال التحارية<1؟؟) , 


ومن المقارنة ببدو أن هناك فرقا واضحا ما بين هذه الرسائل وفقرات فقأنسون 
حمورابي التي تتحدث عن آل «» شامالوم 4 ( ككسلا.! ) . من خلال الفقرات انفة 
الذكر يمكن الفولبأن ال « شامالوم » كان يستطيع نسببيا العمل بشكل مستقل عمسن 
التاجر ؛ بينما نجد في هذه الرسائل ان الممثل التجاري كان مقيدا » وعليه تتفيذ 
تعليمات التاجر ورقباته . قهناك بضائع معيئة للبيع او للشراء حددت اسمارها مسن 
قشل سيده التاحر . وى هده : الحال قان الممثل التجاري لا تأثير له على الربح © لذلك 
فاته كان بعمل باجر محدد(/؟) , كذلك بمكن القول بان التاجر كأن بتحمل وحده 
خطر الخسارة لانه بخطط ويدير الصفقات التجارية بنفسه . 


اضافة الين ما تقدم اأستشدم ال م تامكاروم د تحارته اشخاصا ددعسون 


« صوخارو »4 ناتةالنا5 (54) والذين كانوا بستخدمون في الحمل والئقل وبصفة 
السعاأة(585 ., 


؟! ‏ ال. ((تامكاروم )») هقرض : الدرجة العليا فى تطور ممارسة الاعمال التجارية 
كانت تقدام العروضص »؛ وقد وصل ال ١م‏ تامكاروم » ألى صذه الدرحجة بعد وقتته طويل 
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من التطور في مجتمع كان يتطور ايضا ) وعمله كتاجر متجول »؛ كما تظهر الوثائق 
السومرية القديمة » كان الخطوة الاولى في تطوىر نشاطاته »ألتي يظهر فيها كتاجر قط ») 
لكن عندما بدأت الانشطة الخاصة بالازدهار بعد بدابة سلالة اور الثالثة » كان 
أل « تامكاروم «( ناشطا في تقديم العروض١0١5) ٠.‏ وبلرد ذلك ف عدهة فقرات من قانون 
حمورابي ٠‏ 

في الفقرة ١ه١‏ برد ذكر الدائن : « بيل خويوليم 5220) . ولكن في الفقرة |٠01١‏ 
تمستخدم كلمة « تامكاروم » بنقس المعنى . والواضس من ذلك ان المقصود ب«تامكاروم» 
ليس الا «بيل خوبوليم © الذي كان يقدم قروضا9) . 


والفقرتان ١١6‏ و١١‏ تبيئان بان الدائن « تامكاروم » »© الذي كان برض فضة 


في الفقرة 8م حددت الفائده المسموح بها لل « تأمكاروم » كمقدم للقروض ب١؟‏ / 
لقروض أالفضة و +7؟/ لفروض الشعير . ولكن هذه النسبة لم يعمل بها دائما علىما 
سدو©) © وتفيدنا الفقفرات 4١/5‏ » بالرعم من الثفرات والفجوات » ببعض 
المعلومات حول كيفية تنثليم العلاقة ما بين المدين وال « تامكاروم » الذي يظهر 
كمعر ض للفضة والشصر ب؟. ويمكن القول بأن هذه الفعرات كانت سار دة أ أفعول 
أبضا للأقراض بفوائد » ليس من قبل ال « تامكاروم » فحسب بل من قبل اشخاص 
آخرين ايضا (5؟) . ولكن ال « تامكاروم ») كان قادرا على تقديم الغقروض أكثر من غيره. 


في الفقرات 5 286١-4‏ 51 يظهر ال « تامكاروم » كمقرض للفضة أيضا(؟") ومن 
الفقرات 111 1١١5‏ يمكن الاستئتاج بأن ال« تامكاروم » كان الرجل الذي بقدم 
عادهة قروضا ٠‏ ولكن هذا لا ستئني آخريبن من تقديم العرو ض«7؟) : 


بالاضافة الى قانون حمورأبي قمين عدة ر مسائل بابلية قدلمة دان أل «تأمكاروم» 
كان يبقرض الفضة والشعير . في احدى الرسائل (4-8 :88124 8) نقرامايلي80: 
« الشعير » حصة اخي ) يحب ان بجهرها لي . والمرء يجب أن يجلبها لي . اريد ان 
ادفع لل « تامكاروم » الذي أعطاني الفضة » . 


من هذه الرسالة يتضح بان ال ١‏ تامكاروم »4 قد اقرض فضة والدين يريد ان 
سدد شميرا , 


رسالة اخرى 1-4 1103 8طلق ) تذكر : « بشأن ما كتب لي والدي كتبت 
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الي ال »6 ناديتوم 1812016321 59506 : ( لقد اخذت الفضة من ال « تامكاروم » للدفع 
للاشياء الاخرى » . هنا يظهر ال « تامكاروم » كمقرض للنقود . أمافي الرسالة 
4 11 ظطق فيظهر كمعقرض للشعير . 


5 19/19 ) نشرأهايلي : « كما تعرفىه فقّد اعطيت من اجل أمة وثيعة دين »وقد 
حاء الوقت لدفع الفضة؛ وال «تامكاروم» طالبني بالدقع » . هنا باع ال « تامكاروم » 
ألامة بالدين(:1) 3 


هذه الرسائل برهان اخر على عمل ال « تامكاروم » كمقر ض للحبوب او للفضة 
في بلاد بابل في العصر البابلي القديم . ولكن على المرء أن بلاحظبان اصطلاح «تامكاروم» 
استخدم على ما يبدو ليس فقط للدلالةعلىالتجار المحتر فين كمقر ضين للفضة أو للشعير 
ولكن للدلالة ايضا على كل من بعطي قروضا . بيد ان التاجر كان في موقع بمكنه »كما 
تظهر © من أعطاء القروض١7١))‏ أكثر من غيره . 


ان المرء يمكن أن يتساءل عما اذا كان ال « تامكاروم » مشغولا بواحد فقط من 
الانشطة المذ كورة ساأبقا + أو أنه كان بمارس اكثر من نشاط في وقت وأحجد .٠؟‏ فقد 
وجد حتما تجار يتاجرون بالبضائع » واخرون يعملون كدائنين فقط ؛ ولكن منالمحتمل 
أن تعن التساز كالوا سمارسون العتلين فعا 269 او كل الأعمال متحفيعة ٠‏ آنا التساون 
بين تاحرين أو عدة تجار فلم برهن عليه حتى الان من خلال الوثائق . ولكن بامكان 
التاجر ان بقيم علاقاتمع عدهة تجار صغار أو ممثلين تجاربين في وقت واحد . كذلك 
فان التاجر كان يقدم يوميا قروضا الى عدة اشخاص9» . 

على العكس من التجار الاشوريين الذين كانوا يعملون لحسابهى الخاص و يتحملون 
عبام الاخطار » كان التجار البابليون يتاجرون فاليا بتكليف من الدولة(4) . ولكن 
هذا لا يعني ان التحار الشابليين لم بمارسوآ التجارة لحسابهم الخاص أنضا 5 

في سمو مر كان التاجر موظفا حكوميا مشغولا بالتحارة الداخلية . وف عهد سلالة 
الوقت نفس بممارسة التحارة لحسابه الخاص وبتقدم فروض 2 ونبدو أن التجاره 
الخاصة ( الحرة ) كانت قد وصلت الى درحة عليا من التطور بعد سقوط سلالة اور 
الثالثة(5؛» . وني زمن حمورابي تركرت في بد الدولة سسبب نظام الحكم المركزرى انذاك 
لذلك لم ظهر تجار أغنياء ومشهورون10)) , 


1186 مه 


التاكيق وسباطافيسة: ندج .مو سا سنا منامة ا مار ع ام ساس وجا سكا 


ولكن هذا لابعني ان التاجر لم يلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية في بلاد 
دابل . ونشاطه المهم ينعكس من خلال قانون حمورابي حيث يذكر مرات عديدة ٠‏ 


كان التاجر يعمل بتكليف من القصر ؛ وبشكل رئيسي كتاجر خارجي © ويشعل 
نفسه أيضا بالتجارة الخاصة »© وذلك كما ببدو من عدة فقرات من قانلون حمورابي 
(الفقفرات ؟19. غلم 6455 ١.51‏ )400) التي تشير الى مكانة التاجر ك رجحل 
أعمال مستقل وليسس كموظف حكومي. 


قُِ النصوا ص البابلية القديمةالمذ تورة أعلذه ظهر التاحر أنضأ مستعلا لا مستخهدما 
وفى مجال التجارة الخارجية لم يكن القصر الملكي المكلف الوحيد بالتجارة او 
المستهلك الو حيد لوادها ؛ ولكن وضع القصر الاقتصادي وحاحاته نمت بشكل أدى 
الى ان يصبح التجار تجارا ملكيين . وكان ذلك افضل بالنسبة للتجار الذي كانوا 
بتعاملون مع الخارج » اذ كانوا يتمتمون » بصفتهم هذه ») بحماية افضل7) . كما أن 
التحارة الخارجية كانت »© بشكل رئيسي »© تسد حاجات طبقة محددة » وعلى الاخص 


الملكي(1؟) 1 


وسدو أن التحارة الخاصة ف لارسا وصلت ذروتها قبل عهد حمورابي» في 
عهد وارادسين 773230518؛ وثىي النصف الاول من عهد ريم سين 110 )5١(‏ ) الا 
التجارة بيديه(١5)‏ » فتشعلت التجارة الحكومية » بشكل خاص ؛ خلال حكمه وحكم 
للقص (؟ه) ٠‏ وهذا يظهر من خلال الرسالة )72 1 060 من أي أبشسو خ(05) كلك 
البابلي » طالب فيها بان بدفع احد التجار الضرائب المترتبة عليه » وفي رسالة اخرى 
(68 11 قطه) يطالب أبي - ايشوخ تجارا من لارسا بالشرائب المترتبة عليهم . 

وكان التحار ستثمرون ارياحهم مر التجارة ف شراع الاراضي والبيوت 4 
ويظهرون ف عاد لصو ص بايلية قدرمة كشار بن أو باعة نيوت وحنائق وملكيات 


خاصة 585 ) . 


الى حانب التحار تظهر فى النصوص الابلية القديمة من مدينة سيبار كاهنات 
الإله شماس ( ال « ناديتو » ) 500) اللواتي كن بمارسن انواعا مختلفة من الصفقات 


فون 11-40 ع دراسات تاربخية ‏ م١١‏ 


ااا ااا ااا ااا 111111000 ااا الل امم ممم م0 لوه وسعه مالممز وررمد م كن ووشهش عه !ا ز نم مهرم وس كس ده يوه ود سوور ور ردس سدم دم ممت رة ل يسيك مركسي 


ولعبن دورا مهما فى حياة المدينة الاقتصادية ٠.‏ فيقرضن الفضة والحبوب مثلا . 
وكالتحار استثمرت إل « ناديتو » أموالهن فى شراء البيوت والاراضي(65) . 


دعد هذا العررض انشاط التاجر ومكانته ستاك سؤال بارس نفسسه » وهو ما 
كل كان لكل حر فة حي خاص بها ف ادن الابلية العديمة +٠‏ 


توحد اشارات على أن حمال المدن الاشوزبة كان تذلك ©» كما توجد اشارات 
على ان التجار في بلاد بابل كانوا بعيشون في احياء معيلة ؛ ربما كانت ملاصقة 
لل « كاروم  »‏ السبوق ‏ 6000© . وسوّال آخر 6 وهو ما اذا كان التجار في بلاد بابل 
مندمجين فى روابط . لم بعثر على أشارات في المصادر البابلية القديمةتدل على ذلك : 
ومن المحتمل بان الاشسخاص الذين كانوا يمارسون حرفة معينة كانوا يشكلونمجموعات 
متماسكة في المجتمع (1© . 

الخلاصة : أن ال « تامكاروم » يظهر من خلال الوثائق البابلية القديمة ك رجحل 
أعمال ومقدم للقروض ؛ بعمل لحسابه الخاص © كما يعمل في خدمة القصر اللملكي. 
وبوصفه تاجرا بتعامل مع الخارج بخاصة »؛ كان مرتبطا بالدولة » ليس فقط مسن 
خلال العانون ( ثقانون حموراأبي مثلا ) ه ولكن أيضا من خلال بعض القواعد والانظمة 
الحكومية » وقبل كل شيء من خلال نظام السماح بنقل البضائع من مكان لاخر » ودفع 
ضرائب محددة » كانت تجمع من قبل وكيل التجاز ( وكيل تامكاري )(01) , 


وكيل التحان ( وكيل تأمكارى تقاضو لأعاه177 ) : الى جانب التاحجر وحدت 
في بلاد بابل شخصية اخرى مهمة لعبت دورا بارزا في الحياة الاقتصادية » يرد ذكرها 
كثيرا في النصوص البابلية القديمة » هي وكيل التجار ( وكيل تامكاري )21000 »6 وكان 
موظفا ملكيا مسؤّول عن احدى المدن »4 ووظيفته ادارة الصفقات التجارية للقصراملكي. 
وكان مسوّولا عن جمع الضرائب » وعليه أن بقدم للقصر الملكي في مقابل ذلك كمية 
محددة من الفضة . وعمليا كان وكيل التجار الرئيس المالي للمدينة12) . 


من خلال رسالتين بابليتين قديمتين يتبين بأن و كيل التجار قد تسلم من الملك 
« حفقلا لسى نفقات معريشتهة » , ق ألر سالة الارلى( 2 17 8 ) تكتب حمورابى الى 
شماش خازر حاكمه في لارسا » بأمره بان يعطي وكلاء التجار الثلاثة من مدينة أور 
١01+‏ حقولا أضافية لتأمين متطلبات معيشتهم )1900), في الرسالة الثانية(3 17 8 طلى ) 
بأمر حمورابي شماش ‏ خازر بان يعطي « حقولا لسد نفقات المعيشة » الى وكلاء 
التحار مرنع لاأرسا ومن أور ٠‏ ومثل هذه « الحقول لسك تعفات المعيشة ا( كانت تعطى 
لاناس بعملون فى خدمة للك , مذاسين بان وكيل التجار كان بعمل فى خدمةالقصر9) . 


د 111 هب 


اماخبن وخماطاكية- ا اا ا ل ا 111011 
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وأاحد متهم كان مسو ولا عن حي من احياع المدسة أو ضاحية منهاأ 4 فالمدن النابلية4 
القديمة كانت مقسمة الى احياء كانت عادة تدار ذاتيا0) , 


يتبين من الرسالة 33 11 ظطث بانوكيل التجار كان بعملفي ح.بابةالضرائب لصالح 
التاجم ؛ وكان ملزما بان سلمها شخصيا الى .حمورابي ف بابل1582) . والرسالة 
110 ظطلل تبين بأن و ثيل التجار جمع الضرائب لصالح املك وكان مسؤولا عنها . ولكن 
هذا لا يعني بان و ثيل التجار لم تكن لديه أموال خاصة ستثمرها في مكان آخر(110). 


رسالة ثالئة (1553 8طث ) تظهر ابضا مسؤولية وكيل التجار عن الضرائب امام 


القصر(ا) . 


هذه التسمية معروفة من مدن لارسا وأور وكوتالا 18لة1]01 (5) . ( مديئة في مقاطعة 
لارسنا »عرو فة خلال سكو عتموراي وساسيوالونا )هذه التسكييسة ماتر ال تحير 
غير معروفة من مدن بابلية اخرى(١)‏ , 

كان وكيل التجار في المقام الاول مدير المصالح التجاربة للماك. وينتمي الىدائرة 
التجار او الموظفين » وخاصة القضاة . وكان الملك بختار من بين هؤُلاء من بتمتع 
بمقدرات بارزة في حر فته © او بنفوذ احتماعي كبير(1) . 


الى جانب عمله في التجارة وجمع الشرائب لصالح القصركان وكيل التجارمشدولا 
أيضا بممارسة الاعمال القضائية ؛ الى حانب القفضاة في ال « كاروم » »4 ومن المحتمل 
بانه كان بشغل مركزا ممتازا في هذه الهيئة القضائية ؛ لانه يذكر باستمرار فى مقدمة 
المشتركين فيها70) . 

الخلاصة أن وكيل التجار يظهر في المصادر المابلية القديمة كموظف بعملفىي خدمة 
القصير » ومسوولا عن تجارة الدولة وحمم الضرائب امام الملك ؛ واخيرا كعضو مشارك 
فى القضاء , 


أما في ماري التي لعبت دورا مهما في الوا صلات التجارية بين بلاد ما بين النهر بن 
وسورية ؛ فقد تركزت التدجعارة بيد القصر الملكي؛ الذي جنى أرباحاكبيرة من المواصلات 
التجاربة وتحارة المرور ٠‏ ووكيل التجار ف هذه المدينة شخصية ممرو فة لدينا . وكان 


ب 7ؤ| ب 


مسؤولا عن التجارة تبان الجحمارك72) 6 وف خدمته أشخاص سمون « بيل 
ير قيم )(14) ؛ لا تعر ف حتى الان مدى علا فتهم به ولكن سدو انهم كانواأ بكلفونبصفقات 
تجارية (5/) أو بجمع الجمارك(75) في محطات المراقبة التي اقيمت على الحدود لمراقبة 
حركة التجارة والمواصلات التجارية مع البلدان المجاورة . 


وتعطي وثائق من ارشيف مدبنة ماري بمعض العلومات عن تجارها ونشاطاتهم 
المختلنة . 


١‏ ا داريا «تاتتهط : بظهر في الوثيقة 80:6 1111 1514م شاهدا اول فى 
اقراض فضة الى صدقو ‏ لاناسي 2101011-11 »ممثل زمري ليم 21110017 
ملك ماري في كر كميش» في النص 17:1-4 116 811/1 يحلب 515 اناءخمر من كر كميش» 
وفي 7 151-517 يصل الى تيلاتز بوم تطناط 1311321 ( مكان فى منطقفة 
ساحاراتقوم 5283181102 )مع اخشاب من الارز . 


وحسب رسالة من صدقو ‏ لانسي ممثل زمري ليم فيكر كميشش يبدو ان داريا 
كان منشغلا بتحارة الخشب(91) , 
والحخشب ٠‏ وكانت له هناك بدون شك علاقات تجاربة ومركز لادارة أعمالكه , 

؟ س أريا 5108ئآبن إصي ب قاتار 1851-0218 : بظهر فى أحد اللصوص 
'تبائع للر صاص : « لا مثاقيل قضة لشراء(١)‏ تالنت ( وزنة رصاص(2028 © أى .2 مينة 
ل ١(‏ مثشقال ) © تم شراؤها من إريبا التاحر ابن إ[صي قاتار 95(6) ., 

؟ م الوشو ب ابوشو : بذكر هلبا التاحر في نص كبائع للارز الابيض ( حخشس ). 
« +5 مثاقيل فضة لثراء لم ارزات بيضاء(١6)‏ » شريت من إلوشو أبوشو التاجر » 
والخصصة لعر بتي )1١7‏ أخحصنة ؛ أللثين صنعهما دو . ملك )8920) . 

1 اق رسالةمن باسيع_سومو 8101111 - 851122 (45) الى سيده زمرى ليم 
ا 9 أحب التجار 0 العمل الذي أرسل الى املك من أجل الاشخاص أصيم 

ه ثاثا مائسي 3-5 لقطةل1 : يظهر هذا التاجر بائعا للقصدير : « ." 
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القاخكن وتمتاطاسة بن ممست م م وات اب 


5 أخوشينا برد ذكر أخوشينا في احد النصوص بائعا للقصدير : « [؟] مثقال 
نفضة لثراء قصدير من أخوشينا التاحر )41(0) . 


/ا ب ماهئوب 2 آل .51 - طنتتنطة]1: كان ايضا يشتغل ببيع القصدير80) . 


بم ب نص من عهد سوموق ب بامام ‏ (9285/[-5101211 أحد ملوك ماري ببين بان 
أحد التجار كان يشتفل ببيع خشب الابئثو س(81) 4 من محتوى النص شين بأن سعر 


4 وف النص 263:11 311 41834 برد ذكر لاحد التجار . 
وتذكر تنصوص مارى اب|ضا تجارا من مدن سورنية : 


من ايمار كان يعمل ببيع الزيت والخمر ؛ « + مثقال فضة حسب وزن السوق »؛ لشراء 
اناء كير من الزيت ل مثقال فضة لثراء اناء من الخمر لزيت الاس © ثم شراؤها من 
تأآحر من أثمار )0 د وى نص ثان تظهر تاحصر اخر من أبمار بائعا للخشغشسب 

(9523 111خنة 11الخلف  )‏ :"9 تاألنت خشب تبارو 11373309 © ؟ ثالنت آس 
5 تالنت سرو : التي شربت من خانا ‏ أدو للش قصصة1 التاجر من إبمار ». 


اب ع هن كر كميشس 1521156315 : وتاجر من ك ركميش بذكر فى أحد التنصور ص 
بيضاء(١9)‏ ) شردت من تاحر من كر كميش 1900) , 


تحار من سو حوم لا5 (95) رظهرونايضا فى عده نصوص من ماري منشْملين 
بتحارة القصدير182) , 


وكمركز تجارى مهم كانت ماري تجتذب تجارا من المدن السورية المختلفة مثل 
إيمار وك ر كميششى »© وربما حلب وقطنة ؛ الدين كانوا يحلبون اليها منتجات بلادهم مثل 
الخمر والخشب وزبت الزيتون .السؤال المهم هنا هو ما اذا كان هؤلاء التجار بلتقون 
في مارى مع تجار من المدن الباباية ويعقفدون معهم الصفقات التجارية !, 
وتجار من مارى كانوا سافرون ابضا الى المدن السوربية لعقد صفقات تجارية. 
لقد رأينا فيما سبق داو نا » ومن رسالة من ابلاخاندا 401383206 حاكم كركميش', 


ب 115 ل 


ذى يان مرعي 


شا ة ع عم وج عرسم مك "م و 2 


( 823479 )الى سماخ [812080103تتقهلزحاكم ماري تبين بان عدة تجار من مملكة 
مارى احتحزوا فى ك ركميش ؛ كاحراء مضاد لاحتجاز .لا خروفا و .ه حرة من الخهمر 
وزوجة احد الملاحين من كركميش فى توتول 106601 التابعة لمملكة ماري(0) . ومن 
ذلك يمكن الاستنتاج بان تجارا من ماري كانوا سافرون باستمرار الى تر كميثنى 
لإستيراد منتجات مختلفة . 


كذلك كانت مدينئة حاصور الواقعة فى شمال فلسطين هدفا مفقصودا لتجار 
من مارى . فاحدى الرسائل من زمري ليم ملك ماري الى بارس ليم ملك بمععاض تفيدنا 
بأن تجارا من ماري ساقروا الى حاصور واحتجزوا هناك من قبل .لك تلك المديئنة 
لاساب مازانا نحهلها(ة؟) . 


26 2 2 


على الكين عو ثلا دابل توعد معلزناث قلبلة عن التجان ودق القفالباف التعانرة 


في بعضس. نصوص الطبقة السابعة من الالاجيرد ذكر أو كيل التعجار(17) ,قي التصوا ص 
7 ,56 1. ملذ بيظهر وكيل التجار إرباادا 1208-8288 ششاريا احعدة قرى واراض . 
وكان الشمن يتضمن » ألى حالب الفضة » ماتحات طبيعية كالشعير والزثت والخمسر 
والملادسس . وكان الملك نفسه واشوه الحاكم فى حلب شهودا في عملية البيع هذه . وهذا 
يدل على أهمية منصب وكثيل التصار في الالاح في هذه الفترة » ومن المحثمل بانه كان 
بعمل ؛ كوكيل التجار فيبلادبابل © فى خدمة القصر بتسيير امور التحارة وحبانة 
الضرائب380) . ويمكن القول أن المهمات الموثولة الى وكيل التحار في 0 4؛ في هذه 
الغترة 4 كاذت مشابهة للمهمات الموكولة الى وكيل التجار في بلاد بابل 


ودرِدُ ذثر ممثلي التجصار 2( شامالوم » فى نصين (59) 4 وقد أنوا مسن مورار 


1/1187 وا يمار وأمورو و10 ٠‏ وؤهرع المعتقد بأنهم كانوا سافرون باستمرار مسال 
الالاخ وهذه المدن لعقد الصفقات التجارية . 


4 ١و‎ -- 


التا< 


كصسر 


ولشاأطاسة . .... . ....... 


ههه ؟ 5 9*؟ة] شنرووة علدنا وساوددوم»" وومةه اهو 


ا اه > امهمو بعس مهومن سووسوهة ومسهد سم - عوعو 3 »2 1334494 ؤسون 2 و" 5 ناه م شه دك ده صن شط شاش ده 4ش مه 4شمده م وددت66 6 موساة 8*. 
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لذ 


(1 


(2 


(5 


(0) 


الهوامشي : 


انظر هذا اأوضوع بتوسع في : عبد مرعي » ( التحارة بين سورية وبلاد بابل فى الاذرن الثامسن 

عثر قبل الميلاد )) (بالالخائية ). . اطروحة ذنيل شهادة الدكتوراه .. 
«للقطقطول تع تلع غطاعة رز معتصه][تزطو8 لصب معتروه5 اعوتماج أعلسمة1] عد[ 
5 لمانالا , تاقاط ع7 أمعل 


ع5 0 علاك ,تام طتع دتما .8 .اما :5.16 ,أ طش ,نقتت انتتطات .11 بط 1314 تلام 
16 .80 قطنا التطعداوع”1 :جا ,مععصسطعاء اعاتره17 عطنس نلق دمة11- 
77 .5 ,1967 الآ ,853101111831111 .117 7011 


الث 23 .5 ,1924 اعلصاواع7 , معمتصماتاطد8 113111163 , لاعمملو5 ,مق 
. 126 .5 , (1977') 10 نلف زط 588 بحككعف 1 


تخطعض تم اقة 1 115 غ176 13 1011تع رآ ,81178311161 .1-5 1طة0كآ.مآ :220588 
511 22311756 متتزوعم ,كاأعقطططه1" .2 :522 .5 ,1953 طمعل1عآ ,ك5ه10ط1ءآ 
7 8 ,,,2108113565.آ “أتاباظ 0ق كتتلقأءأضعمط8 عط 1ه ممع لدم[ 


هآ رغخصطة 01 «عالة مز عطعة؟م دواع سقط 10 -115مقص0نات؟1 لتعملة 5 .0 
.12 .5 , (1977) 39 130 


ج1800 - مممعلطن ,علقتترو لف كته 5م6272 ط1تةآ1 جد الدتاعلكة 116 رقطة2111101]] .نت 
. 2.107 ,1974 
تسمية التاجر انتقلت من اللفة الاكادية الى العربية عبر الارامية . ش 
انار : 
عطع1]13 الاعغطعة أطوتة حأ عازن تمدع معطهة تقصسوعكة غانا ,اعختمعد1 .5 
.5 ,1961 تتلتعطوع2105 .1886 معلئع1 معطدعودناف عع0 عأعتكيل 


4 .2 , (1977) 35 شطع ,عطعمميهورآ .5 


13 .5 ,(1977) 39 1230 , “اعطاع56 زط 1314 بكتقلفم :16 .5 ناطه بلتاعتلاللتات 
.6 , 5 ,1940 عوعءظ ,كتناعة2ع17010 عأطءتطعوة0 م16و316 عانآ ,لإمدمط8 .]1 


589 /117ه , تاجسر انلقع لت 1 
كلمة ا" - 53 - ل23افي الاغة امصرية القديية » والتي تعني تأجر أيضا > استعيرت مناللغات 


السامية . انظر 

5 ,1947 0221050 ,1 0110111851163 تنم تأتزلزلع]آ اتاء اعصف ,023101021 .8 م 

ا نل أقوعع702:0ا نام 6115 61 لاقم لمع :تللاطعاجة8 1016 ,كأءا1 .ا : 212 ."ال 

071 طم لت طم 71 ,مع ق قتنف عاتع ومع 762 .2 ,قطن ,7 0درعقتلة اأغطقل .2 00نا 
نك 


شد 181 


0 م 2820 2655 :كلا8 قل8 ,أمقطاعطعة84 مقتمه8253:1 010 186 ,كمفطرعع.] ,”1 ,إلا 
5 .2 ,1950 ذنع1610 ,205111012 50131 1115 


58 .2 .10ط1 


رواب 28815022 : صياد , كان على هذا الصياد الشاركة في حملاث الملك العسكرية . وسلاحه كان 
شبكته , انقار 2 96 7177م 

(يهِ)ك هذه الفقرة والفقرانت الأاخرى من قانون حمورابي الواردة هنا ترحمتها عن النص الاصلي الكتو 
بالافة الاكادية 


7 7 .2 مأمقطء1816 صقتده أتوطح8 010 116 ,قتقصرعع.1 .15 .17 
58 ّ .2.9 .لطا 
8 .2.0 .1ط 
57 .2 .2 .قلطا 
0159© شامالوم ة تمق 5 : حامل كبس » معاون » ملئدوب » مساعد تجاري . 


انظر : 6 خللث لاع 0ط ماتخ : 5 1153 1177م 
شامالوم هي كلمة سومرية الاصل وانتقلت آلى الاكادية : اشتقاقها » حسب معلومات الاستاذ 
الدكتور يوسف بور المتخصص ف الدراسات السومرية »: حامل وعاء : شآ ,اللشلللق5 .لابآ 
حامل : ضا: وعاء معين : أذ لضفه رجل : :لاا 
0 (685)- 1111 -طع1]]/ا , خصطع 01 م3168 حا عم 1لضة27 0تنا املصم8 ,أععمع ك1 .21 
,0 .5 ,1979 
(14) « سلفة للتجارة بدون قائدة » تسسى في اللغة الاكادية تدميقتوم ]1801310 انظر : 
نلآا تلظ ,115ا33 1 .1.82 :2 25 .2 أمقطععع11 ,وممطععر1 بط 1300 17م 
1 :1 .تطتتق 63 ,5 ,1958 2ع610آ ,دملؤط83 705 53011023 - ألللحتتة دعلمة1]6 


أأع'1 115 51711511103 1ق طع771:]5 000نا - وغخطععئ1 عطعفعتحره اوطدط 11خ ,ل 112 
147 .5 ,1970 تاعطعصط نآ ,20لطع23 ,سباء1/15 120 وذ ج126 - له 


2-1 5.00 ,011 معطلق حصا 818201 لجنا أعلصضق8ط ,مععدع11 .11 
قد .5 .1010 
(11؟)4 شامالوتوم 52113111151181 تعني : (اعائة ني التجارة » الخدمة كمندوب » . 


انظر : 2 1154 ج#تكقمف 


(1؟ب) مثقال من الجذر ثقل في العربية هي ما يقابل كلمة شسيقيل 51011 الاكادية . في الاكادية 
شيقلوم 51010118 في حالة غير اكضاف وشيقيل فى حالة المضافا , الكلمة مشستقة من الفعل 
شقالوم 5802/12 : وزن , الشسيقيل يزن لم خ تقريبا , 


5-187 1 


التاجسر وتشاطاناء لوه دس ممه ف نممو هه ة رونم وقة يوسم ووو لامو ممه سودكة) للس وتام ووو مووو تمس مممدموووووو مويو ووم ممعم دو مون وما مدوم تتدهدوومة ومسوومو وه سور 45 للق وم وشة تتشت تتم هموي ولموومه سما ووو ووه 
111 “““بب“1 | 0 1[ اك 


االقد 


انقف 


لقف 
يفف 


كلمة شيقيل انتقلت الى لفغات اخرى : 
الاوجاريتية : تقل 101 ؛ العبرية : شيقيل [5606 غ والارامية ثيقلا 82013 . انظر : 
1 


,15 1ط[ 220 1215ع اناكت100 2ؤ1د2253:10 010 26[ رصاع أداع]1 10 .ل .ل 
٠‏ 207 .32 ,1972 هناما - مع كع27 بجع لز 


3 .2 باأشتقلطاء116 ,رقمةقتاعع,]1 


وم ,1967 معلطما - معتعلطت ,فتصتماهم11650 تنه ولع اغآ ,استعطصعمم0 .اكه 
.1 83 .58 
رمى .1960 62لأعآ ,21100 سصسقتده1ز82 010 عطا صل 1206 مواءعه0" ,وسمسرعع.ا 
. 52.108 
.4 71 :87 11 خلطف :34 .2 بأطنقطاء1161 ,كلق تاع6آ 
4 .2 .1010 

صوخاروم ( في حالة المفرد ): شاب » خادم » مستخدم , انظر : 


الرلف 


الشف 
كرد 


01 


نقد 
انفد 
01 
1 
القند 
زففد 
الف 
5 


231 .2 , (1962) 5 16 للذ) بح 1109 11م 
ينابل هذه الكلمة في العربية كلمة « صغير » . 


انظر الهامشي رقم ,١‏ 
11 .2 ,أتتقطءع116 ,166103235 


بيل خوبوليم ]ناطناط 861 :دائن , انظر : 
218 .2 ,(1956) 85 6 رلخ) رز 3551 1589م 
. 12 .2 اأمقطء151 ,قمقلتعع.ا 
.110 
9 .5 اطع 0 ررعخلاج منا مع 1لسصقط 00ن اعلسو8 ,أععده16 1 
4 .2 رأطتقطع»©11 رقمقتطعع ]1 
.1210.2 
1101017 


انظر ايغما : 


الرسالة رقم 1+6 فى ٠11‏ 8 لك هي نسخة عن هذه الرسالة , 

ناديتو 11201]1011: هي كاهنة اله الشمس شماش وكان يجب عليها الا ننجب اولادا . انظسر 
حول ذلك م 
,15 149 ,5 ,(1967) قط ذم ,163861 .ل 


ب أن[ به 


د عيسكد مرعسي 


يو 
ند 11نس بوودههة زلافة] !1 ورد - لط دعقيو وووويدوهقهة ن مهدر ونسممة اطوم سج دسو م وش ود ظة 5 بج وومن 4 دس 88 911 قدت وسندآظ8 58148 696ؤ9هه<: لالضتة ته همه :»1:ج ت هذ 0:5 وج»ع» > ومءوفووزوللوره بلدة1ونس 66 دل 
. 
ل 


قارن : ,0 ,8 مأمقطععة11 ,كته موعم.] 
74 .5 طاع1لصفك 20 [ع8320 ,اأععدءع1ل] :36 .2 .10ط1 

7 .2 ,اتتقطاء7ع1/1 ,1123125ع1],6 

.2.8 .10ط 

1 .5 ,2 عخغطء تطعدعوخاءع717ا «تعطء115 ,انهل 

.113 .72 بأسقطععهء84 ,كعصودرمع.] 

2 ,94 .2 .10طأا 

.66 .5 ,1920 عع23610615 ,1 ش”اظ تعمدواء1 .2 123 .2 .10طا 


1*6 ,أععاةصصطء5 .اميا :85 .5م كتع01صفمط لضن 1م8320 ,امع دع لز 
8 .5 ,1961 5111811 ,أدرع 011 معألاقم وعل 


- 531608 نا لإضصق[ه2 .15 .آع؟ :74 .5 ,1130013 20نا أعلصمظط ,امع معك]1 
.138-140 .2 ,10 انق 31ج 1ن أسمعاعمق , امام وخا - عندهط مم1 


121 .2 اأطقطع 1 ,كمقواعم.] 
.2 .2 .1210 
1 99 ,2 .1010 
ابي ايشوخ 281118 - أطثْ هو الملك الثامن من السلالة البابلية الاولى . حكم مابين 1111 ب 

1 ك,م , وهو أبن سمسو الوا خليفة حمورابي . 
اناظر : .9689 ( 1932 ) 1 ضلخة ,طعوطوواء77 .27 ,"1 
.1 53 .2 بأتنتقطء 1161 ,قطمقططعم ا 

انظر الهامش رقم 95" . 

118 ,98 .2 أسقطعتع1/1 ,رقصطمرعع.ا 


1510.2. 63, 7 

كاروم كلمية سومرية الاصل لها عدة معان : رصيف مبئام » سف 6 مرسسى للسقن » سسسموق 
دائرة للتحارة , انظر اطروحتي للدكتوراة ص 66. 

72 67 ,2 أصمقطء"ع81 ,قمة تطععا 

1210.2. 5 


(و) أكلو رمم [50) 315111 (18) : مكلف » مشرف > مراقب . انظر : 


ب 64( سا 


التاجسر ولقبأطأ لض يبن مي سي يسيم يسم مسي مي ل 


010) 


إلفد 


'(ه/) 


)0/1 
(ا/ا) 


)0/4( 


.35 ,ه136تاه1ب(ط82 دع 113 رمعمم1ج5 .لل :2ج 1456 كاف 
تقول في العربية « وكيل ) , 


ب( 1972-75 ) 4 شكككآ ,قسقطرعع.[ :84 .5 ,عالسقط سنا لعلصدط ,امومع لآ 
81,2 .5 


حقل لسد نفقات المعيشة يدعي في الاكادية ايقيل كوروماتيم 111110121126110 6061 انظر : 
53 .2 ,( 1971 ) 15 8 طلفن :5 231 تلم 


2 .2 بأصسقطع116 ,كصتحورعع.]1 
اذا 

1210. 2. 3 

1210. 2. 6. 

1010. 2. 5 


مآ 2115 581331131101111 -ع "اناما “تع 811610 عناعوامهانتطقطالط ,عتاتاعط: ,]1 
.]1 ,1942 112718 


110010 3 )1980(, 5. 7 


11 90 .2 أشقطء 112 ,قتتخ مومعب[ 
25 105 ,95 .2 ,1210 


انظر : 


ا ,قوع للاقاطن ئلع عطء 21135910215 35ئآ ,لتعطغلة7ا .م :71 .2 .1010 
70 .5 ,1917 


انر اطروحتي ص ه"١|‏ 1783 , 

مفوض » مكلف بادامر 

انظر : 

أنظر ص 198 ومايليها من ا طروحتي . 

انظر ص 6؟١‏ من اطروحتي 
116585 03115 61211111116116 2112111360766 ,لتقعل .1-.11© أق6ط 130 .8 


41 5 :1 العم . 329 .2 ,( 1949 ) 2711/1 لمعم نصأ ,متعو/1 06 وعمااعر1 
انظر حول داريا : 14 ,2 , (1974-77) 35 مكعم ممه .م 


واطروحتى ص 8لااء 


الرصاص يدعى في الاكادية اباروم (12) 858311 ٠‏ انظر 
26 .2 ,(1964) 1خ 1 للذنا :2 4 7زم 


: يحم أناتعا آء5 .25 :35 3311 1 الم 
.]1 5 120 1م 


. 22-26 : 35 2111 1111م 
1 ,8 16 11م 


ب 6[ عه 


للنلضئليلفب ممع ون و جيم د د وه دجو مه يه و أ ع ولاج توكاة 6ه عو كوه ع و وإا جنك و العةه 2 انان 4 وك ود ناج جو و بح نك عبان ان ع3 لمان له لج وهف مها عاق ته ل لوك وو لوك حك ل ل 4 كلد واه ال د ف 6 4ك 25 و ون نمي 2 وو ٠‏ يعي مرغي 


0/9 
يي 


للف 


الدك 
الث 


0) 
)هم 
)0 
(/ا3) 


00 


35 
كك 
لكف 
الى 
زلف 


041( 
(26 
1 
اق 
ىت 


5 


سل سس يها 


. 1-7 : 221 3201 1111م 
:0 1131/10 ,(حت) تخثرلة (2) نا 

انظر و 
161 ققنة 020 1165 تنعخالف 065 طععنا 1 م216[ ,سعمملة5 .م ,اع : 3 1353 لآم 
9 .5 ,1961 اعزاصزوزه1]1 


2 .2 ,(1977) 10 10 للفنا به 575 1137ش , عربة » دولاب : )813) 1/13821111 
.5 ,22[112162 12 عجمناء01:2ة202هآ 1016 ,ماعدده531 .لق .1ع؟؟ :1 


. 1-10 : 215 21 1114م 


احد الوللفين الكبار لدى زمرى لبم , انظر : 
8 10000 .9 .8 ,(1976-80 ) 5 شل ,101006 .12ل 


25:8 211 1111م 
.6-10 .ته 1 .001 ,205 2211 1113م 
.6-9 : 260 2211 1111م 
-8 .7 171 .001 ,262 25311 1113م 
خشب الابئوس يدعى في الاكادية أوسوم (2) ناقنا , قارن : : ط 1442 11م 
.لة 28 .2 , (1970) 64 فخا ,مأووم7 .© 
.1-0 :210 21 10م 
انظر الهامثى رقم ٠8م‏ , 
1-8 :214 201 لطم 
سوخوم !510 منطقة على الفراث الى الجنوب من ماري . انظر : 
1 235 .5 ,(1982) 5 :210 .5 , (1980) 3 ©1612 
16-7 '14 '5-10 : 264 :12-18 .5 1 ,205 22211 1111م 
اانظر اطروحتي ص 8لا » /اه1. 
انظر اشروحتي ص ل/ام١‏ وما يليها . 
77.16 :3 :57 ره :7 ,ل ,قاع 1اطة1 طعتملفله عط]1 ,رسمصدع 115 .1 .2 
ْ 144 .5 نةالصقط مدصنا [ع0مد1خ1 ,اععدم1؟] 
6 : 15 ,74 ,53 ,52 , 28 :269 .1 .ملف ,28 .2 ,( 1959 ) 13 3105 ,لنقصة 11715 
,2 :321 ,ناآ رقاع1طة1' طعلولق1اث 


2000-1 جه 


التاصسر ونشاطانه وواتتمسة موسم «النوعيه ماووم وممارمتت حا ووومموفنووكوحق بجوووووازمزوون قمع ممه امور عر امه م اسه واي قاع حاط ان كك ووه عه لما امه وودى و امم ادو وا ون متتو وتات اموه ماده 
ةا ا ااتتتت و11 


مختصرات اسماء المصادر والمراجع الواردة في الهوامش 


عطء15مه115310[مق ع رطف 
٠‏ 12111185 01161315015 نتناآ لالطعدم - 10م 


انتآ صمعطعة ام مالإطوط عنئاة مزع بوع8 ولو عنع1 092 م8 مطع ص 1ل وجاعام ع عترم 
7 مآ ,ظللال1طاعمن 


0150165 تعلطام ,مطدع500 .17 ح 1زم 

8 10205 ,قا16ط18' اعلقلقلف ع1 ,تتقتطة1115 .ل.لطا -. 1.ن[ف 

(6ألاع تلام اع 1801115 ,كأنرزلاءقلمقعط ) 11311 06 1103:3165 قعكتطءدة -(4151/11 
اة 01 بالطعمم ع 101نم 

م 1120 للعتموات_وطقظ8 ,.8 بلأعدوواع181 د قلط 


-ناة اتنحتآ عط 01 عالكتاقدآ لأماصع021 عط 2ه تكتقمملاع1لط سمسمأكؤومة عط 1ح للف 
01 5117 


01213 1أع دنا عطةا 1ه لمسرول د ذال 

011 عأعه ادق طعنف'0 أع عأعه 01 تزوقمف ل عنحعظ  -‏ شلا 
65 نام 6 مدت معنعجع1' قع0 علاومطوةع60© عنام 0م16 - 1031 
6 قم أ 28211616 عناع]1  -‏ فلكلا 

. 6أ10105للزققة 06 «مكلكهء الد 1  -‏ ضل] 

لطع مغل تنج ك7 لتنا عأع21010زوقة ننا؟ التتطعمازوقت د اه 


لات( سب 


تعض الأمحضلد ات يحول اللْحَذِ الإبلائئة وَكواعِيها 


الحديت عن أبلا 00 5 يزال ممحتدما اي ادك اوت 00 
٠ 07‏ للك ا ل ا للعتها و قواعدما 
محتاج الى سو أنك عك بل 5 0 
: ومع ذلك فان عدة جوانب من لغة ابلا اصبحت معروفة » نتيجة عمليات القراءة 
المتواصلة للنصو س ا مكتشقة ع ودرأستها ونشرها ٠‏ وأن تقد بم فكر 5 مواجزرة عن 
تلك اللغة ©» كما فعلت الدتثتورة سرى أالكحك )ين بدابة طيية 6 وحافز لنا نحن العرب 
أن نهةم أاكثر بحضارتنا وتاريخنا العديم ٠‏ وأود هنا ان أشير الى بعض ما ورد قٍْ 
البحث عن خصائص اللغة الابلائية , 

ف الصفحة 13" 1 تورد الماحثة بعض الا فعال أ أوجودةفي أللمة الاباانية: حجنفاردامو 
10 - “تقطصال- دامو! مصاب ©» حجيبخور ملك 1221115 - عانتطم31< ملك قدحصد ع 
جيشمع آل 15112-11ل #ت هو لسمع © حيدبنن كاميش 81215 1010112-14[ - كميدن قد 
أعطى » جيبسورني 110111121 - هو قد حررني أو حررنا » ثم تعلق فتقول :« مسن 
الملاحظ أن الأافعال السابقة قد بدأت بمقطع سسق الفعل » للمفرد المْذكر الغائب , 
وهو ( جي) " 6وأنها حميعا على وزن حيكتل ل10 ع »؛ ثم تضيف ٠:‏ بحصع 
سمتمثاتو و وحلب على أعشبار 1101ل تزمن الفعل الماضي») كما دو الحالفي كتب 1116 سس 
اكتبا . 

من الامور 0 أنه لا بو حد ف لغة أبلا ولا ف غيرها من أللفات 0 
الفعل الماضي او اخ الايد 41 انها هو الكال ل 
اللفة الاكادرة »و ابل ذلك ألقطع 88 زيا) فإياللغة الامورية واللغات السامية الغربية) 
وبناء على ذلك بصيح الوزن المنسوية أليه الافعال المذكورة سابقا اقتل 10611 
وليسسى حيكتل كما ورد في المقال50؟) 7 

د انظر : الابلائية لغة مدونة في وثائق ملكية » يسرى الكجك ©» سمجلة دراسات تاريخية © العددان 

1 59" »)2 اذا حزيران 158"5 . 


ل ثرإ هه 


كذلك لابد من التئويه بآن حر ف ال 6 بقابله في العربية واللغات السامية المعروفة 
الحرف (ق )» والفعل قتل 8881© ؛ والمستخدم هئا كوزن تقاس عليه الافعال 


9 


الإخرى , معروف ف العديد من اللعات السامية » ويكتب قتل عند نقله عن اللفغات 


لف 


الاوربية ؛ وليس كتل ( ص .17 ) . والمثال كاتيشن 02815 بحب أن يكتب قاتيش . 


المضارع واللستقيل في لغة ابلا بكون على وزن أقاتيل أو اقاتول ب 4081/1/1 
(5) وليس على وزن حيكثيول . ونورد فيما بلى ترجمة الافمال كما وردتث عند 
زوكيا حيو وحلب : ( الاله ) داسو أصاب نافة ب الشان دأصستى عه 
نلك 21-10 تلطا ) تسق لظ الفعل نخر معروف فْ اللئة العرسة . 

(الالة) ملك ؛ ج٠مم؛‏ وحد ؛ حصضد ب إبشخور ملأت ب. 
( علتلهل؟ - عتدتطمة ) ع1ثا - 1/18 - م10 الفعل باخارو (م) (20) تتتقطة2 معروف أيضما 
فى اللغة الاكادبة وبعني : بجمع ؛ بتجمع © بو حد()) , 


( الالة ) إل سبمع بت إشممع إل شد (11 «'قموذ]ز ) 83-11ظ< - 15 
( الاله ) كاميشى أعطى - إدين ناميش - ( قأقتتةا - 10012 ) قأحاطط - 2 1-010 
الزمن الماضي للفعل ٠‏ دععلي للمفرد المذثر الغائب الوارد هنا » هو نفسسن ألزمن 
الاضي اأوحصود ف اللغة الاكادئنةء علما بان المصدر 2 الاكادية هو تدأئو (م )ب 
() ناصة1:30(ة) . عي حرري أو حررنا ب إيطو رني (لطتناناما) ام«دطتطة - مآ 
والفعل يطرو (م) (51) 284810 معرو فأيضا في اللغة الاكادية وفي اللغات السامية 
الاخرى ويعني : بحل . يفك © بعتق يحرر (2. نقول في العربية فطر . 


ف الصفحة .لإ( ٠‏ الصدر مخز بدا 35082108م- ضرب والصحيص هو 
122122:1(1-8) 22-13-21 - يضرب باليد(/) . الفمل ميخاصو (م) نض) لاققطقتط 
معروف في الاكادية وبعني يغرب 6 بنسج(1) ؛ ومعروف كذلك ف اللفات السامية 
الاخرى . في العربية نقول مخض . أما 98 فتعلي بل . 


التانيث فى لغةابلا يتم باضافة اللاحقة تنا-اج- أو : تتتنا- كما في خقللاطعل1211 
ب ملكة ؛ الى حانب تطلناءا58[1 حت ملك» و 171566010 > رغة ؛) ونبشتوم 2110115101112 
ب حياة وليس مسمتستوم 20112115111107 (9) , 


الفاعل ( ص ١7.‏ ) نضاف اليه اللاحقة ( أو) 0 وليست بو . فالكاتبة قرأث 
اللاحقة (أو) ا كالحرف (يو) ا في اللغة الانكليزية . اما النهايبات ه و © 
فهى موجودة بكثرة في كل أنواع الاسماء وليس فقط في أسماء الملوك . ويرد فيالصفحة 


958:1 .هم 


نعسها١‏ وكتبت اسماءالالهة على الشكل التالي :داكان كننانيم طالقة قطقة؟آ نوع13 - 
دجان الكنعاني © وكثنانيم هنا هو اسم ارض كنعان » تقاربها في العربية كئانة ». 


أسم الاله يكتب كما بلي ' دجأن كنناوح 71 138311 -< دحان الكتعاني» 
لان كنناوم هنا صفة تتبع المو صو ف ,أما دجان كتنائيم 112 تقضهك1 توع 122 فتعئي دجان 
كنعان ( مضاف ومضاف اليه )٠١()‏ , أما بالنسبة للتقارب ما بين كلمتي كتعانو كئانة 
هو الاساس الذى استندت اليه الباحثة . 


الضمائر الشخصية المنفصلة : انتم في لفة ابلا هي 8-21 - 28 وليسس 


,)11١١( 801‏ 
الضمائر الشخصية المتصلة ( ص 17/١‏ ) على نوعين : 


1 مع الاسماء : مع ضمير المتكلم المفرد كما في المثال : طوبي دالو ب الو أطبام 
( الاله ) دالوخيرى , طيبي ٠‏ : 


ك5 و 88 مع ضمير المتكلم في الجمع كما في المثال : ربشينا ادا ب راعينا ادذ 
( هدد )اك (82002 - 122 88 ) 6-02 11-13-02 ؛ خادمنا ب ابدوني - أطنتلط] 
٠. 10‏ لاحقة المفرد المذكر الغائب وتكتبف (50-(51[1 
ب بس مع الافمال : 3د: للمفرد والجمع مثل ١‏ ابيني ليم ف2ناأ-1!-أم-1م-1- 
ألال» ليم دعاني 4 أو دعانا ‏ أيطورني 811 - 110-11 اعتقني أو أعتمنا2؟١)‏ , 


ومن الضمائر الشخصية المتصلة المعروقة في لغة ابلا ( كا )88  -‏ ؛ كما في : 
21512-821-19 ت ارك , أسم الامم كتب هنا بالسومر بةواضيف ألبه الضميرالمتصل 
( كا ) للمخاطب المفرد المذكر؟1١)‏ . 


أداة الأشارة المعروفة حتى الان في لغة ابلا هي أميوم 12لاأتسة > ذاك , هذه 
الاداة تشبه الاداة أنيوم تتنانطقتة هذا »؛ التي ترد في اللهجة الاشورية القديمة منذ 
بدابة الالف الثاني قبل الميلاد<(؟1١).‏ امافي البابلية القديمة فهي أنوم وح 
هذا » وللمؤنث أنيتو (م) (22) 61 أققضة (15) , 


اداة الاستفهام : في لثة ابلا هي فقي 1م حمن ؛ مثل : مي . كا ال 1آعمعا-ئص 
ب من مثل ( الآله ) إل » وليس « من يحب إل » » كما جاء في المقال . 


ا 


مي 81د من موجودة ايضا في العبرية والاوجارينية والفينيقية ولفة مارى 

ما قبل الصارجونية ؛ وتتحول هذه الاداة الى للقظات مّن ) في الاكادبة القدبية 

والاموربة والعربية:1١١)‏ . وهناك ادأة استفهام تانبية هي مينو ١‏ 2170121-11 , رمما 

كانت ممائلة ل ميئو رم) (02) ناصلتط > ماذا ؛ الاكادية(8١)‏ . بالاضافة الى ذلكهناك 

ادوات آخر ىق هي ميئوما 101-210-108 ومينائاما ( أو ميناماما /8-28-38ط-6م - 
(101-02-18-1118) أي شيء ) ونتستخدم للنكرة والشيء غير المحدد (19) , 


في الصفحة 11 يرد :2 ميكا أل [1-1أ/لات من مثله» والصحيح ان مي _كاإل- 
من مثل إل . والامر نفسه بتكرر في بدابة الصفحة 11/4 , 


اداة الحر : أض ‏ دا 08- 55 (نا - 38 ) - من ©» مع © لها صلة مع 1866 ح- 
مع ؛ من ») الاكادية الصارحونية » ومع إشئو (م) » (80)نطوا - من »© منذ »© عندماء 
بعد »© الاكادية (501) , 


في الصفحة ١/1‏ يرد مايلي : « فكلمة عبد في الابلائية والاكادية تاخذ حر فين 
| الالف والعين ) أي تكتب أبدو 85801 وعبدو تان6 » , 


هذا بصح فعط على الابلانية ؛ أما الاكادية فتعرف تسمية الخرى للعبد هي 
زو) أردى (م) )56١‏ (20) بتلكقة (77) د 


وما ذكر في نهابة المقال : « نستطيع القول بأن الابلائية .. تفرعت عنها لفة 


ماري في احد الائام ...» بدخل ضين الافتراضات ألتي لا نستئد الى دلائل وبرأاهين 
كافية . ْ 


لس رايت 


2 


توبه. 
وردنا من السيد دروش احمد ( وزارة التربية ‏ الوسائل التعليمية ) ملاحظات 
1 تخرج عما جاء في هذا البحث »؛ نعتذر عن نشرها تحاشيا للتكرار » فشكرا له . 


ةا 00 دواسات تار دخية 0 م١١‏ 


2) 


نكف 


يذ 


الهوامش : 


وقع اللبس في الامثلة المذكورة من قراءة حرفا ك حي » فى حين أن لفئثل الحرف هنا هو بي 
( كتحرف هسستقل يوت ) كما في اللغة الالمانية , ولقد استخدم هذا الحرف فى محاولة لتوضيسح 
اللفظ للقارىء . أما في الكتابة المقطعية للافعال المذكورة وغيرها والتي نقلها جلب عن بيتيناتو 

فيرد الحرف [ في بداية الافعال . 
و 1337© 1133 1115315260 1372116 انث , 13طآ1 01 مع حتطععق 116 ,مغمسالوط ,0 
64 .2 , 1981 ج011 ا بحملا "1157 ررع 030 


طع:81131 ,1711156102 8717 امستاع**مر4 : 1015 أنامطذف قغطع بامط1' ,طاع© .ل .1 
22 .2 ,(1977 :11133) 1/1 . 56110165 13ة[تتنة 71/150001 -0نازع :نز ,1977 


0 ,م تأ ناطق 11231101011 وعطن3015علكلى ,دمع500 .17 .177 

سنذكر اسم هذا القاموس مختصرا : (5115 ) 
3 701 ,11م 

3 849 . 1177م 

2.2 , طاة0 

000 ا 11آثر 

62 .2 مأ6طتااء2 :2 .15 .2 ”1ع 

19 .2 رطاع0 

2 .2 ,210 طلغاءط :. 1210 

3 .ظ, 028]0ااع2 : 20 .2 رطاع0 

3 .2 مأوسلاعمم 

.0 .2 ,طاع0 

و21 تننحلة 1 لتتعطء عتل د لله ع0 55أ 1 كدنارت ,مع ل و5 .177.17 :5 53 ,برتلم 
3 45 ,1969 ودنجمجز 

.2 رطآع0 

3 .2 , 6122360عع2 

1117م 

3 .2 ,7310تاخع2 ,21 .2 رطلاعء0ن 

.2 .ملأوسطتلااءط :]1 5 401 ,بطم ,23 .2 . 610 

1464 .1117م 


س 157[ عم 


الدراسات العلا 


ب 1119 سمس 


ايا ايهف نيابو لد رِِبَاتَعَضْرالكايات 
ره اب اليف الررقاوي ضئَاررةاه 
(قت مطلع المرنهالاسع عش ) 


الفا الزفب 


مقدمة . 


استهل القرن التاسع عشر باندلاع أكبر واخطر ثورة شعبية على الاتراك منذ 
مجيئهم الى نيابة الجزائر » الا وهي ثورة الطريقة الدرقاوية » احدى فروع الطريقة 
الشاذلية » وقد تزامن انتشار لهيب هله الثورة مع تفاقم الوضع السياسي 
والاقتصادى لحكومة الدابات »© لهذا كان تهديدها خطيرا وكبيرا » مما جعل رد فعل 
الاتراك عليها عنيفا وقاسيا » خاصة اذ عر فنا ان اتباع هذه الطريقة لم يدخروا وسعا 
بمهاحمتهم لاول مرة في عقر دارهم وعلى مختلف الجبهات ؛ ولم يستطيعوا القضاء 
عليها ؛ رغم الامكانات: المادية التي حندوها الا بعد مرور عشر سئوات على اتدلاعها ٠‏ 
وذلك يسبب اتسماع المساحة التي غطتها » ولا تختلف هذه الثورة عن الثورات السابقة 
التي قامت على الوجود التركي © ولتي تميزت بالجهوية والحدودية »© بسبب قوة 
روح العصبية» باعتبار ان زعماءها كانوا رحال قبائل » مما افقدها عنصر الشمولية 
وجعلها لا تشكل خطرا كبيرا على خلفاء خير الدين » الذين أفلحوا في استغلال روح 
العصبية وزرع روح التنافر والخلاف بين القبائل » واستطاعوا بذلك ان يحافظوا على 
امتهم ووحودهم . لكن الشيء الجدبد فى هذه الثورة هو أن زعماءها وقادتها كانوا 
من رجال الطرق الصوفية الذين كانوا قبل هذا التاريخ حلفاء الاتراك وانصارهم » 


0 


لهذا اتخذت هذه الثورة صفتها الشعبية الواسمة بموٌازرة هذه الشربحة الاجتماعية 
التي كانت تتمتع بنفوذ روحي ومادي في المجتمع الجزائري في تلك الحقبة من التاريخ . 

وهنا يطرح نفسه السؤال انتالي : ما الاسباب التي دفعت برجال الطرق 
الصو فية الى الانتقال من صف المدأا فعين عن الاتراك الى صف الرعية والدفاع عن 
مصالحها في وحه الحكام الاتراك ؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال تحدر الاشارة الى 
ان الاتراك استغلوا النذوذ السياسي والديني الذيكان يتمتع به رجالالطرق الصو فية 
في المدتمع » فتقربوا منهم وأعتمدوا عليهم في بسط سيطرتهم على الجزائر » وكسر 
صوكةالقوى السياسيةالتيحاولتالوفو ففيوجههم . وبذلك١صبح‏ رجالالطرق الصو فية 
١‏ لقو ة الثانية بعد الاتراك »؛ مهأ جعل هؤلاء بملحونهم الكثشر من الامتيازات الاقتصادبة 
وعلى رأسها حباية الضرائب في كثير من مناطق النيابة » بالاضافة الى تخصيص جزء 
من الارباح التي كانت تدرها القرحينة النحربة » كما كانوا يستفيدون من الهدانا 
الاعتيادية في المناسبات الدينية والاعياد . ومن هذا المنطلق اسند لهم دور الوساطة 
بين الاهالي والحكومة التركية١١)‏ . 


ولكن هذه العلاقة الحميمة بين الطر فين لم تدم طويلا » فظهرت بوادى التسأزم 
بينهما منذ نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر بسب بالتحول الاقتصادي 
الذي شهدته الجزائر والمرتبط بنضوب موارد القرصنة التي كان يعتمد عليها الاتراك 
في تدعيم نفوذهم وسيطرتهم فيها : وسيب خلو النيابة من موارد اقتصادية كافية 
لتلبية الحتياجات الحكومة الترثية المالية للمحافظة على استقرارها والحيلولة دون 
ثورة الجند ٠‏ ولم يجد الانراك وسيلة لتوفير المال الا بمضاعفة الضرائب على الاهالي 
وتحريد الحملات العسكرية المتتالية لارغامهم على الدفع(؟) . وقد اثارت هذه الحملات 
حفيظة المرابطين الذين لم يستطيعوا أن بعفوا مكتوفي الايدي أمام الشكاوى المقدمة 
اليهم من ضحابا جشع البابات من الاهالي » بالاضافة الى ان مصالح رجال الطرق 
الصوفية تضررت من حراء هذا التحول الافتصادى فتعلصت امتيازاتهم السابقة ٠»‏ 
وتغيرت نظلرة الا تراك أليهم بعد التطور الذي شهدته الطرق. الصوفية ذات المنشأ 
المغربي في الناحية الغربية من النيابة . والذي ترتب عليه تمتين العلاقات مع المغرب 
الأقضيى :+ 

فساد النظام التركي: 

كانت نتيحة افتمار الاتراك لقاعدة شعبية تساندهم وتؤازرهم »© أن انطبعت 
نظرتهم للاهالي بالحيطة والحذر» والخوف من انفلات السلطة منبين ابديهم 6واصبخت 


كل المناصب العالية والرتب القيمة مقصورة عليهم » أما بقية طبقات المجتمع فكانت 
ذليلة . وحتى القوانين والتشربعات التى سئوها ؛ لم تكن عادلة بل مجحفة وقاسية2©), 


0 ١ م‎ | 


ورغم ان الاتراك كان بامكانهم استغلالهم الحظوة التي بتمتعون بها لدى الاوساط 
الشعبيةفي بداية محيثئهم لكسيها الى جانبهم » الا ان شيئًا من هذا العبيل لم يحصل »2 
بلاقاموا بينهم وبين الشعب حاحزا منالوسطاء واعتبروا انفسهم دائما الاسياد وحكموا 
النلاد باستبداد مشابه لاستبداد امراء الجمهوربات الابطالية2)) , 

وحاول الاتراكالاعتماد على فكرة التضامن الاسلامي لتر سيخ نفوذهم لدى مختلف 
الاوساط الشعبية »6 بالتقرب الى المرابطين وشيوخ الزوايا » ومصاهرتهم ومنحهم 
الامتيازأت ؛ الا انهم اخفق وا في خلق اطار طبيعي للاتصال بالرعية بهذه الوسائل » 
وسرعان ما شكلوا ارستقراطية جديدة ذات نظرة مغلقة مينية على أصول عتصرينة» 
احتكرت وحدها السلطتين السياسية والاقتصادية00) , 


وقد نفسر هذه السطحية بعجز الدولة بانظمتها وأدواتها عن بسط حكمها »© لان 
هذه الادوات والانظمة في واقع الامر كانت آدوات حرب اكثر منها ادوات حكم(1) . ولئا 
في الشعر الشعبي شواهد كثيرة تدل على المعاناة من الفسادوالضغط الذين كانامسلطين 


عاتوآأ عتوا على الخلق وحاروا فكانو| اكثر العياد وباروا 
فررف ع الكل الاكف ودهوا يما به احاب الله ورجوا () 


اما الزياني » وهو من الؤرخين المقربين للسلطة التركية ؛ فيقول عنهم «.. وأعلم 
ان الاتراك » لما تمهد لهم الملك بالجزائر » كثر ظلمهم وفسادهم © بحيث لا يليق ان 
بذكر ما كانوا منه من الظلم والمناثر وتنواتر ذلك على الالسنة بغانة التواتر » فاشتغلت 
العلماء من ذلك في نظمهم » وسألت ألناس ان يزيل عنهم ما حل من ظلمهم د.ث)(8) . 


من خلال هذه النظرة الموحزة نلاحظ أن النظام التر كي كان منف بدايته سسير 
سرعة الى الانهيار السياسي والاجتماعي والاقتصادي © لان اعتمدفي أساسه على ألقوة 
الفعسبكر به و-حكام لا تر بطهم أئة روابط طيعية باللد والسكان © وهذآ ماد فعهم لان 
تحاوزوآا حدود سلطتهم القانونية )) ويرتكبوأ الفضائمح وتبمارسوا الظلم والعسبوة 
تجاه الرعابا والاعيان )(3) . 


وقد وصل فساد النظام التركي الى اقصاه في عهد ال الدايات (الاكل .لما ) 
فى ثانة الجرائر »:وتحمندت أل قلاغراة عن قاو ]كر الفساد في هذا الننظاءم بالحطاط 
سوية الدابات الاجتماعية . ونستدل على ذلك من قول احدهم وهو بخاطب أحد 
الدبلوماسيين الفرنسيين بقوله « .. انا رئيس عصابة من السراق © ومهنتي هي ان 


- ا ك2 


أخذ وليس ان اعطي )1١(0»..‏ . فهدف هؤلاء الدايات كان الاستبداد بالسلطة وحسمع 
الاموال » وليسى الرقي والازدهار الحضاري »؛ لان غالبيتهم من بيئات منحطة في 
الاناضول »© تو صلوا لرتية الداي بعد أن مارسوا عدة اعمال ووظائف بسيطة فؤإمدينة 
الجزائر » فمتهم من كان اسكافيا او حمالا او حارسا او كناساذ!١)‏ . ووصلوا الى 
السلطة فى ظروف غير طبيعية » منها على سبيل المثال دعم أغنياء اليهود ( بوشناخ) ٠‏ 
أما الظاهرهة الثانية من فلواهر الفساد فهي الاسراف والتبذير والرشوة » وهذه الصفة 
الذميمة جعلت الكثير من الدابات لا يتورعون منبيع ذممهم لليهود والاحانبمن الاوربيين 
«قابل الكماليات البسيطة:15) . وبذلك بكون الدابات قد تركوا متاليد أمور الدولة 
وشؤونها الى مجموعة من الفسباط والوظفين واليهود والاجاسبينهبون خيرات البلاد 
وثرواتها2؟1) » فتحولت مهمه حنومتهم الى ملء الخزينة العامة بالاموال لتنتقل فيما 
بعد الى حاشيتهم لتدعيم النظام والمحافظة عليه ؛ حتى أن النيابة على تعبير بن شنهو 
« اصبحت في عهد الدايات عبارة عن قطمة من الحلوى كل موظف ياخذ منها حسسب 
ما بخوله منصبةه )١15(0..‏ . 


تكن تربطهم بالبلد آية أواصر أو روابط من شأنها أن تجعلهم حريصين على سممة 
النيابة سوى الحانب اخالي ؛ وكان هذأ أحد أسباب الثورة 1 


السياسة العربية : 


اخذت حكومة الاتراك ؛فىي اواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر» 
تفقد بالتدريج صفتها البحرية التي اتسمت بها منذْ تاريخ تأسيسسها »© ليزداد 
ارتباطها واهتمامها بالارض ٠‏ أى بالموارد الداخلية . لكن هذا الاهتمام بالشوون 
الداخلية للنيابة كانت نتائجه وخيمة على السكان وعلى مستقبل الاتراك في الجزائر » 
لان هذا التحول السريع من سياسة ألى سياسة لم بعتمد على خطة مدروسة مسسقا 
تمتص الردود الشعبية عليها » باعتباره يمس اوسع طبقة اجتماعية هي طبقةالفلاحين 
التي كانت تشكل الاغلبية والعمود الفقري الذى بعتمد عليه اقتصاد النيابة . هنا 
بالاضافة ألى ان دور الاتراك في تطوبر البنية الاقتصادية لثيابة الجزائر كان سلبيا » 
فلم سهموا اسهاما محسوسا وحديا في انفاق روس الاموال التي جمعو هامن القرصنة 
في تحسين احوال البلاد ورفع مستواها الاقتصاديء؛ يكون كفيلا بتخفيف الاثارالسلبية 
التي تركها هذا التحول »© لهذا بقيت الجزائر تحتل مرتبة ثانوية اذا ما قورت بتوئس 
او طرابلس او بعض البلاد المشر قية(ه٠١)‏ , 

ورغم ننوع الثروات والموارد الطبيعية » فان الحياة الاقتصادية في بداية القرن 
التاسع عشر كانت متدهورة و تعاني من عدة مشاكل وصعوبات عاقت تطورها 


و 0 


واردهارها . وباتي على رآاأس هذه العوائق طيعةه النظام التر كسي ذي الإاأصول 
الاقطاعية » فضسلا عن الاساليب العتيقة المستخدمة في الميدان الزراعي والصناعي 
والتحارى . واحتكار الحكومة لهذه الانشطة12١1)‏ »© والحيلولة دون نشوء بور جوازية 
وطنية تقوم بتنشيط الحياة الاقتصادية والاستعاضة عنها بالتجار الاجانب » بخاصة 
من اليهود والفرنسيين ؛ الذين اصبحوا يتصرفون في النيابة وكأنها مستعمرة02) , 
وعامل آخر كان وراء تدهور الحياة الاقتصادية وهو موجات الاوبئة والامراض 
والمجاعات التي كانت تجتاح البلاد في فترات متلاحقة تكاد تكون غير منقطعة . 

امام هذه الاوضاع الاقتصاددة المتدهورة راح الدانات يطالبون البايات بموادر 
اقتصادية بدللة لتغطية النقص اللمفاحىء الذي سمسية ضعف القرصئة © فما كان من 
هؤُلاء الا مضاعفة استغلالهم لمناطقهم بدقة وبمضاعفة الحملات العسكرية على القبائل 
لارغامها على دفع الضرائب لادارة حكومة الدايات080) . ويجمع الؤرخون » ان التوسع 
الذي شهدته النيابة » في نهابة القرن الثامن عثر وبدابة القرن التاسع عشر »2 في 
تنوبع الضرائب دون الاعتماد على مصادر اقتصادية اخرى ؛ ادى الى جعل الحكومة 
التركية اداة استهلاك تعيش على مايدره عليها الجهاز الضريبي » دون السعي الى 
تنمية مرافق الدولة الاقتت.ادبة » فكل ما كانت تنلتحه ائلياية من موارد بذهس 
بشكل مرتبات وجرايات للمؤسسة العسكرية وموظفيها . وكانت عملية جباية هذه 
الضرائب نتم تحث الضغط والارهاب في اغلب الاحيان ؛ مما دفع الحكام الاتراك الى 
تجهيز الحملات العسكربة(15) لتأديب الثوار وارغامهم على الدفع لدى ابة بادرة مقاومة 
او تثهرب من دفع المبالغ المالية المستحقة عليهم » مما زاد في الهوة بين الطر فين . 


واحسثت القئات الاحتماعية المحرومة » وعلى راسها الفلاحون ؛ أن كل ممحهودتها 
موجهة الى خدمة الغير ؛ وتوقير الرفاهية للطبقة التركية دون التمتع بائة حقوق 
مقابل ذلك » فر فضت هذه الاحراءات الجديدة واعشرتها تعسما وحور عليهاتستو حب 
محاريثتة . 


لذلك يمكن اعتبار هذه الثورة » كبقية الثورات » رد فعل من جائب السكازعلى 
التصر فات الجائرة الناتجة عن الاجراءات المالية التي مارسها البابات والدابات .وكان 
لازدياد الضغط المالي على الارياف آثار وخيمة » اذ ارهق كاهل الفلاحين بكثرة 
الضرائب »© وقد عبرت لنا شهادات المؤّرخين المعاصرين والاشعار الشعبيةعن مدى ماكان 
يقاسيه ويعانيه الفرد الجزائري من جراء ثقل الشرائب » وحرق الحاصيل الزراعية 
ونهب الاملاك ومصادرة قطعان الماشية(١59)‏ . 


وفي المنطقة الغربية » وهي مركيز رئيس للطرق الصو فية وبخاصة ذات الاصول 
المغربية » كما كانت منطلقا لاخطر الثورات ضد الاتراك في الربع الاول من القرن التاسع 


بخن يالل 1 .ما 


عشر ( الدر قاويةوالتيجانية) ٠‏ كانالوجودالتر كي قويا ممثلا بالحامية التركيةوالقو لوغلى 
وقبائل المحزن »© وبالرغم من أساليب الاتراك التعسفية كان السكان بتحملون ذلك على 
مضض بسيب وجود الاسبان في وهران . ولكن تحرير وهران ١985‏ ازال المسسر 
الرئيسي لهذا الوجود التركي الثقيل ولتحمل السكان لاذاه . 


الدون المغرني 


نا عجز الاتراك عن قمع الثورة بعد ان لجؤوا الى جمع الوسائل لاخمادها ؛ 
ال ري سلممان 6 » ورجوه ارسال شيخ الطريقة ‏ مولاي العربي 
الدرقاوي » لتهدئة الثوار10؟» . واعتمادا على الرسائل التي تبودلت بين شيخ الطريقة 
والسلطان المغربي » نستنتج ذلك الدور الرئيسي الذي اضلم به هذا المي في اثارة 
هذه الثورة ضد دابات الجزائر . ويظهر من هذه الرسائل أن السلطان كان على 
استعداد كامل للتدخل عسكريا في المنطقة الغربية من النيابة » وذلك لتحتيق الاهداف 
التقليدية لسلاطين المغفرب . 


كان الظروف الطبيعية وانه كان راضيا عن الخطواث التي قام بها الشيخ مولاي العربي 


ورغم ما أوردناه عن تورط السلطان مولاي سليمان في هذه الشورة » ينفي 
المؤرخون المفاربة تورط مولاي سليمان في احداث الثورة ومحرباتها » ويحمعون على 
راي واحد وهو ان السلطان © لاقدم عليه الوفد الجزائرىي ليقدم له البيعة » اقتصر 
دوره فقط على تحقيق المصالحة بين الرعية والاتراك » وبذلك بكون قد سلك مسلككا 
هو ارفق بالجميع » الاتراك والاهالي . 


ولكن الاحداث التاريخية نويد ما ذهبنا اليه » وهو تورطه في هذه الثورة وذلك 
ردا على تدخل الاتراك في احداث تثورتي « محمد بن عبد السلام » و ١‏ زينان في 
الريف)(5؟) . الاان هذا الموقف التابيدي للثورة لم ستمر طلودلا ؛ اذ أدرك السلطان 
أنميزان القوى بدأ يتحول لصالم الاتراك بعد ان استطاعوا كسر الوق الذى فرضه 
ابن الشريف على مدشة وهران . فأمام المنعطف الجديد الذى وصلت اليه القورة » 
والذي لم يكن واردانىي حسابات السلطان» وسبب ضعف المغرب الذي أنهكته اللحروب 
الاهلية في القرن الثامن عشر ؛ لم بجد السلطان مخر جا الا انكار رسوله الذى ارسله 
الى الثوار ٠‏ بل وسارع في ارسال رسول حديد الى مدينة تلمسان » لا عادة 'لاوضاع 
الى ما كانت عليه سابقا » وشحب تصرفات شيخه ومقدمه « ابن الشريف 0500 , 


ب 11 ]| مس 


كان سلاطين المغرب الاقصى حجر عثرة امام التوسع التركي في الناحية الغربية 
من النيابية » وظل هذا دابهم حتى زوال حكم الاتراك في الجزائر . وعلى الرغم منذلك 
حاول الاتراك عدة مرات خرق هذا السد المنيع ؛ الا انهم أخفقوا . وقد رفض 
المغاربة » عند دخول الاتراك الى منطقة الشسمال الافريقي ؛ ادعاءهم السيادة على العالم 
الحز اآثر وتوئس وتحقيق اصسبراطورية اللموحدس »© وهذا ما شير اليه المؤرح المغربي 
فى كتابه ( النفحة المسكية ) بقوله : « والعثمانيون انما عملوا الامارة وقادوا الامر فى 
الحقيقة نيابة وامانة يؤدونها الى من هو احق بها وأهلها ؛ وهم موالينا وساداتنا 
الشر قاء ملوك بلاد اللغرب .20/؟) , 


ولتحقيق هذا الطمو حالسياسي »© اعتمدت سياسة المغرب داخل الاراضي على 
الطرق الصوفية . وكانت مراكزها تشكل خيطا يمتد من فاس الى تلمسان وتونس» 
مرورا بالواحات »© وكانت زوابا هذه الطرق على اتصال فيما بيئها » تثنقل الاخيار 
الى داخل النيابة » واراء الشيوخ من فاس والرباط . وقد استغل المغاريبة الهجمات 
الاوربية على النيابة »6 والصراعات السياسية داخل النظام التركي »6 لبسط سيادتهم 
على احزاء منها 4 لكن عدم قدرتهم على الموااحهة العسكرية مع الجيشن الترئي 
جعلتهم لا يبتمسكون طويلا بهذه المناطق . 


لهذا اعتمد سلاطين المغرب سياسة الاقلال من هيبة النيابة والسحث عن حلفاء 
لابادتها » ولما كان المغرب قد لعب دورا اساسيا وفعالا في ثورة الطر بمة الدرقاية » 
بتشحيع الثائر ان الشريف وكل المناهضين للاتراك من الجزائربين © واعانتهم بالمال 
والسلاح ؛ فستحاول أن نلخص هذا الدور بابحال , 


النعريف بابن الشريف : تزعم هذه الثورة في الناحية الغربية محمد بن عبد 
القادر بن الشريف الفليتي © وبعود أصله الى قبيلة بربرية هي كسانة المقيمة على 
مسادىء اللغة العربية في مسقط راسه في قرية اولاد بالليل » ثم التحق بزاوية القيطنة 
التابعة للطريقة القادرية ؛ التي كانت تحت أمرة الشيخ محي الدين »6 والد الامير عبد 
القادر الجزائري » حيث لبث فيها مدة من الزمن »© وبعدها ساقر الى زاوية بوبريح 
في الغرب الاقصى»وهناك اتصل بمولاي عبد الله محمد الدرقاوي »© الذى لقنهمبادىء 
الطريقة الدرقاوية واجازه فعاد الى قريته وفيها أاسس زاوبة لتلقين الناسن اوراد 
الطريقة . ويظهر ان هذه المهمة قد اسندت اليه من طرف شيخه © الذي عينه مقدما 
للطريقة في الناحية الغربية من النيابة© . 


لقي ابن الشريف التأبيد الواسع من جميع القبائل الصحراوية التي صارت ؛كما 
بشقول احدهم « .. كلها شيعته تهدي اليه الهدايا وتعطي العطايا 58(0) . واثناء لقاءاته 


يك ل نيحد 


مع مختلف القبائل كانت تشكو اليه ما بصيبها من ارهاق بسبب ما يفرضه عليها 
الاتراك من مغارم وضرائب ؛ فكان أبن الشريف ( يمنيهم بالفرج القريب ». ويقال ©» 
حسب الروايات المعاصرة التي رجعنا اليها ؛ ان ابن الشريف كان قد طرح فكرة اعلان 
الثورة على الاتراك في اول لعاء له مع شيخه مولاي العربي الدر قاوى الذى استحسئها. 
ويفلهر أن الشيخ كان على علم بالمضايقات التي كان بمارسها رجالات الحكومة التركية 
على تحركات افراد الطريقة الدرقاوية » وعلى رأسهم مقدمها ابن الشريف » الذي 
فر ألى الجنوب بعيدا عن متابعات البايات وجواسيسهم . ومن هناك انتقل الى فاس 
حيث لفي شيخه في قرية بني زروال » فاشتكى له مالحق به وبمريديهمن حور الاتراك. 
وقد نقل ألينا الزباني الحوار الذي دار بين الطر فين « باسيدىي أن بوطتنا قوما يقال 
لهم الترك لا شيء لهم مندعاتم الاسلام » ويظلمون الناس ولا بعبؤٌون بالعلماء والاولياء؛ 
نسأل منك أن بكون هلاكهم على بدك لتستريح منهم العباد وتطهر منهم البلاد » فقال 
له شيخة عليك بجهادهم وقتالهم ؛ وان الله ينصرك عليهم بكمالهم 06 .ء. 


استفر قت عمليةالااستعداد وجمع اكبر عدد ممكن من الانصار مدة خمس سئوات 
زوءلم|اس ه.لحما )© واستغل أبن الشر نف فرصة هزيمة احدى الحملات التركية أمام 
شائل الانحاد ليعلن الثورة ٠‏ وهذده الحادتة التاربخيةالتي دسحجمم المؤ رخو ن على أعشارها 
فتيل الثوره كانت اول هزيمة عسكرية تهزم فيها قاثل المخزن »© حلفاء الاتراك منذ 
زمن بعيل(') . 


كانت اولى مراحل للثورة الاذن الذي اعطاه ابن الشريف لاتماعه بنهب اموال 
وممتلكات هذه القبائل وملا حقتهم اينما كانوا . وقد وصلت اثباء انتصاراته الى وهران 
عاصمة البابليك » فقام الباى مصطفى العحمي( 6 / 1١8.5‏ ) ؛ بتجهيز جحيش 
المير واتجه به الى ابن الشريف ؛ الذى كان قد عسكر بجيشه على ضفاف وادي 
مبنة2١1؟)‏ ؛ والتعى الطرفان بثئرية فرطاسة ؛ وكان ذلك ربيع الاول 18.5/1١515‏ »2 
حيث دارت اشرس معركة بين الجيش الالكشارى ») تعاضده قبائل المخزن © والثوار. 
ودارت الدائرة على الجيش التر كي وفر ألباى بعد أن تفرق حيشه حتى قال احد 
المؤرخين المعاصرين يصف هله المعركة ونتيجتها : « فأمسى ألاى ومخزنه فى نكد 
وأصبيح الدرقاوىي وأتباعه في رغد ..5920) , ْ ' 


ونتبع جيش الثوار الفلول المنسحبة من الجيش التركي حتى اسوار مدبئنة 
معسكر ) ولم ينتظر ابن الشر يف وصول النجدات من مدينة وهران الى الجحيش التركي 
الذي تحصن بالمدينة » فقرر دخولها بالقوة » ولم تصمد المدينة كثيرا فاستسلمت ل4, 
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جعل ابن الشريف مدينة معسكر مقرا لاقامته هو واسرته وقاعدةحربية لجيشه؛ 
ومنها رام بوجه نداءاقه الى كل القبائل لتعلن الجهاد والحرب على الاتراك وادواتهم 
من قبائل المخزن ويهدد كل رافض لدعوته بالويل والثبور . كذلك دعا القبائل الى 
بأبعته قَائلا لهم في .احدى هذه النداءات : « انا نزرعت عنكم ما كنتم فيه من اداء 
الحزية» التي هي حرام على المسلم وقطعنا دابر الاتراك واشاعهم : قالواجب مبايعتنا 
والجهاد معنا ,.» 59) . وقد وجدت نداءاته هذه تحاوبا كبيرا من الرعية فالناحية 
الغربية والوسطى ؛ ولم يقتصر انضمام القبائل على الخاضعين لسيطرة الاتراك » بل 
تعدى ذلك الى القبائل المخزنية حليفة الاتراك مثشل قبيلة الحتشم ٠»‏ والزمالة 
والدواير (59) . 


وبسرعة فائقة امتد لهيب الثورة ليشمل كل القبائل الجزائرية الواقعة 
مابين مدينة مليائة ( الوسط الجزائرى ) ووجدة على الحدود المغربية . وامام هذا 
الد السر بع بدأت الحاميات التركية تندحر وانسحب اغلبها الى المدن الساحلية لتحتمي 
بأسوارها من الغضب الشعبي © وانقطعت كل الاتصالات مع مديئة الجزائر » ولم سق 
الا البحر المنغذ الوحيد الذى بتم عن طريقه تموين مديئة وهران » التي سارع ابن 
الشريف الى ضرب الحصار عليها(ة» . 


شول صاحب التحفة : « .. أن باشا الحزائر حاول تحهيز حيشن بقيادة 
مستشاره علي اغا لنجدة المدينة المحاصرة » لكن القبائل ألثائرة اعترضت طريقه 
والحقت به خسائر فادحة ومنعوه من المرور ف بلادهم وكاد جيشه ان يهلك عن آخره 
بعد أن قطعت عليه القبائل ورود الماء لولا استنجاده باحد اللمرابطين فى مدينة 
العطاف505220) . كذلك سارت الامور فى غير صالح الاتراك بعد انسحاب الحامية التركية 
من مديئة تلمسان ومحاصره الكراغلة في قلعة المدينة ء مما جعل منها مديئنة شيه 


اساب فشل النورة 9 


تسببت عدة عوامل في فشل ابن الشريف وحيشه في اقتحام مدينة وهران التي 
حاصرها مده ثمانية اشهر مع أن الظطلروف مواتية »؛ وخاصة بعد أن تم القضاء على اغلب 
الحاميات التركية وتنشتت جيش الباي فى معركة فرطاسة . من هذه العوامل قوة 
اسوار المدينة وعدم قدرة محاصريها من ايجحاد منقذ للتسلل الى داخلها > لقلة 
الوسائل وضعف العتاد © ثم عدم تحاوب سكان المديئة مع دعوة أبن الشر يف العيام 
ضد الاتراك رغم أن القوة التركية المدائمة عن المدبنة كانت قليئلة العدد590) . وهذا 
الاححام الذى بدر من سكان الديئة وعدم تجاويهم مع الشوار برجع الى الاعمال 
التخريبية التي رافقت هذا الحصار وألتي كان يرتبها حيشن « ابن الشريف »© تجاه 


سب 18/5 عب 


التبمة قن المدوو شيو ا حيها :+ 


وقد استغل الاتراك ©» هدا الشرخم بين سكان الارياف وسكان المدن أحسن 
استغلال بتأليب هؤلاء على أوائك . ولهذه الاعشارات الخذ الاتراك شيثا فشيئًا 
سسيطرون على الوضع كلكنهم لم بتمكئوا من القضاء على المراكر الثائرة الا في الدن 
اللاحلية580) , 


حدث هذا التحول لصالمح الاتراك بعد ان عين داي الجزائر الباي محمد المفلش 
الذي رجح كفة الميزان لصالح الحكومة ؛ اذرافقت هذا الباى قوه من الاتكشارية قدرت 
ب ١١.٠.‏ رجل «(4)55 ويما ان الطريق البرىي كان مقطوعا فان هذه القوة من الحنتود 
اتخلت البحر لدخول المديئة المعاصرة » وكان اول اجراء قام به الباي الجديد هو فتح 
ابواب المدبئة واعادة الحياة الطبيعية الى مجراها ؛ ثم التصدي للثوار . 


وبظهر ان الملل والسام قد تمكنا من معنوبات الشوار قائروا الانسحاب الى 
الداخل » لتبدأ سلسلة طولة من المعارك كلفت الجانب التركي الكثير وادخلت اللمنطقة 
في مرحلة من الفوضى السياسية والاقتصادية لم تنته الا بعد سقوط مدينة وهران بيد 
الفرنسيين . فبعد ان تحقق الائراك بانه ليس هناك ادنى شك في مناصرة سلطان 
المغرب للثورة ٠‏ عمد هذا الباى الى الوسائل الدبلوماسية واستعمال الدهاء السمياسي 
لاتقاء شر الدولة المغربية » والى ال 0 4 + قعمل على 
التفرب الى القائل ذات الصلة بالثورة والتي كا نجع حنود ف النطية بمضبا من ” 
قبيلة الحشم 4؛ وكانت من الد اعداء الاتراك »© والدافع الذي دفعها ألى الارتماء في 
احضان الاتراك والاتفاق معهم هو التخوف من القاعدة الشعبية الؤبدة للطرقفة 
الدرقاوية » التي بدات تلقى تجاوبا شعبيا واسعا ؛وخاصة اذ عرفنا ان هله 
القبيلة تتزعمها الطلر شة القادربة بقياده الشيخ محي الدذين والد الامير عبد القادر» 
والتي لا ترضى بمنافسة طريقة اخرى لها على القبائل . ويشير صاحب « التحفة » 
خلال تطرقه الى أبن الشر بف الى الاختلا ف الذى حدث بين أبن الشرر يف والشسيح 
محي الد ين(14١)‏ 5 


لكن المصادر المحلية لا تشير الى ظهور صراع بين الطر بفتين لاكتساب الانصار 
والمؤيدين » الا انه بظهر ان شيخ الطريقة القادرية لم ينس الحادئة واراد الانتقام من 
ان الشرنف 6 فأوعز ألى قبيلته بالو قوف آلى حائب الاتراك . والمعروف كذلك ان 
الطريقة القادرية كانت على علاقة طيبة بالاتراك منذ دخول هؤلاء الى الجزائر » والذين 
امتخدموها كمتاقسن الطر رقة الشاذلية الزالية للحذوب ٠‏ ونيذا فون السست: 


2 4 - 


وكانت النتيجة ان الثوار بدأ بتراجعون عن اأواقع التي كانوا قد احتلوها سابقا. 
وذلك بعد سلسلة كثيرة من المعارك والاصطدامات »© ومن اهم هذه المعارك معركة اولاد 
زائر التي خسر فيها الثوار » حسب المصادر المحلية » « ستمائة راس » بعثها الباىي 
كلها الى داي الجزائر 55920) . وفي اثناء هذه الاحداث انتغل أبن الشريف الى قبيلة 
الاحرار في الجنوب الا أنه لم بحد المساعدة من حانب هذه القبائل » فانتفقل الى 
مدينة الاخواط حيث دخل فإمفاوضاتمع رجال الطريقة التيجانية للقيام ثانية على 
الاتراك » لكنه فشل في مسعاه . وما زالت الاسباب التي منعت رجال هله الطريقة»؛ 
من تلبية طلب ابن الشريفه توحيد الجهود بينهما لاعلان الثورة غير وأضحة ؛ رفسم 
الضغوط التي كانت مسلطة على افراد الطريقة التيجانية من طرف رجال البايليك, 
وعلى راسها المفارم اللسئوية التي كانوا متزمين بدفعها . 


فكان ان انتقل ابن الشريف الى قبيلة بني يزناسن على الحدود المغربية » وممسن 


وقد اختلفت المصادر المحلية والاجنبية حول تحديد تاريحم ومكان وفاة ابن 
الشرديف وشتفق صاحب « أئيس القربب والمسافر » وصاحب كتاب «دليل الحيران »» 
على ان المقام استقر به عند قبائل بني يزناسن »وهناك«تركالفضول لعدم طاقته)592:) 
أما الؤرخ الفر نسي 112082لة10681 فيوٌ كد من جانبه ان ابن الشريف لقي مصرعه اثناء 
محاولتة استعادة مدينة معسكر للمرة الثانية سئة 40218.5:) . أما السسيدان 
576 ,1542128 فيذكران ان ابن الشريف قد مات بوباء الطاعون في مدينة 
مسيردة ؛ لكن دون ذكر تاريخ ألوفاة(ه40) , وهله الاختلافات في وحهات النظر بين 
هؤلاء المؤرخين مرجعها الفموض الذي احاط بالثورة الدرقاوية في تلكالفترة. والوحيد 
من ورين الذي عارض فكرة موت ابن الشريف سنة ١48.5‏ © هو 1210861 » الذى 
ذكر انه ظهر مرة ثانية سنة 1811 »2 واثار القبائل الصحراوية ومن بينهم قبائلالاحرار 
واتجه بهم مقاتلة الاتراك » لكنه هزم وانسحب نهائيا الى واحة فقيق(51) . وهذا 
ماذهت أليه احدى الوثائق التركية التي تبين أن الثورة استمرت حتى سنة1815 )2 
فهي تشير الى الخسائر التي تكبدتها العساكر التركية وتلح على الاستانة للاسراع 
دارسال النجدات العسكرية لمواجهة هذا (لثائر(؟)) , 


في النهاية » لابد لنا من التساؤل ؟ هل كانت ثورة الطريقة الدرقاوية فى الناحية 
الغربية من النيابة مجرد محاولة سياسية قام بها سلاطين المغرب الاقصى »4 العدو 
التفليدي لاتراك الجزائر » بواسطة أعو انهم © لاختشبار مدى قوة النظام التر تي المحاور 
لهم بعد ان فشلوا في مواجهته عسكريا 4 فحاولوا ان بفجروه من الداخل باثارةالفتن 
والاضطرابات عن طرئق اغراء ابن الشريف بواسطة شيخه مولاي العربي الدرقاوي 


د 119/4 سد 


القيام بالثورة ٠‏ وبالتالي ارغام الائراك على الاعتراف بالحقوق التاريخية للمغرب في 
الجهة الغربية من التيابة. .؟ 


لا ننغي ان الثورة استفادت من التأبيد المعنوي والروحي من جهة المغرب » لكن 
المد السريع للثورة الذي وصات تأثيرأته حتى ضواحي دار السلطان 6 مقر الحكومة 
المركزبة » لاسمكن أن بفسر فقط بهذا السبب » بل بذلك الحقد والعداء الذي خلفته 
تناقضات النظام التر كي فئينفوس السكان تحاه الطبقة التركية المتسلطة التي تسومهم 
انواع الاضطيهادات والقهر والاستغلال » بفرض الضرائب وتحريد الحملات العسكريبة 
على الريف الجزاثرى . لهذا وحد السكان فى شخصية ابن الشريف »© وامثاله من 
الذين تزعموا ثورات ألقرن التاسع عشر »© متنفسا لهم » يشكون اليهم مالحقهم من 
تعسفا واستداد هذهدالطيقة وأدواتها الاخرى التي اغفلت شؤونهم الضروريةواهتمت 
بالركض وراء السلطة وجمع الاموال وتسببت في ان د 
ما دفعهم الى الثورة ضد الائراك . 

ورغم ان هذه الثورات ؛ رفعت في اغلب الاحيان شعارات ديئية وتسترت وراء 


مطالب قبلية » الا انها في حقيقة امرها كانت تعبيرا صادقا عن سخط الرعية وعدم 
رضاها على الاوضاع السسياسية والاقتصادية التي كانت سائدة في عهد الحكام الاتراك . 


حصل الاحث على شهادة الماجستير في التاريخ برسالته (( الثورات الشعبية في الجزائر هن اوآاخر 
القرن الثامن عثر حتى الاحتلال الفرنسي ))2 باشراف الدكتور محمد خم فارس , 
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قهام د14 دودصعا 165 متنادرعل علأعةغطععط علقده 1تسمعاجة5 نو الف عار ااا أمظ 
2.0 ,1891 وتعوط ,عانامتاع ا ,1[.ا رعقتدع تند 1 601011616 3[ ج'لتتوقلاز مع لتاعع 


وعنلة" و06 عمناءأع 5611 علاوتائلمم 12 ع0 علناة 1 3 نهنا طتتادده) ,.ظ نرم و80 
8 .م ,26071 - 2117 ,ومع0*81 ععنتدععة6: 13 متندل 


يليام شائر : مذكرات ويليام شائر ب قنصل امريكا 1410 1861١‏ »© ترجمة وتعليق اسماميل 
0 ش.و.ءنءت. الحزائر 15871 »> ص(" )س/]2), 


عا 016 اقم 1تم 1ق طقطوط جللاغه “عملم ععزهةغ8215 ,155538 0 عنم نات[ 
. 1839 5أعنة2 رنتق 21 ,1816 و عللتب 


مفئنية الازرق »2 نشوه الطبقات فى الجزائر » ترجمة سمير كرم » بيروؤت .15/48 ي»*ص ١‏ 

عزت عبد الكريم » مقدمة من كتاب حوادت دمشق اليومية للبديري الحلاق » لحنئة البيان العربي» 

القاهرة 1965 صلا؟, : 

الزياني محمد بن يوسف » دليل الحران وانيس السهران في اخبار مدينة وهران» وتحقيق: تقديم 

التسيخ المهدى البوغبدلي » ش.دو.نءت. الجزائر 191/5 » ص "لا. 

من رسالة ارسلها محمد بن رايس العين الاندلسي الى الاستائة اوردها الشيخ البوعدلي فيمقدمة 

للكتاب السيائق » ص 8ه , 

التميمي شك الحليل 4 العمرب والاتراك يٌ اطار الدولة العثمانة ؛ اللحلك التاريخيةه المشغربية 5 

تونس © العدد /إآلل١َما‏ ©» .198 » ص 5١‏ , 

61010بآ و11101116' 001033311211011 13 قنانكي 0”8156# 11560116آ,. 11-1 ,أخددهم تمدمومعءج[1 
.9 .2 ,18587 


.(-5) لعج لش ,.0آ.1.ل5.8 ,1830 :12 2ه71قعلهق 1121 ,.ث ,نامططمقطعممع8 
.9 .2 


5 ,1880 ,2 عاعاعة , ( 5:1 ) ع5156111 .فك ععنقطقوط ع0 معن تراه 


لامع [لف*0 109721136 0111 0111552115 311 وتتعمقع2م علتقط3ة6 ع0 ععتترع ستحطامكء 
ش 9 .2 ,(5,0 ) 


8 165 6تقتتاة ا1تت6علث 1880516 , <« 18530 مع ماتترعع لف[ » , .ن) .ل ,متغع17 
,43 ,م1970 ,152.14 ,711 .701 ,13565ن01111م أ 60110111101165 , 110101165نال 


29 .2 ,. أك© .م0 بلامطمقطعممع8 


,23215 رز( قعقتدط؟ نا 1م أستلط*”0 ناه عتطجموععمغمع ع0 ع11010) «مععلق,.]آ روقعم65[] 
,م , اعع[ق ,قنقع41 


سلقاتور بونسى »؛ العلافقات ببن الجزائر وابطاليا خلال العهد التركتي ©» ترجمة ابو القاسم بن 
القومي » مجلة الاصالة »2 العدد لم » 4لاذا »ص68 1[1, 
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1830 تععلف '0 ععصععمت ه1 عل عدو أمتامسدمعه زم ماله هال ,. 1لا اقممط 
9 .5 ,11 .؛ ,1952 بن 51081ل1ط تدهم /مسسمعه]1 صا 


65 و5ناانر 5 3335ق1]6 185 كتنتوهل عتتععل4ق نا[ ع0 ععنه)111:5 .5ن ,بومع5 
142 .2 ,1864 ,تنام" عمتج ]اذ ,رفتدده3 208 هنناوكترا 


حول هذه اللحملات ابظلر : 
01 م0 ع اماقلط"! عرد ع 71021 » , عملم أترمعدلة غع لمصرعلع8 
2981-3 .رط نآ .غ ,1867 رعطئمء لقم مناعع ماج لم71 عل عاء 1اوعط دل 


0 .م ,1948 .شخلطما « , أقطلعط ع0 دع «ناخوععق وعر[ »> .81 باأتعمكر 
ابو القاسم الزياني »2 الترجمان المغرب في دول اشرق والغرب »© نشر جزء منه هنتريهوادس ؛ 
المغرب ب بأاريس 18/8 : ص أ.ا . 
قال في هذه الرسالة » وقررت أن لا اباشر فيها الا بعد فصل الشتاء لآن الطرق في هفا الوسم 
تكون صعية والاودية مرتفعة المستوى .. وفى الربيع القادم سوف أتي أنا بنفسي باذن اللدمرفقا 
بعساكرى الظافرة لتابعة مشاريمي باذن الله » وعليك باخبار سيدى عبد القادر , , بالالتحاق بي 
حيئما يسمع بوصلي الى وجدة . 


11م ع0 اأعنطة) رع20 2ل 0 عمتتعاوتاءم ععزم انط نل 18501015 ,.0 ,عداعة دا 


.2 ,231185 ,أعمطته265 رعاقخف'| ع0 ع 
يقول السلاوي عن هذه الببعة (١‏ أن سكأن عدينة تلمسان فتحوا باب المدينة الى ابن الشثريف 
وطائفته واخق السعة بها للسلطان ,.. وخطب به على متابرها » ووحه وفده وهديته السى 
السلطان مع شيكه ابي عبد الله اكذكور . الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقسى »© الدار البيضساء 
]1 6 تسن 11 
رد عليه السلطان « ,, وصلتني رسالتك واسأل ائله أن يجازيك على افمالك الحسئة تجساه 
امسلمين الذين لا نرجوا لهم الا السلام والطيانيئة .. وعندنما تاأتي لزيارثي » ماطلب رآيكئفيما 
يحب اتخاذم وعمله في البلاد التي أننت فيها ..» انر التاصري 6 المصدر السابق ©» ص 1١١١‏ , 


النامري ) ص ١.5‏ ه .11ء, 
و65 6115115" 5ع:0107 065 0115116111013 13 06 قتمتتقتطل]ط قعل .طن ,لكتماءع55ه8 
2.7 ,1895 «معماثف 


الناصري ب الاستقصا , 4 عالت .08 ,عناعة1 ]1 
النآاصمري »؛ المصدر السابق )؛ ص 5ى,ا , 

الزياني محون بن يوسف © أ)سبدر السابق ©» عمس 8.؟ . 

حسين حنوجة © درء الاعيان فى اخبار مدينك وهرأن » ترجمه ونشره السيد روسو في جريسدة 
لوهونتور الجيريان ١8286‏ » رقم هة؟١ا‏ س 54ة1[ , 

وادي مينا : واد يلمع من اقليم النجود وطوله 156 لدم » يمر بمديئة فليزان وبص ب بشممالها في 
نهر الشلف , وله فرع هووادي العبد بسير نحو الشمال ويلتقيبوادي ميئا عند قرية فرطاسة. 


578 رثا ا 5 دراسات ثار بخية اللافاك 8 * ١‏ 
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مسلم بن عبد القادر » آئيس الغريب والمسافر » تحقيق رابح بونار » ش,دو,نئءت. الجزائر 
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الشَياسَة التََلِمكَة الفرذيييّةٌ فنطهَّة الصَّايِل 
1915-41 


عرالماررملوش 
مرشح للماجستير 


نتوخى هذا السمتحث دراسة الدور الاستعمارى للمدرسة الفرنسسية قِ منطف كه 
القبايل2) » التي كانت حجر الزاوية في السياسة التعليمية الفرنسية . لان اهتمام 
الجمهوريين ( الجمهورية الفرنسية الثالثة ) بمنطقة القبايل » بل وبمناطق جد محدذه 
من هذه الاخيرة » لم يكن وليد المصادفة بقدر ما هو محاولة لعزل هذه المنطقة عن بقية 
المناطق الجزائرية » قصد تثبيت فكرة الاقليمية وتشتيت شمل المجتمع الجزائري . 
وبدا الاهتمام الفرنسي بهذه المنطقة مع بدابة الاحتلال في ٠‏ لينتهي بظهور ما 
اسماه الفرنسيون بالاسطورة القبايلية . 

١ب‏ الاسطورة الشايلية . 

بدأالاهتمام الاوروبي بهذه المنطقة منذ الاحتلال أالفر نسي للحز اثر 5 2 
وخاصة بعد تنظيم الحملة العسكرية اليها في 14014 . وتأخر احتكاك الفرنسيين 
بالماطقة ودخولهم اليها نظرا لانشغال الاستعمار الفرنسي في اخضاع مناطق اخرى من 
البلاد وخاصة صراعه مع الامير عبد القادر9؟) . وكان الاهتمام الفرنسي منصيا على 
دراسة هذه المنطقة من جميع حوانشها: حنسها »2 عاداتها ؛ تقاليدها وتكويئها 
الاحتماعي(؟) .. وكان لهذه الفكرة الاستعمارية اتصار في الجرائر مند الاحتلال . غير 
أن هذه الحر يه التي تأسسيت ما بين ما ولاملما ثم تدعيمها وبروزها كسياسة 
قبايلية » بل كايديولوحية استعمارية للاحتلال الفرنسي ما بين 181٠.‏ و 1817١‏ لتأخدل 
شكلا خطيرا منذ 141/1 »© عندما تبناها الجمهوريون . وقد شهدت فترات .186د 
لاما ميلاد ما اسماه الاوروبيون « بالسطورةالقبائلية» امع غ1 داه مع113/ 
فقد وسع الاوروبيون منسياستهم القبايلية في هذه الفترة بالذات » وهي الفترة التي 


1716[ سا 


معدت أهتمام الامبراطوزية الثانية ٠‏ يسكان المستعمرةٌ من الجزائر بين ه؛ وظهور 
ماأسماه الاوروسوتن بسياسةه المملكه العربية . هذه السياسة التي عارضها الاوروسون 
دشدة كونها تحاول تحسين ظروف الجزائريين » كاعطائهم حق التعليم أو توسييع 
محال هذا التعليم ونحوها .. وكان أشد المعارضين لهذه السسياسة المهتمة «بالاهالي» 
علتطممصنع 01ص الدكتور فارنييه2؛) “عاط:1<1178) ) الذى حاول أن بشير القبايل ضد 
هذه السياسة الامدراطورية التي ليست في صالحهم وانما تخدم العرب فقط على حد 
زعمه(ه) . وبذلك حاول هؤلاء خلق التفرقة والنفور بين العرب والقبايل للقضاء على 
مشروع المملكة العربية (66). وف هذا المشمار بدأ الاستعماريون في الكتابة عن هذه 
المنطقفة دون غيرها من مناطق القطر الحزائرى لابران الخاصية القبايلية 
عاتقطقع 16ند اناه د13 محاولين بذلك الوصول الى غانتهم في أن هذه العتاصسر 
الشالية تتتحدر من اصل اوروبي وليسى عربيا©) , 


وحاول بعض الاوروبيين من حانب آخر استغلال بعض نقاط الاختلاف والتباين 
الموحودة بين الامر العربية والاسر القبايلية من العادات والتقاليد والانظمة الداخلية 
التركيز عليها والانطلاق منها لبناء نظرياتهم العنصرية والاستعمارية80) . وتبنى اخرون 
في الاربعينات من الفرن الماضي سياسة خطيرة تهدف استغلال الاختلاف ( بين العرب 
والقبايل ) وتضخيمه لفصل الاثنين عن بعضهم البعض »© ودمج القبايل بالقضاء على 
العنمر العربي بعد اضعافة وتشتيته00) , 


ولم نقف السياسة التعليمية الفرنسية عند هذا الحد » بل اصبحت سياسة 
رسمية للجمهوريين . واذا كان مفهوم الادماج والسياسة العامة ( الفرنسية ) الموجهةه 
للمستعمرة قد اختلف في تطبيقهما في الجزائر كل طر ف على حدة؛» أي اختلاف جمهوربي 
باريسي وأودبيي المستعمرة من الكولون »© فان السسياسة التعليمية في منطقة القبايل 
لاقت تقريبا نفس الاهتمام والتقارب عند كلا الطر فين » وذلك عندما اأصبع الآأمر 
بتعلق بالقضاء على المنصر العربي والانفراد بالعنصر القبايلي في سياستهم التعليمية. 
وعندما تولى المدنيون الحكي في الجزائر بعد سقوط الامبراطورية في .1417 © اشتد 
الاهتمام بتطبيق هذه السياسة »6 بل ان اول مشروع للجمهوريين في اطار سياستهم 
التعليمية كان موجها لمنطقة القبايل دون غيرها . وقد حاول هؤلاء من خلال تر كيزهم 
على هذه المنطقة »© ابراز الهوبة القبابلية واعتبارها الاساس فى الجزائر مع اثكار للهوية 
العربية باعشارها الدخيلة والغازية , « ان القبابليين هم السكان الحقيقيون للجزائر »؛ 
انهم اقرب الينا » انهم الاكثربة وهم مستقبل هذا البلك )1١(»‏ , ومن هنا فليس من 
الغريب أو المستبعد أن نوحه السياسة التعليمية الفرنسيةة الى منطقة القبابل وحدهاء 
بل والى مناطق حد محدذدة من هذه المتنطقة نفسها2١1)‏ . 


معام و71 عبنت 


؟ . الخطوط العامة للسياسة التعلبمية في منطقة القبايل : 


ظهرت فكرة تركيز الجهود التعليمية في المناطق المكتظة بالسكان وحول المدن 
الكبرى » أي في المناطق الاكثر ملاءمة لنجاح عملية الغزو الثقافي والهيمنة الاستعمارية. 
و قد بدأ الاباء السبيض نشاطهم كمربين الجزاثر بين منذ 5م0921 © وفِي متطقة القابل 
على الخصوص ٠‏ معتعد نتن بامكانية أارجاع هؤلاء السكان ألو حظطيرة ألدين المسيحي : 
واشتدت هذه الحركة لتأخذ الطابع الرسمي مند ؟1481/5/1/11 عندما اقترح حاكم 
منطقة فور ناس يو نال 281021ل1-اه"]1 على الحاكم العام المدني دوغيدون 011610058 06 
برنامجا بقضي بفرنسة القبايل « شعب عريناه اكتر مما نفرنسه )21520 © والغاءالمدارس 
العربية الفرنسية نهائيا و« ابطال مفعول الزوايا بجميع الوسائل وجعلها تحت السلطة 
الفرئسية » »© مقابل خلق مدارس بلدية حكومية فرنسية من منطقة القيايل لاستبعاد 
تعلم اللغة العربية لهؤٌلاء السكان . وف ألوفت نفسه سمع الحاكم العام دوفيدون 
للأآسقف لافيجيرى(15) بفتح المدارس الخاصةء بهذه المنطقةمع أعطائه جميع التسهيلات 
اللازمة »© بالرغم من علمانية الجمهوربين ومدرستهم الاستعمارية . ومنذ سنة الاإلما 
الى هلاإلّما © استطاع هذا الاخر ( لافيجرى ) تاسيس خمسة مراكز لتعليم أطقفال 
القبائل تعليما نصرائيا » هذه الفترة التي عر فت اشتداد حركة الارساليات التبشيرية 
لتنفيذ هذه السياسة فى الواقع . ومن جهة اخرى فامت الاخوات البيض بفزو 
المنطقة بنفس الاسلوب بدما بتربية المرأة القبابلية التربية المسيحيةد0) . 


وق سلة الما كلف احد المتحمسين للسياسة التعليمية في منطقة العبايل 0 
السيد ماسكارى 288011618337 (11) بمهمة في منطقةالقبايل للاطلاع على السكان ومعر قة 
مو قفهم من التعليم الفرنسي . وعندما !-جرى الحوار مع السكان استخلص الو قفعلى 
الشكل التالي : اه صوتا مع التعليم الفرئسي و ١1‏ صوتا ضده . ولكن لم بقشبل 
هؤلاء بالتعليم الفر نسي الا شربطة تدرسى احد الجزائربين اللغة العربية لهم ؛ لان 
هاحس الخوف لدى هؤلاء السكان ذفيرهم من سكان ال<دزائر » كان يدور حول 
مستقيل اللغة العربية ومصيرها في التعليم الفرنسي . 


ولدسمع ماذا كان رد فعلهم امام اسئلة ماسكارى : « هلموا ابثاءنا اللغةالعربية) 
فكان حواب السائل نعلمها لهم كافة احنبية . » 0) . ومن هذا التصريح تظهر 
استعمارية السياسة التعليمية الفرنسية من جهة وتمسك الحزائربين بلغتهم ألعربية 
من جهة ثانية 


وبعد هذه الزيارة العملية والاطلاعية ١‏ لحس النبشى ) التي قام بها ماسكاري في 
سئة ١841‏ الى منطقة القابل » رأى حول فيرى1808) »© وعلى ضوء هذه العطيات 


ب أ/أ ا سس 


والنتائج المستخلصة من تعرير صاحب الزيارة » ان « منطقة القبايل هي اكثر مناطق 
الحزائر نقلا لفكرة الادماج » نظرا لعادات وتقاليد سكانها المختلفة عن العرب »00120 , 


ولا دمكن فهم فكرة الادماج : التي كانت يطالب بها البعض للعبايل فقط » بينما 
لالب بها البعض الآخر للجزائر بين كلهم ٠‏ الا في اطار الروية الاستعماربية . فجول فيري 
أراد خلق م٠‏ مدرسة مرتبطلة مباشرة بالوزارة © ونسساهم هذه الاخيرة بثلاثةارباع 
التكلفة اذا ما قام المجلس العام للحكومة العامة في الجزائر باخذ الباقي على عاتقه0١)‏ . 
وأمام رفض المدلسسى لهذا المشروع قرر الوزسر أن تتكفل الحكومة وحدها بجميع 
المصاريف . وللقيام بالتدريس في هذهالمدارس كان لزاما اختيار اطار مدرسيذي خبرة 
وقدرة عالية في الدفاع عن القضية الفرنسية واكتساب التلاميذ الجزائريين اليها . 
وهذه الخرة تكمن اساسا في تعليمهم خلال مدة ستة اشهر اللهجة البربرية(القبايلية) 
لتسمح لهم بالتوغل داخل المجتمع العبابلي . 

أما عن الوسائل التي انبعتها الادارة الفرنسية لتحقيق سياستها الاستعمارية 
الجديدة » فكانت في فتح المجال لاو فود الدينية لنشر رسالتها بتأسيسها للمدارس في 
هذه المنطقة . ومنك تاريح بارا بدأت تحل بالمندلقة وفود الاخوان المسيحيين والاباء 
البيض فاتحة مدارسها الخاصة لنثر المسيحية .واستمر الوضع على هذه الحالة حتى 
مجيء حكومة شائري " شط" التي لم تعارض هله المدارس » بل اولتها الدعم 
والعنئائة . ولتعليم القايل كان يشترط القضاء على الوسيط العربي »© او بمعنى آخر 
تعليم هو لاء الليحة القبابلية أو اإلعة الفر نسي ٠‏ ونو ضح المعدم »ادارىداثرةتيزرياوزو 
في رسالة وجهها الى الحاثم العام في ؟؟/الما ذلك »6بقوله ٠‏ « .. لتعليم هذا الشعب 
القبابلي : بحب الغاء الوسيط العربي .. لانه كان حتى الان ضارا أكثر منه مفيداء؛ 
وكلمة واحدة سحب ان نكلمه بلغته > او نعلمه لغتنا .., واقصد اللغة الغفرنسية لائني 
اعتبرها سهلة التطبيق . أما فيما يخص الزوايا فيجب اسقاطهانهائيا وبجميع الوسائل 
من منطقة القايل لاستبدالها بمدارس بادية فرنسية )»0 05١١‏ . 


ووفمًا لهذه الرؤية الاستعماربة تم وضع برنامج عمل يهدف الى انشاء ثماني 
مدارس ابتدائية عمومية تكون نحت اشراف الحكومة ( لم تؤسسن الا أريع مدارسن 
اشتهرت بالمدارمن الوزاريةه 65 600166 وذلك لتفادى معارضة 
البلديات لها . ويقوم بالاشراف على هذه المدارس مدرسون اوروبيون يساعدهم 
مدرسون حزائثر بون لتعليم الفرآن وذلك لضمان أستمراردتها وكسب ثمة التلامب الل 
وأولياتهم الها 98 

واقترح اوربان ثلة1[76 (552) ه بعد أن فشلت وسائل الترهيب ‏ اللحوء الى 
وسائل الترغيب كتقديم الملابس والهدايا والمساعدات المالية احيانا لجلب التلاميذ 
وذوبهم الى المدرسة الفرنئسية . واقترح كذلك اقامة المدارسس المهنية لاستقبال 


ل 0 


المتخر جين حتى يطمئنوا على مستقبلهم وطالب اخرون بان يكون لكل مدرسة فرنسية 
مدرس جزائري يقوم بتعليم القرآن . ومن وسائل تطبيق هده السياسة كذلك كان 
مراعاه طبيعة هذه المدرسة © فحاءت برأمجها الدراسية فرئسية الشكل والملضمون ٠‏ 
فهي لا تختلف عن البرامج التعليمية المستعملة في المدارس الابتدائية الفرنسية بفرنسا. 
ويشترط في المدرس ان يكون اوروبيا وليس جزاثربا(؟5) . بحجة ان المدرس الوطني 
ما يفتأ أن يتحول الى تدريس اللغة العربية عند انعدام المراقبة . وبرفض اوبورجوا 

قذهةقنا80 16 .11 توظيف المدرسين الجزائربين في المدارس العربية ‏ الفرنسية 
بمنطقة القبايل لقتل اللغة العربية وتدميرها ء ونشر اللغة الفرنسية بدلها . وفيبرامج 
المدرسة الابتدائية المليا(:؟) ؛ التي انشئت في ه188 بمنطقة القبايل تحتل اللفةالعربية 
نعس المكانة التي تحتلها اللغة الانجليزية كلغة اجنسية0”) . 


عن أن ألو دين للسياسة التعليمية في منطقة القبايل كانواآا برون أن القبايل 


وحدهم دون العرب كافون لان اللراوا و اميه المسستعمرة ٠‏ وو تقسسيم مبر و كي (51) 
آكلناه1/1310 انصار هذا الرأي الى : 


. العسكريون الراغبون في السيطرة والذين يحلمون بدمج الاجثاس‎ - ١ 
صعب فهمه.‎ 
. آألذين يرغبون في اقامة قرى مختلطة اوروبية  قبايلية‎ 1 


و عتقد بعض الاوروسين الاستعماردين أمثال دولت دومسلين عمتاوقعتتتتف :نآ .لآ 
على انه يجب محاربة الافكار وفزوها» بل لقد كان ضد أية فكرة او سياسة تنشد في 
برامجها احترام المجتمع الجزائري . ويقترح لهذا الغرض تمسيح الجزائرين وخاصة 
سكان العبايل باعتبارهم احسن عنصر والوحيد القابل للتمسيح والفرنسة فى احسن 
الظروف وباسرع وقت ممكن (/5) , 


غير أن هذه السياسة التعليمية لم تكن لتسلم من المعارضة الاوروبية » كونها 
نهدف الى تعليم الجزائر بين ورفع مستواهم الثقاتي والمادى والاجتماعي . فعند زيارة 
لوبورحوا لدرسة بمدينة تيرى أوزو 011201 -1121 شاهد أن كل ثلامذتها كانوا 
من آبناء الكولون ١‏ المعمرين ) والموظفين الفرنسيين والجزائربين الوالين لفرنسا ؛ بل 
ان هذا الر فض حاء من شخصية حكومية ©» هو رئيس بلدبة تيزىي أوزو الذى كان 
بحارب وبشدة فكرة تعليم الجزائر بين سواء في منطقة التسايل أو في غيرها من المناطق 
بدعوى « انهم حتس منحط ومدعو للزوال »4 «8) . واعتبرت المعارضة الاوروبية أن 


لألرآأ -. 


المدارس الوزارية تشكل « قصو را مدرسية » 800181885 221315 كونها لاتستطيم 
تغيير حياة الحزاثر بين وعادانهم وبالتالي فرنستهم(؟5) ٠.‏ فالكواون الاوربون لانمكن 
ان شيلوا بهذا الوضع لانهم في الاساس من انصار الابادة للشموب » وهم الذين طالبوا 
باستعمار استيطاني والقضاء على العنصر الجزائري . لكن مثل هذه النظرية لايمكن 
ان تتحقق نقلرا لاختلاف ميزان القوى »© فعدد السكان الاوروبيين قليل جدا اذا ماقورن 
بعدد الجزائر بين . ومن هذا المنطلق كان التفكير والبحث عن اقلية اقل احراجا وازعاجا 
للاستعمار واكثر فائدة له » هي الإقلية القشايلية0١5)‏ . 


والشكل الاكثر تعفيدا في هذه السياسة هي انها لم تستطع توفير الوظائف لهؤلاء 
خريجيها ) رغم قلة عددهم . ومن هنا بات واضحا ان تقع المواجهة بين هؤلاء المثقفين 
وامام مو قف الاورروديين المتصلبت والرافض لكل مسن وانتقاض لمسسياد نهم 4 كان لاند 
من ابحاد -عل مناسب لهذه الازمة ؛ وأصبحت الهجر ةبديلا عن المدرسة250). فاشتدت 
بذلك الهجرة نحو فرنسا خاصة من منطقة القبايل ( المنطقة جبلية في اغلبها ) الاقل 
حفلوظا لابحاد فرص العمل . وقد بكون لهذه السياسة حدود ابعد » فهي بهذه الطريقة 
تستطيع غزو منطقة القبايل بابد قبايلية . وان عددة المهاجرين الى الجزائر له اكر 
من معنى © فهم أن لم بتجنسوا بالجنسية الفرنسية » فهذا لا يعني انهم حصلوا على 
جميع حقوق الاو أطنة ألفر نسنية وواحماتها2؟؟) 1 : 

امام هذا العرض للسبياسة التمليمية في منطقة القبايل » ماذا كانت اهدافها ؟. 
كان هدف الجمهوريين وسياستهم التعليمية في منطقة القبايل يعني ادماج القبايل وباية 
سرعة ممكنة ف المجتمع الغرنسي و فصلهم عن باقي الحزاثر بين ١‏ فقد كتب أحدهم في 
1 شول : « أن الهدف الاسمى الذى بحب ان ذل من احله كل الحهود فى هذا 
الللد ( منطقة القبابل ) هو بدون شك جعله بلدا فرنسيا»99؟) . ١‏ 


وقد رأبنا كيف كان دعاة الاسطورة القبابلية ينظرون الى هاذه المنطقة ». 
والى سكانها . ومن هذه الروية كان التعليم الموجه لنطقة القبايل يركز 
خاصةه على التشكيك بعر وبة الحزائر بين وأسلامهم 4 واتر سسسيعح الشعور والافكار 
الغرنسية لتسهيل عملية أدماجهم 5 


وليسسن من المصادفة ان تكون المدارس الاواى كلها مركزة فى وسط حر جرة ومنطفة 
القمابل ؛ اثيا لأن ثورة ا/إم1 (54) قد انطلقت منهذه المنطقة بالذات . وترى ف . كواونة 
ان اخسار هذه المنطمة بالذات بخضع لعاملين أساسيين هما : 


11ت نوع من التعدذي . 


1/4[ مس 


؟ ل أهمية المنطقة اقتصادياده» . 


واذا كانت فكرة الادماج قد استعملت كوسيلة للغزو من جهة ووسيلة للاستيلاء 
على الارض وفرنستها اولا ثم فرنسة السكان ثانيا فى جمييع حر كاتهسم وعاداتهم 
وأفكاره(5؟) خاصة من جهة ثانية » فان السياسة التعليمية الفرنسية من منطقة 
القبايل كان لها نفس الاسلوب والطريقة فى تفكيك المجتمع الجزائرى ثم هدمه عملا 
بالشعار الاستمماري ( فرق قتسف »6 (/59) , 


وكل هذه الاتجاهات رغي اختلاف اساليبها وطرق عملها » الا انها تتفق في غاية 
واحدة» هي الادماج السريع والكلي للقبايل اولا ثم للعرب 4 وأحيانا ادمساج العنصر 
00 بالاول 8 ولتخوق هذه الإهداف ال ارا دكت الاسطورة ا عي 
؟ ل نننائج السياسة التعليمية في منطفة القبايل : 


ان كل الاهداف المسطرة في السياسة الاستعمارية كالفرنسة بالملكية الخاصة 
والتعليم والتمسيح والقضاء الفرنسي4») لم تبق حبرا على ورق ؛ ولكن رافقتها 
احراءات ملموسة تهدف الى خلق فكرة الاقليمية وتدعيمها ©6ظطقتتهةلناء3:1آ 
التحضير للمهمة الاستعمارية الملشودة وهي الادماج الكامل . وبهذه الطريقة حاول 
الفرنسيون غزو المنطقة المذكورة فكريا 4 واشتد نشاطهم حول هذه المنطقة دون غيرها 
حتى ان 484/ من المدرسين الجزائربين من أصل متطقة القبايل و ١/!؟‏ من مجموع 
5 من اصل ولابتين اثنتين بمنطقة القبايل هما : تيزى أوزو (ه.؟) وبجاية (16). 


وما بين سنة ,ىلم !ا الى ١5.5‏ ارسلت مدرسة تاوريت ميمون وحدها ألى 
د.م المعلمين بسوزريعة 5ه تلميدا ‏ مدرسا » و4؛ طلاب الى المدرسة الاسلامية 
بالجزائر العاصمة . وفي تقرير لمديربة التربية في 191/؟11.9/1 >2 ذكر أن مجموع 
التلاميدذ في منطفة القبايل الذن استفادوا من التعليم ألفر نسي © كان حوالي 1[٠هر١أآ‏ 
من مجموع .55 ألقا نسمة , وأصل منهم ؟0؟ تعليمه ما بعد الثهادة الابتدائية 
65.659 بقوا بمناطقهم ( بشتشغلون مع اباثهم ) و /!؟/!١‏ منهم أصبح حر فيا »4 و./11"١ا‏ 
توجه الى الاعمال التحارية . أى ان نسبة 5/ فقط هي التي التحقت بالوظائفالادارية 
او مارست اعمالا حرة مقابل نسبة .5/ بقوا على حالتهم الاجتماعية السابقة ( وهذا 
ما يفند اسطورة التنصل 0601888670616 التي ابدعها معارضو التعليم الجزائري ) ) 
و”/ منهم هاحر الى المدن العمل عند الاوروبيين او كأحراء بوميين592) , 


با #6 أنه 


غير أن هذه السياسة لاقت نفس مصرير السياسات السابيقة » أي انها لم تستطع 
الاستمرار في تأسيس مدارسها نظرا للمعارضة الاوروبية القوية من حهة ©» ومعارضة 
الجزائريين انفسهم لها . الا ان مبررات كل طرف تتختلف عن الآخر » فالطرف الاول 
أي الاوروبي ينظر اليها أنطلاقا من مصالحه الخاصة التي تتعارض مع الجزائر ين 
وترقيتهم سواء في منطقة القبابل أو في غيرها » لان في ذلك منافسة له في نفوذهو قوته. 
أما الطرف الثاني ظ أي الوطني ( الجزائثري ) فانطلاقا من تفهمه وادراكه لاستعمارية 
هذه السياسة التي تحاول تفرقته وتشتيت شمله ؛ بل هي جزء من رفضه 
للاحتلال ككل , 


واذا كانت قبيلة بني بني ( بمنطقة القبايل ) مثلا قد تجاوبت مع المدارس التي 
اسستها الادارة الفرنسية4:2) » فذلك راجع الى ان التعليم العربي الاسلامي بهذه 
المدارس قد اسند الى مدرسين حزائريين لتعليم العلوم الدينية . الى جائب ذلك 
ساعدت بعض العوامل على تحقيق السول ؛ منها نركز السكان بمنطقة واحدة ؛ اضافة 
الى العامل الاقتصادي الذي بتمثلف أن سكانهذه المنطقةلم يتعر ضوا لاستعمار الارض 
ومصادرتها بالشكل الذي عر فته المناطق الاخرى من الجزائر . واذا نظرنا الى تركيبة 
المجتمع بمنطقة القبايل تمكنا من تفسير نجاح المدارس بها نوعا ما. فالسكانالاوروبيون 
ا وهو العنصر الرآفض لاي تعليم يستفيد منه الجزائري ) بمثلون نسسبة را /ز من كامل 
دائرة تيزي اوزو حتى سنة 1115 4 في حين نجد ان هذه النسبة اعلى بكثير من مديئة 
وهرأن »6 أي حوالي 0/0 ٠‏ ومن هنا بظهر أن نجاس المدرسة الفرئسية لسسع 
ألى عامل السكان والمنطقة » اضافة الى العوامل التاريخية والاقتصادية والاحتمامية 
التي ذكرناها , واذا كانت بعض المدارس الفرنسية قد لاقت نجاحا في بعض المناطق . 
فذلك مرحمه ألى انعدام المدارسسى القرانية بها . وتقول تقارير صاباتييه 
5311011 9 في مما أن النجاح الذي حصلت عليه مدرسة كل من تمازيرت(وهي 
الاقدم) ومدرسة صهاربس 6 يرجع الى أن هذه اللدية لا تملك مدرسةعربيةاسلامية. 


وأخيرا يمكن اجمال فشل هذه السياسة في النقاط التالية : 


١‏ رفض الجزائربين لها ابمانا بسوء نيتها ؛ بل اكثر من ذلك فهي جزء من رفض 


؟ س رفض الاوروبيين للتعليم الجزائري عموما » لانه عامل من عوامل اشراكهم في 
النفوذ والسيطرة 1 


؟ ل لانها كانت موجهة منباريس» وبالتالي فاصحابها بجهلون واقع المجتمع الجزائري 
سواء في منطقة القبايل او في غيرها » ومدى قبوله او رفشه لها . 
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استعملت كلمة قبايل للتعبير عن المبربر » وتقابلها في الفرنسية 1ا1580 خلافا لقبائسل 
( حمم قميلة ), 

كانت قد سبنتها حملات عسكرية فاشلة في عامي 18645 و 1851 . 

في 1846 رأى بيليسي 2611155165 06 .]1 امكانية تحقيق الادماج بين الاوروبيين وبين القبايل. 
تولى منصب آمين عام اللحكومة العامة ف الجزائر » وكان هن الدعاة اللمتحسين للادماج, 

وكأن هؤلاء بريدون تكوين ( مملكة قبايلية » مقابل (( الملكة العربية ». 


عنات 1 وذ 2330167..9آ1 عناونانامم عطتا نه عا[عداعة ععصق2 ملك لانارصمضعع م 
2.315 , 1960 نتباك -لتمحم ,عسوتره ةلا 


كتب الجنرال دوماس ف هذا الشأن يقول : ١‏ يوجد جنسان مختلفان » الجنس العربي والجتنس 


القبايلي ) . أها دوتوكفيل فقد كتب يقول في السياق نفسه في سئة ا149 : ١‏ اذا كانت بلاد 
القبايل مسدودة أمامئا ؛ فان روح القبايليين مفتوحة امامنا ». 

59 .2 ,[. رععسضة1 جلا غع كسة تسانتكسا! قناءأمقعافق 5عبا دوعوم 
كتنب الجئرال دوفيقي فى سنة 1851 © مبرذا الاعتماد على المنعر الضشايلي دون غيره ©» يقول: 
(١‏ ان استقرار الشايل وحبهم تلعبمل يجب أن يكونا قوام سياستنا في افريقبا )ى 

4 .2 ,لأطغ .. عااعساعة ععمة2 هآ بامععع م 
كب النقيب كاريت ليؤكد على أن : ١‏ منطثة القبايل بيت تحب الان خارجة عن الانصال البائثر 
معنا . واذا كانت سايقا في حروب مع جميع ( المحاولات الاستعمارية السابقة » الا انه يجب آن 
تصبح فى السئين القادمة المساعد القوي كؤسساننا والمشارك المفيد لمشاريعنا ». 

2.314 يأاء .05 ,امععع م 


. 270 لتطة .. ممعتععاة دعا رممعععم 


لم يطبق التعليم الالزامي في الجزائر الا على ثمانية (8) بلديات موجودة كلها في منطقة القبايل 


2-2151 , ثم اصبحت اربع مدارس باقتراح من مدير التربية في 18481 هي : هدرسيسة 


تيزي راشد »© تاوريت هميمون © ميرة ©» حماعة صهاريج . 
365و تتن ان كلا1 1265565 30015 5':303216 11521262156 علالاناء 1.0 ,.1 ,لتق دادة 1/1 
1948,9 انال ,161065 طأ ,علمقع لام 


.2 .ااه .02 ,تام“اععومظ 


أصبح اسانفا للجزائر في 148117 وانتشرت المسيحية بخطى واسعة في عهده , فهو الذي كوزطبقة 

جديدة من المبشرين ( من الجزائرين الكانوليك ) عرفت بالاباءالبيض وانتشرت فيمتطقةالقبايل. 

300 مأك .03 ,1165133130 

فهو الذي قال في سئة “لأم1 : « اذا اردنا في ظرف جيلين » ستتحول منطقة القبايل الى, فرنسية» 
ويكفي لذلك اقامة مدرس لكل قبيلة )) . 

6 ,رآ .ا مر 0131736 (تتطفغخطه0 عتمذعتق نآ 06 1150152 ,.ك طن ,ممعم 
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5 191011561165 0165 211121231156 11518112111111 ,.ذ ,لننقطتتروط 
4 عأععم 0:81 


كان وقتها وزيرا للتربية واالتنعلمم لم اصمح رئيسا للحكومة الفرنسية , وكان من انصان الجزائر 
الفرنسية » أي الحزائر املحقة والمدمجة في فرنسا ( اكيتروبول ) . 
6 16 أ 15511110111065 هم كمناباع ]تتا ةاكز كتسعاعصة دعل عفلوع1اتترلة :1 


5011571612611 ع5 عأعء ملم :0 5أاتنةطعاعكمهة وع12. 1830-1962 .. عأوامدعععام 
2211011 .0ه 2,46 ,ع:11 21123 تلع لطع سمواع مده "1 01 لانن مح 06 


والراي نفسه ابداه الحاكى العام تبرمان 111132812( |1880-188 ) عندما امر حاكم متطقة 

فورنا سبونال يتطبيق الزامية التعليم عاى منطقنة. . 
كانت البلديات الجزائرية أشت العارضين لتعليم الجزائريين» وقدمت اذلك تمريرات مختلفة 
كالائية والعنصرية والسياسية والتنقليدية , وهذا ما يؤكد تعارض جمهوري باريس واورويسي 
الستعمرة واختلاف وجهات نظرهما حول طبيعة التعليم اكراد تقديمه للجزائريين . فالتجمهوريون 
ارادوا تطبيق التعليم الفرنسي اللظري على الجزائريبن لتحقيق الأدماج» في حين طالب الاوروبيون 
في ااستعمرة بتطبيق التعليم التطبيقي »6 الاولى والبسيط © لتنحقيق الانفصال عن الميتروبول . 
6 , (3) 225 ( 22091126 مجاع-12ة 0 لعجن - عنلألان'0 وق قطلطععهة ) .3/1 .0 .م 
(٠‏ -1860 ) ع 5دتتوتلة*”1 - 1318م 


كان من انصار نعليم الجزائريين والاعتمام » ويقال انه كان من المساهمين في فكرة الملكة العربيية 
التي جاء بها تأابليون الثالت » وكان مستشيارا! 3ه قف الشؤون «(الاهلية), 


1 ع0 1*6 “لاع 125216 كتتع”*0 201:1 ص13 ,.ع.آ.1 ,كأمعع1301018 
. 1880 كانه ,77 , , مأسععأاق دغ عمستمساءم 


اعيه تنظيمها في اوافزن 0112826 بين 1431 و 1918 ثم حولت الى بني يني 6001لا الع 
وهدذه القبيلة الني استفادت اكثر من غرها من المدارس التي اسسستها الادارة الفرنسية . 

0 .م مأك .00 , لتتقرمدع]1 

.7 عنزعع 1خ ,81 ,م رعاتقطق]! عطانوتت تال كنكمت 123 

2.8 , 10ط1 

[7 .م مأك .زه ,5قأمعع1نا80 

استمرت ثلاث مدارس فقط فيتقديئ التعليم هي: مدرسةثاوريتميمون » مدرسة تيزي راشسد 

ومدرسة صهآو مسج + 
.11.2 .02 .ا ,أعانامءط دكار 


.لآ.0.2 ,115 زم ,1939 - 1883 قمتعاهععاة تتتلاء 1252 دوعا ,.آ ,03نامل1امت 
975 , اعو[م 


خر تعمير على هذه الفكرة ما قاله عباس فرحات من كتابه ليل الاستعمار. ١‏ فعئدما يقول الجزائري 
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اله عربي يجيبه القضساة الفرنسيون لا انك فرئسي » ولكن حين يطالب بحقوق الواطنالفرئسي 
يحيبه نفس القضاة لا انك عربي ) . ص 1١١.‏ »2 ترجمة وليم خورى 18515 , 

1 80115 فتتاعس لم 2ع 03025 [ناكقد1 قع0 غتاعصمعمعزعهة 1[ .11 ,قمع م2قع12 
1970 11215 6 انول ,501216 تمدع ندمل سابع أة متصوع3 غوعرماعع" 


وكان وذير التربية برتولو 8611186101 , بعد زيارة للجزائر في مم1 » قد أعان أمام مجلسس 


الوزراء « بسرورة رقع عدد التلاميف في مدارس منطقة القبايل » لانها تمثل الوسائل الناجحةتدمج 
مستعمرتنا الافريفية الكبيرة في الوطن الام » , المرجع نفسه ص؟؟1, 
وهيالثونا التي فادها الباشاغا القراني ضد الاحتلال الفرنسي في منطئة القبايل . 

108 .2 باك .وه رقجلذه01:) 
نوجد صناعةالاسلحة وصيافة الذهب لدى قبيلة بني ينى فى منطقة القبايل , والقبيلة من اغنى 
مناطق منطقة القايل اللتصاديا . 

70 ,مأك .مه ملعالنت0ططة أ 
ويرى أحد دعاة اشخاصية القبايلية انه لا يحب فهم القايلي على ما هو عليه بقدر ما يكمن في 
كيفية استفلاله واستخدامه بالشكل الجيد ووفقفا للظروف , لان استعماله يعني هدم الجتمسمع 
العربي وتفكيكه , الرجع نفسه ,ص .3. 


القرآنية وفرضصت التعليم الاجباري الفرنسي فى منطقة القبايل , 

8 :2 ,110 ,.. ععطة1ا هآ ,ممععع م 
كانك قد هجرتها عندما تعرضت المنطفة بكاملها ( منطفة القبايل ) للقنمع الفرنسي الذي رافسق 
القضاء على ثورة الامارا . 

2 .م ماك .زه بقمدام1آامك 
استطاع صاباتيه أن ينجح في ملطنته » بحيث أن ستن(1) مدارس استمرت فى نشر وسالتها 
(( الحضارية )) مع .,.5 تلميذ ,. واعشر هو نفسه ان سئة 14884 © هي السئة التي يميكن ان 
يستولي فيه على منطقةالقبايلبالتعليم الفرنسي, 


حصل الاحث على شهادة الماجستير في التاريخ برسالته (« السياسة التعليمية الفرنسية في 


الحزائر » الما 1914 ) باشراف الدكتور محمد خير فارس , 


856[ مد 


1 الا 
10 1409 


مع سنفى برر ولاج 
مرشح للماجسدير 


تممزتت فترة الثلاثينات من هذا القرن بمحاولة ابقاء فكرة الوحده العربية حية 
في قلوب الجماهر © رغم اختلاف الانفلمة والحدود القائمة ) وقام زعماء الحركة 
ع د ل ود و ا ا 
ميثاق عربي قومي 4 أكدوا فيه على وحدة البلاد العربية وتوجيه الحهود فى كل قطر 
نحو الاستقلال التام » ورفض السياسات الاقليمية » وبذل الجهود من أجل الاستقلال 
والوحدة العربية(0) . 


قيام عصية العمل القومي .. مبادوها النظرية : 


وسأهم عدد من الشباب المثقف فى سورية ولينان وفلس_طين والمراق بتأليف 
أحزاب سياسية تتحاوزن الشواغفل الغطرية وتتعدى حدود الكيانات ؛) وتسصو على 
القضايا المحلية التي شغل بها الاستعمار الشعوب العربية ؛ كان أبرزها عصبة العمل 
القومي © وظهرت بعد عقد مؤتمر سري في قرنايل ب بلبنان ب سنة 11515 »2 كان أهم 
من حضره ( أكرم زعيتر »> فريد زين الدين ٠»‏ عبد الرزاق الدندشي » شفيق سليمان» 
الدكتور سيف الدين الطباح » على ناصسر الدين » وأصف كمال » ثابت العزاوي ؛ 
سامي شوكت ) واصدروا بنهاية اجتماعاته بيانا « الى العرب من عصبة العمل 
القومي )20 . 


شق ١]‏ عت 


درس المؤتمر الاستعمار وموقفه من القومية العربية وطبيعته وأساليبه ؛ ثمعين 
(لاهداف ألمليا والوسائل التي بحب على العرب أتباعها .وكذلك درس الواقع السياسي 
والاقتصادىي والاجتماعي والثقافي العربي 3 لم حدد مو قف العصة من ألفكات الاخرى») 
وعين طرق عملها . وخلص البيان الى دراسة السياسة السورية التي سلكت طريق 
« التقاهم » فو ضع خطوطا عامة بشأنها(؟) , 


وفي ضوء تحليل المؤتمر لواقع العرب » تبين له أنهم سائرون في طريق 
التدهور في مختلف محالات حياتهم 3 وأصبحت المطالة بالو حدة العربية ضريا مان 
الخيال . وعدد البيان نقاط الضعف في العرب بدءا من كثرة النفميين »2 وقوة الفردية: 
ته الآثرة )؛ وحب الترعم © والتشبث بالرأاى الشخصي ؛ وعدم الخضوع 
لسئن العمل المشسترك » وخوف العربي من الضغط الاجتماعي © وتقليده الغرسي 
تقليدا أعمى ») وضعف الثفة بالنفس »© وتفشي الجهل و فساد طرائق التربية والتعليم . 
كما بينالبيان نقاط القوه في العرب » ممثلة بعظمة التاريخ ؛ وروابط اللغة » واستعداد 
العرب القومى للتغوق » وتعصب العربي لعقائده » واتيانه بالعجائب فيسبيل ذلك2)), 
وملشأه الاقتصادى ») ووصل في تاريخه الى ألثورة الصناعية وتجمع روّوس الاموال 
الضخمة ) وترأحم التحارة الاممية 4 وظهور حاحتها الى موأد أولبة واسواق 
ومستهلكين52) , 
وفيق الزكمن إهدلاك الاسعديان بالسعة لفرت وكين : 
الاول متعلق باللاد نفسها ( استعمار فكري ومادي ) 5 
والثاني تعلق باتخاذها قأعدهة لاستعمار الشرق 2 آسيا وافرشيا ودوام 
السيطرة عليه . 
كما حدد المؤتمر ف بيانه وسائل المستعمرين واساليبهم في البلاد العربية» وكيف 
انهم استعانوا على العرب بالتجزئة المادية والمعنوية وعمدوا الى افساد خلق الشعب 
وروحه وعقله512) . 
الوحدة العربية الشاملة » (7), 


١85١‏ سسا 


وبينت العصبة أن نوال السيادة والاحتفاظ بها موقو ف على وحدة البلاد العربية 
كمأ أنازدهارها الاقتصادىي ونيضاتتها الاحتماعية تو قفان عليهاو سستتحيلان نعير ها 5 
نذتلك اعشسرت « [أوحدة العربية » القائمة على « وحدة التاريخ والتعاليد والعادات 
وأللعةه وألفانات و آلو ضع الجغراقي 0 حزءا غير منفص ل عن هد فها 2 المعسياةه 
والاستقلال (م) . 

وعلى ضوع دراسة الاستعمار 4. أدركت العصبة حرمتث معاصله »© ومحتت ف 
وسائل المقاومة القومية , ورأتبحكم منطق الدفاع«توحيد جهود العربثي كل صعع . 
وتوحياد حركة القاومة القومية في الاقطار العربية » وتأليف جهو دهم والقضساء على 
يكل قطر» »على أن ل يفم من هد الخ رد جما الحلى ‏ ل إن ند اللرق 
د ضوابط محددة تمنع شذوذ العمل سياه العليا »(5) . 
تشكيل جبهات جياد مختلفة « موحدة الجهد متساعدة تابعة لقيادة واحدة © تؤلف 

وسجلت العصبة تطورا في السياسة الاقتصادية » فقد اعتبرت البلاد العربيةه 
وحدة اقتصادية ؛ فدعت الى توحيد الحهود الاقتصادية في مختلف الاقطار العربية 
ل ا للقيام بمشاريع كبيرة » وازالة الحواجز الجمركية بين 
الضاك الخاصة .كما أعشرت العصبةالبلاد العربية وحدة اقتصادية توميز نكا اتعضادرة 
وطنية .خالصة ؛ لا تروج فيها غير المنتوجات والمصنوعات العربيةذ١١؟‏ , 
اقتصادية لكل قطر مستمدة من ظروفه وقابلياته » على أن لاتخرج على المبادىء العامة 
التي قررتها المصبة بهذا الشأن . 

والكيان الاقتصادي الذي تنشادهة ب العصية يعقوم على أساس قو مي ف الانتاج 
بدت . لخلق نهضة مريعة في الصناعة والؤراعة » وتهدف العصبة من وراء ذلك 

ى قيام الدولة بالمشاريع الرئيسية الكبرى ؛ وتشجيع الشركات التعاونية ؛ ومد يد 
ا الى الحماعات والافراد ف محال الصناعة والزراعة ,+ كما أفرت العقصية 
مدأ محارية الاقطاعية ©» وتحديد مقدار التملك العقارى بنسبة تساعد على النمو 
الزراعي وحسن الاستثمار29) , 


ب 545( به 


أما في المجال الاجتماعي والثقافي » فقد بينت العصبة « انه ليس من الجائز 
اعتناق أى مذهب من اذاهب الاحجتماعية بكون من شأنه اضعاف الحس القومي أو 
الخروج على التقاليد العربية الصالحة » ومن الواجب مقاومة كل عصبية غير العصبية 
القوميهء 6 والعضاء على العصسيات العائلية أو المذهبية او المحلية )١1:١)‏ التي بحب أن 
تذوب وتفلى في سبيل المصلحة القومية »وان لا نتخف اساسا للحركات الوطنية . 


كما أقرت العصبة وجوب رفع مستوى المرأة الاجتماعي » وتحضير البدو 
والاهتمام بالعرية » ورفع مستواها الاجتماعي والثقافي والصحي باعتبارها الاساس 
الذي يبنى عليه هيكل البلاد العمراني والاجتماعي , وطالبت أن يعمم العلم على سائر 
طبقات المجتمع ؛ وأن تسهل سبله »© ولا بكون الفقر حائلا دونه . كما قررت قصير 
استعمال اللغاث الاجنبية على البحث العلمي والامتناع عن التخاطب بها بين العرب © 
ومقاومة التبشير الاحنبي بأشكاله ومظاهره المختلفة(١١)‏ . 


والهدف من انشاء العصبة كما حددته فى منهاحها (( انشاء كيان قومي عربي 
موحد مستقل  ))‏ دون أن تحدد العصبة نظام هذا الكيان ‏ وعرفت القضية العربية 
انها( انشاء الدولة العرببة لتحقيق الارادة العربة العامة )) أما الحركة العربية فهي 
(( بعث ونحرير وانشاء الحركات الفطربة فروخ لها ))1510) ٠‏ 


العمصة على الصعيد العملي : 


في سيل بلوغ العصبة لاهدافها » اعتمدت على التنظيم الشعبي الشامل بمختلف 
طبقاته . واستندت فيه بالدرحة الاولى الى الثشساب . وقد اتخذت العصية من دمشق 
مركزا لها » وكان بمثلها أمين السر العام » وهو الناطق الرسمي باسمها » وقد شغل 
هذا المنصب صبريى العسسلي ثم عبد الرزاق الدندشي © وبعد وفاته تولى منصب 
أمين السر العام فهمي المحائري . وترنبط فروع العصبة بأمين السر العام مباشرة والى 
جانيه مجلسان ٠:‏ 


أ مجلس المفوضين : يتألف من عدد من الاعضاء يطلق على كل مئهم اسم 
مفوض » فهناك مفوض المالية واخر للداخلية وثالث للدعاية . الخ . ومهمة هنا 
الجلس التعيين في المناصب الحزبية واعطاء الصلاحيات ومساعدة الامين العام في 
مهأمكة , 

ب مجلس المدير ين : ومهمته تنفيذ المقررات والتوصيات التي بقرها مجلسن 
المفوو ضين وشبل الانتسابات الجديدة للعصية . 


5|000 دراسات تاريخية ‏ م ١٠‏ 


وتأتي الفروع في أسغفل الهرم التنظليمي © ويراس الفرع أمين الفرع ويساعده ثي 
تأدية مهامه مجلس مصغر على هيئة مجلس المديرية » ويرتبط الفرع مباشرة بأمين 
السر العام . ويتكون الفرع من عدة نقاط ارتكاز : نتوزع ف الاحياء السكنية والعرى 
وتثشرف على كل نقطة ارتكان هيثة مصغرة على شكل هيثة الفرع(21) . وكان للعصة 
تنظيم شبه عسكري أطلق عليه « حرس العروبة » » واعتبرت العصبة أن كل عضو 
فيها هو فى نفس الوقت عضو في تنظيمها شبه العسكري (184) , 


اعتمدث العصسة بالدر جه الاولى على الطبقة المثقفة من محامين وأطباء وطلاب 

المدارس الثانوية والجامعات . وعلى الرغم من دعوه عصبة العمل القومي الى محاربة 
الاقطاعية » الا أن عددا غير قليل من الاقطاعيين قد انضم ألى صفو فها « عدنانالاتاسي 
ب حمص »© محسن البرازي ‏ حماه » كما أن أميئها العام عبد الرزاق الدنو شي كان 
من الاقطاعيين » الا أن الصقة العالبةقي عناصر العصية كانت تتألف من البرحوازية 
الصغيرة والمتوسطة:؟15) , 

وآأولت العصبة بشكل خاص اهتمامها للقضية السورية »© فدرسيس موّتمرها 
التأسيسي الوضع السياسي في سورية واعمال الفرنسيين فيها » وعلى ضوء تلك 
الدراسة حددت العصية موقفها من الاستعمار فى خطوط عامة دعت فيها الى رفض 
سياسة التفاهم مع المستعمر بن والعمل على حل الملحلس النيابي السسوري عام ؟ 1 ا 
م اود لاو ال ا ل ل ل ين 
الامة بشيء ,. ودعت العصبة الى مقاطعة الحكومة المحلية واعتبرتها اشد خطرا مسن 
الاستعمار الذي تنفد اغراضه » واعلنت ‏ العصية عمب الاجتماع الكبيرالذي عقد 
لرعرار لعب سدق أن امعد تاق رقاب كنبا ٠‏ ووقفت موقض اللمعارض 
مردم ا رسلان على تند استقالتسهما .)5١(‏ 


وحظرت العصبة على عناصرها الاشتراك في الوظائف الحكومية ووجوب مقاطعة 
الامور والحكم علمها(١؟) ٠‏ 


وانسجاما مع مبدا العصبة الذي اقرته ©» فقد فصلت قيادة العصيبة احد 
الاطباء من عضويتها في تشربن الاول ١154‏ لقبوله وظيفة فى دائرة صحة دمشق592) . 
وخلال حوادت الاضراب اكير ف سور بةه اواخر عام ١‏ واوائل عام 


91 شاركت العصبة في المظاهرات والحوادث التي رافقفت هذا الاضراب 4 كما وقفت 
ماقف المحارض من المماهدة السورية ألفر نسسية عام | لخالفتها مادىءع العصة 


41ة[ سس 


التي أقرتها ولانها لا تحقق الوحدة السورية الشاملة والاستقلال الحقيقي2؟) . وقد 
أدى موقف العصيةة الرافض لمعاهدة الى السحاب أميتها العام ب صيري العسسيلي ب 
من العصبة وإنضم الى-الكتلة الوطنية وفاز في قوائمها الانتخابية للمجلس النيابي 
السوري عام 0401915 . 


وفد وقفت العصية وقفة المعارض من الاتفاقات السرية التي وقعها رئيس 
الوزراء السوري ‏ جميل مردم . كملاحق للمعاهدة السوربة الفرنسية 6وتثعاونت 
العصبة مع المعارضة السياسية التي تزعمها الدكتورعبد الرحمن الشهندر ضدسياسة 
الكتلة الوطنية . وكانت الاجتماعات والمهرجانات التى ننظمها العصية تنتهى دائما 
بعراك في الشارع بيئها وبين انصار الكتلة الوطنية(0) . ْ 


وخلال النصف الاول من الثلاتينات »© انتشرت فروع العصية في مختلف المدن 
السبورية » وكان ابرز فروعها نشاطا في دمشق والاسكندرية وحمص » وقد سجل فرع 
الاسكندرونة نشاطا ملحو ظا وبخاصة فى اواخر عام 15191 * حين آثار الاتراك قضية 
لواء الاسكندرونة وطالبوا بضمه الى تركيا » فاعلن فرع عصبة العمل القومي في 
الاسكندرونة © أن العصصية ستظل مثابرة على الدفاع المستبسل عن كيان اليلاد ومصاس 
الشعب الحيوية ) ودعت كافة العناصر الى مشاركتها فى العمل واظهار تابيدها للو قفد 
السوري الذي حمل من بارس معاهدة صداقة وتحالف بين سورية وفرنسة بحرية 
الوطن واستقلاله . وحثت الشعب فى اللواء على الاه شترأك في الانتخابات النيابية 
لاحتيار ممثليه الأمناء على مصالح الشعب © ودعتهم أن لا متركوا محالا للدساسين 
الذين سسخرون مصلحة الشعب لاشباع أطماعهم الشخصية (55) . 


ولما اثيرت قضية اللواء امام عصبة الامم » احتتج فرع العصبة في اللواء على 
ارسال الوفد السوري الولف من « عبد الرحمن الكيالي ‏ من قادة الكتلة الوطنية 
وحصسسن حبارة ب ملاس مالية أللواء ا( الك حنيفب للدفاع عن اللواء 4 وطالب أسشدال 
شكري القوتلي وزكي الارسوزى بهما . كما وقف فرع العصبة ‏ فى وجه مؤّامرات 
الاتراك والفرنسيين »© وتهاون الكتلة الوطنية التي كانت قد تسلمت مقاليد الحكم في 
سورية ‏ ونظم مظاهرات كبيرة في اللواء مشى بها عشرون ألفا من العرب أمام لجنة 
الخراء الدولية التي وصلت ألى اللواء لدراسة وضعة!(!؟) , 


وألفت العسبة الوفود للمقابلة لجنة الخبراء في اللواء ؛ وقدمت لها الوثائق 
والمستندات التي تبرهن على عروبة اللواء » وبعد عقد اتفاق جنيف في ؟؟كانون الثاني 
13 7 الذي منح تركيا بعض الامتيازات في اللواء ‏ قادت العصبة امظاهرات في 
مختلف المدن السورية » واذاعت اللجنة المركزية للعصبة في 1؟ كانون الثاني /19151 بيانا 
طالبت فيه بعقد دورة اسنثنائية للمجلس النيابي السوري لعالجة الموقف , كما طالبت 


2378 يد 


الحكومة السورية بالرجوع عن المعاهدة اذا كان تمئها ابتلاع أرض جدبيدة من 
الوطن (58) , 
نصديق الاتفاقية الخاصة باللواء من الحكومة السوبية خيانة وطنية تتحمل تبعته »© 
وأصدرت بيانا بوم 9؟ تشرين الثاني /1951 ل موعد بدء تنفيذ اتفاق جنيف-_استنكرت 
العرب الثي ما زالت تتوالى عليهم منذ الاحتلال الفرنسي »6 ودعت الامة الى الاتحاد 
والتضامن فى سبيل استعادة الحقوف المسلوبة من ارض الوطن557) . 

وكان للعصبة مواقف مشهوده في الدفاع عن قضية فلسطين ©» فشارك بعض 
أركانها ف موتمر بلودان 11171 من! حل فلسطين وساهموا في صنع قرارات ألو ثمر(١؟)‏ 
كما ساهمت العصبة في تأمين السلاح للثورة الفلسطينية عن طريق المحامي شفيق 
سليمان ‏ احد أركان المصبة ‏ الذي كان يتولى الاشراف على نقل السلاح من العراق 
الى فلسطين »؛ وتعرض للاعتقال من قبل السلطات الفرنسية بتهمة تهريب السلا 
على اعمات السلطة البربطانية في فلسطين واطلاق الجند البريطائي الرصاص على قبة 
الصخرة مي الكنيس أليهودي قف العدس ٠‏ وطلبت وضم -حد مثل هذه الاهانات 
المتكررة . كما أاأرسل فرع العصبة في بيروت في أواثل عام 18 | برقية احتجاج الى 
رئيس الوزارة البريطائية والى الصحف اللندنية » على عدم تمثيل سورية ولبئان في 


وخلال عام 1599 »© أعلنت المعصبة أنها تعتبر اللبنانيين كأخوة وشعب واحد ) 
ليس فيه أقلية أو أكثرية » وسواء أكانوا مسلمين أو مسيحيين . وكان ذلك لخلق 
روح الولاء للسئان » كما اعتبيرتث أالعصية لئان دولة عريية لها سياستها الخاصة » 
وليس قسما من أي دولة أحنبية 59 , 


ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية قل نشاط العصبة »© شانها في ذلك شان 
معظم الاحزاب الاخرى . والحقيقة أن العصبة لم تكن حزبا سياسيا بالمعنى الصحيح 
للحزبية » فكانت تمثل في برنامجها رأى الفئة المثقفة انذاك »كما انها تعشبر أول بذرة 
لتشوء الاحزاب القومية بعد الحرب العالمية الثانية , 


نال المرشح شهادة الماجستير برسالته ( الاحزاب السسياسية فى سورية بين .؟01999-13» باشراف 
الدكتورة خيرية قاسمية , 


لب 151 ده 
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الهوامش : 


محمد عزة دروزة القضية الفلسطيئثية في مختلف مراحلها الجزم الاول دمشق 1ل/أقص<.؟. 
ببان امؤتمر التاسيسي لعصبة العمل القومي اللتعقد في قرنايل ب لبثان ب 11119 . 
الصدر السابق صفحة .ب #ب ساهمت عصية العمل القومي قبيل أعلان بيانها في دراسة الوضع 


السياسي في سورية الناجم عن مشروع العاهدة السورية الفرنسية ‏ التي اعدها المفوضالسامي 
« بونسو 1801501) سئة 1988 لس وسياسة ( التفاهم النزيه ) الذي سارت عليها الكتلةالوطنية. 


الصدر السابدق صفحة ؟ 

الصدر السابق صفحة ؛ 

الصدر السابق صفحة مو 

الصدر السابق صفحة ممّمى . 

اللصدر السابق صفحة ّمد5ة , 

المكصدر السابق صفحة ١١‏ 

بالصدر السابق صفعة 16 . 

منهاج عصة العمل القومي المادة (, )١‏ من و ثائق المجامي سعيك أبو الحسن آمين فرع فقعمسة العمل 

القومي في هديئة السويداء . 

ببان الؤتمر التاسيسي لعصية العمل القومي صفحة ١ا١١.‏ 

الصدر السابق صفحة لإ١‏ , 

الصدر السابق صفحة ,؟ . 

منهاج عصبة العمل القومي المواد (ا؟اباك|ا! ). 

مقائلة شخصبة مع الاستاذث سعف آمو الحسن بالسويداء بتاريخ 1584-5-١‏ . ولديه اكملومات 
التعلقة بالهرم التنظبمي لعصية العمل الثومي . 

كانت التشكلات شبه السكرية قد انتشرت في منطقة الشرق الاوسط خلال الثلائينات منالقرن 
العشرين > وكانت تعتبر أاسلوبا من الاساليب التي لجا اليها العرب كقاومة سلطات الانتداب, 
ففي سورية تشكلت فرق التمصان الحديدية وحزب الفتوة وف لبئان تشكل حزب الكتاتب امافي 
العراق فقد ظهرت منظمة الفتوة » ما تاسس في مصر حزب مصر الفتآة . 

مذكرآت مخطوطة غير منشورة للمجاهد فوزي ذكي الحموي احد مجاهدي الثورة السورية وأيضا: 
معطو اط ناممن ) 112210266 طعمع عط امد 5م55 ., ومتاتط5 ,مط 
لموسضةة8 ( +3م2511050 أن “ماع20 07 ععمعمعدآ عط 1*0 م لغواءء0655آ1 

.21145 3 بآم؟ ,1980 عجه/8 ,قاع ونتطعودمدل1 نندت اليك 

مجلة العرب الصادس: في القدس العدد 6" تاريخ 9 نيسان؟؟19, 


ببان االؤتمر التاسيسي لعصية العمل القومي صفحة 5وا؟ , 
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صحيفة القبس الدمشقية بتاريخ ؟اتشرين الأول 19594 . 

مذكرات المجلس النيابي السوري جلسة 8؟ كانون الأول 1981 صفحة ؟؟١ا.‏ 5 

مقائلة شخصية مع الاستاذ سعيف ابو الحسن بتاريخ 1984/9/1١‏ , وقد اكد بان العصبة قدطردت 
كلا من صيري العسلي واحمد الشرباتي من صفوفها لقبولهما بالعاهدة , 

ملير الريس الكناب الفهبي لتاريخ الثورات الوطنية في الشرق العرد ي 'ورة فلسططين 5105| 
صفحة !15 ., 

لواء الاسكتدرونة الشهيد أصدار عصية العمل القومي دون مكان دون تاريخ صفحة او 5 
ويبدو أن موقف المعمبة في اللواء المؤيد للمعاهدة مخالف آاوقف العصبة بوجه عام . 

المصدر السابق صفحة 6ه . كانت ععسة الاقم بعد أن أثارت تركبا قضية اللواء ب قب عينت في 
أواخر عام 199 لجنة دوليةاوفدتها الى لواء الاسكندرونة لدراسة وضعه » وقد تألفت هذه 
اللجئة من : المسميوكاردون ١‏ م021 75 هولئدي والسيوهانز هولشتاد ( 201520 قطقآط ) 
نرو يجي ,. والسيو شارل فون فاتئفيل ( 7732]]61239[71 101 ) سوسري , وقد وصلت هذه 
اللحة الى اللواء فى 1993/11/9١‏ وباشرت اعمالها . انظر مجيد خدوري قضيةالاسكئدرونة دمشق 
41 صشفحة 19 , 

نواه اسكندرونة الشهيد صفحة 1" . 

النص الكامل لبيان العصسة فى المصدسن السابق صفدةه /اؤى 
شارك فى الؤتمر من عصية العمل التومي كل من ( عبد الكريم العائدي» زكي الجابي » أاحمسد 
الشهابي » ابو الهدى اليافى » ذثي الارسوزي » ثابست العزاوى » عد الداتم الاتاسي © عرفان 
الحجلاد » عد الكريم الفياض الدندشي» شغيق سليمان » علي تاصر ائدين >6 اكرم زعيترء 
واصف كمال ) انظر فوٌاد مفرج الؤتمر العربي القومي في بلودان 1891 دعشق صفحة الاب4؟, 
ارم زعياتر يوميات الحركة الوطنية الفلسطيئية ه159 7ب 19998 بيروت 1١5‏ صفحة 1-184[ 
الصدر السائسق صفحة ممم 515 , 

19 .2 ,1956 7 ,[ظ ,لامسقطعآ قطنة 591213 ,.8[1 بطعلمات 


ب | سس 


عض ماه رالا الإداريق ب لادِالشّام 
خبمدل عارص علي باسمأ ما 


+ 0 ل 
مرشح للماجسنير 


كانت التقسيمات الادارية في بلاد الشام ابان الحكم العثمانيلها » وقبيل خضوعها 
لحكم محمد على باشا » خلال عامي 185١‏ -؟8959١1‏ م تشتمل على أربع ولابات هي ٠‏ 


العريشش. . بل أن ثوره واليها العثماني جان بردى الغزالي في تشرين الارل من عام 
مآ م » جعلت السلطان العثماني يعيد النظر في حدودها هذه »© بعد أن قضى على 
هذا الثائر في مطلع عام ١1611م22)‏ بشكل يمكنه من السيطر ذعليها ومنع قيام ثورات 
أخرى »2 فاقتصرت حدودها على المنطقة الممتدة ما بين دمشق والعريبش » وضمت مثنذ 
ذلك الحين ؛ بالاضافة الى لواء دمشق ؛ الالوية التالية : القدس » غزة » نابلس » 
صفد , عحلون »6 اللحون ») صيدذا » بيروت » الكرك والشوبك »2 تدمر . 


ب / ولاية حلب(؟) : ومر كزها مدينة حلب . وكانت تضم بالاضافة الى لواء 
حلب الالوية التالية : أضمتة ع كلسن » بير حك ؛ بالس »© منيج » معره التعمان 


ىح ب ولاية طرابلس17) : ومركزها مدينة طرابلس » وتتألف من الوية طراشس» 
حمص ٠‏ حماه » السلمية » الحصن »© حبلة »© اللاذقية ٠.‏ 


ب 11[ سس 


د ولاية صيداده) : ذلهرت هذه ألولاية في عام .151م(1) © بعد أن سلخت 
صفد وصيدا! مع بيروت وصور وعكا عن ولاية الشام ©» لتتشكل منها ولاية صيدا » 
وذلك بقصد اخضاع سكان لبنان » وقطع الطريق عليهم لمنعهم من القيام بأية ثورة 
او ابة محاولة استقلالية عن السلطنة ؛ وجعمل مقرها مديئة صيدا نفسها , 


وكان حبل لبئان بتمتع بوضع ادارىي خاص في ظل الامراء المعليين ؛ بعد أن 
اعترف بهم السلطان سليم الاول » طلالما وقفوا الى جانب العثمانيين » والتزموا بتقديم 
/1عمفى(1) » بعد و فاه الامير أحمد المعني الذي توفي عقيما ؛ فاختار أعيان الحبل ابن 
اخته الامير بشير بن حسن الثهابي أمير راشيا خلفا له . وتوالى من بعده على الحكم 
الامراء الشهابيون حتى عام .141 م . 


وبعد أن سقطت مديئة عكا فى /ا؟ آيار 148515 م استطاعت قوات محمد عليباشا 
في النصف الثاني من العام نفسه أن تتجتاح بلاد الشام » وتصل في مطلع 18751 م الى 
كوناهية . ومنذ ذلك الحين أصيسم ابراهيم باشا » ابن محمد علي باشا »؛ قالدا 
وحاكما(ة) عاما لبلاد الشام » كما اصبحت القاهرة المرجع الاعلى لسلطاتها الادارية 
والقضائية والسياسية والعسكرية » مما يشير الى خضوع هذه البلاد لحكم مركزي 
في مصر » بعد أن كانت خاضعة للسلطان العثماني ف الاستانة » ثم بدأ ابراهيم باشا 
بتطبيق انظمته الادارية الجديدة بعد أن ألغى التقسيمات الادارية التي كانت سائية 
أبان الحكم العثماني » وجعل مقر اقامته في مدينة انطاكية352) على مقربة من الحدود 
السورية ‏ التركية » وذلك لاسباب عسكرية بحتة » كي يتمكن من مراقبة تحركات 
الحيش العثماني » لمنعه من القيام بأي احتياس عسكري لبلاد الشام من شأنه أن بهدد 
سلامة حكمه فيها . 

وكان ابراهيم باشا قد وحه متسلمين للمدن الساحلية(١٠)‏ كصيدا » وصور »© 
وطرابلس » وبيروت » بعد ان سيطرت قواته عليها في كانون الاول من عام 1851م كما 
عين منيب أفندى(١١)‏ متسلما لمدينة عكا بعد أن سقطت بيده في لا؟ ابار عام ؟495م١)‏ 
وطلب من! بيه نعيين حاكم عام لبلاد الشام »© ليتمكن من حمايتها من الاخطار المحدقة 
بها ؛ طالما أنه كان يرى أن بقاءه قرب الحدود الشمالية ضرورة ملحة من حهة و ليتمكن 
أبضا من الاشراف على شؤون الحكم » ومراقبة أعمال كبار الوظفين والحكام وفق 
التقسيمات الادارية الجديدة من جهة اخرى , 


وكان محمد علي بدوره قد استجاب لرغبة ابنه هذه » فعين محمد شر رةف<١١)‏ 
باشا أحد أنسبائه حاكما عامأ على بلاد الشام في خريف عام 14175 م » وجعله مرتبطا 
مباشرة بابنه ابراهيم » كما جعل مقر اقامته مدبلة دمشق » مما بشير الى أن محمد 
علي جعل هذه الدينة مركزا لادارته في بلاد الششام . 


مه +188 1 عم 


بيد أن محمد شريف باشا هذا لم يكن يتمتع بصلاحيات الحاكي العام في البلاد 
كما يظهر » حيث كانت شخصية ابراهيم باشا تعتبر المرجع الاعلى في الشؤون الادارية 
والسياسية العامة » وهي المخولة بتعيين كبار الموظفين من متسلمين وغيرهم . ففي 
تشرين الاول من عام ؟19214851) © وبعد تنصيب محمد شريف بأشا في منصيه هذاء 
فوض ابراهيم باشا الآمير بشير الشهابي ؛ الذى اعلن ولاءه للحكم الجديد © بتسمية 
متسلمين لالمدن الساحلية كصيدا وصور وبيروت . 


وف أعقاب صلح كوتاهية في أواسط شهر أباى من عام 1857 بين السلطانالعثماني 
ومحمد علي 4 قام أبرأهيم باشا بر فع سلطة الامير بشير عن المدن الساحلية المذكورة 
ووحه عليها متسلمين جدد حدد أسماءهم بثئفسه »© دون أن بكون لحاكم الشام دورا 
ملحوظا فيذلك . غير ان ذلك لا نفي ان محمد شريف باشا كان بقومبتسميةمتسلمين 
لبعض المدن الفلسطينية كالقدس:؟1) وبيافا وغيرها على سبيل المثال » لكن هذا الامر 
لا شت انه كان بتمتع بصلاحيات الحاكم العام لبلاد الشام . 


وكان ابراهيم باشا قد قسم بلاد الشام الى ثلاث مديربات بدلا من الولايات» 
هي دمشق الشام » وطرابلس » وصيدا »؛ وعلى رأس كل منها مدبر مهمته ادارة 
شوون الحكم العامة فيها ) وجعل هذه المدن مركزا لهذه المدير بات 6 ونصب الشيح 
حسين(15) عبد الهادي ف أعقاب العضاء على أنتفاضة فلسطين فى النصف الثاني مسن 
عام 1455م مديرا على مديرية صيدا ؛ وذلك يسيب اخلاصةللحكم الجديد » بعد 
أن كان متسلما على مديئة عكا مئف كانون الثاني من عام ؟] بعك متسلمها السابق 
منيب أفندي . وظل الشيخ حسين عبد الهادى يشغل هذا المنصب الى ان وافته 
المنية في النصف الثاني من عام 1/681 م » فخاطب ابراهيم باشا الشيخ سليمان عبد 
الهادى أحد ابناء الشيخ حسين قائلا :(11) ١‏ قدوة الاأماحد الشيخ سليمان صارمعلومتا 
اعراضكم بخصوص وفاة الوالد والحال من المعلوم ان ذلك بأمر الله تعالى مقدرا محتوم 
ركل منا داخل بعموم هذه القضا المرسوم فلا بقتضي تفكيركم من هذا البحث »6. 
ثم عين الجئرال سيف 1١!/88(‏ .185 ) على مدير بة صيد!(!1١)‏ لثقة الحكم الكبير ةبه 
ولخبرته العميقة بشؤون الاجانب الذين كانوا يقيمون في المدن الساحلية التابعة لهذه 
المديربئة . 

ثم اضطر ابراهيم باشا نتيجة للصعوبات الداخلية التى كانت تواجه حكمه الى 
فصل حلب عن مديرية الشام ( دمشق ) » وجعلها مديرية رابعة » وعين اسماعيل 
عاصو(14١)‏ بك مديرا عليها في عام 1454م 5 

وهكذا أضطر أبراهيم باشا » خلال الفترة من عام ما الى عام م5مام ع 
أن بعيد التشكيلات الادارية التي كانت سائدة زمن العثمانيين بتسميات جدبلة ) 


11ت 


فأصبحت بلاد الشام مقسمة الى أربع مديربيات بدلا من أربع ولائات ٠‏ بالاضافة الى 
استمرار وضع أمارة(15) حبل لبنان كما كان عليه سابقا » لكون الامير بشير الشهابي 
كان من أشد المخلصين للحكم الجديد . وقد ضمت هذه المديريات الاربع اثنين20(0) 
وعشر بن قضاء » وثماني وعشرين ناحية ؛ وأكثر من ألف ومائثة مدئنة وبلده وقرية 
ومزرعة ؛ وكانت مديربة دمشق ( الشاعم ) اهم هذه المديربات كما كان لواء دمشق 
أيضا أهم ألويتها » وقد أرتبطت به أقضية بعلبك والبقاع ودوما والنبك ؛ ووادي 
العجم ») وحاصبيا وراشيا »؛ بالاضافة الى مديئنة دمشق نفسها . وكان لواء حوران 
التابع لمديرية دمشق يضم اقضية عجلون »© والقنيطرة ونصر الحرير » ودرها » وجبل 
حوران الذى هو اصغر هذه الاقضية وأقلها مساحة . 


تقد استطاع ابراهيم باشا الغاء التفسيمات الادارية التي كانت سائده ثبان الحكم 
العثماني » وجعل من المدير ناث الاربع وحدة آدارية وسياسية تابعة لمركز الحكم قِ 
عاصمة عربية في مصر بدلا من تبعيتها الى عاصمة اجنبية خارج حدود البلاد العربية ؛ 
حر اائة عدر ل احقيفة الأمن عن ابحاءيهد» الزيجد :تنما سكة ‏ ومسقر: لابداتبر ديد 
أصمها. 


ا ب عجزه عن تحمل أعباء الحكم والادارة وقيادة الحيش 3 وفرض الامن . 
والتهيقٌ الدائم للدفاع عن البلاد بسبب ضخامة هذه المسؤٌوليات الملقاة على عاتقه 
كفائد وحاكم عام لبلاد استولى عليها بالقوة . 


؟ ل بعد مقر أقامته في انطاكية عن المدن الهامة والرئيسية في البلاد » الذى حال 
دون تمكنه من مراقة مايجرى فيها عن كثب 6 وضم ل الجهاز الاداري ومراقبسة 
أعماله . 


؟ ‏ استمرار الانتفاضات ضد حكمه في فلسطين وحبال العلويين »6 وجبل 
حوران ؛ ألتي هدرت قسسما كبيرا من ع قد رآأنه العسكر بئةو المالية؛ واتاحت للدول الاوربية 
التدخل 2 شوون حكمةه الداخلية 6 عدر دبلوماسييها وقئتاصلها وتحارها قي بلاد 
الشام » بشكل متزابد » فاتسمت سنوات حكمه بالاضطراب والقلق والتبديل المستمر 
لأروٌ ساء الاداريين في المدن الشامية المختلفة » لاسيما الساحلية والفلسطيئية متها . 


الهيكل الاداري للحكم : 
كان يتلفى أوآمر والده وبعوم بتنعيذها بحذاقيرها ؛ سساعده في ذلك مرؤووسوه من 
تبار الموظفين والحكام أو المديرين بالاضافة الى الشخصيات الاخرى مثل الطبيب 
الغرنسي كلوت بك ( ١755‏ --1868 م 50) 4 وحنا اللبجرى ©؛) والامير بشير 


اه 


الشهابي ( 1٠519‏ .1850م ) . وكان المهيكل الاداري للحكم في البلاد موزعا على 
الشكل التالي : 


الحاكم العام لبلاد الشام : شغل هذا المنصب محمد شريف باشا » غير ان وثائق 
الحكم لتلك الفترة لم تؤكد على تمتعه بصلاحيات هذا المنصب بشكل كامل كماا مر 
معنا سابقا . 


بدعى مدير 4 بدلا من الوالي 4 وبأني من حيث الاهمية نعد أبراهيم ناشا : و كان نقعوم 
بممارسة الدكم وادارة شو و نك الاداربة والفقضاية والاقتصادية وألالية 14 و لسهسير 


المنسلم9؟) : بلي المدير من -حيث الاهمية الاداربة موظف بدعى المتسلم » فقد 
أهل الاسلام و وهر جع أاكل هو هركو الحكم قِْ الشام )ا . كان المتسلر كلق واف 
المدير وكمار الحكام وبعوم بتنفيذها ) وسهر على رعاية مصالح الدولة المختلفة في 
ملادلثةهة . 


وكيل المنسلم(؟1) : وبأتي بعد المتسلم من حيث الاهمية موظف أدارى يدعى 
وليل المتسلم ؛ كان يقوم مقامه في حال غيابه ؛ ويشاركه اعباء الحكم اليومية ؛وكان 
يقوم » على سبيل امثال لا الحصر »© بمخاطبة الجهات الادارية الادنى والاعلى لتسيير 
شؤون الحكم المختلفة مثل المجالس المحلية ؛ والقاضي الشرعي والمحتسب وغيرهم © 
كما كان بتلقى رسائل وكتب صادرة عن هذه الجهات ؛ خاصة في غياب المتسلم © أو 
فى حال عدم قدرته على مزاولة عمله 5 


اللماشرده؟) : وهو دمثابة أمين سر المتسملم وملادر 6 م( وبعوم ا 
الناحية المالية مدير المالية ف بلاد الشام حنا لطر 4 الذيكان ' لمستوق كبار الحكام 
لا كان بمتمتع به من صلاحيات كيرة ومختثلفة . 


المجالس المحلية00؟) : شكل ابراهيم باشا في بلاد الشام » على غرار ما جرى في 
محافظ. بروت07) : تميزرت مديلة بيروت عن بقية المدن الشامية الاخرى 


به 5 , سد 


بانفرادها بهذه الوظيفة الادارية التي أضيفت الى الجهاز الاداري فيها » نظرا لاهميتها 
كميناء تجاري هام يطل على العالم الخارحي ؛ ولتواحد التحجار الاجانب بشكل كثيف 
ودالم فيها , وهنا ما حعلها ذات اهمية اقتصادية واحتماعية وسياسية بارزة 6 دفعت 
الادارة الجديدة الى خلق هذه الوظيفة الادارية المميزية بفرض السيطرة على مقاليد 
الحكم فيها واستيعاب نشاطهاالا قتصادى المتزابد. وقد انيطت بمحافظ بيرو تبالاضافة 
الى اشرافه على مصالح الحكومة في المدينة » مهمة الاشراف على شوٌُون الاجانب 
التجارية » وما دنحم عنها من مشاكل متعلقة بالدولة © كما كان بحيل دعاوي السكان 
الى الجهات الختصة لبحثها والست فيها » مثله في ذلك مثل المتسلم ووكيله . 

شيخ القرية(18) : وكان في كل فرية شيخ بدعى شيخ البلد ( شيخ القرية) 
بتولى رعاية مصالم الحكومة في فريته » وبقوم بمساعدة صغار الأمورين والموظفين 
الذين كانوا بمارسون أعمال الاداره فيها » كحياة الضرائب الذس يعقومون بتحصيل 
الاموال العامة . ولشيوخ كل منطقة شيسح بشر ف على شؤونهم ويكون وبكون صلة بينهم 
وبين الادارة يسمى شيخ المشايخ » ويقوم بتنفيذ سياسة الحكم وتوجيهاته . 

الناظر(9؟) : وكان لكل مصلحة من مصالح الحكومة موظف يشر ف على شوُونهاء 
وكون صلة الوصل بين السلطة الادارية وبين العاملين فيها ويدعى بالناظر » كناظر 
مدبغة الممري ومملحة الجبول : والبريد ؛ وشؤون الابنية ؛ والافران وفير ذلك . 


ناظر النظار(١)‏ : ويشر ف على نظار كل مصلحة من المصالح ويدير أعمالهم : 
تناظر نظار المخابر 4 وناظر نظار القرايا . 

و كيبل الحمارك<!١؟)‏ : وهو موظف بدذدر شوون الحمارك و برعى مسألة تحصيل 
الرسوم الجمركية المطلوبة وبعمل على تنظيمها » ويطالب بتحصيل الاموال المتأخرة 
على بعضر, التجار » ويرسل قائمة باسماء من تآخر منهم عن تسديد الرسوم المترتبة 
عليه الى الجهات الاعلى من اجل القيام بالاجراءات اللازمة ولدفعها لموظفي المالية 
كالمباشر مثلا فى المدن الشامية . 


وقد شهدت مديلة بيروت بوصفها ميناء البلاد الرئيسي © نشاطا لوكيل 
الجمارك فيها » وكان التجار الاجانب يدفعون رسوما على بضائعهم تتراوح ما بين 
نصف ألى ثلاثة بالمئة ؛ بينما كان يدفع التجار الوطنيون رسوما تتراوس50؟) مابين"و؟! 
بالئة » ما جعل قسم من التجار الوطنيين يعمل باسم التجار الاجانب للتخلص من 
الرسوم الباهفلة مقابل اعطاء التاجر الاجنبي ما نسبته ثلاثة بالمئة من قيمةبضائعهم . 


المحتسب92) : وهو موظف مكلف بالاشراف على اسعار السلع والبضائع في 
الاسواق العامة والمحلات التجارية ومراقبتها » والقيام بالاجراءات المناسبة لمنع الغ 
والتلاعب » واعلام الجهات الادارية بالمخالفات العامة . 


01 لظ 


عر فته مصر »© كانشاء الدواوين المختلفة مثل ديوان الجهادبة ( وزارة الحربية ) وديوان 
الخديوية ( وزارة الداخلية ) ودبوان المدارس »© وديوان البحر ©» وديوان التجارة 
والصتاعة والمالية . غير ان الحكم كلف حنا السحري بالاشراف على تنفليم الكسنوون 
المالية في بلاد الشام ومئحه لقب مدير مالية ؛ واخضعه لدبوان الابرادات ( المالية )في 
مصر © كما كلف كلو تبك بالاشراف على شؤون التعليمى بشكل شخصي » دون احداث 
هيثة ادارية تشر ف على ذلك »؛ مثلما كلف كبار الحكام بالاشراف على الشؤون التجارية 
والزراعية والحربية والامنية » دون الارتعاء ألى مسثوى تنظيمي مماثل لأ حرى قُْ 
مصر . وبذلك أقتصرت أحراءات الحكم الادارية على اعادة تنظيم الجهاز الادارى 
وادخال بعض الظاهر الجديدة فيه دون الوصول الى المستوى الذي وصلت اليه في : 
مسال ب 


تنظيم السلطات القضائية : 


كان القضاء فى بلاد الشام » ابان حكم السلطان العثماني ؛ واضح 
المعالم لاغموض فيه والمراجع القضائية واضحة ومعمروفة» وقد كانت السلطات|لمثمانية 
تفل حربة المحاكم القخضائية . وكأن العدل في الاحكام القضائية يتوقف على نزاهة 
الغاضي الشرعي الذيكانببت في القضايا المدنية(؟١؟)‏ » وعلى نزاهة الماشا أو كاخيته 
| تاه ) الذي كان ست فى العضابا الحزائية . 
فقد كان السلطان المثماني بقوم بتعيين المفتي الذي يقوم بدوره بتعيين القضاة بطرق 


أما حكومة محمد عني باشا ٠‏ فعد حاولت تنظيم القضاء على اسس حدريئة 
مسستمده5 من نمط القضاء الفرنسي »© فحعلت من القاهرة مرجعا اعلى للسلطلات 
القضائية في بلاد الشام : فكانت الدعاوى ترسل الى مصر : عند ضرورة تمبيزهاء 
لاعادة النظر فيها والبت فيها بشكل نهائي . وهذا ما يشير ايضا الى اضفاء طابيع 
الحكم المركزي على كل مووؤسسات ادارة محمد علي فى بلاد الشام »> واخضاعها لركز 


ومن الجدير بالذكر ان ابراهيم باشا لم يقدم على اتخاذ اي اجراء من شأنه 
الممساس بالمضماء الشرعية الذى بعي تابعازة؟) للعثمانيين من حجحيهة 4 ولان القغساء 
الشرعي بعد مظهرا من مظاهر الحياة الدينية لمعظم المواطئين في بلاد الشام » مما بوجب 


مك 3140 201 يلد 


على الادارة الجدبدة مراعاة مشاعر هؤّلاء المواطنين لتجنب أثارة الرأي العام الديني 
من جهة اخرى » فى وقت لاتتعارض فيه عقلية محمد علي مع الأطار الفكري الديني 
السائد آنذاك . ولقد حاولت ادارة محمد علي ان تجعل السسكان » على اختلاف 
طوائفهم » سواسية أمام القضاء المدني » لا فرق بينهم ولا تفضيل لطائفة ديئية على 
الاخرى ؛ فألغى الفروق بين المسلمين وغيرهم من التاحية الشكلية دون المساس يجوهر 
الفوارق الاجتماعية القائمة . 


ولوضع حد للرشوة والفساد في السلك القضائي »؛ عمد ابراهيم باشا الىمعاقبة 
امر تتشي بعقوبات رأدعة 4 ومح العاملين في القضاء رواتب512؟) معلومة كقية المو ظفين © 
بعد أن كانت وى سو الدعاوى مصدر رز كهم ٠‏ 


وبعد احدات المحاكم الجديدة وزع ابراهيم باشا الاختصاصات الفضائية بين 
سلطات متعددة أهمها ٠:‏ 


قاض فى كل مدينة مهمته92؟) البت في المنازعات التي تنشب بين الاهلين ع 
والنظر فى القضانبا الحرانية . 


محكمة مؤّلفة من قاض(87) وعضوين وكاتقب لتسجيل محاضر جلساتها ) 


قاض للقضاة كان بمثابة محكمة الاستثناف وله حق النظر في الدعاوى 
المستأنئف عليها . وكان لابراهيم باشا حق الحكم بالاعدام بعد المحاكمة » وتصديق حكم 
الاعدام الصادر عن كيار الحكام كشر نف باشا والحئرال سيف 4 وأسماعيل بك وغيرهم 
من الذين مندوأ حق اصذار الحكم بالموت , 

كما كان لمجالسسن المدن حق النظر فى قضابا ده البلدية المتعلفة بشكاوىي 
المواطئين المقدمة اليها . 


ومن الجدير بالذكر ان القضاء الشرعي استمر في تأدية مهامه كما كان في سابق 
عهده ؛ وخير ما يشير الى ذلك مسجلات الحاكم الشرعية500 في مديرية الوثائق 
التاريخية بدمشق 4؛ فكان لكل محكمة كانتب ومحرر ومعيد » بالاضافة الى القاضي 
الذى كان لصدار الاحكام الفضانية ٠‏ 


وكان المتخاصمون على مال الاوقاف م6 والاحجار والاستتحار 4 والبيع والشراءءع 


3021| ديت 


بتضح مما سبق أن صلاحيات القضاء ايام حكم محمد عايباشا كانت موزعة 
بين حهات عديدة لم تحدد صلاحياتها بشكل واضم »© فاختلطت مهامها مع بعضها » 
وبالتالي كان من الصعب على اللمواطن العادى معرفة الجهات المسؤولة والمختصة لتقديم 
شكو أه البها. 


المجالس المحلية وطبيعتها . 


عني ابراهيم باشا بتنظيم مختلف مفاصل الجهاز الاداري في بلاد الشام ؛ يشكل 
بحقق رضفته فى حعلها وحدة ادارية متماسكة ©» تشكل بعدا استر اتيجياو سياسيا لمصر ) 
فأنشأ مجالس محلية سميت بمجالس المشورة »؛ تمثلت فيها الطوائف الدينيةالمختلفة) 
لتكون مع غيرها من التشكيلات الادارية الاخرى اداة الحكم الفاعلة ©» كما حرى فى 
مقصير +٠‏ 


وقد كان لاحتكاك الفرنسيين بالمصريين اثناء حملة نابليون بونابيرت على مصر 
18١1-1١ 4‏ م اثر واضح في مختلف أاوحه وأنماط الحياة الادارية والسياسية لحكم 
الرجل الذي جاء ليشارك في طرد هذه الحملة من مصر . فالديوان الاستشاري(:4) الذي 
شكله نالليون بونابرت في مصر » والذي ضم عددا من ممثلي الطوائف الديئية وبعض 
نباو المشاريخ والاعيان والتجار المصريين ؛ بفي ماثلا للعيان »؛ وموّديا الى فكرةمقادها 
أن هذا التمثيل الشعبي مستحدت وجديد في تاريخ المنطقة ») حتى بولم في وصيف 
هذه الظاهرة لدرحة تجاهلت فيها وظيفة الدواوين فى الدولة العثمانية كالديوانالكير 
والديوان الصغير »© اللذين كانا دضمان ممثلين عن كبار التجار والاعيان ونقي ب الاشراف» 
وينظران في المسائل الهامة . ولما كان محمد علي داعية للاصلاح والتقدم والتحديث» 
فلا بد له من أن بتخذ من ذلك المظهر الاوربي التمثيلي الذي جاء به بونايرت صورة 
مثلى ؛ لما سيقوم به من اصلاحاتادارية » كبناء مؤسسات جديدة على النمطالاوربي. 


وعلى نحو ماجرى في مصر »6 سار ابراهيم باشا في بلاد الشام » وأنشات ادارته 
محالس مثورة في المدن الكرى »© مثلت فيها كل الطوائف الدينية » فضم مجلسنى 
مدينة دمشق واحدا وعشرين عضوا وضم مجلس مدبنة بيروت اثنى عشر(١؟)‏ عضوا 
مناصفة بين المسلمين والمسيحيين © وكان ناظره مسلما . 


كما كان لكل مجلس من هذه الجالس كاتقب يحضر بوميا الى مقر2(؟؟) المجلس 
قشل حضور الاإعضاء 3 ونقوم بتسحيل أسماءع أعضاء المحلس 4 مك دسا حصورهصم 
عملا يوميا دجب انحازه في ذات اليوم . واما فى حال عدم تمكن المجلس. من انجاز عمله 
اليومي هذا ؛ فعلى اعضائه الحضور الى مقر عملهم في اليوم التالي قبل ساعة الدوام 


ارا 1 يج 


الاعمال المنجزة هذه في اليوم الذى انجزت فيه . 


وكائاة وبلاحات حاتي الحلس عثيرة 6 اللترهية ل "تظير فيهنا اأهميبة تاظير 
المجلس الا عند التصديق على محضر الاجتماع » فقد كان هذا الكاتب يطلب منالاعضاء 
الادلاة بازائهن كل بحيب خبرية + ويضييطك عير الاجتماة ال وبية: من قفن 
باحاديث جانبية مع الاخر » معتبرا ذلك خروجا على المصلحة العامة ؛ ثم يقومبتدوين 
أسمع كل من تنشغل بمثل هذه الاحاديث وبتدو بن أقوال الاعضاء دون زئادة أونقصان 
في مسودة المحضر . 


وي اليوم الثاني بعود ألكاتمه لتلاوة محضر الاجتماع دصوت عال © لسمتيح لاعضاء 
الفرصة اللازمة لتعديل ارائهم او توضيحها © أو اضافة شيء جديد عليها © أذا لم 
تكن مكتوبة بالشكل الذي كان يقصده هذا العضو او ذاك »© ثم يقوم الكاتب بتسييض 
المحضر وتقديمه لناظر الجلس لتوقيعه ومهره بخاتم المجلس » واحالته الى الحاكم 
أو المتسلم من اجل تنفيذ مضمونه . وكانت خلاصة المذاكرة هذه تدون تحت 
أسم قرارات : 


وكانت هذه المجالس بحاجة الى مراقبة دائمة للقيام بواجباتها على وجدامثل» 
فقد .لاحل ابرأهيم باشا تراكما في أعمال مجلس مدينة دمشقى أهم محالس المسدن 
الشامية لسئة ونصف السمنةة ؛ فقعالج هذا التقصير معالجة سريعة وأمر(؟؟) « بحبس 
أعضائه في قاعة المجلس الى أن بتموا روية الشؤون الموقوفة ) ثم قام بياعلام الغاهرة 
بهذه الحالة السسيثة التي آلت اليها مجالس ادن ؛ وطالب بتعيين مفتش. بقوم بمراقبة 
أعمالها »© وكون عملها نحت اشرافة . 


واذا" كانت هذه هي حال مجلس مديئة دمشق © فكيف ستكون حال المجالس 
الاخرى فى المدن الشامية المختلفة . 


واذآ كانت هذه المجالسس المحلية تعبر عن بعض طموح الحكم فى خلق مو سسات 
جديدة ؛ وفق أسلوب عمل يوحي بانه يمثل نمطا تمثيليا جديد! مسستوحى من الغرب» 
فان هذه المجالس كانت صورة عن مثيلتها في مصر » كاحدى أدوات السلطة لفرض 
هيمنتها على المجتمع الشامي ؛ ولتمد أعيان وكبار تجار المدن. من اطار تمثيلي طائفي 
ووضعهم داخل دائرة نفوذها ؛ وجعلهم احدى ادواتها لظلم الاهلين من خلال حل بعض 
مشاكلهم المتعلقة بالحكم » وفق القاعدة السائدة انذاك(؛؛) « وبما ان المبري يلزم له 
المراعأة ») والمتضمنة اخضاع مصالح السكان لمصالح الدولة ؛ وذلك بحكم ارتبياط 
مصالح كبار الاعيان والتجار بمصالح الحكومة بشكل يتناقض مع مصالم القاأعدة 


ل ا لك 


الاجتماعية العريضة التي تقوم عليها الدولة ومؤسساتها . فالسكان الذين بعملون 
ويقدمون للدولة ماتنشاء »كانوا يظلمون مرتين » الاولى من قبل أعيانهم وكبار تجارهم) 
والثانية من قبل الحهاز الاداري الذى يمثل أرادة اللحكم / فقد ذكر محمد علي كر دعلي»؛ 
على لسان شيخ معمر أدرك جيش ابراهيم باشا في الشام » مسألة تعسف كبار الاعيان 
بتحقوق الفلا حين فقال(تد:) )0 أن سبب خروج الإملاك من ملك الفلاحين الى الافندية6 
ان كل ما كان بقع من دين ومفللمة وغيرها كان يلقى على ( حجر الضيعة) أي على حساب 
الضيعة كلها ؛ فتجمعث هذه الديون على القرية حتى اضطر أهلها الى بيعها بأ رخص 
فلاحين عند ارباب الاملاك الجدد ؛ واوشكت دوما أكبر قرى الغوطة في القرن الماضي 
ان تغرقها الديون ؛ واراد أهلها ان ينزلوا لغريمهم عن نصفها ويبقى لهسم 


ومن غير الممكن أن يقف الحهاز الاداري الى جانب هؤلاء الفلاحين» مادامت الدولة 
وموظفيها وكبار الاعيان بقفون ف جهة متناقضة مع الفلاحين ومصالحهم 5 


في هذه الظروف يصبح أعضاء المجالس » على ما يبدو » مجرد آداة لتنظيم 
الظلم وتوسيح داتئرتد © طلما أثهى قد اصبحوا مجرد موظفين اداريين بحضرون 
الاجتماعات اليومية في الدوام الرسمي »© ويدلون بآرائهم وفق رغبات كاتب المجلس» 
وبخرجون بقراراتث قد تستانف أحيانا من قبل مدير المالية حنا البحري » الذي 
اعترض على قرار مجلس حلب القاضي بشراء مادة الصابون لسنة كاملة لحساب 
الجيش بحجة ان سعر الصابون سينخفض عما كان عليه آنذاك ؛ عندما بحل موسم 
استخراج الزيت وصنع الصابون من جهة ؛ وبسبب تعرض الصابون للجفاف طلية 
عام كامل من جهة ثانية مما يلحق بالخريئنة اضرارا كبيرة : ( فكيف(41) يصوغ الحكم 
وطبح ألصابون ومن كل بد ان أسعار الصابون تتنازل عن هذه الاسعار فاذا انشرى 
الصابون أيضا ) . 


وف وثائق الحكم الكثير من هذه الامتلة التي توضم طبيعة المجالس فقد جاء في 
مخطوطة نو فل في هذا الاتجاه مايلي2,؟) « وكانت المذكرات التي تحصل بين الاعضاء 
تكتب في جريدة بالضبط تحت اسم المتكلم وني راس كل شهر ترسل تلك الجريدة الى 
الشام ليراجعها يوحنا بك البحري وينقحها واذا وجد فيها رأبا متقدما من احد 
الاعضاء مخلا بفائدة الميري اعترض عليه وضمن الخسارة لصاحب ذلك الرأي لكن لم 
بقع من ذلك الا ماندر للغاية اذ ان هذه القاعدة اوجبت الاعضاء بان بستو فوا للميري 
نوق حقو قها ولو اضر ذلك بالاهالي واجحف بحقوقهم ) . 


فالقول بان هذه المجالس كانت احدى ادواتالحكم المركزي الادارية» الت يتختلف 
في شكلها عن ادوات الحكم العثماني السابق »سبدو أقرب للواقع من وصفها بانها 
شكل من اشكال التمثيل الشعبي الذي جاء به محمد علي باشا » فالظلم الاجتماعي 
الذي كان يطال السكان من كل الطوائف الدينية ؛ لم تخف حدته او تضيق دائرته 
بفعل ذلك التمثيل الذي ظهر في تلك المجالس ؛ كما ان التمثيل لم ببدل من طبيعمة 
الحكم المركزية لعدة اسباب أهمها : 

وقوف هذه المجالس بشكل آلي الى جانب الدولة ؛ في القرارات التخذة بصدد 
الدعاوى القدمة البها. 

وححود ممثلين عن الطوائف الدينية لا بعني تمثيل الطوائف نفسها 6 لكون 
اعيان وكبار هذه الطوائف المتواجدين في المجالس لا يقلون ظلما للعامة » من طائفتهر 
المثماني من قسل 4 ومع الإدارة الجديدة من بعك . 

وقد بشيير الى ذلاك وحود موظلفين ماليين كبار في مؤسسات ألحكم العثماني») 
ذمد ذكر ميخائيل مشاقة ( ..68م١‏ امام ) هذا الامر قائلا «(4:) فقد كان أمنام 
السكروج الروم الارتوذ كس ذوىي النفوذ الكبير عند الحزار ووظيفتهم أدارة الجريعة 
والحسابات » كما ذكز أسماء اخرى لعبت دورا هاما في ادارة الجهاز المالي435) : «وكان 
كتاب الخزينة المعلم جرجس مسدية وابراهيم الصابونجي وكتاب التحريرات العربية 
المعلم حنا العور١‏ وهو من المصابين بوحشية الحزار فكان مقطوع الانف وبمعيته 
أولاده ميسخائيل وآبراهيم و جميعهم من الماهرين بالخط والانشاء 4 5 وكانت أدارة 
الخزينة في دمشق تشغل من قبل0:0) « بيت فارحي اليهود حينا » وآل السكروج 
الارثوذكس » ويوحنا البحري الكاثوليكي » الرجل القوى في زمن الحكم المصري في 
في سوريا » . كما اصبح لبطرس ابراهيم كرامي002) ( 64لإلا١‏ ب اهما ١)‏ 
الاصل منزلة كبيرة في بلاط الامير يشير الشهابي مير جبل لبنان » وكذلك الامر 
بالنسبة لميخائثيل مشاقة وميخائيل العورا في عكا ولقد عير الشاعر الشامي المعروف 
أمين الجندي الحمصي الاصل59) ( “م/!| 18٠‏ م) عن فرحة الناس بما ألم يآل 
فارحي على بد أحمد باشا الجزار والي صيدا » في قصيدة شعرية نقتطف منها : 


فيكو ماما بها فاسسيك وعد 
كر سير ة كوو بالابرساء بوكت 
و كم ين اللسمحن قادوا غافلا فمضى 
يك الدكانيسن قتراتسيية رفست 


كم بالربسا سحبوا ذيل الخراب على 


سيد 


خانوا وزيرا له بالعدل تجميل 
متكسى الرأسسس بالاصقاد مغلول 
خبلاف السيلنا والسيير :يول 
اهل البلاد وكم قالوا لهم زولوا 


٠‏ مس 


وهذا ما بشير الى العلاقة التي كانت تريط هؤلاء بالحكم العثماني ثم بحكم محمد 
علي باشا في حين ظل المواطن العادي »© فلاحا أم حر فيا » خارج دائرة اهتمام الحكم ) 
: كان انتماؤه الديني . ولقد [فصح الفلاحون أندوبي الحكومة الكلفين بحبانة 

لشرائب عن كل ما كانوا بد فعونه ايام الحكم العثمانيمن ضرائبومصادرات و هداياةاه) 
0 فتر فعه 
عنهم » لاعتقادهم بحسن ثوابا الادارة الجديدة فعملا ورغبتها في تخليصهم من هذه 
الضرائب وندم الفلاحون غاية الندم على تقاريرهم اذما كان قد اخذه الملترم مره في 
العمر مثلا ترتب عليهم مالا سئويا . 


علاقة المجالس بالمواطنين : 


لابد لهذه المجالس ان تخضع اصالح الحكم كما كان يتصورها كبار موظفيه . 
ونظهر علاقتها بالسكان من خلال الشكاوى المقدمة اليها ؛ ومن خلال طريقة معالجتهاء 
بغض النظر عن سلبية النتيجة أو ايجابيتها , أذ ان خروج هذه اللمجالس بقسرارات 
تكد مصلحة الدولة وترجح مصلحة الخزيئة على مصالح السكان يعد امرا طبيعيا 
ستجيب للخط السياسي ‏ الاجتماعي الذي يمثله كبار التجار والاعيان في الحياة 
الاحتماعية للنلاد » طالما كانت هذه المجالس تقتهر على كبار التجار والاعيان. بيد أن 
تقديم الشكوى بحد ذاته تحمل عدة دلالاتهامة . 


| قيام حكومة محمد على بوضع يدها على كل ما كانت تراه مناسيا لخدمة 
مصالحها » وكل ما كانت تحتاج اليه مما بمتلكه السكان من ملكية خاصة ؛ أو عامة 
د للمجتمع( )5‏ السيد محمد الحلبي قدم معمروض بيتضمن أن له دارين بمحلةجب 
أسد الله بحلب مأخوذين الى ركوبحية الاى؟؟ حي » »© وهناك شكوى تنشير الى أن 
الحكومة وضعت يدها على دار أحد المواطئين لاستخدامها لمجلس حلب . كما ذكر 
نوفل نوفل فى مخطوطته مايلي551) « أخذوا جملة جوامع ومدارس نزلوا بهم عساكر 
مثل الجامع الذي في الخياطين والمدرسة التي بلصق بيت عبد الله باشا والمدرسة التي 
قاطع حبس باب البريد والجامع الذي بالدرويشية وحامع المعلق » وفي حلب والمدن 
الاخرى كما في دمشق كانت تضع بدها على المدشات الدينية والمدارس لتستخدمها 
كمخازن للتموين ومراكز للاقامة«1ه) « وكثيرا ما تتعطل المساحد والمدارس لتحمل 
انابر لوضع الذحائر والمهمات ») . 


؟ امكان تقديم الشكوى من قبل السكان يشير الى حالة متقدمة من الناحية 
الفكرئة للمواطنين 4 'تعبر شن أدرأتهم للظلم » و قدرتهم على الاحتجاج عليه باشكال 
معينتة . 


0 0 ل ا 


© مناقشة الشكوى بحد ذاتها » تشير الى وصول صوت الشاكي الى بعض 
موّسسات الدولة والى امكان النظر فيها . فهنالك الكثير من الشكاوى المقدمة الى 
المجالس المحلية تشير الى شعورهم بالظلم » كشكوى اصحاب الحرف في ادلبالتي 
تضمنت عدم قدرتهم على دفع ضريبة على اعمالهم الحر فية » وضريبة آخرى هي 
ضردية000) الشونة التي كانت تفرض على الغلات الزراعية » لعدم وجود أراضي 
زراعية لديهم يقومون بزراعتها . كما اشتكى الحر فيون في حلب من ارتفاع(58») سعر 
الصوف الذي كانت تحتكره الدولة وتبيعه لهم » وطالبوا بتخفيض سعره بشكل سمح 
لهم بالمحافظة على استمرارهم في عملهم) فر فضت الادارة قبول هذه الشكوى لان قبو لها 
هر بمصلحة الخزيئة . وعندما قلل الحر فيون من شرالهم للصوف من الدولة ) 
أصدر مجلس مديئنة حلب قرارأ الزمهم فيه شراء كل الصوف الموجود في مستودعات 


الدكوسنة : 


اتبعت ادارة محمد على باشا في بلاد الشام في سياستها الادارية مبدا الاعتماد 
على الاقارب والمقربين لاشغال المناصب والوظائف الكبرى فيالجهاز الاداريوالعسكري. 
وعلى الرغم من بعضص التغيير الذي طرأ على شكل التنظيم الاداري فقد بقي الجهاز 
الاداري في قاعدة اليرم الادارى دون تغبيرات عميقة تذكر »© كما بشير قنصل النمسا 
في عكا في رسالة بعث بها الى قنصل دولته في الاسكندرية بتاريخ 1"؟ شباط 1811 
قائلا(9ه) « فقد ابقت ( الحكومة ) تقريبا كل الموظفين القدماء في مناصبهم بدون تمييز 
بين الصالح وغيره . واتجاسر فاقول انها لم تحسن عملا في ذلك لان الجميع يتشكون 
من استبداد هؤّلاء الموظفين وخاصة المدعو ميخائيل العورا الذدى شغل الان لدى 
الديوان افتديى المنصب الذي كان له في عهد عبد الله باشا . لقد تمود ميخائيل 
المذكور ان بظلم البرىء والفقير ليجلب المياه الى طاحونه » ولم بعد يخاف ان يقّص 
حنحاه كما كان بفعل عبد الله باشا من وقت الى آخر لبمئعة من أن بطير أعلى مما هو 
لازم . ان أخاه حبراثيل هوالكاتب الآول في صيدا وأن له أخا آخر كاتا أول قُِ مقاطعة 
تبئين وملحقاتها .وانعديله حبيب نور كاتب بافا » وآن قريبا له بدعي قسطهسمافيم 
يشقل وظيفة كانتب اول في اورشليم القدس فيمكنك ان تتصور سيدي مقدرة هذا 
الرجل على الشر بمعاونة أقاربه الكثيرين اأوظفين في دوائر الحكومة . فلا يستطيع ان 
شترب من الديوان انسان قبل أن يقدم رشوة ما للمذكور ؛ ولكل طلب فئة معلومة . 
وخلاصة القولآن مظاللمه بومية ولا بجسر احد ان يشكوه لثلا بحل به عقاب صارم» . 


وف هذا الاطار نجد أن هناك تحانسا كبيرا بجمع بين قاعدة الهرم الاداريو قمته 
من حييث أتفاق القاعدة والقفمة حول مبدا ظلم السكان »© الذي عبر عنه أحد السمكان 


515 ما 


اللبئانيين بشكل طريف عندما قال0١1)‏ « سوف لن نستطيع عما قليل ان نتكلم دون أن 
نجد واحدا يطلب منا دفع ضريببة على الكلمات التي تلفظنا بها » . لان القاعدة الادارية 
التي تتكون من موظفين يستحفون العقاب لاتختلف في طبيعتها كثيرا عن موظفي قمة 
الهرم الاداري التي تننثلم ظلم الرعية » جاعلة من جمع المال فضيلة كشبرى . 

وهكذا ففد ظلت سسياسة ابراهيم باشا في هذا المضمار نسير وفق رغبات والده 


ونواحيهانه العامة سمو أع من عحيث علاقة الادارهة بالسسكان 0 أم من حديث طسبعة هذه 
الادارة » وذللك بغية تمكين حكمها في مصر وبلاد الشام من اليقاء والاستمرار . 


حصل الباحث على شهادة الماحستير برسالته 0 بلاد الشام في ظل حكم محمد 
علي باشا ) ؟95لم١ ‏ .185 ) باشراف الدكتور ذوقان قرقوط . 
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2635710101 ,012365 2 ,1511110115نآ 1615نم رع 559 ها رتتمعط .2 عا ,قمع ستنتق. 1 

. 2.60 ,2 .1 ,1921 ,عصن1 ام طند0 .مسر 


فيليبي حتي »© لبئان ف التاريخ مند اقدم العصون التاريخية الى عصرئا الحاضر » ترجمة أئبس 


فريحة » دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت » 1965 » | )6 ص ,42ب1141. 


عبد المريق عوض » الادارة العثمانية في ولاية سورية » القاهرة » 1914 ص 5ل" . 
عد الكريم رافق »2 امرجم السابق » ص "5., 
محم حميل بيهم »© الحلقة المفقودة » مطبعة البابي الحلبي ©» عصر »2 اولى ,192 ©» ص .م 
وايضا : عبد المزيزر عوض» ص ”5 5. 
ميخائيل الدمثقي » تاريخ حوادث الشاع » تحقيق فسان سانو » دمشق ؛ دار قتيبة )؛ 
ألملا )؛ ص ألم . 
سليمان ابو عن الدين » ابراهيم باشا في سورية 4 المطبعة العلمية ليوسف صادر » بيسروت » 
1555 )2 ص""7#١1‏ .1 
مجهول المؤلف » حروب ابراهيم باشا اللصري في سورية والاناضول »© المطبعة السورية »> فصر 
الجديدة » تحقيق الخورىي بولس قرائي » 2١191‏ <ت"؟ 2 صا ,+ 
1840 ,كاسح2 ,أله- :11161611 06 106111621ع لامع 164 50115 516216 3[ مره رمم 
]٠. 52 - 53 ٠‏ 

أسد رسئئم ©» الأصول المربية لتاريخ سورية في عهد محمب علي باشا 6ه احزام » بروت » ,وا 
1954 »> ج؟ )ص .© ٠+١‏ 
مجهول الولف » حردب ابراهيم باشا ., المرجع السابق » ج؟ ص ؟١,‏ 
اسد رستم » الاصول العربية » ج؟ » ص 115 .؟١.‏ 
أسد رسلم » المرجع نفسه) ج ” ؛ ص ال . 
أسد رستم © المرجع نفسه » جه ؟ »2 ص 1١51١‏ -؟؟1 ٠.‏ 
سليمان ابو عز الدين » المرجع السابق » ص 179 »> ويمتبر الجئرال سيف ( سليمان باشا ) 
مؤسس جيش محمد علي وفق النظم الاوربية » وقد رافق ابراهيم باشا » انظر : محمد فؤاد 
شكري دواآخرون > بناء دولة مصر محمد علي » دار الفكر العربي » القاهرة » لم»54! >» ص ١6‏ 
دايضا اسد رسكثم > الاصولاثلمربية)» ج "؟ » ص ١١#”‏ . 

.2 مالأ .م0 معط 
وايضا محمد كرد علي » خطط الشام » مطبعة الترقي » دمشق © 576 4١‏ جه ؟ صولا, 


أسد رسكم » بشير بين العزيز والسلطان ©» جزعان » الحامعة اللرئائية بيروك ©» 565!ا سلاه5ا» 
ج اص ؟.1| . 
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عبد الكريم غرايبة » سورية في القرن التاسع عشي » جامعة الدول العربية ؛ دار الجيل للطباءة) 
القاهرة » 5911.. 515 ص الإب؟ل , ومن الحدير بالذكر أن كل المصادر تعود يفصل حلب من 
مديرية الشيام الى عام 8488 2١‏ بيلجا يشير الدكتور صد المزير عوض الى ذلك في الصفحة 14من 
كتابة (( الادارة العثمائية في ولاية سورية ) مستئد! المى الحفوظات اللكية للدكتور اسد رستم؛ 
الجزه الثاني »> ص 4؟49؛ »بيد ان ماجاء في هذه الصفحة / يؤكد مثل هذا الامر ححيث وردت 
العارة الثالية فى الصفحة نفسها ( الجناب العالي الى اسماعيل بك بوجوب حفوره الى 
الاسكتندرية تيقوم همنها الى حلب امتثالاً لامر السرعسكر ) حيث لاتؤكد هذه العبارة فصل حلبعن 
الشام وتمبين اسماعيل عاصم باك هديرا هليها , 

وهو الطبيب الفرئسي الذى ساهم فى تاسيس الاصلاحات الطبية في مصر واشرف على تناليسسم 
ألكدآارس ل بلاد الشام »2 وقب ظل فى خدمة ادارة محمد علي فيها حتى عام اماع , أنثثر محمد 
فؤاد شكري ؛ المرجع السابق » ص .6؟ ب 56١‏ . 

الظلر اسد رسثي 6 الاصول العربية ج ؟ 4 ص ,18س (16. 

سليمان ابر عز الدين ؛ المرجع السابق ي»ص 156 , 

أسد رستم »© الأصول العربية » ج ١‏ ص مه )اج ؟ » ص 18> )؟! 2 (١5‏ , 

اسدر ستم © المرجعالسابق ؛ت؟ ص ١1‏ وممن اشتهردا بهذه الوظيفة العلم حنا همباشر خزينة 
حلب والخواجة شكري عباشر خزينة عينتاب , 


اسك رستم » الاصول العربية » ج # » ص !؟؟ 4 وأايضا سليمان ابو عر الدين مذكئور 
سابقا 2؛ ص ١١5‏ 8 


وقب شغل هذا المتصب خلال احداثه آبان حكم محمد علي ف بلاد الشام الآمي محمود نامي احد 
اقاربمحيد علي انظر أسد رسائم ؛ الاصول المربية » ج؟ »)صلا » 04؟ » ج؛ ي)صت؟1؛ .١١١‏ 
اكرجع نفسه ؛ ح : ) ص 115 وآايسا سلبيمان ابو عزن الدين » صا :؟! . 
المرجع السابق » ج؟ 2 ص 4ى,؟ - كل,] > ؟1!؟ 2 )66؟ »555 , 
المرجع السابق»<؟ » ص 2145 1د1اسأأة1آ 
المرجع السابق » ج 64 4 ص ١)س8؟ ٠‏ 

28 1 ,028 , 16ر2 
نادر العطار » تارم سورية فك العصور الحديثة > مطبقة الانشاء دمشاق » 15517 )ا جه [ )صلم .١‏ 
اسد رستم ؛ اكحفوظات الملكية ©» ميان بوثائق الشام وما بساعد على فهمها ويوضح ملاصس 

تحيد علي الكبير ؟ آحزاء » يروت .6,1469136 هش )414اص١!.!‏ . 

د . أسد رستو » المرجع السابق , 

4 ,1112© .08 , معأععوم 
المرجع السابق » ص 52 . 
المرجع السابق ؛ ص ١١6‏ , 
سعملات المحام الشرصية © مديرية الوثائق التاريخية بدمشق » دفتر رقم ل أ لل 
55 ) 2١أ.‏ 
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سليمان غنام »؛ شراءة جديدة لسياسة لحمد علي التوسمية » في الجزيرة العربية والسسودان 
واليونان وسورية 1١811‏ سه .181 © مطبعة دان تهامة جدة ©» ط أولى ©؛ .8ؤ5ا > ص 1119 »> 
وايضا ذوفان فرظوط» تطور الفكرة العربية في مصر » المؤسسة العربية للدراسات والئنشر »بيروت 
اذا »ا ص 15 ٠.‏ 

وهم » من المسلمين : عد الفتاح حمادة ناظر المجلس + عمر بيهم ه؛ احمد العريس») حسن البريد 
أمين رمسان » احمدجلول» ومن المسيحيين : حبرائيل الحميصي » بشسارة تعر الله ©» البساس 
منسا » نأصيف مطر » يوسف عيروت © موسى يطرس, انظر : مجهول اأؤلف » حروب ابراهيسم 
داشا فى سورية والاناضول » ص لاا . 

سليمان ابو عن الدين ؛ ص ا" ١آء‏ 
أسد رستم 6) امحفوظات الملكية ء <ثا ؛ ص 1١!‏ سه 8 ١أ؟ ٠.‏ 

اأسد رستى » الاصول العربية » ج؟ 4ص ١‏ ©» نحيد كرد علي ©» غوطة دمشق »2 مطبعة التراقي» 
دمعشق 569ةؤا عمص"! دآيضا , 

صغومح خر > غوطة دعمثشق » وزارة الثقافة والارشاد القوهي» سشف »ككذا صلخأ ؟, 

اسد رستى »> الاصول العربية » ج” 6 صاء١,‏ 

نقلا عن سليمان آبر دز الدين » ص 1١6”‏ . 

ميخائيل مشاقة » منتخبات من اللجواب على اقتراح الاحباب » تحقيق اسد رستم وصبحيابو 
شقرا » بروت »2 مطبوعات مديرية الاثار اللبئانية » 19460 2 ص؟١‏ , 

امرجم نفسيه » ص ١؟2؛ 554١9‏ , 

المرجع نفسةه » ص. لا. 

طنوس الديان » آخبان الاعيان في حبل لبئان » جزءان » منشورات الجامعة اللبئانية » بيروث» 
بلأقاه ص 1597 , الانساس ةقد 
عبد الكريم غرايبة » ص 2497 . 

نقلا عن سلبجان آبو مز الدين » ص 128 -س 1811 , 

أنسيك رسهعم ل الاأصول العربية 0 بج 2 5 5 » الثراء 

انقلا عن سليمان ابو عز الدين » ص 1١1‏ , 

امرجع نفسه ص ؟116 . 

أسد رستم ©» الاصول العربية » ج ؟ »> ص 4", 

المرجع نفسه » ص ١1195‏ س 11 , 

الخوري بولس فرالي »فتوحات ابراهيم باشاالمصري فيفلسطين ولبنان وسورية مطبعة القديس 
بولص »© لبنان » حريصا » 15951 2 صر "اسلا" , 

هئري فيز #بيروتث ولمئان هنذث قفرن ونصف الغرن ل ترجمهصمة امارون صود » منسوراتث وزارة 
التربية اللبنانية » جزءان » ط الاولى » بيروت » .1956 »ج؟ » ]لأسمزة١ا.‏ 
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